
 العدد السادس -  حزيران/ يونيو 2022

حوار مع الدكتور سمير ساسي

 محمد بن الطيب؛ السلطة الروحية للتصوف

زهراء الطشم؛ السلطة والعنف في الفكر الغربي

مجلــــة فصليّــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

في هذا العدد

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

السلطة والعنف



العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
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هذا العدد
العدد السادس من )رواق ميسلون(

السلطة والعنف

ــاضًرا  ــا وح ــا محوريً ــلون( موضوعً ــة )رواق ميس ــن مجل ــادس م ــدد الس ــاول الع تن
ــه  ــة هــو »الســلطة والعنــف«، فعــى الرغــم مــن كون ــاة شــعوب المنطقــة العربي في حي
موضوعًــا مطروحًــا بكثافــة إلّ أنــه اكتســى أهميــة إضافيــة بعــد انطــاق الربيــع العــربي 
ــل  ــلطوي وردّات الفع ــف الس ــف للعن ــور الكثي ــم الحض ــام 2011 بحك ــر ع في أواخ
ــن  ــاً ع ــة، فض ــة أو الأيديولوجي ــة أو الإثني ــة والمذهبي ــات الديني ــن الجماع ــة م العنفي
دخــول العنــف الخارجــي عــى خــط الصراعــات السياســية في بلــدان عربيــة عديــدة، 
ســواء أكان عنفًــا موجهًــا مــن الــدول أو مــن الجماعــات المرتبطــة بهــا مذهبيًــا أو قوميًّــا.

ــف، أو  ــلطات العن ــوان )س ــعبو بعن ــب ش ــا رات ــي كتبه ــدد الت ــة الع ــت افتتاحي كان
الشــرعية المســتمدة مــن العنــف(، طــرح وناقــش فيهــا عــددًا مــن الأســئلة المهمــة 
ــف أن  ــى العن ــت عل س ــلطةٍ تأسَّ ــن لس ــف يمك ــف: »كي ــلطة والعن ــة بالس المتعلِّق
ــس لســلطةٍ تقــوم علــى الإرادة العامــة؟ أو بالأحــرى هــل يمكــن لســلطةٍ  تؤسِّ
ــى  ــول إل ــف( أن تتح ــلطة بالعن ــد الس ــتلمت مقالي ــف )أي اس ــى العن ــت عل س تأسَّ
ســلطةٍ خاضعــةٍ لــإرادة العامــة؟ هــل لمــن حــاز الســلطة بالعنــف أن يتنــازل عنهــا 
لمصلحــة آليــةٍ ســلميةٍ لإنتــاج الســلطة يمكــن أن تفضــي إلــى إقصائــه هــو نفســه عــن 
الســلطة؟ بــكلامٍ آخــر، كيــف يمكــن كســر حلقــة العنــف المتوالــدة، وهــل يمكــن 
كســرها بالعنــف؟«، وانتهــى إلــى أن »المســار الــذي يجــب علــى مجتمعاتنــا الســير 
ــاك  ــوة وامت ــى الق ــا تبق ــف، ف ــرعية والعن ــن الش ــة بي ــع العلاق ــار قط ــو مس ــه ه في
وســائل العنــف مصــدرًا للســلطة وللشــرعية. هــذا يعنــي إعــادة الاعتبــار للجــدوى 
ــكار والبرامــج والتوجهــات ولمــدى تمثيلهــا الشــعبي.« لأن أولئــك  السياســية للأف
»الذيــن يغلقــون بــاب السياســة والفكــر السياســي« إنمــا »يفتحــون بــاب العصبيــات 
مــن كل الأصنــاف، ويفتحــون بــاب تفتــت المجتمــع وضيــاع طاقاتــه وبــؤس أهلــه.«

ــوان  ــا بعن ــب بحثً ــن الطي ــد ب ــب محم ــوث، كت ــات والبح ــاب الدراس ــي ب وف
ــد  ــه تأكي ــاول في ــرّف«، ح ــف والتط ــة العن ــي مواجه ــوّف ف ــة للتص ــلطة الروحي »الس
ــلطة  ــن الس ــوهٍ م ــن وج ــة ع ــرّف، والإبان ــة أدواء التط ــي مواجه ــوف ف دور التص
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الروحيــة للتصــوف تؤهّلــه لمقاومــة العنــف، وذلــك ببيــان قيمــة التصــوف وعظيــم 
منزلتــه، وأنّــه ليــس كمــا يظــنّ كثيــرٌ مــن النــاس عزوفًــا عــن الدنيــا وفــرارًا مــن أهلهــا 

ــة.  ــةٍ ودَرْوش ــفٍ وخراف ــلٍ وتخلّ ــوان جه ــؤونها، وعن ــزالً لش واعت

ــاق«،  ــلطوي والأخ ــف الس ــوان »العن ــة بعن ــن دراس ــرز الدي ــوكت غ م ش ــدَّ وق
ــةٌ  ــو »ممارس ــف. فه ــلٌ للوص ــيٌ قاب ــقٌ داخل ــلطوي منط ــف الس ــا أن للعن ــد فيه أكّ
ــي  ــه الداخل ــإن منطق ــذا، ف ــج. وله ــداف وإرادة ونتائ ــائل وأه ــا وس ــةٌ قوامه منظم
محكــومٌ بالوســائل المُســتخدمة أساسًــا مــن جهــةٍ أولــى، وبالنتائــج المتحققــة مــن 
جهــةٍ ثانيــةٍ. ومــن جهــةٍ ثالثــةٍ بالممارســين لــه كالســلطات أو الأنظمــة المســتبدة أو 
الــدول، أو )الهويــات المُتخيّلــة( الطائفيــة والقوميــة والإســامية. إلّ أنــه متعلــقٌ مــن 
جهــةٍ رابعــةٍ بأخلاقيــات كلٍّ مــن تماســك )الهويــة المُتخيّلــة(، ومركزيــة )الــولاء(، 
ــات والإرادة  ــه بالغاي ــى ارتباط ــبة إل ــا بالنس ــة(. وأم ــاء )البيروقراطي ــة العمي والطاع
ــي، أو  ــفٍ طبيع ــرد عن ــه مج ــية، وكأن ــة والنفس ــة الطبيعي ــة العدواني ــات والنزع والني
ر لا أخلاقيــة الوســائل، فهــو ارتبــاطٌ  مــرضٍ نفســي أو جنــونٍ، أو غايــاتٍ نبيلــةٍ تبــرِّ

ــفٌ.«  ضعي

ــر  ــي الفك ــف ف ــلطة والعن ــوان »الس ــم بعن ــهيل الطش ــراء س ــث الزه ــا كان بح فيم
ــى  ــا إل ــت فيه ــو«، تعرّض ــو وبوردي ــرة: فوك ــة المعاص ــن المرحل ــاذج م ــي؛ نم الغرب
مســار التنــاول الفكــري النقــدي لموضوعــة العنــف والســلطة فــي الفلســفة الغربيــة 
المعاصــرة، ســواء أكانــت فلســفةً سياســيةً أم اجتماعيــةً. ويتوخّــى البحــث بصــورة 
ــخ،  ــر التاري ــف عب ــلطة والعن ــن الس ــدة بي ــازم والوح ــة الت ــار علاق ــة »إظه رئيس
وتوضيــح صيــغ العنــف اللامرئيــة«، بالارتــكاز علــى مــا قدّمــه كل مــن ميشــيل فوكــو 
ــة يســاهم  ــو مــن أفــكار، لأن دراســة أي ظاهــرةٍ فــي ســياقاتها التاريخي ــر بوردي وبيي

فــي توضيحهــا وإجــاء الغمــوض عنهــا. 

ــوان »صناعــة الارهــاب- العوامــل  ــدي فليمســتروم، فكانــت دراســتها بعن أمــا آن
ــاف  ــا استكش ــت فيه ــراد«، حاول ــات والأف ــة والجماع ــاب الدول ــيرية لإره التفس
ظاهــرة الإرهــاب فــي منطقــة الشــرق الأوســط بوصفهــا المنطقــة الأقــل اســتقرارًا 
ــومة  ــق الموس ــدارة المناط ــي ص ــوم ف ــا الي ــم أنه ــم، وبحك ــتوى العال ــى مس عل
بإنتــاج الإرهــاب، وفــي هــذا الســياق تناولــت عــددًا مــن النقــاط الأساســية؛ إيجــاد 
ــم،  ــتوى العال ــى مس ــي عل ــرر الوطن ــركات التح ــاب وح ــن الإره ــح بي ــز واض تميي
استكشــاف العلاقــة بيــن الإرهــاب والديــن، الحــركات اليســارية فــي العالــم 
ــدول،  ــاب ال ــي وإره ــاب الجماع ــردي والإره ــاب الف ــاب، الإره ــا بالإره وعلاقته



ــة  ــباب اقتصادي ــة، أس ــة العنصري ــتعمار والتفرق ــروب والاس ــاب: الح ــباب الإره أس
ــؤدي  ــية ت ــباب سياس ــة، وأس ــة الاجتماعي ــن العدال ــال موازي ــر ولاخت ــة للفق منتج
ــة،  ــة اجتماعي ــباب ثقافي ــان، وأس ــوق الإنس ــاك حق ــات وانته ــاب الحري ــى غي إل
ــات  ــات والتوصي ــض المقترح ــتها بع ــة دراس ــي نهاي ــت ف ــية. ووضع ــباب نفس وأس
العامــة التــي تهــدف إلــى تحديــد الكيفيــة الأمثــل لمعالجــة ظواهــر الإرهــاب، ســواء 

ــدول. ــات أو ال ــراد أو المجتمع ــتوى الأف ــى مس عل

وفــي بــاب مقــالات الــرأي، كتــب ســائد شــاهين مقالــة بعنــوان »مــا بيــن الصــراع 
السياســي والعنــف السياســي؛ ســورية نموذجًــا«، ركّــز فيهــا علــى ضــرورة البحــث 
فــي مفهومَــي الصــراع السياســي والعنــف السياســي، وفــك الالتبــاس الذي يشــوبهما 
فــي لحظــاتٍ محــددةٍ، وذلــك عندمــا يدخــل الصــراع السياســي إلــى مرحلــةٍ عنيفــةٍ، 
وتعجــز أطــراف العمليــة السياســية ونخبهــا عــن الوصــول إلى تســوياتٍ للمشــكلات 
المطروحــة، أو عندمــا تنقلــب ســلطةٌ علــى الوضعيــة الدســتورية والقانونيــة القائمــة 
التــي تنظــم علاقــة الســلطة مــع المجتمــع وتمثيلاتــه، مــع الأخــذ فــي الحســبان أن 
ــق  ــن العنــف السياســي والصــراع السياســي، أن كليهمــا يســعى لتحقي مــا يجمــع بي
ــا  ــالً نموذجيً ــتقلال مث ــد الاس ــا بع ــورية م ــي س د، ورأى ف ــدَّ ــيٍ مح ــدفٍ سياس ه
للبحــث فــي المفهوميــن، إذ عايشــت الحيــاة السياســية الســورية النمطيــن بالحيثيــات 

التــي يأتلــف عليهــا كل مفهــومٍ.

ــات  ــدّ الاحتجاج ــوازي« ض ــف الم ــوان »»العن ــة بعن ــراج مقال ــاس الب ــب إلي وكت
ــذي تضخّــم ظهــوره فــي  ــدًا بعنــف الســلطة ال ــورات«، اهتمّــت تحدي الشــعبية والث
الســنوات الأخيــرة وتحديــدًا منــذ 2011 فــي العالــم العربــي، وركّــز بصــورة خاصــة 
علــى العنــف الظاهــر العلنــي الــذي قامــت وقــد تقــوم بــه مجموعــاتٌ محســوبةٌ على 
الســلطة خــال الثــورات والانتفاضــات، وهــو مــا دعــاه بـــ »العنــف المــوازي« الذي 
تمارســه الســلطة عــن طريــق مجموعــاتٍ محســوبةٍ عليهــا، ولكنهــا غيــر مرتبطــةٍ بهــا 

رســميًا، بأســماء تختلــف مــن بلــدٍ إلــى آخــر، لكنهــا تتمتــع بخصائــص متقاربــة.

ــي  ــذِ المجتمع ــن النَّب ــف بي ــوان »العن ــة بعن ــردّادي مقال ــر ال ــت كوث ــا كتب بينم
والتّشــريع السياســي: أيُّهمــا الواقــع فــي تونــس؟«، ســلّطت فيهــا الضــوء علــى عــددٍ 
مــن المفاهيــم المركزيــة مثــل الدولــة والســلطة والانتقــال السياســي/ الديمقراطــي، 
ــا وسياســيًا بعــد الربيــع العربــي،  وناقشــت مســألة تضاعــف وتيــرة العنــف مجتمعيً
خصوصًــا فــي ظــل انتقــالٍ ديمقراطــيٍ تمــرّ بــه عــدة دولٍ فــي المنطقــة العربيــة مثــل 

تونــس. 
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ــف  ــي العن ــوان »ف ــة بعن ــوات مقال ــرى البش ــت بش ــوية، كتب ــارب نس ــاب تج ــي ب وف
السياســي ضــد المــرأة/ هوامــش«، رأت فيهــا أن »العنــف ضــد المــرأة عامــة والسياســي 
ــا أولاً، وهــو موجــه ضــد  ــاره عنفً ــدًا باعتب ــر تعقي ــه بوجــه خــاص هــو الشــكل الأكث من
ــدد  ــي ص ــا ف ــي أنن ــا يعن ــيًا.... م ــز جنس ــخص متماي ــا ش ــرأة، أي لأنه ــا ام ــرأة لأنه الم
ــع  ــا م ــه عنفً ــن كون ــاً ع ــز فض ــى التميي ــوي عل ــذي ينط ــب ال ــف المرك ــن العن ــوع م ن
ــز هــو أيضًــا شــكل ناعــم مــن العنــف.« وقدّمــت آلاء المحمــد فــي  ــأن التميي ــا ب فهمن
ــى  ــا عل ــزت فيه ــاء« ركّ ــاولات الإقص ــيات ومح ــي.. السياس ــف السياس ــا »العن مقالته
أن حيــاة النســاء السياســيات أو العامــات فــي الشــأن العــام »لا تخلــو مــن التحديــات 
والعقبــات، وغالبًــا مــا يقعــن فــي صدامــات مــع أفــراد مناهضيــن لوجودهــن، لا يتوانون 
عــن اســتخدام أي تكتيــك أو أســلوب مــن شــأنه أن ينفــر النســاء مــن هــذه المجــالات 
ــا  ــا »أن ــي مقالته ــا ف ــوت رؤيته ــو نب ــدى أب ــت ه ــه.« ولخّص ــحاب من ــن للانس ويدفعه
امــرأة.. زوجــة وأم.. وأحلــم بــأن أكــون رئيســة الجمهوريــة الســورية«، بقولهــا »عنــدي 
إيمــان راســخ بــأن جــذور العنــف الــذي نتعــرض لــه كنســاء يبــدأ مــن الجهــل، جهــل 
النســاء بذواتهــن وحقوقهــن وقدرتهــن علــى التغييــر، تطبيــع النســاء مــع العنــف ومــع 
ــاد  ــوارد، إبع ــى الم ــول إل ــي الوص ــاواة ف ــدم المس ــة، ع ــع الأدوار النمطي ــر وم التصغي
النســاء عــن الحيــاة العامــة.« وأكّــدت علــى أن »المعرفــة هــي الطريــق الوحيــد للتمــرد 
ــية أو  ــن أدوات جنس ــا نح ــادنا، فإم ــل أجس ــجنتنا داخ ــي س ــلّمات الت ــى كل المس عل

ــا.« ــة تحــت أقدامن أمهــات تقــف الجن

ــف«  ــلطة والعن ــول »الس ــوارًا ح ــري ح ــور حري ــرت ن ــوارات، أج ــاب الح ــي ب وف
ــى  ــل عل ــي تحصّ ــي تونس ــث وروائ ــب وباح ــو كات ــي، وه ــمير ساسّ ــور س ــع الدكت م
ــن  ــى، م ــس الأول ــة تون ــن جامع ــة م ــارة العربي ــة والآداب والحض ــي اللغ ــوراه ف الدكت
مؤلفاتــه: مشــروعية الســلطة فــي الفكــر السياســي الإســامي، خيــوط الظــام )روايــة(، 
ــاب  ــو/ 2022 كت ــران/ يوني ــي حزي ــرًا ف ــه مؤخ ــدر ل ــة(، وص ــش )رواي ــت العناك بي
)الدعــاء والسياســة؛ تحريــر الفضــاء العــام فــي الإســام( عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 

ــر. ــة والنش والترجم

ــاع  ــك إقن ــف يمكن ــي »كي ــمير ساسّ ــور س ــاءل الدكت ــم، يتس ــوار المه ــذا الح ــي ه ف
ــعبه  ــل ش ــامٍ يقت ــر نظ ــح لتغي ــاً يصل ــدي مث ــف الغان ــأنّ اللاعن ــه ب ــزءٍ من ــعٍ أو ج مجتم
ــة  ــع سياس ــةٍ، أو يتب ــاتٍ عادل ــن دون محاكم ــاس م ــدم الن ــرة، أو يع ــل المتفج بالبرامي
ــق  ــلٌ بخل ــي كفي ــي والحقوق ــل المدن ــه، وأن الفع ــد خصوم ــة ض ــات الجماعي العقوب
ــة هــذه الســلطة بممارســة  ــه خلخلــة بني ســلطةٍ مضــادةٍ لســلطة القمــع القائمــة، ويمكن
نشــاطٍ مدنــيٍ خالــصٍ خــالٍ مــن العنــف؟!«، لكنــه يجيــب عــن هــذا الســؤال/ المشــكلة 
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ــر فيــه معظــم أبنــاء المنطقــة العربيــة »يبــدو هــذا مــن بــاب الخيــال السياســي،  الــذي يفكِّ
نعــم هــو كذلــك، وهــذا مهــمٌ، لأن الخيــال بــابٌ رئيــسٌ لإبــداع الحلــول، وأعتقــد أن 
ــة،  ــر المنطق ــا أفق ــو م ــا ه ــي مجتمعاتن ــي ف ــل السياس ــب الفع ــدى نخ ــال ل ــص الخي نق
ــد أننــا »نحتــاج إلــى عمــلٍ ثقافــيٍ  وحرمهــا مــن حلــولٍ خــارج حلــول العنــف.« ويؤكِّ
ــن  ــا م ــن عمومً ــي والفاعلي ــع المدن ــادة المجتم ــص ق ــدف تخلي ــرٍ، به ــي كبي وإعلام

ــنا.«  ــي أنفس ــف ف ــب العن رواس

ــوان »  ــى بعن ــتين؛ الأول ــدد دراس ــمَّ الع ــد ض ــة، فق ــات الثقافي ــاب الدراس ــي ب ــا ف أم
الديــن ودور الرمــوز الغريزيــة فــي اللاوعــي الجمعــيّ«، كتبهــا فــادي أبــو ديــب، وناقــش 
فيهــا آراء عالــم النفــس النمســاوي فيكتــور فرانــكل مــن خــال كتابــه »بحــث الإنســان 
عــن المعنــى الأســمى«، وانتقاداتــه إلــى نظــرة كارل يونــغ للديــن، إذ إن فرانــكل يبايــن 
ــه اللاواعــي«  ــن وجهــة نظــره الشــخصية القائمــة علــى »اللاوعــي الروحــي« أو »الل بي
ونظــرة يونــغ القائمــة علــى »اللاوعــي الجمعــي«، والتــي يمكــن ردهــا بحســب فرانــكل 
ــزيّ  ــلوك الغري ــة للس ــكال الجمعي ــن الأش ــكلً م ــه ش ــن بوصف ــد للدي ــة فروي ــى رؤي إل

عنــد الإنســان.

ــوريون  ــون الس ــوان »المثقف ــام بعن ــوس القسّ ــت لـــ مارك ــة فكان ــة الثاني ــا الدراس أم
ــم  ــة هــذه الدراســة فــي أنهــا مــن جهــة أولــى تناولــت مفاهي والغــرب«، وتكمــن أهمي
ــة«  ــارة العربي ــل »الحض ــة مث ــة العربي ــي الثقاف رة ف ــرِّ ــة ومتك ــدّ بديهي ــات تُع ومصطلح
ــي  ــام الحقيق ــامية«، والإس ــة الإس ــارة العربي ــامية«، أو »الحض ــارة الإس أو »الحض
ــي،  ــرب الأوروب ــا بالغ ــة علاقتن ــي مناقش ــة ف ــة ثاني ــن جه ــح، وم ــام الصحي أو الإس
ــا،  ــن فــي أوروب ــن العــرب/ المســلمين المهاجري ــد أعــداد المثقفي خصوصًــا بعــد تزاي
ه إلــى فروقــات بيــن المثقفيــن باســتحضار مــا كتبــه هشــام شــرابي  وفــي هــذا الســياق نــوَّ
ــز تعاطــي كصيــر  فــي هــذا الشــأن، وأشــار إلــى خاصيــة »الشــلف التأويلــي« التــي تميِّ
مــن المثقفيــن مــع المشــكلات الفكريــة والسياســية المطروحــة عليهــم مســتحضرًا مــا 

ــرين. ــرن العش ــبعينيات الق ــل س ــي أوائ ــظ ف ــين الحاف ــه ياس كتب

ــوان »  ــرة بعن ــة قصي ــال قص ــام عتّ ــدّم حس ــي، ق ــد الأدب ــات والنق ــاب الإبداع ــي ب وف
ــت شــيرين  ــوان )حــر طليــق(، وكتب ــرة بعن ــب شــفيق صنوفــي قصــة قصي الرمــز«، وكت
م ســامر عبــاس  ا بعنــوان )وحيــدة وأســماء كثيــرة(، وقــدَّ عبــد العزيــز قصــة قصيــرة جــدًّ

أيضًــا قصــة قصيــرة بعنــوان )تاريــخ الحجــوم(. 

 Robespierre وفــي بــاب الترجمــات، ترجمــت فاتن أبــو فارس دراســة مهمــة بعنــوان
أو »العنــف الإلهــي« للإرهــاب(  )روبســبير   or the “Divine Violence” of Terror
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ــورة  ــة للث ــة التاريخي ــاول المكان بقلــم الفيلســوف ســافوي جيجــك Slavoj Zizek، تتن
الفرنســية، وموقــع العنــف فيهــا. 

ــي  ــراءة ف ــد ق ــد الحمي ــى عب ــت ليل م ــب، قدَّ ــروض الكت ــات وع ــاب مراجع ــي ب وف
ــه  ف ــيكولوجية« لمؤلِّ ــة والس ــة والأيديولوجي ــل المادي ــي؛ العوام ــف السياس ــاب »العن كت
ــى  ــال ال ــاب »الانتق ــي كت ــراءة ف ــود ق ــواس محم م ح ــدَّ ــود. وق ــاد محم ــارق رش ط
فــه الدكتــور علــي  الديموقراطيــة، مــاذا يســتفيد العــرب مــن تجــارب الآخريــن؟« لمؤلِّ
مــت خولــة ســعيد قــراءة فــي كتــاب » العنــف السياســي« مــن تأليــف  الديــن هــال. وقدَّ

ــد.  ــوى محم نش

ــوري  ــف الس ــاملة للمل ــة الش ــة الدوري ــر »المراجع ــر تقري ــق، نُش ــاب الوثائ ــي ب وف
ــات  ــرة لدراس ــز القاه ــدره مرك ــذي أص ــدة«، ال ــم المتح ــام الأم ــان أم ــوق الإنس لحق
ــة  ــا، ورابط ــجن صيدناي ــودي س ــي ومفق ــة معتقل ــع رابط ــاون م ــان بالتع ــوق الإنس حق
عائــات قيصــر، وتحالــف أســر الأشــخاص المختطفيــن لــدى تنظيــم الدولــة 
ــر  ــو تقري ــي ، وه ــادرة تعاف ــة، ومب ــل الحري ــن أج ــات م ــش، وعائ ــامية - داع الإس
م إلــى الأمــم المتحــدة حــول حالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا، وذلــك  ــدِّ حقوقــي قُ
فــي ســياق المراجعــة الدوريــة الشــاملة للملــف الحقوقــي للجمهوريــة العربيــة الســورية 
أمــام الأمــم المتحــدة، ونُشــر التقريــر فــي موقــع مركــز القاهــرة فــي 12 شــباط/ فبرايــر 

.2021

هــذه هــي موضوعــات العــدد الســادس مــن مجلــة )رواق ميســلون( التــي حاولــت 
ــت  ــا أصبح ــة كونه ــا متنوع ــب وزواي ــن جوان ــف م ــلطة والعن ــألة الس ــاول مس أن تتن
مســألة مركزيــة وحاضــرة بقــوة، ولأن مصيــر المنطقــة ســيكون مفتوحًــا علــى الخــراب 
والمجهــول إذا مــا اســتمرّت الســلطات بالتعبيــر عــن نفســها من خــال العنف فحســب، 
ــي  ــية ف ــة والسياس ــب الثقافي ــب النخ ــن جان ــة، م ــورة عقلاني ــا بص ــن لمعالجته ويمك
المنطقــة خصوصًــا، أن تــؤدي إلــى فتــح البــاب أمــام نمــو تيــارات ســلمية ديمقراطيــة 
تضــع خطــوة أولــى فــي طريــق التخلّــص مــن الاســتبداد بأشــكاله كافــة، والدفــع باتجــاه 

تقــدم شــعوب ودول المنطقــة.

هيئة التحرير



الافتتاحية

سلطات العنف
 أو الشرعية المستمدة من العنف

راتب شعبو
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أو الشرعية المستمدّ

راتب شعبو

كان العنــف العــام، ولا يــزال، المــادة الأكثــر حضــورًا فــي مجتمعنــا. نقصــد هنــا 
العنــف الداخلــيّ، ونحــاول فصلــه، قــدر الإمــكان، عــن الحــروب أو الغــزوات أو 
ــرٌ  ــف مؤش ــي للعن ــور الطاغ ــة؛ والحض ــة الخارجي ــكرية أو الأمني ــات العس التدخ
رئيــسٌ علــى اســتعصاء مشــكلة الســلطة السياســية فــي مجتمعنــا، أو بالأحــرى مؤشــرٌ 
ــكلة  ــي المش ــزال ه ــل لا ت ــدةً، ب ــكلةً معق ــية مش ــلطة السياس ــزال الس ــه لا ت ــى أن عل
الأولــى، ســواء فــي ســوء إدارتهــا البلــد بســبب تهميــش البعــد الوطنــي فيهــا، أو فــي 
ــلطة  ــاد للس ــف المض ــل العن ــى توس ــرّض عل ــذي يح ــر ال ــر، الأم ــق التغي ــدّها أف س
بهــدف تغييرهــا، أي يســتدعي اللجــوء إلــى العنــف »غيــر الشــرعي«. ومعــروفٌ أن 
هــذا العنــف يتحــوّل، إذا نجــح فــي حيــازة الســلطة، إلــى »عنــفٍ شــرعيٍ« أو »عنــف 
دولــةٍ« ســيبقى علــى طــول الخــط مســتنفرًا كــي يتصــدى لــكل عنــفٍ آخــر يســعى 

لأن يصبــح بــدوره »شــرعيًا«. 
ــي  ــتخدمه ف ــن نس ــر حي ــرعي يتعث ــف الش ــن العن ــر ع ــس فيب ــع أن كلام ماك الواق
ــلطة  ــمّ لا تحــوز الس ــن ث ــاً، وم ــة حضــورًا فاع ــه الإرادة العام ــوز في ــعٍ لا تح مجتم
السياســية فيــه شــرعيةً، إلّ إذا افترضنــا أن قــدرة نخبــة الســلطة علــى الوصــول إليهــا 
ــرض  ــف يف ــو أن العن ــا ه ــال لدين ــرعية. الح ــدرٌ كافٍ للش ــف( مص ــا بالعن )وغالبً
شــرعيته ويفتــح البــاب، نتيجــة ذلــك، أمــام حــالات عنــفٍ مضــادٍ لــه أيضًــا يســتمدّ 
ــعبي  ــد الش ــاعه التأيي ــي اتس ــاوز ف ــا يتج ــل أو ربم ــعبيٍ لا يق ــدٍ ش ــن تأيي ــرعيته م ش
لعنــف الدولــة. لا تقــوم طاعــة الحاكــم عندنــا علــى اعتــراف المحكوميــن بشــرعيته، 
بــل علــى الخضــوع لقوّتــه أو علــى تقديــر، وربمــا »تقديــس«، هــذه القــوة بوصفهــا 
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كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى 
فــي ســجون النظــام الســوري 16 ســنة )1983 - 1999(، خــرج منهــا 
مجــردًا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن 
مــدة الســجن بعنــوان )مــاذا وراء هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول 
الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا الديــن الإســامي 
الأول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية(، لــه 

ترجمــات عــن الإنكليزيــة، ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو
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ضمــان أمــن المجتمــع، فــي صــدىً عميــقٍ لفكــرة هوبــس عــن اللوياثــان، الكنايــة 
عــن القــوة القــادرة علــى حمايــة المجتمــع مــن »حــرب الــكلّ ضــدّ الــكلّ«.

ــف لا  ــى أن العن ــب إل ــذي يذه ــت ال ــة آرن ــا، كلام حنّ ــي حالن ــح، ف ــا لا يص كم
يمكنــه أن يخلــق ســلطةٍ، ذلــك أنــه فــي غيــاب آليــةٍ مســتقرةٍ لإنتــاج الســلطة، يبــدو 
فــي نظــر المجتمــع أن قــدرة نخبــةٍ معينــةٍ علــى الســيطرة بوســاطة العنــف هــو جــواز 
ــرب  ــرّ الح ــع ش ــي المجتم ــذه تكف ــةً كه ــلطة، وأن نخب ــى الس ــروعٍ« إل ــورٍ »مش عب
ــا  ــة يمكــن أن تُبنيَ ــلطة والطاع ــإنّ الس ــذا ف ــرى، وهك ــب الأخ ــف النخ ــة وعن الأهلي

ــار. علــى هــذا الاعتب
 ***

تحــرّض حيــازة الســلطة بالعنــف بصــورةٍ طبيعيــةٍ ظهــور عنــفٍ مضــادٍ، تســتهلك 
ــن  ــن م ــن يتمك ــه حي ــي مواجهت ــم ف ــوره، ث ــع ظه ــي من ــا ف ــلَّ طاقته ــلطة ج الس
ــة  ــي طاق ــا، وه ــلّ طاقته ــا ج ــي مجتمعن ــية ف ــلطة السياس ــرف الس ــور. أي تص الظه
المجتمــع بطبيعــة الحــال، فــي محاربــة مــا تحــرّض هــي نفســها علــى بــروزه، ســواء 
ــع  ــة إدارة المجتم ــلطة، أو بطريق ــتلام الس ــا اس ــن خلاله ــرى م ــي ج ــة الت بالطريق
ومعالجــة الاختلافــات فيــه. علــى هــذا تبــدو الســلطة السياســية أنهــا المحظيــة التــي 
يجــري التنافــس عليهــا بالعنــف، ويحوزهــا الأقــوى فــي العنــف، بصــرف النظــر عــن 
مســتوى قوتــه فــي السياســة، أي بصــرف النظــر عــن مــدى ملاءمــة توجهاتــه وصلتها 
بالعصــر، وعــن اتســاع أو ضيــق الفئــات الاجتماعيــة التــي يمثلهــا فعــاً أو يخدمهــا 
نهجــه السياســي. وهكــذا، فــإن العنــف السياســي )العنــف الــذي يســتهدف الدولــة( 
يحيّــد أو يلغــي السياســة بوصفهــا صــراع أفــكارٍ وخطــطٍ وبرامــج ومقترحــاتٍ. وإذا 
ــا  ــدت به ــي صع ــة -الت ــكار التقدمي ــول إن الأف ــذا بالق ــى ه ــراض عل ــرى الاعت ج
حكومــاتٌ انقلابيــةٌ فــي الكثيــر مــن البلــدان العربيــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين- هــي التــي أعطــت للعنــف الانقلابــي »مشــروعيته«، بمعنــى أن مشــروعية 
الانقلابييــن التقدمييــن العــرب اســتندت أيضًــا إلــى أفكارهــم، فــإن تجربــة الدولــة 
ــان  ــة تقدم ــان« الأفغاني ــة »طالب ــش«، وتجرب ــام »داع ــراق والش ــي الع ــامية ف الإس
برهانًــا كافيًــا علــى قــدرة العنــف علــى فــرض ســلطة )قبــول وطاعــة أو مشــروعية( 

تتبنــى أفــكارًا لا صلــة لهــا بالعصــر.
ــك لا  ــن دون ذل ــةٍ، وم ــن جماع ــعبٍ أو م ــن ش ــتَمدُّ م ــلطة تُس ــا أن الس إذا اعتبرن
ــة الرومانــي شيشــرون  ــاءً علــى مــا يقــول الخطيــب ورجــل الدول توجــد ســلطةٌ، بن
»فــي حيــن تكمــن القــوة فــي الشــعب، تكمــن الســلطة فــي مجلــس الشــيوخ«، أي 
أن وجــود الســلطة يســتند إلــى قــوة الشــعب )الفكــرة التــي تســتند إليهــا حنّــة آرنــت 
كــي تفصــل بيــن العنــف والســلطة، علــى اعتبــار أن عنــف الســلطة قــد يغلــق عليهــا 
منابــع القــوة الكامنــة فــي الشــعب( فــإن للعنــف فــي مجتمعنــا، كمــا هــو واضــحٌ، 
دورًا أساسًــا ليــس فــي الوصــول إلــى الســلطة فحســب بــل فــي اســتجلاب الســلطة 
ــف  ــي ولا المواق ــرح السياس ــس الط ــف ولي ــا، فالعن ــة« أيضً ــل »الإرادة العام أو تمثي
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والوعــود ولا الحــق، هــو الأســاس فــي »إقنــاع« النــاس وحيــازة رضاهــم. إن تاريخًــا 
كامــاً مــن »تــداول الســلطة« بالعنــف، حيــث لا وجــود لأي آليــةٍ سياســيةٍ لانتقــال 
ــوي،  ــادة الق ــن عب ــا م ــع نوعً ــي المجتم ــق ف ــف، خل ــة أو العن ــر الوراث ــلطة غي الس
ــف«،  ــه »الأعن ــد لأن ــتحق التأيي ــه، يس ــحق خصوم ــن س ــن م ــذي يتمك ــوي ال فالق
ومــن ثــمّ يحــوز الســلطة، أي »القــوة التــي تكمــن فــي الشــعب«. ولّــد هــذا التاريــخ 
الطويــل، فــي الواقــع، حاضنــةً جاهــزةً للمنتصريــن الداخلييــن )المتصارعيــن علــى 

ــن )الغــزاة(. الســلطة(، وأيضًــا للخارجيي
***

ــفٍ،  ــبتي عن ــى خش ــا عل ــع مصلوبً ــل المجتم ــاه يجع ــذي وصفن ــال ال ــذا الح ه
الأولــى هــي عنــف الســلطة التــي تكــون مســتنفرةً علــى طــول الخــط، للتصــدي إلــى 
كل عنــفٍ يســتهدفها، أكان عنفًــا خارجيًــا بالنســبة إلــى الســلطة )نقصــد عنــف طــرفٍ 
ــى  ــلطة عل ــل الس ــن داخ ــف م ــا )أي العن ــلطة( أو داخليً ــارج الس ــن خ ــراف م أو أط
شــكل انقــابٍ أو تمــردٍ(، فــي حيــن أن الســلطة )ســلطة العنــف( نفســها هــي مــن 
ــا. والثانيــة هــي العنــف المضــاد الــذي يســتهدف  يحــرض علــى العنــف كمــا ذكرن
الســلطة والــذي يتغــذى بصــورةٍ دائمــةٍ مــن حقيقــة أن العنــف هــو الســبيل الوحيــد 
الممكــن لإحــداث أيِّ تغييــرٍ سياســيٍ. هــذه دائــرةٌ متكاملــةٌ مــن العنــف الــذي يغذّي 
ــح  ــراع المصال ــكار أو لص ــتغال الأف ــا لاش ــالً صالحً ــرك مج ــا، ولا يت ــه بعضً بعض
ــس: إن  ــة كلاوزفيت ــس مقول ــل عك ــحّ بالفع ــار يص ــى ص ــلميٍ، حت ــوٍ س ــى نح عل
الحــرب اســتمرارٌ للسياســة بطرائــق أخــرى، لتصبــح السياســة أو )الســلم( اســتمرارًا 

للحــرب )للعنــف( بطريقــةٍ أخــرى.
فــي غيــاب آليــةٍ منظمــةٍ لحيــازة الســلطة والتخلــي عنهــا -أو بوضــوحٍ أكبــر، فــي 
ــو  ــي ه ــق الوراث ــي المطل ــم الملك ــكل الحك ــون ش ــدة- يك ــلطات المؤبّ ــل الس ظ
الشــكل الأمثــل للحكــم، وهــذا فــي الواقــع مــا اســتقرّ عليــه الحــال عبــر تاريخنــا. 
ــحب  ــيٍ، فيس ــطٍ عائل ــن خ ــة ضم ــي الدول ــى ف ــلطة الأول ــكل الس ــذا الش ــر ه يحص
ــف إلــى حــدٍّ مــا مــن حــدة الصراع  بالتالــي هــذا الموقــع مــن الصــراع العــام، مــا يخفِّ
ــعبيٌ  ــتوريٌ وش ــارٌ دس ــا اعتب ــةٍ له ــى مرجعي ــظ عل ــه يحاف ــا أن ــلطة، كم ــى الس عل
ــروفٌ  ــةٍ. مع ــدودٍ معين ــن ح ــتطّ، ضم ــراع، إذا اش ــط الص ــا أن تضب ــك( يمكنه )المل
ــة  ــتهلك الطاق ــا اس ــي مســتهل الحكــم الإســامي ســرعان م ــدي ف ــج الراش أن النه
»الجمهوريــة« للدعــوة الإســامية، وأخلــى مكانــه بعــد فتــرة اضطرابــاتٍ دمويــةٍ إلــى 
ــي توصلــت  ــدان الت ــي البل ــث، ف ــي العصــر الحدي ــيٍ ملكــيٍ مســتقرٍ. وف نهــجٍ وراث
بتأثيــر الاحتــكاك مــع الغــرب الاســتعماري إلــى نظــام حكــمٍ جمهــوريٍ، مــال هــذا 
ــث الجمهــوري،  ــا يمكــن تســميته التوري ــى م ــه الحــال، إل ــتقرّ ل ــن اس الحكــم، حي
ــام  ــذا النظ ــر أن ه ــا. غي ــية عندن ــلطات السياس ــدى الس ــد ل ــدأ التأبي ــتجابةً لمب اس
ــة  ــورة )وراث ــمية المذك ــض التس ــوازي تناق ــا ي ــه تناقضً ــي داخل ــل ف ــن يحم الهجي
جمهوريــة( مــا يضطــر النظــام السياســي إلــى ابتــداع حيــلٍ »جمهوريــة« كــي ينقــل 
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ــب  ــحب المنص ــي س ــال، ف ــة الح ــل، بطبيع ــذي يفش ــر ال ــوارث، الأم ــى ال ــلطة إل الس
الأول )رئاســة الجمهوريــة( مــن الصــراع العــام، لا بــل يزيــد فــي احتــدام الصــراع علــى 

ــح. ــتوري الصري ــب الدس ــة التلاع خلفي
فــي كلِّ الحــالات لا يوجــد فــي النظــام السياســي المعنــي )أكان جمهوريًــا أو ملكيًــا( 
ــل  ــذي يجع ــر ال ــيٍ، الأم ــلٍ سياس ــى لتعدي ــيٍ أو حت ــرٍ سياس ــروعٍ لتغيي ــلٍ مش أيُّ مدخ
ــال  ــذه الح ــم أن ه ــن المه ــر، ولك ــد للتأثي ــل الوحي ــو المدخ ــروع ه ــر المش ــف غي العن

ــر المشــروع مشــروعًا. تجعــل مــن هــذا العنــف غي
***

ــروب  ــا بالح ــد كان مليئً ــف، فق ــرن العن ــه ق ــى أن ــرين عل ــرن العش ــى الق ــر إل يُنظ
ــةٍ.  ــل 121 دول ــن أص ــةٍ م ــي 114 دول ــت ف ــي وقع ــة الت ــات العنيف ــورات والنزاع والث
ــذي  ــذ هوبــس ال ــن، من ــر مــن المفكري ــدى الكثي ــومٌ أن العنــف وســيلةٌ محمــودةٌ ل معل
ــذي  ــس ال ــى مارك ــاتٍ، إل ــوى كلم ــت س ــيف، ليس ــاب الس ــي غي ــق، ف رأى أن المواثي
ــة  ــة التنمي ــرّع عملي ــف يس ــرى أن العن ــذي ي ــز ال ــخ، وأنغل ــدة التاري ــف مول ــرى العن ي
ــا لا  ــن جهتن ــد. م ــا يفي ــو م ــف ه ــرى أن العن ــذي ي ــون ال ــس فان ــى فران ــة، إل الاقتصادي
نــرى العنــف شــيئًا مــرذولً بحــدِّ ذاتــه، لكــن علاقتــه بالســلطة فــي مجتمعاتنــا هــي مــا 
تحتــاج إلــى تأمــلٍ لتلمّــس طريــق الخــروج مــن دوامــة العنــف العقيــم الــذي يســتهلك 

ــعوبنا. ــاة ش حي
ــس لســلطةٍ  ســت علــى العنــف أن تؤسِّ الســؤال المهــم هــو كيــف يمكــن لســلطةٍ تأسَّ
ســت علــى العنــف )أي  تقــوم علــى الإرادة العامــة؟ أو بالأحــرى هــل يمكــن لســلطةٍ تأسَّ
ــة؟  ــإرادة العام ــةٍ ل ــلطةٍ خاضع ــى س ــول إل ــلطة بالعنــف( أن تتح ــد الس ــتلمت مقالي اس
هــل لمــن حــاز الســلطة بالعنــف أن يتنــازل عنهــا لمصلحــة آليــةٍ ســلميةٍ لإنتــاج الســلطة 
ــن  ــف يمك ــر، كي ــكلامٍ آخ ــلطة؟ ب ــن الس ــه ع ــو نفس ــه ه ــى إقصائ ــي إل ــن أن تفض يمك

كســر حلقــة العنــف المتوالــدة، وهــل يمكــن كســرها بالعنــف؟
ــس لســلطةٍ  يمكــن أن ينجــح العنــف فــي كســر ســلطة عنــفٍ قائمــةٍ، ولكنــه لا يؤسِّ
ــس لســلطة عنــفٍ أخــرى. فــي إشــارةٍ لامعــةٍ فــي  تقــوم علــى الإرادة العامــة، بــل يؤسِّ
ــاول  ــا يح ــس م ــى عك ــف، وعل ــة أن العن ــت: »الحقيق ــول آرن ــف« تق ــي العن ــا »ف كتابه
ــورةٍ«.  ــر ممــا هــو ســاح ث ــاره ســاح إصــاحٍ أكث ــا، يمكــن اعتب ــوا لن ــاؤه أن يقول أنبي
العنــف الإصلاحــي، إن صــح القــول، يمكــن أن يفــرض علــى ســلطة العنــف أن تأخــذ 
ــذا  ــكل ه ــد يش ــلطة، وق ــارج الس ــن خ ــة« م ــات »العنيف ــذه الفئ ــبانها إرادة ه ــي حس ف
خطــوةً باتجــاه نفــوذ الإرادة العامــة إلــى ســلطة الدولــة. علــى أن العنــف أكان إصلاحيًــا 
أو ثوريًــا يحمــل، فــي المجمــل، خطــر تعزيــز عنــف الســلطة ضــدّ المجتمــع، مــا يعنــي 

ــد مــن مصــادرة الإرادة العامــة. المزي
ــه يتــم  ــازة الشــرعية، فإن عندمــا تســتند الســلطة إلــى الإرادة العامــة للشــعب فــي حي
ــى  ــر، أو حت ــعي للتأثي ــم الس ــبها، ويت ــدف كس ــاس به ــوب الن ــول وقل ــى عق ــه إل التوج
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التحكــم فــي هــذه الإرادة العامــة عبــر وســائل إعلاميــةٍ وثقافيــةٍ أو غيرهــا. التحكــم فــي 
وســائل الإعــام وفنــون إدارة الــرأي العــام يصبــح مهنــةً لهــا مكانــة وأهميــة أكبــر مــن 
ــا، فــإن حضــوره الزائــد قــد  ــه ممكنً العنــف المباشــر الــذي إن لــم يكــن الاســتغناء عن
ــي  ــرعية الت ــا الش ــحب منه ــه يس ــتخدمه، لأن ــي تس ــلطة الت ــتمرار الس ــل اس د بالفع ــدِّ يه
تســتند إليهــا. أمــا حيــن تكــون الســلطة مســتندةً فــي حيازتهــا »الشــرعية« والطاعــة إلــى 
العنــف فمــن الطبيعــي أن تعمــل الســلطة علــى تعزيــز العنــف الســلطوي داخــل وخــارج 
ــر ذلــك فــي »شــرعيتها«  الســلطة للتصــدي لأي اعتــراضٍ علــى الســلطة مــن دون أن يؤثِّ
ــغولةً  ــا مش ــلطات عندن ــرى الس ــك ن ــف. لذل ــي العن ــوق ف ــى التف ــا عل ــة أساسً القائم
ــة )أدوات وأجهــزة »أمــن«(، كمــا أنهــا  أساســاً فــي مراكمــة وســائل العنــف فــي الدول
تســتثمر أيضًــا فــي العنــف مــن خــارج الدولــة، مثــل عنــف الشــبيحة فــي ســورية وفــرق 

المــوت فــي أميــركا اللاتينيــة... إلــخ.
ــس علــى إرادةٍ عامــةٍ فــي مجتمــعٍ وجــد طريقــه إلــى تحقيــق هــذه  الســلطة التــي تتأسَّ
الإرادة فيــه بســبلٍ عمليــةٍ منتظمــةٍ، تميــل إلــى التعامــل مــع المعترضيــن أو المحتجيــن 
ــدة مثــل الحــوار أو التراجــع عــن قــراراتٍ أو تعديلهــا أو  علــى سياســاتها بطرائــق عدي
تبنــي مطالــب مطروحــة فــي الشــارع... إلــخ، آخــر هــذه الســبل، وليــس أكثرهــا أهميــةً، 
هــو العنــف. ويبقــى مــن الممكــن لهــذه الســلطات أن تفشــل فــي احتــواء الاحتجاجــات 
وأن تضطــر إلــى »الرحيــل«، لكــي يتــم إنتــاج ســلطةٍ أخــرى بآليــاتٍ مُتفَــقٍ عليهــا، تقــوم 

مــن ثــمّ بتولّــي الإدارة.
أمــا الســلطات السياســية فــي مجتمعنــا، وهــي قائمــةٌ أساسًــا علــى العنــف، لا تمتلــك 
ــر  ــتجابةٍ غي ــف. كل اس ــوى العن ــا كان، س ــاج، كيفم ــراض والاحتج ــة الاعت ــي مواجه ف
ــدو  ــب، لا تع ــات والمطال ــة الاحتجاج ــي مواجه ــف ف ــلطات العن ــا س ــةٍ تعتمده عنفي
كونهــا تهيئــةً أو مقدمــةً أو تســويغًا للعنــف الســاحق الــذي يشــكل الاســتجابة الأكيــدة، 
بصــرف النظــر عــن ســلمية أو لا ســلمية الاحتجاجــات. هــذا لأن الســلطة القائمــة علــى 
العنــف لا تفتــح بابًــا »شــرعيًا« لأي ســلطةٍ تاليــةٍ، وليــس فــي قاموســها شــيءٌ كهــذا، فهي 
ــعب  ــد »كل« الش ــوز تأيي ــي تح ــرعية الت ــلطة الش ــا الس ــس بوصفه ــها لي ــى نفس ــر إل تنظ
فحســب، بــل بوصفهــا أيضًــا الســلطة »الطبيعيــة« التــي تبــدو أيُّ حركــة احتجــاجٍ ضدّهــا 
شــاذةً وملعونــةً كمــا لــو أنهــا مضــادةٌ للطبيعــة. ليــس بــا معنــىً أن يرتفــع شــأن »القائــد« 
فــي نظــر جمهــور ســلطاتٍ كهــذه، إلــى مصــافٍ إلهيــةٍ، الأمــر الــذي يجعــل معارضتــه 

ضربًــا مــن الكفــر، وهــذا ينســجم مــع الخــط نفســه مــن أبديــة الســلطة و»طبيعيتهــا«. 
ــعةٍ- أن  ــاتٍ واس ــام احتجاج ــذه -أم ــف ه ــلطات العن ــا لس ــن منطقيً ــه يمك ــى أن عل
تســتوعب احتجاجــاتٍ »إصلاحيــةً« لا تســتهدف تغييــر الســلطة. يكــون هذا الاســتيعاب 
فــي حقيقتــه نوعًــا مــن صيانــة الســلطة والحفــاظ علــى النفــس. الخــط الأحمــر لــدى 
ســلطات العنــف هــو »الرحيــل«، وســوف تلجــأ فــي هــذه الحــال إلــى ضــروبٍ شــتى 
مــن العنــف والإجــرام، مــا اســتطاعت إلــى ذلــك ســبيلً. لاحظنــا كيــف تراجعــت هــذه 
ــادةٍ  ــأن قامــت بزي ــة ب ــورات العربي ــا« أمــام موجــة احتجاجــات الث الســلطات »إصلاحيً
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فــي الرواتــب وفــي امتصــاص البطالــة، وفــي بعــض المطالــب الخاصــة المتراكمــة مثــل 
منــح الجنســية للكــرد المجرديــن مــن الجنســية فــي ســورية. 

إذا صــح مــا ســبق، يصبــح مــن الصحيــح الاســتنتاج بــأن الأكثــر جــدوىً هــو أن تتــم 
ــى حقيقــة  ــةٍ. ولا تســتند هــذه النتيجــة إل ــر عنفي مواجهــة ســلطات العنــف بوســائل غي
الدمــار الرهيــب الــذي يســتجرّه العنــف كمــا شــهدنا فــي معظــم الثــورات العربيــة، وفــي 
ــا بوجــهٍ خــاصٍ، بــل إلــى حقيقــةٍ أخــرى هــي أن العنــف، حيــن  ســورية واليمــن وليبي
يصبــح وســيلةً لغايــةٍ مــا، فــإن هــذه الوســيلة ســوف تتفــوق علــى الغايــة منهــا، وليــس 
مــن الخطــأ القــول إن الوســائل المســتخدَمة للوصــول إلــى غايــاتٍ سياســيةٍ ترتــدي فــي 
أغلــب الأحيــان أهميــةً بالنســبة إلــى بنــاء عالــم المســتقبل، تفــوق الأهميــة التــي ترتديها 
الغايــات المنشــودة. مــا يشــير إلــى أن غايــة تغييــر النظــام تتحــوّل، إذا نجــح العنــف فــي 

مســعاه، إلــى مجــرد تغييــر النخبــة، أي إلــى إعــادة صنــع النظــام بنخــبٍ جديــدةٍ. 
 ***

المســار الــذي يجــب علــى مجتمعنــا الســير فيــه هو مســار قطــع العلاقــة بين الشــرعية 
والعنــف، فــا تبقــى القــوة وامتــاك وســائل العنــف مصــدرًا للســلطة وللشــرعية. هــذا 
ــدى  ــات ولم ــج والتوجه ــكار والبرام ــية للأف ــدوى السياس ــار للج ــادة الاعتب ــي إع يعن
تمثيلهــا الشــعبي. بذلــك ينفتــح البــاب أمــام أصحــاب المواهــب السياســية وأصحــاب 
ــذا  ــم، ه ــار مجتمعه ــدة وازده ــر وح ــي تطوي ــاهموا ف ــي يس ــادرات، ك ــكار والمب الأف
ــدوام، أصحــاب القــوة والســطوة والعنــف،  ــاب الــذي يغلقــه فــي وجههــم علــى ال الب
والذيــن إذ يغلقــون بــاب السياســة والفكــر السياســي، يفتحــون بــاب العصبيــات مــن كل 

الأصنــاف، ويفتحــون بــاب تفتــت المجتمــع وضيــاع طاقاتــه وبــؤس أهلــه.
***
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مة 
ّ

دراسات محك
السلطة الروحية للتصوّف في مواجهة العنف والتطرّف

أســتاذ التصــوف والحضــارة العربيــة الإســامية بكليــة الآداب والفنــون والإنســانيات، جامعــة 
ــة  ــام المتصوّف ــه: إسـ ــم مؤلفات ــن أه ــا. م ــة به ــرة الديني ــث الظاه ــر بح ــر مخب ــة. ومدي منوب
)2007(، وحــدة الوجــود فــي التصــوّف الإســامي فــي ضــوء وحــدة التصــوّف وتاريخيتــه 
ــيق  ــراف وتنس ــاب )إش ــس والخط ــس: الأس ــي تون ــلفية ف ــوّف )2010(، الس ــه التص )2008(، فق

ومراجعــة( )2019(.

محمد بن الطيب

ــة، فهــو انكفــاءٌ علــى الــذّات  مــن الشــائع النظــر إلــى التصــوف فــي أصلــه وجوهــره بوصفــه تجربــة ذاتيّ
واســتبطانٌ للنفّــس وهــروبٌ مــن الواقــع وفــرارٌ مــن النّــاس. إن كان كذلــك، فمــن المفارقــة إذًا أن يكــون لــه 
ــتجابةً  ــذات واس ــؤون ال ــي ش ــا ف ــس إلا انغماسً ــه لي ــرّف، كون ــف وأدواء التط ــر العن ــة مظاه ــي مواجه دورٌ ف
لأشــواق الــروح؛ فهــمّ المتصــوّف مُنجَْمِــعٌ فــي ذاتــه وهمّتــه متّجهــةٌ إلــى خالقــه، فكيــف يمكــن تصــوّر أن 
تكــون لــه ســلطة علــى الأرواح تنافــس ســلطة الحــكّام علــى الأبــدان؟ وهل يكــون منــه التفــاتٌ إلــى المجتمع 
لتخفيــف همومــه وعــاج أمراضــه، ومقاومــة مظاهــر العنــف الــذي استشــرت فيــه، وأخطرهــا الإرهــاب، هذا 
الــداء العَيَــاء الــذي عــمّ وطــمّ واتّســع نطاقــه حتــى صــار عالميًــا لــم يســلم النــاس مــن ويْلاتــه شــرقًا وغربًــا؟ 
وهــل يمكــن أن يكــون للتصــوف اليــوم -بمــا لــه مــن أبعــاد إنســانيةٍ وجوانــب أخلاقيــةٍ وســلطةٍ روحيــةٍ- أثــرٌ 
فــي مقاومــة مــدّ العنــف والغلــوّ والتعصّــب والتطــرّف الــذي اجتــاح العالــم عامّــةً والعالــم الإســامي خاصةً؟
ســيكون هــذا البحــث فــي مجملــه محاولــةً للاســتدلال علــى وجاهــة هــذا الإمــكان والإقنــاع بهــذا الــدور 
المنشــود، ومحاولــةً للإبانــة عــن وجــوهٍ مــن الســلطة الروحيــة للتصــوف تؤهّلــه لمقاومــة العنــف والتطــرّف، 
ــان  ــم الأخــص، وذلــك ببي ــى الخــاص ث ــدرّجٍ مــن العــام إل ــر مســارٍ مت ــل والتقريــب، عبْ علــى ســبيل التمثي
قيمــة التصــوف وعظيــم منزلتــه، وأنّــه ليــس كمــا يظــنّ كثيــرٌ مــن النــاس عزوفًــا عــن الدنيــا وفــرارًا مــن أهلهــا 
واعتــزالً لشــؤونها، وعنــوان جهــلٍ وتخلّــفٍ وخرافــةٍ ودَرْوشــة. ثــم نســتعرض علــى ســبيل الإجمــال أظهــر 
الوجــوه التــي نراهــا مــن أخــص خصائــص التصــوّف ومــن أجلــى ملامــح قدرتــه علــى مقاومــة نزعــات الغلــوّ 

والتعصّــب والعنــف والتطــرف، وهــي بعــده الإنســاني وعمــاده الأخلاقــي وعمقــه الروحانــي.

السلطة الروحية للتصوّف في مواجهة العنف والتطرّف
The spiritual authority of sufism against violence and extremism
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26

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022
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ً

أول

التصــوف بحــرٌ واســعٌ لا ســاحل لــه، غزيــر التــراث، عميــق التجــارب، ثــريّ المــدارس، متنــوّع الروافــد، 
متراكــم المعــارف، مشــعّب المــوارد والمصــادر، كثيــر الأعــام، مختلــف الأطــوار، غنــيّ الأنظــار، طريــف 
الأفــكار، لطيــف الأســرار، بعيــد الغَــوْرِ، متّســع المــدى. وحســب القــارئ أن ينظــر فــي تــراث ابــن عربــي )تـــ 

638ه/ 1240م( الملقّــب بـ»الشــيخ الأكبــر« ليتبيّــن أن كلامنــا أبعــد مــا يكــون عــن المبالغــة.
ــا إلــى ضربيــن: أحدهمــا التصــوّف  ــا وإجرائيً ويمكــن أن نقسّــم التصــوف –علــى اتســاعه وغنــاه- منهجيً
ــا  ــا ومراحله ــا ومكوّناته ــة: مقدّماته ــة الصوفي ــف التجرب ــمُخصّص لوص ــي الـ ــراث الصوف ــو الت ــري وه النظ
وتطوّراتهــا ونتائجهــا وثمراتهــا. وهــو تــراثٌ غزيــرٌ، تعــدّدت نصوصــه، وتراكمــت علــى مــدى القــرون، يتعيّــن 

الاعتنــاء بهــا تحقيقًــا وفحصًــا وتدقيقًــا ونقــدًا.
ــجيل  ــم وتس ــة أخباره ــة، ورواي ــلوك المتصوّف ــد س ــي برص ــذي عُنِ ــو ال ــي وه ــوّف العمل ــي: التص والثان
مناقبهــم وتدويــن كراماتهــم، وينــدرج فــي هــذا التــراث نصــوص التراجــم والطبقــات والمناقــب الصوفيــة، 
وقــد صــارت اليــوم حقــاً مهمًــا مــن حقــول البحــث انتبــه إلــى أهميتهــا المؤرّخــون، لمِــا وجــدوه فيهــا مــن 

ــد فــي مجــال التاريــخ الاجتماعــي وتاريــخ الذهنيــات.  ــةٍ تفي ــاتٍ مهمّ معطي
والظاهــرة الصوفيــة فــي غايــة الأهميــة، لمــا نلاحظــه اليــوم مــن انتعــاش التصــوّف، وتعاظــم الإقبــال عليــه 
وانتشــاره فــي أقطــار الأرض، وامتــداد الاهتمــام بــه إلــى غيــر مريديــه مــن المســلمين وغيــر المســلمين، علــى 
الرغــم ممــا يشــهده العالــم مــن ثــورةٍ معلوماتيــةٍ وتكنولوجيــةٍ وطغيــانٍ للقيــم الماديــة والنفعيــة. يشــهد لذلــك 
الكــمّ الهائــل مــن الدراســات بشــتّى اللغــات وقــد اتّخــذت مــن التصــوّف موضوعًــا أثيــرًا لديهــا، وهــو مــا 

يُــؤْذِن بتعاظــم الاهتمــام بهــذا الميــدان.
  ونحســب أنّ هــذا الإقبــال المتزايــد علــى التصــوّف ورمــوزه لا يُعــزى إلــى مــا لــه من ســحرٍ يأخــذ الألباب، 
وجمــالٍ يســتهوي النفــوس، ويغــري بالبحــث عــن درّه المكنــون فحســب، بــل إلــى اســتجابة التصــوّف لحاجةٍ 
فــي قــرارة النفــس الإنســانية تجــد إشــباعها فــي روحانيتــه العميقــة التــي أضفــت عليــه صبغــةً كونيــةً، لذلــك 
ــا إقبــال كثيــرٍ مــن النــاس علــى التصــوّف يتدبّــرون قيمــه الروحيــة، ويبحثــون فيــه عــن رؤيــةٍ  لــم يكــن عجبً
للكــون والحيــاة والإنســان مغايــرةٍ للســائد، قوامهــا الرجــوع إلــى الأغــوار البعيــدة للنفــس البشــرية والمنابــع 
العميقــة للوجــدان الــذي يجتذبــه الحــبّ الإلهــي، فمــدار التجربــة الصوفيــة علــى اليقيــن بإمــكان قيــام علاقــةٍ 
ــا  ــق الدني ــن علائ ــواها م ــا س ــى م ــمو عل ــة تس ــك العلاق ــهُ﴾)))، وأنّ تل ــمْ وَيُحِبُّونَ ــه ﴿يُحِبُّهُ ــع الل ــخصيةٍ م ش

ومُتَعِهــا.
  وربمــا وجــد المستشــرقون خصوصًــا والغربيــون عمومًــا فــي التصــوّف بســموّه وتعاليــه وقيمــه الأخلاقيــة 
والروحيــة علاجًــا لأدواء الحيــاة المعاصــرة، لمــا انطــوى عليــه مــن روحانيــةٍ عاليــةٍ وأبعــادٍ إنســانيةٍ ســاميةٍ، 
وقيــمٍ أخلاقيــةٍ راقيــةٍ تؤمــن بالاختــاف والتعــدّد، وتؤصّلــه عقيــدةً وســلوكًا، وتدعــو إلــى نشــر المحبّــة بيــن 
ــرون  ــي ينش ــراث الصوف ــطْر الت ــم ش ــوا وجوهه ــم، فيمّم ــم وألوانه ــم وأوطانه ــاف أديانه ــى اخت ــاس عل الن

مؤلّفاتــه ويتدبّــرون نصوصــه ويدرســون آثــاره بــكلّ شــغفٍ.

)))	 سورة المائدة، الآية 54.
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ــعور  ــا الش ــظ فين ــدان، وتوق ــذا المي ــام به ــى الاهتم ــا عل ــي تحملن ــة الت ــي الموضوعي ــن الدواع ــذا م وه
ــم،  ــام المتعاظ ــذا الاهتم ــي ه ــا الصوف ــوا بتراثن ــد اهتمّ ــؤلاء ق ــإذا كان ه ــة، ف ــة والعلمي ــؤولية الفكري بالمس
فأحــرى بنــا أن نشــتغل بــه قبــل غيرنــا، كيــف لا وهــو مــن مقوّمــات هويّتنــا الحضاريــة، ضــاربٌ بجــذوره فــي 

ــا.  ــاغل عصرن ــولٌ بمش ــا، موص ــاق تاريخن أعم

ثانيًا: البعد الإنسانيّ في التصوف

لا يخفــى علــى المتأمّــل فــي التجربــة الصوفيــة، والناظــر فــي أصولهــا ومقوّماتها وفــي طبيعتهــا وخصائصها 
نظــر تحقيــقٍ وتدبّــرٍ، أنّهــا أبعــد مــا تكــون عــن التعصــب والغلــوّ، وأنهــا بمنــأىً عــن أيّ ميْســمٍ مــن مَياســم 
ــه  ــش مع ــر والتعاي ــول بالآخ ــرة القب ــاني فك ــا الإنس ــي جانبه ــاوزت ف ــد تج ــف لا وق ــرّف، كي ــف والتط العن
والتســامح مــع اختلافــه فــي الملّــة، إلــى محبّتــه ورحمتــه والإحســان إليــه، ونفــي أيّ شــعورٍ بالتفــوّق عليــه. 
فالصوفيــة المحبــة روح الكــون وقــد اعتبــر جــال الديــن الرومــي )تـــ 673ه/ 1273م( الطريــق الصوفــيّ كلّه 
مُضْمَــرًا فــي المحبّــة، ودعــا إلــى أن يكــون المــرْء ثَـمِـــاً بالعـشـــق لأنّ الوجـــود كلَّــُـه عِـشْـــقٌ، فــكان الحبّ 

جوهــر فلســفته ودعامــة مذهبــه ومعراجــه إلــى اللــه))).
، ففضــاً   ويمكــن أن نتّخــذ مــن ابــن عربــي مثــالً علــى مــا بلغــه البعــد الإنســاني فــي التصــوف مــن ســموٍّ
عــن منزلــة الإنســان فــي ميتافيزيقــا ابــن عربــي بوصفــه كَوْنًــا جامعًــا صغيــرًا يحــوي الكــون الجامــع الأكبــر، 
وبرْزخًــا بيــن اللــه والعالــم، فــإنّ فكــر ابــن عربــي لا يخلــو مــن إشــاراتٍ مهمّــةٍ إلــى القيمــة الإنســانية عمومًــا 
ــا من  وكرامــة الإنســان عنــد اللــه، وفيــه دعــوة حــارّة إلــى الإبقــاء علــى النــوع الإنســاني وصوْنــه، وتحذيــرًا قويًّ
هــدْم النشــأة الإنســانية، لأنّ فــي هدمهــا قضــاءٌ علــى أكمــل صــورةٍ للــه فــي الوجــود)))، فهــو يقــول: »واعلــم 
ــة مــن الغيــرة فــي اللــه«)))، وهــل شــعور الشــفقة علــى النــاس إلا  ــاد اللــه أحــق بالرعاي أنّ الشــفقة علــى عب
ــةٌ بهــم ولا شــفقةٌ  ــه، فلــولا التســامح مــع النــاس لمــا كانــت رأف ــدادٌ لشــعور التســامح وثمــرةٌ مــن ثمرات امت
ــاد اللــه« علــى الشــؤون الروحيــة الصــرف  فتلــك  عليهــم، بــل إنّ »الشــيخ الأكبــر« يقــدم »الشــفقة علــى عب
ــا  ــه. ولا تفوتن ــن العــارف ورب ــيٌ بي ــرة فــي اللــه«، وهــي شــعورٌ قلب مــةٌ علــى »الغي ــاس مقدَّ الشــفقة علــى الن
الإشــارة إلــى أنّ عبــارة »عبــاد اللــه« تشــمل النــاس جميعًــا، بغــضّ النظــر عــن الديــن والعقيــدة، ولا تجعــل 
المســلمين أوْلــى بالشــفقة مــن غيرهــم، بــل هــم وغيرهــم مــن مخالفيهــم فــي الديانــة ســواءٌ فــي اســتحقاق 
الرعايــة والعنايــة والرحمــة والشــفقة. فـ«مــا دام الإنســان حيًّــا يُرْجَــى لــه تحصيــل صفــة الكمــال الــذي خُلــق 

لــه، ومــن ســعى فــي هدْمــه فقــد ســعى فــي منْــع وصولــه لمــا خُلِــق لــه«.)))
وفــي ميتافيزيقــا ابــن عربــي مــن الاحتــرام والإجــال مــا يتجــاوز الإنســان إلــى موجــودات العالــم كلّــه، 
حيــث يدعــو إلــى احترامهــا وتقديرهــا، ويحــذّر مــن الاســتهانة بهــا وتحقيرهــا، لأنّهــا فــي اعتقــاده ذات أصــلٍ 

ــران/  ــرة، )حزي ــة، القاه ــة الثقاف ــي«، مجل ــن الروم ــال الدي ــد ج ــي عن ــق الإله ــود، »العش ــادر محم ــد الق عب 	(((
ص57،23.  ،)1978 يونيــو 

ابــن عربــي، التعليقــات علــى فصــوص الحكــم، أبــو العــا عفيفــي )تحقيــق(، ج 2، ط2 )بيــروت: دار الكتــاب  	(((
العربــي، 1980(، ص231.

المصدر نفسه، ج 1، ص167. 	(((
المصدر نفسه، ص 168.  	(((
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إلهــيٍ، وفــي ذلــك قولــه: »وأمّــا عنــد أهــل الكشــف والوجــود، فــكلّ جــزءٍ فــي العالــم، بــل كلّ شــيءٍ فــي 
العالــم أوجــده اللــه لا بــدّ أن يكــون مســتندًا فــي وجــوده إلــى حقيقــةٍ إلهيّــةٍ، فمــن حقَــره أو اســتهان بــه فإنّمــا 

حقَــر خالقَــه واســتهان بــه«))).
إنّ تدبّــر ابــن عربــي منزلــة الإنســان فــي الوجــود قــد حمَلــه إلــى ارتيــاد آفــاقٍ فــي النظــر لــم يُســبق إليهــا، 
ودخــول مناطــق فــي التفكيــر لــم يقتحمهــا أحــدٌ قبلــه، ودفعــه إلــى إعــان مواقــف جريئــةٍ بالقيــاس إلــى الأفق 
الفكــري فــي عصــره. كيــف لا وقــد تفتّــق فكــره عــن إقامــة الدليــل فــي تناســقٍ تــامٍ مــع نظريتــه الميتافيزقيــة 
علــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة)))، حيــث يقــول: »ولســنا نريــد الإنســان بمــا هــو إنســانٌ حيــوانٌ فقــط، 
ــانٍ  ــا كلّ إنس ــال. وم ــى الكم ــورة عل ــه الص ــت ل ــة صحّ ــانية والخلاف ــةٌ. وبالإنس ــانٌ وخليف ــو إنس ــا ه ــل بم ب
ــط،  ــة فق ــا الذّكوري ــا أيضً ــوص به ــس المخص ــا. ولي ــةٍ عندن ــس بخليف ــوان لي ــان الحي ــإنّ الإنس ــة، ف خليف
ــا إذًا فــي صــورة الإنســان الكامــل مــن الرجــال والنســاء. فــإنّ الإنســانية تجمــع الذكــر والأنثــى«))).  فكلامن
ــمُشاركة الحيــوان فــي ذلــك. وقــد  ــة إنّمــا همــا عَرَضــان ليْسَــا مــن حقائــق الإنســانية لـِ ــة والأنوثيّ والذكوريّ
شــهد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه ســلم بالكمــال للنســاء كمــا شــهد بــه للرجــال«))). وتبَعًــا لذلــك أفتــى 
ابــن عربــي بجــواز إمامــة المــرأة وخصّــص لذلــك فصــاً فــي الفتوحــات المكيــة ســماه:«فصْلٌ بــل وصْــلٌ 
فــي إمامــة المــرأة«، قــال فيــه: »فمــن النّــاس مــن أجــاز إمامــة المــرأة علــى الإطــاق بالرجــال والنســاء وبــه 
أقــول«.)1)) إنّ هــذه  المنزلــة الرفيعــة الفريــدة التــي تتبوّؤهــا المــرأة فــي فكــر الشــيخ الأكبــر خصوصًــا، وفــي 

ــا، لتدعــو إلــى الإعجــاب وتغــري بالدراســة. فكــر المتصوّفــة عمومً
ومــن أفــكاره التــي نراهــا صالحــةً لحــوار الحضــارات وتعايــش العقائــد وتســامح الأديــان مــا شــاع علــى 
ــود«،  ــدة المعب ــا- هــي »وح ــي تقديرن ــارة الأدق -ف ــان«، والعب ــدة الأدي ــه بـــ »وح ــنة الدارســين مــن قول ألس
وقــد أفصــح عنهــا بصريــح اللفــظ فــي قولــه: »ورأيــت فيهــا أن اللــه هــو المعبــود فــي كلّ معبــودٍ مــن خلــف 
حجــاب الصــورة«)1)) وقولــه: »المعبــود بــكلّ لســانٍ وفــي كل حــالٍ وزمــانٍ إنّمــا هــو الواحــد«)1)). ودعْمــه 

)))	 ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 6 )بيروت، دار الفكر، 1994(، ص 418. 
انتبهــت إلــى طرافــة تفكيــر ابــن عربــي بخصــوص منزلــة المــرأة وحداثــة آرائــه فــي الحــب والمــرأة والعلاقــة  	(((
بينهــا وبيــن الرجــل، ووجــوه القطيعــة بينــه وبيــن فكــر أرســطو وتــراث اليونــان القديــم والفلاســفة المســلمين، 
ــن عربــي« ضمــن: الرجــل والمــرأة وعلاقــات  ــد اب ــة الحــب عن ــن ميــاد، »المؤنــث والمذكــر: جدلي ــة ب آمن

ــي المســلم، تونــس، 1995. ــال العرب الحــب فــي المخي
	 Emna Ben  Miled, «Le Feminin, le Masculin: La dialecte en Amour chez Ibn cArabī», in: 			 
		  L’Homme, La Femme et les relations amoureuses dans l’Imaginaire Arabo-Musulman

ــن:  ــق«، ضم ــث الخل ــث ومثل ــي، التأني ــن عرب ــف: اب ــاب الكش ــد، »خط ــن بوزي ــال: بومدي ــا مق ــر أيض وانظ 	
كتابــات معاصــرة عــدد33، المجلــد 9، آذار/ مــارس، نيســان/ أبريــل، 1998، ص43-48. ففيــه تحليــلٌ لا 

ــوع. ــذا الموض ــوص ه ــةٍ بخص ــن طراف ــو م يخل
راجــع: ســعاد الحكيــم، المعجــم الصوفــي، الحكمــة فــي حــدود الكلمــة )بيــروت: دنــدرة للطباعــة والنشــر،  	(((

1981( مــادة: الأنثــى، ص147-143. 
)))	 ابن عربي، إنشاء الدوائر، هـ.س نيبرغ )محقق(، )ليدن-بريل: 1919(، ص46. 

)1))	 ابن عربي، الفتوحات المكية، ج2، ص 83.
)1))	 المرجع نفسه، ج6، ص108. 

ــروت: دار  ــط(، ط1، )بي ــي )ضب ــن العرب ــهاب الدي ــد ش ــي، محم ــن عرب ــائل اب ــن: رس ــة، ضم ــاب الأحدي كت 	((1(
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ــدٍ يعــرف اللــه فــي صــورة معتقــده  هــذه المقولــة بمفهــوم »الإلــه المخلــوق فــي الاعتقــادات«،)1)) فــكلّ عبْ
الخــاص، وينكــره فــي صــورة معتقــدات الآخريــن، وهــذا -فــي رأيــه- عيْــنُ الحِجــاب، لأنّ الذوق والكشــف 

يؤيّــدان أنّ الحــقّ هــو الظاهــر فــي صــور المعتقــدات جميعًــا. 
وذاك مــا تفضــي إليــه عقيدتــه فــي وحــدة الوجــود، فمــن مقتضياتها تنــوّع التجلّــي الإلهي فــي صُــوَر الوجود 
وفــي صُــوَر الاعتقــادات أيضًــا. والكامــل فــي نظــر ابــن عربــي هــو الــذي يــرى اللــه فــي المعتقــدات كلّهــا، 
ــةً  ــةً أكانــت أم معرفي ــي اللــه فــي الصــور المختلفــة وجودي ــةٍ مــن تجلّ ــا تســتند إلــى حقيقــةٍ إلهي لأنّهــا جميعً
اعتقاديــةً. ولذلــك يتوجّــه إلــى قارئــه ناصحــا بقولــه: فاجْعَــلْ بالــك لمــا ذكرنــاه واعْمَــل عليــه تعْــطِ الألوهيــة 
ــه  ــد، أو تضبط ــت التقيي ــل تح ــى أنْ يدخ ــه يتعال ــإنّ الل ــه، ف ــم ب ــي العل ــه ف ــف ربّ ــن أنْصَ ــون ممّ ــا، وتك حقّه
صــورة دون غيرهــا. ومــن هنــا تعــرف عمــوم الســعادة لجميــع خلــق اللــه واتّســاع الرّحمــة التــي وَسِــعت كل 
شــيءٍ«)1)). ومــا مــن شــك فــي أن مثــل هــذه الأفــكار التــي تخــرج مــن ضيــق التصــورات الدينيــة التــي تفــرّق 
ــلمي  ــش الس ــق التعاي ــي تحقي ــهم ف ــأنها أن تُسْ ــن ش ــب م ــة والمذه ــى الملّ ــاء إل ــب الانتم ــاس بحس ــن الن بي
بيــن النــاس، وتشــجّع علــى التعــارف والتحــاور وتبعدهــم عــن كلّ منــازع التعصــب الدينــي المفضــي إلــى 
التباغــض والتدابــر. وتبَعًــا لهــذا التصــوّر يتأصّــل التســامح مــع النــاس جميعًــا مهمــا اختلفــت مِلَلُهــم وتنوّعت 

نحَِلهــم وتباينــت اعتقاداتهــم. وكيــف لا يكــون الأمــر كذلــك والســعادة هــي مصيــر الجميــع ومآلهــم.
إنّ هــذا التصــور لرحمــة اللــه الشــاملة فــي النهايــة يقــوم علــى نزعــةٍ تفاؤليــةٍ عامــةٍ لا تــرى فــي الوجــود 
ــه، وهــو  ــدأ واحــدٍ هــو الل ــى مب ــدّ إل ــه يرت ــرت مظاهــره، فإنّ شــرًا ولا جهــاً ولا نقصًــا، إذ الوجــود وإن تكثّ
الخيــر المطلــق والكمــال المطلــق والجمــال المطلــق. ومــن هــذا التصــوّر الوجــودي يتّســع قلــب العــارف 
ــده  ــه يديــن بديــن الحــبّ، ولا عجــب أن يكــون ذلــك كذلــك، لأنّ الوجــود عن ليَسَــع المعتقــدات كلّهــا لأنّ

. يقــول: ]مــن الطويــل[ حــبٌّ

فَمَرْعًى لغِِزْلانٍَ وَدَيْرٌ لرُِهْبَـانِلَقَدْ صَارَ قَلْبيِ قَابلًِ كُلَّ صُورَةٍ
وَأَلْوَاحُ تَوْرَاةٍ وَمُصْحَفُ قُرْآنِوَبَيْتٌ لأوَْثَانٍ وَكَعْبَــةُ طَائِــفٍ
هْـتْ ركَائِبُهُ فَالْحُبُّ دِينيِ وَإيِمَانيِ)1))أَدِينُ بدِِينِ الْحُبِّ أَنَّى تَوَجَّ

والحــبّ الــذي يتغنــى بــه ابــن عربــي فــي هــذه الأبيــات يتجــاوز -فيمــا نــرى- المفهــوم الضيّــق للاعتــراف 
مٍ علــى الطّــرف  ــةٍ وتكــرُّ بالآخــر المخالــف والتســامح مــع اختلافــه فــي الديانــة، بمــا يعنيــه التســامح مــن مِنّ
المعتَــرَف بــه المتســامَح معــه إلــى شــعورٍ أجــلّ وأســمى وإحســاسٍ أعمــق وأصفــى، فالحــبّ شــعورٌ إنســانيٌ 
نبيــلٌ لا يتضمّــن أي معنــىً للتفضّــل والتفــوّق وإنّمــا ينطــوي علــى شــعورٍ فيــاضٍ بالاحتــرام الكامــل والتقديــر 

الوافــر والإجــال الفائــق. 

صادر، 1997(، ص48-47. 
راجع مادة: »إله المعتقدات« في المعجم الصوفي، ص12-87.  	((1(

ابــن عربــي، الفتوحــات المكيــة، عثمــان يحــي )تحقيــق(، ج12، )القاهــرة: الهيئــة المصريّــة العامّــة للكتــاب،  	((1(
ص384.   ،)1990-1985

)1))	 ابن عربي، ترجمان الأشواق، )بيروت: دار صادر، 1966(، ص44-43. 
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والحــقّ أن هــذه الفكــرة عريقــةٌ فــي التصــوف، فقــد ورثهــا ابــن عربــي عــن الحــاّج )قتــل309ه/ 922م( 
عندمــا صــدع بــرأيٍ فــي الأديــان خــارجٍ عــن مألــوف الفكــر الدينــي التقليــدي، كامتــدادٍ لموقفــه الدّاعــي إلــى 
الاعتبــار بوحــدة أصلهــا ومصدرهــا، فالمقصــود منهــا واحــدٌ رغــم تغايرهــا واختلافهــا،)1)) يقــول: »الأديــان 
كلّهــا للــه عــزّ وجــلّ شــغَل بــكلّ ديــنٍ طائفــة لا اختيــارًا منهــم، بــل اختيــارًا عليهــم، فمــن لام أحــدًا ببُطــان 
مــا هــو عليــه، فقــد حكــم أنّــه اختــار ذلــك لنفســه، وهــذا مذهــب القدَريّــة، والقدريّــة مَجــوس هــذه الأمّــة، 
ــة والإســام وغيــر ذلــك مــن الأديــان، هــي ألْقــابٌ مختلفــةٌ وأســامٍ متغايــرةٌ،  ــة والنصرانيّ واعلــم أنّ اليهوديّ

والمقصــود منهــا لا يتغيّــر ولا يختلــف، ثــمّ قــال: ]مــن الطويــل[

فألفيتها أصلً لــــه شُعَبٌ جمّا 		 ا مُحقّقا تفكّرت في الأديانِ جدًّ
ه عن الوَصْـلِ الوثيقِ وإنّما يَصُدُّ 		 فلا تَطْلُبَنْ للمَرْء دينـًـــــا فإنَّه

جَميعُ المعاليِ والمعاني فيفْهما)1)) 		 يُطالبُِــه أَصْـــلٌ يُعبِّرُ عِنـْـــدهُ

د المعبــودات، نتيجــةٌ أخــرى لا تقــلّ عــن الأولــى    ولقــد تولّــدت عــن فكــرة وحــدة المعبــود رغــم تعــدُّ
خروجًــا عــن مألــوف الفكــر الدينــي التقليــدي، وهــي الرحمــة الإلهيــة الشــاملة، بوصفهــا المصيــر النهائــي 
للنــاس جميعًــا. فمآلهــم -بصريــح لفظــه- إلــى الســعادة، مهمــا كانــت عقائدهــم، ومصيرهــم إلــى النعيــم فــي 

الــدار الآخــرة مهمــا كانــت أفعالهــم.
 ومــا مــن شــكٍ فــي أن مثــل هــذه الأفــكار التــي تخــرج مــن ضيــق التصــورات الدينيــة التــي تفــرق بيــن 
ــن  ــلمي بي ــش الس ــق التعاي ــي تحقي ــهم ف ــأنها أن تُسْ ــن ش ــب م ــة والمذه ــى الملّ ــاء إل ــب الانتم ــاس بحس الن
ــن كلّ  ــم ع ــم، وتصرفه ــم ومذاهبه ــت أديانه ــا اختلف ــم مهم ــاور بينه ــارف والتح ــى التع ــجّع عل ــاس وتش الن

ــراب. ــض والاحت ــى التباغ ــي إل ــي المفض ــرف الدين ــازع التط من

ا: العِماد الأخلاقي للتصوّف
ً
ثالث

إنّ فــي التصــوف مــا يمكــن أن يســاعد علــى تقديــم العــاج الشــافي لأدواء العصر–نعنــي التصــوف فــي 
جوهــره النقــي الصافــي- والــرأي عندنــا أنّ أزمــة عصرنــا الحاضــر أزمــةٌ أخلاقيــةٌ فــي صميمهــا. فــإذا علمنــا 
ــت  ــأزوم، وإذا كان ــا الم ــاح واقعن ــي إص ــوف ف ــم دور التص ــا عظي ــون، أدركن ــاقٌ أو لا يك ــوف أخ أن التص
رســالة النبــي الأكــرم إتمــام مــكارم الأخــاق، فــإنّ التصــوف بهــذا الوصــف »قلــب الإســام«)1)). كيــف لا 
والأخــاق هــي دعامــة التصــوّف ومنــاط اهتمــام المتصوفــة، بــل لقــد لخّصــوا الطريــق الصوفــي فــي »التخليــة 

ــل،  ــروت: دار الجي ــا، )بي ــة وتطوّره ــفة الصوفيّ ــأة الفلس ــه: نش ــي كتاب ــاح، ف ــد فتّ ــد الحمي ــان عب ــب عرف ذه 	((1(
1993(، ص223. إلــى أنّ الحــاّج يدعــو إلــى محــو الفــروق بيــن الأديــان ورفــع الحــدود الفاصلــة بينهــا. 
ــا. ــود منه ــدة المقص ــات وح ــع إثب ــا م ــا واختلافه ــرار بتنوّعه ــاّج إق ــي كلام الح ــرأي، لأنّ ف ــذا ال ــى ه ــنا عل ولس

أخبــار الحــاج، لويــس ماســنيون وب كــرواس )محققــان(، )باريــس: مطبعــة القلــم، مكتبــة لاروز، 1936(،  	((1(
ص70.

 Bentonnès (Khaled), Le soufisme cœur de  .)1996 ،خالــد بنتونــس، التصــوف قلــب الإســام، )باريــس 	((1(
l’Islam
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ــي  ــتقامة إلاّ بالتخلّ ــك الاس ــل تل ــيءٍ، ولا تحص ــل كلّ ش ــلوك قب ــي السّ ــتقامةٌ ف ــوف اس ــة«. فالتص والتحلي
عــن مــرذول الصفــات وقبيــح الأفعــال والتحلّــي بحَميدهــا، ولا يبلــغ الصوفــي الكمــال فــي الســلوك إلاّ إذا 
حسُــنت أخلاقــه وتســامَتْ نفســه وتميّــز بالصــاح والفضــل والتّقــى والــورع. ومقيــاس التفاضــل الأخلاقــي 
قــولً وفعــاً هــو المثــل الأعلــى النبــوي. قــال الجنيــد شــيخ الطائفــة الصوفيــة )تـــ 298ه/ 910م(: »الطــرق 
ــرات كلّهــا  ــإنّ طــرق الخي ــه، ف ــزم طريقت ــع ول ــر الرّســول وتب كلّهــا مســدودةٌ علــى الخلــق إلاّ مــن اقتفــى أث

ــه«)1)). مفتوحــةٌ علي
فالأخــاق هــي جوهــر التصــوّف عندهــم علمًــا وعمــاً، يلخــص ذلــك قــول ابــن قيــم الجوزية )تـــ 751ه/ 
ــة  ــق«)2)). وقــد عــدّ الصوفي ــن فــي هــذا العلــم: أنّ التصــوّف هــو الخلُ 1350م(: »واجتمعــت كلمــة الناطقي
النفــس منبــت الشــرور ومنبــع الأخــاق الدنيئــة والأفعــال الذميمــة، أي المعاصــي وســيّئ العــادات ومــرذول 
ــة  ــر والحســد والبخــل والغضــب والحقــد والطمــع وأمثالهــا، وأوجبــوا ترويضهــا بالتوب الصّفــات مثــل الكِبْ
ــي  ــك ف ــن زاد علي ــق فم ــوّف خلُ ــوا: »التص ــة. فقال ــاف الرديئ ــة الأوص ــدة لإزال ــة، وبالمجاه ــرك المعصي لت
الخلُــق فقــد زاد عليــك فــي الصفــاء«)2)) وقالــوا: »التصــوف هــو الدخــول فــي كلّ خلُــقٍ ســنيٍّ والخــروج مــن 

 .((2(» كل خلُــقٍ دنــيٍّ
ــد القــوم- كمــا  ــدلّ علــى أنّ الأخــاق هــي قُطــب التصــوف هــو أنّ ســبيل الوصــول إلــى اللــه عن ــا ي ومّ
يقــول الغزالــي )تـــ 505ه/1111م(: »هــو العلــم بكيفيّــة تطهيــر القلــب مــن الخبائــث والمكــدّرات بالكــفّ 
عــن الشــهوات والاقتــداء بالأنبيــاء صلــوات اللــه عليهــم فــي جميــع أحوالهــم. فبقــدْر مــا ينجلــي مــن القلــب 
ــي  ــةٌ ف ــي أخلاقيّ ــدة، وه ــي المجاه ــذه ه ــود«،)2)) وه ــق الوج ــه حقائ ــألأ في ــقّ تت ــطْر الح ــه ش ــاذي ب ويح

جوهرهــا.
ــا  ــا ودرسًــا وتأليفًــا وأفــردوا لــه أبوابً لذلــك وجدنــا أعــام الصوفيــة قــد أشــبعوا الجانــب الأخلاقــي بحثً
وفصــولً وكتبًــا، وانصــبّ اهتمــام مؤلّفيهــم منــذ بدايــات التصــوّف علــى التأليــف فــي عيــوب النفــس وأهوائها 
ــاص  ــا كالإخ ــد أخلاقه ــي محام ــا، وف ــرص وغيره ــع والح ــع والطمَ ــاء والتصنّ ــب والرّي ــر والعُجْ كالكِبْ
والتواضــع والجــود والإيثــار ومــا إليهــا، وصــار ذلــك ســمةً مميّــزةً للتصــوف. وبذلــك تراكمــت فــي تراثنــا 
الصوفــي ثــروةٌ أخلاقيــةٌ عظيمــةٌ توغلــت في بواطــن النفــس الإنســانية وعالجــت عيوبهــا الأخلاقيــة وأمراضها 

النفســية فيمــا كان يصطلــح عليــه شــيوخ التصــوف بـــ »أعمــال القلــوب« و»أعمــال الجــوارح«.)2)) 

ــان(،  ــي )محقق ــه ج ــد بلط ــد الحمي ــي عب ــق وعل ــروف زري ــيريّة، مع ــالة القش ــيري، الرس ــم القش ــد الكري عب 	((1(
ص430.    ،)1990 الجيــل،  دار  )بيــروت: 

ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، محمود حامد الفقي )محقق(، ج2، )بيروت: 1972(، ص 316. 	((2(
عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيريّة، ص281.  	((2(

المرجع نفسه، ص280.  	((2(
أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1، )بيروت: دار المعرفة، د.ت.(، ص20.  	((2(

ــبي  ــارث المحاس ــه للح ــوق الل ــة لحق ــل: الرعاي ــوف مث ــب التص ــات كت ــى أمه ــوع إل ــن الرج ــع يمك للتوس 	((2(
)تحقيــق: عبــد القــادر أحمــد عطــا، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط. 4، د. ت.( وقــوت القلــوب لأبــي طالــب 
ــة، 2017(، واللمــع  ــة الثقافــة الديني ــة الحارثــي، القاهــرة، مكتب المكــي )تحقيــق: محمــد بــن علــي بــن عطي
للطوســي )تحقيــق: عبــد الحليــم محمــود وطــه عبــد الباقــي ســرور، القاهــرة، دار الكتــب الحديثــة، بغــداد، 

ــا. ــي وغيره ــاء للغزال ــيري، والإحي ــالة للقش ــى، 1960(. والرس ــة المثنّ مكتب
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فــا نُبْعِــد إن زعمنــا أنّ المتصوّفــة أسّســوا »فقــه الباطــن« مثلمــا أسّــس الفقهــاء »فقه الظاهــر«)2)). فــكان فقه 
ــا لأحــكام فقــه الجــوارح  المتصوفــة منشــغلً بأخــاق النفــس ووســائل تربيتهــا، وهــو بذلــك يجــري موازيً
ــة، فمــا  ــاً لهــا. ونجــد هــذا المظهــر الأخلاقــي شــديد البــروز فــي كتــب الطبقــات والمناقــب الصوفيّ مكمّ
ــى  ــوبة إل ــوال المنس ــي الأق ــواء ف ــاق، س ــكارم الأخ ــي بم ــى التحلّ ــضّ عل ــاراتٍ تح ــن إش ــا م ــا فيه ــر م أكث
ــح  ــاق يوض ــد الأخ ــك بمحام ــذا التمسّ ــة. وه ــم اليوميّ ــي حياته ــاتهم ف ــم وممارس ــي أفعاله ــة أو ف الصوفيّ
مــدى تشــبّث المتصوفــة بالمثــل الأعلــى الأخلاقــي فــي تعاملهــم مــع الخاصّــة والعامّــة. ذاك مــا يجعلنــا لا 
نملــك غيــر الإقــرار مــن دون مبالغــةٍ بــأنّ الصوفيّــة قــد ســاهموا مســاهمةً عظيمــةً فــي بنــاء المثــل الإســامي 

الأعلــى.)2)) 
مــا مــن شــكٍ فــي أن فيمــا ذكرنــا آنفًــا مــن قيــم التصــوف وأخلاقــه مــا يقــي مــن مخاطــر التعصــب ونــوازع 
ــي الأرض  ــادٍ ف ــن فس ــه م ــا يخلف ــاب وم ــف والإره ــات العن ــن آف ــك م ــب ذل ــا يصح ــرف، وم ــو والتط الغل
ــذّات  ــى ال ــاءٌ عل ــه انكف ــن أنّ ــم م ــاع عنده ــا ش ــن بم ــوّف متأثري ــن التص ــأون ع ــاس ين ــضٍ. وإذا كان الن عري
ــه عنــوان جهــلٍ وتخلــفٍ ودَرْوَشــةٍ، فــإنّ  ــاس واســتبطانٌ للنفّــس، أو أنّ وهــروبٌ مــن الواقــع وفــرارٌ مــن النّ
ــدد  ــلك التش ــن مس ــي الدي ــلكوا ف ــن س ــرف الذي ــا- أن يصْ ــي تقديرن ــأنه – ف ــن ش ــور م ــذا التص ــح ه تصحي
ــةٍ مــن شــأنها إذا آمنــوا بهــا وعملــوا  والعنــف عــن غلوائهــم وينبّههــم إلــى مــا فيــه مــن ثــروةٍ أخلاقيــةٍ وقيميّ
ــه إلــى الأســمى والأقــوم. ويمكــن أن نمثــل  بمقتضاهــا أن تصلــح مــن شــأنهم وتحســن أحوالهــم وترقــى ب

ــا ببعــض أفكارهــم وعقائدهــم. ــة بعــد أن تمثلن لذلــك بنمــاذج مــن ســلوك الصوفي
لقــد بــدأ ظهــور هــذه النمــاذج منــذ الحركــة الزهديّــة التــي كانــت بمنزلــة صيحــة نقــدٍ للفئــة الحاكمــة  	
التــي تنامــى فســادها وإفســادها، وهــي وإن كانــت حركــةٌ ترتــدّ إلــى الــذات تبتغــي إصلاحهــا وتقويمهــا، فقــد 
ــا.  ــقٍ غيــر مباشــرٍ بإصــاح الواقــع المتــردّي والعــودة بالمجتمــع إلــى قيَمــه النبيلــة ومُثُلــه العلي قامــت بطري
فعبّــرت عــن ضــربٍ مــن الشــعور بالمســؤوليّة عــن المجتمــع ولكنهّــا مســؤوليّةٌ ســلبيّةٌ غيــر فاعلــةٍ، ســتتطوّر 
إلــى مســؤوليّةٍ إيجابيّــةٍ فــي الأطــوار اللاحقــة عندمــا بــدأ الصوفيّــة يخرجــون مــن عُزلتهــم ويحاولــون التأثيــر 
ــم  ــر فيه ــدأ يظه ــر، وب ــظ المؤثّ ــة والوع ــة الطيّب ــنة والكلم ــدوة الحس ــيد والق ــلوك الرش ــم بالس ــي مجتمعه ف
ــةً تُنتقــى أخبارهــا بعنايــةٍ لتكــون موافقــةً  المشــاهير وتُــرْوَى عنهــم الأخبــار التــي ترســم لهــم سِــيَرًا أنموذجيّ
ــمُتَخَيَّل الجمْعــي. ومــع التقــدّم فــي الزمــان امتــأت  ــي اســتقرّت معالمهــا فــي الـ ــة الت للصــورة الأنموذجيّ
كتــب الطّبقــات والمناقــب بالأخبــار التــي تمجّدهــم)2))، وربّمــا عبّــرت عــن تمثّــل المتأخّريــن لسِِــيَرِ الأوّليــن 

أكثــر مــن تعبيرهــا عــن حقيقــة ســيرتهم فــي واقــع الحــال. 
ــة، غيــر مألــوفٍ صــدوره عــن المســلمين العاديّيــن،  فــكان ســلوكهم الاجتماعــي نزّاعًــا إلــى المثاليّ 	
يســتبطن إلــى حــدٍّ بعيــدٍ شــعورًا بالمســؤوليّة لا عــن المســلمين فحســب، بــل عــن الخلــق أجمعيــن، يســتلهم 
الأنمــوذج المثالــي للكمــال البشــري مجسّــدًا فــي شــخصيّة الرســول الأكــرم، وكثيــرًا مــا يتــمّ التماهــي معــه.

انظر عبد الباري الندوي، بين التصوّف والحياة، ط1، )دمشق: 1963، ص 7-6(. 	((2(
لويس ماسنيون ومصطفى عبد الرازق، الإسلام والتصوّف، )القاهرة، 1979(، ص67. 	((2(

ــر، 1996(  ــروت، دار الفك ــي، بي ــة الخانج ــرة، مكتب ــي )القاه ــم الأصفهان ــي نعي ــاء لأب ــة الأولي ــل: حلي مث 	((2(
ــد القــادر أحمــد عطــا، )بيــروت: دار الكتــب  ــد الرحمــن الســلمي )تحقيــق: عب ــة لأبــي عب وطبقــات الصوفي
ــة، 2005(. ــة الديني ــة الثقاف ــرة، مكتب ــعراني، )القاه ــاب الش ــد الوه ــرى لعب ــات الكب ــة، 1998(( والطبق العلمي
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السلطة الروحية للتصوّف في مواجهة العنف والتطرّف

ــه:  ــد مــن قول ــى الجني ــوبًا إل ــاء منس ــا ج ــم م ــدي عنده ــوذج المحمّ ــة النم ــدة لمكان ــوال المؤكّ ــن الأق وم
»الطــرق كلّهــا مســدودةٌ علــى الخلــق إلاّ مــن اقتفــى أثــر الرســول وتبعــه ولــزم طريقتــه، فــإنّ طــرق الخيــرات 
كلّهــا مفتوحــةٌ عليــه«)2)). ولذلــك تجلّــت لنــا شــخصيّة الصوفــي فــي كتــب الطبقــات شــديدة الحــرص علــى 
مراقبــة ســلوكها مراقبــةً صارمــةً، لا خوفًــا مــن انفلاتــه مــن الضوابــط الشــرعيّة فحســب، وإنّمــا مــن أجــل أن 
ــا  ــة الإســاميّة العليــا، الناظــر دومً يكــون علــى الــدوام المثــال الحــريّ بالاقتــداء، المجسّــم للقيــم الأخلاقيّ

للقــدوة النبويّــة الحســنة، المحــاول التماهــي معهــا.
ومــن ثــمّ ألْفَيْنــا كتــب الطبقــات تنهــض بصُنــع النمّــاذج الســلوكيّة الحســنة وإشــهارها وإظهارهــا بمظهــر 
القــدوة الأخلاقيّــة والقيميّــة والســلوكيّة المشــدودة إلــى الـــمُثُل العليــا مــن جهــةٍ، المجسّــمة فــي أرض الواقــع 
ــن  ــام وتدوي ــؤلاء الأع ــزة له ــل المميّ ــر الفضائ ــة تحري ــات بوظيف ــاب الطبق ــض كتّ ــرى. فنه ــةٍ أخ ــن جه م
ــلوكي  ــي والس ــوذج القيم ــا كان للأنم ــمى. فم ــوذج الأس ــكيلً للنم ــم تش ــن أخباره ــد محاس ــمائلهم وتقيي ش
ــنة.  ــدوة الحس ــلّ الق ــر ومح ــاح والخي ــل الص ــم أه ــم بوصفه ــن خلاله ــود إلاّ م ــض للوج ــل أن يتمحّ الأمث
وفــي ذلــك تعبيــرٌ عــن شــعورهم بالمســؤوليّة الأخلاقيــة عــن إصــاح مجتمعهــم والرقــيّ بــه، وذلــك بعَطْــف 

ــم، وتجســيم نمــاذج الكمــال فــي الرّجــال. القلــوب علــى القِيَ
ولذلــك ألفينــا النمــاذج الصوفيّــة التــي رســمتها لنــا تلــك الكتــب غيــر منعزلةٍ عــن مجتمعهــا، إذ يــكاد يكون 
تدخّلهــا فــي ســائر مياديــن الحيــاة الاجتماعيّــة شــاملً، ولهــا فيــه تأثيــرٌ ينــزع دومًــا إلــى تجســيم ذلــك المثــل 
الأعلــى الإســامي، ففــي علاقــة المتصــوّف بإخوانــه مــن المتصوّفــة يتميّــز ســلوكه بحســن المعاشــرة وتــرك 
الخصومــة وملازمــة الإيثــار والمعاونــة فــي أمــر الدنيــا والديــن. ومــا الإيثــار إلاّ مظهــرٌ مجسّــمٌ لتناهي الشــعور 
بالمســؤوليّة الغيريّــة إذ هــو تفضيــل الآخــر علــى الــذات لا لمصلحــةٍ مرغوبــةٍ، وإنّمــا طلبًــا للأجــر والمثوبــة. 
ــن العريكــة فــي التعامــل معهــم، مُشــفقًا عليهــم،  ــا بهــم، ليّ ــدو رحيمً ــاس يب ــة المتصــوّف بالن وفــي علاق
ــار التــي تــروى عــن مســاعدة الصوفــي  ــر الأخب ــا بخصلــة نكــران الــذات، ومــا أكث متســامحًا معهــم، متحلّيً
للفقــراء، ونصرتــه للضعفــاء، فالصوفــي يســعى إلــى نفــع النــاس، وفنــاؤه فــي اللــه يوازيــه فنــاؤه فــي الخلــق. 
ومــن التقســيمات المســتوعبة لعلاقــات الصوفــي مــا ذكــره ذو النــون المصــري )تـــ 245ه/ 859م(، مــن 
أن الصوفــي عــوْنٌ للغريــب، أبٌ لليتيــم، بَعْــلٌ للأرملــة، حَفِــيٌّ بأهــل المســكنة، مَرْجُــوٌّ لــكلّ كربــةٍ، وهــو فــي 
ــدان زوجهــا  ــه يغنيهــا عــن فق ــي أنّ ــة يعن ــه بعــاً للأرمل ــاشٌ. فكون ــاشٌ بشّ ــاس هشّ ــة مــع الن ــه اليوميّ معاملت
بمســاعدتها حتــى لا تحتــاج إلــى معيــلٍ، أمّــا الهشاشــة والبشاشــة فهمــا عنــوان شــخصيّته الســمحة الخاليــة 
ــي  ــال ف ــلطان والم ــاه والس ــد ذوي الج ــودةٌ عن ــةٌ معه ــاتٌ ذميم ــي صف ــي، وه ــب والتعال ــر والعُج ــن الكب م
تعاملهــم مــع العامّــة)2)). ومــن القيــم الأخلاقيّــة المطلوبــة فــي الصوفــيّ أن يتلطّــف بالنـّـاس ولا يبغــي عليهــم، 
ــرّ  روى أبــو القاســم القشــيري عــن الجنيــد قولــه: »لا يكــون العــارف عارفًــا حتــى يكــون كالأرض يطــؤه البَ
ــل  ــه يتعام ــى أنّ ــت«)3)) بمعن ــا لا ينب ــت وم ــا ينب ــقي م ــر يس ــيءٍ، وكالمط ــلّ كلّ ش ــحاب يظ ــر، وكالس والفاج
بلطافــةٍ وســماحةٍ فائقتيــن مــع الصالــح وغيــر الصالــح مــن عامّــة النــاس، إنّــه يعــمّ بخدمتــه الجميــع بغــضّ 

النظــر عــن أديانهــم ومعتقداتهــم، ويشــمل بمعروفــه مــن يســتحقّه ومــن لا يســتحقّه. 

عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيريّة، ص430. 	((2(
)2))	 انظر: هادي العلوي، مدارات صوفيّة، ط1، )دمشق: دار المدى، 1997(، ص184.

)3))	 عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيريّة، ص281.
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يعالــج الصوفــي أيّ خلــلٍ يــراه فــي النــاس مــن دون تشــهيرٍ بهــم أو تشــنيعٍ عليهــم أو فضــحٍ لعيوبهــم، بــل 
إنّــه يــروم إصلاحهــم بإســبال الســتر علــى نقائصهــم وإخفائهــا عــن النــاس، وفــي هــذا المعنــى يُــروى عــن 
أحــد الصوفيــة أنــه قــال: »إذا رأيــت ســكران فَتَمَايَــلْ لئــاّ تبغــيَ عليــه، فَتُبتَلَــى بمثــل ذلــك«، ومقتضــى هــذا 
التوجيــه أن تُظهِــرَ مــن نفســك العيــب الــذي تــراه فــي غيــرك، حتــى لا تعتقــد أنّــك أفضــل منــه، وحتــى تكــون 
ــة يصــدرون عــن حساســيّةٍ حرجــةٍ  ــه، والمتصوّف ــه أو ســخريّتهم من ــاس ل ــر الن ــا علــى مواجهــة تعيي ــه عونً ل
ــدُرُ منهــم مــن أخطــاء أو  تجــاه هــذه الأمــور، لحرصهــم علــى عــدم إلحــاق الأذى بالنــاس بســبب مــا قــد يَبْ

هفــوات«)3)). 
وكانــت صِلتهــم فــي الحيــاة اليوميّــة مــع الفقــراء علــى غايــة مــن الوثاقــة، فكانــوا يختلطــون بهــم للاطّــاع 
علــى أحوالهــم وتقديــم العــون لهــم، فقــد رُوِي عــن ســفيان الثــوري أنّ الفقــراء كانوا في مجلســه كالســاطين، 
ــدٌ ســخروا منــه، ذلــك أنّ عبــادة الغنــيّ عندهــم توزيــع مــا زاد عــن  ــه متعبّ وإذا بلغهــم عــن أحــد الأغنيــاء أنّ
ــه، وقــد  ــؤدّ زكاة مال ــم ي ــه شــيئًا مــا ل ــا الصــاة والصّــوم فــا يجديان ــه مــن الأمــوال علــى النــاس، أمّ حاجت
ذكــر الشــعراني أنّ مــن أخــاق الصوفيّــة تقديــم إنفــاق الدراهــم والدنانيــر فــي طعــام الجائــع وكســوة العريــان 
وقضــاء الديــون التــي لا يقــدر أصحابهــا علــى الوفــاء بهــا علــى بنــاء الزوايــا والمســاجد. ونُقــل عــن عبــد اللــه 

بــن المبــارك )تـــ 181ه/ 797م(: »لقمــةٌ فــي بطــن جائــعٍ أرجــح فــي ميزانــي مــن عمــارة مســجدٍ«)3)). 
إنّ لهــذا المنحــى الاجتماعــي حضــورًا بــارزًا حتــى عنــد أقطــاب الصوفيّــة ممّــن انصــبّ اهتمامهــم علــى 
الجانــب العرفانــي مــن التصــوّف، فالبســطامي )تـــ261ه/ 874م( يرجــع فــي بعــض شــطحاته إلــى حقــوق 
الخلــق فعبّــر عــن همّــه بهــمٍ فــي الدنيــا وفــي الآخــرة. وعــن حقوقهــم فــي الدنيــا تأتــي هــذه الحكايــة التــي 
ــج  ــى الح ــتُ إل ــال: »خرج ــجّ، ق ــي الح ــال ف ــاق الم ــن إنف ــدلً م ــراء ب ــوق الفق ــاء حق ــا بإيف ــن حكمً تتضمّ
فاســتقبلني رجــلٌ فــي بعــض المتاهــات فقــال: أبــا يزيــد إلــى أيــن؟ فقلــت: إلــى الحــجّ، فقــال: كــم معــك 
مــن الدراهــم؟ قلــت: معــي مئتــا درهــمٍ، فقــال: فَطُــفْ حولــي ســبع مــرّاتٍ، ونَاوِلْنـِـي المئتــي درهــمٍ، فــإنّ لــي 
عيــالً. فطفــت حولــه وناولتــه المئتــي درهــم«)3)). ولعــلّ هــذه الحكايــة مــن صنعــه هــو، لتثبيــت مبــدأ تفضيــل 
الإنفــاق علــى الفقــراء بــدلً مــن الحــجّ، وقــد ســاقها بمنطــق الصوفيّــة ولغتهــم، فجعــل الرجــل الفقيــر بمنزلــة 

الكعبــة، وطــاف حولــه ثــمّ ســلّمه المــال. 
وفــي ســيرة الحــاّج مــن الأخبــار مــا يــدلّ علــى تســامحه المطلــق واســتعداده لافتــداء النــاس أجمعيــن، 
فــكان يــزور المرضــى والبؤســاء لا مــن المســلمين فحســب، بــل مــن النصــارى واليهــود والوثنيّيــن أيضًــا. لقد 
عبّــر أمــام الجمهــور عــن رغبتــه الغريبــة فــي المــوت منبــوذًا مــن أجــل نجــاة الآخريــن، وهــو مــا يــدلّ علــى 

رغبــةٍ جامحــةٍ فــي أن يجــود بنفســه للــه قربانًــا يفتــدي جميــع الخلائــق)3)).
 ولا يقتصــر مثــل هــذا الســلوك الاجتماعــي الإنســاني علــى صوفيــة المشــرق، بــل إنّنــا نجــد لــه أشــباهًا 
ونظائــر وشــواهد كثيــرة عنــد صوفيــة المغــرب الإســامي تــدلّ علــى أنّ الصوفــيّ غَيْــريّ المنــزع، لا تعنيــه ذاته 

هادي العلوي، مدارات صوفيّة، ص185. 	((3(
المرجع نفسه، ص187، 222. 	((3(

الســهلجي، النــور مــن كلمــات أبــي طيفــور، عبــد الرحمــان بــدوي )محقــق(، )الكويــت: وكالــة المطبوعــات،  	((3(
ص164.  ،)1978

(34)   Louis Massignon, La passion de Hallaj, paris, éd. Gallimard, 1978, Tome III, p.224-225.
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ــة ومصلحتهــا ونفعهــا، وإنّمــا همّــه مســاعدة غيــره ولا ســيما الفقــراء والمســتضعفون وذوو الحاجــة،  الفرديّ
فقــد روى أبــو العــرب القيروانــي أنّ ربــاح بــن يزيــد كان إذا ســمع الخــادم مــن جيرانــه بالليــل تطْحَــنُ، تسَــوّر 
الجــدران ليكفيهــا مؤونــة الطحيــن)3))، وأنّ أبــا خالــد عبــد الخالــق وهــو مــن زهّــاد القيــروان رأى رجــاً مــن 
ــره بمــا  أهــل الباديــة وقــد بــدا عليــه أثــر البــؤس، فهــو »يقْضِــم الشــعير كمــا تقضــم الــدوابّ«، فــإذا بــه يؤْثِ
حملــه إلــى زوجتــه المريضــة مــن لحْــمٍ وخُبْــز، بعــد أن أفلــح فــي إقناعهــا أنّ اللــه يضاعــف لهــا الأجــر فــي 

الآخــرة)3)). 
والبهلــول بــن راشــد يعمــد إلــى بيــع طعامــه عندمــا غــا الســعر ثــمّ يشــتري منــه، وعندمــا ســئل عــن هــذا 
الســلوك المســتغرب فــي مألــوف العــادة قــال: »نفــرح إلــى فــرح النــاس ونحــزن إذا حزنــوا«)3)). وفــي هــذا 
ــعاد  ــل إس ــن أج ــة، م ــا الآني ــة، ومصالحه ــهواتها الذاتيّ ــى ش ــب عل ــذات والتغلّ ــران ال ــن نك ــرٌ ع ــول تعبي الق

الجماعــة.
ويعبّــر ســلوك الشــخصيّة الصوفيّــة فــي مجتمعهــا مــن خــال الأحــداث المتّصلــة بهــا والوقائــع التــي تنقلها 
كتــب الطبقــات بوصفهــا ومضــاتٍ لافتــةً للنظّــر فــي ســيرتها عمّــا يعتمــل فــي دخائــل المجموعــة التــي تنتمــي 

إليهــا مــن آلامٍ ومعانــاةٍ، ومــا تســتبْطنه مــن مخــاوف وهواجــس ومــا تصبــو إليــه مــن آمــالٍ وطموحــاتٍ.
وإذا رمنــا مثــاً علــى عظيــم الــدور الــذي نهضــت بــه الطــرق الصوفيّــة فــي تاريــخ الإســام تكفينــا الإشــارة 
إلــى أنّهــا هــي التــي اســتطاعت أن تحافــظ علــى نــوعٍ مــن الوحــدة بيــن المســلمين فــي المناطــق الشــرقيّة مــن 
العالــم الإســامي بعــد ســقوط الخلافــة. فالعالــم الفارســي إنّمــا حافــظ علــى بقائــه بعــد المذبحــة المغوليّــة 
بفضــل الثقافــة الروحيّــة التــي كانــت تُسَــاكِنهُ، حتّــى أنّ كثيــرًا مــن أمــراء المغــول الذيــن حكموا آســيا الوســطى 

والشــرق الأوســط اعتنقــوا الإســام تأثّــرًا بشــيوخ التصــوّف)3)).
لقــد كان ظهــور الطــرق الصوفيّــة اســتجابةً لحاجــة البنــاء الروحــي والاجتماعــي فــي آنٍ. ولــم يكــن العلماء 
مؤهليــن لســدّ هــذه الحاجــة، فقــد انغلــق الفقهــاء فــي دور حفَظــة الشــريعة وضعــف تأثيرهــم فــي المؤمنيــن. 
أمّــا المتكلّمــون فــا أثــر لخطابهــم فــي عــاج أدواء النفــس. ومــن هنــا بــرز شــيوخ المتصوّفــة ليحدثــوا هــذا 
التحــوّل العميــق الــذي شــهده التصــوّف، أي تطويــره إلــى مؤسســةٍ تســتجيب لحاجــاتٍ جديــدةٍ للمجتمعــات 
الإســاميّة. فجعلــوا نُصــب أعينهــم تمكيــن النّــاس مــن بنــاء علاقــةٍ شــخصيّةٍ حميمــةٍ مــع اللــه، واســتطاعوا 
أن يوسّــعوا دائــرة المنتميــن إلــى جماعاتهــم، فصــار التصــوّف منــذ ذلــك الحيــن قطبًــا للإدمــاج الاجتماعــي لا 
نظيــر لــه، حتّــى أنــه جــاء زمــنٌ قلّمــا تجــد فيــه شــخصًا فــي أَيٍّ مــن البــاد الإســاميّة لا ينتمــي إلــى طريقــةٍ 

مــن الطــرق الصوفيّــة أو يخضــع لســلطتها بشــكلٍ أو بآخــر)3)).  

ــة وتونــس، علــي الشــابي )محقــق(، تونــس: الــدار التونســيّة  ــو العــرب القيروانــي، طبقــات علمــاء أفريقي )3))	 أب
ص124-123.  ،1968 للنشــر، 

)3))	 المصدر نفسه، ص142.

)3))	 المصدر نفسه، ص134.
 L. Lewishon, The .31لويشــون ل.، تــراث التصــوف الفارســي فــي العصــور الوســطى، )لنــدن: 1992(، ص 	((3(

 legacy of medieval persian sufism

C. Bonaud, Le Soufisme et la spiri� .79ك. بونــو، التصــوف والروحانيــة الإســامية، )باريــس 1991(، ص 	(3))
  tualité islamique
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ومــن أبــرز المؤسســات الصوفيــة ذات الطابــع الاجتماعــي مؤسســة الزاويــة وهــي مؤسســةٌ دينيــةٌ اجتماعيّــةٌ 
بســيطة البنــاء والمتطلبــات. ولكنهّــا تقــوم بــأدوارٍ فــي غايــة الأهميّــة، حسْــبنا منهــا مواجهــة مشــكلة الجــوع 
ــي  ــا ف ــلطة وأعوانه ــطط الس ــن ش ــا م ــؤون إليه ــن يلج ــاس الذي ــة النّ ــن وحماي ــة التضام ــم عمليّ ــل تنظي بفض
ــاس الملتفّيــن حولهــا وتوثيقهــا مــن خــال مبــدأ  المســتوى الرمــزي علــى الأقــل، وتوطيــد العلاقــة بيــن النّ
الأخــوّة فــي الطائفــة الصوفيّــة. وربّمــا نهضــت بوظيفــةٍ تحكيميّــةٍ تحــلّ المشــاكل الناجمــة عــن التعامــل بيــن 

النّــاس وتعمــل علــى المصالحــة بينهــم.  
ا، وكان لهــا عظيــم الأثــر فــي  لقــد نهضــت الطــرق الصوفيّــة منــذ ظهورهــا إلــى اليــوم بــأدوارٍ مهمــةٍ جــدًّ
ــع  ــا بالمجتم ــة ارتباطه ــى وثاق ــتها وعل ــي مارس ــام الت ــورة المه ــى خط ــدلّ عل ــا ي ــو م ــالات، وه ــتّى المج ش

ــواغله.    وش
تُفهــم الوظيفــة الاجتماعيّــة للطّــرق الصوفيّــة انطلاقًــا مــن تصــوّرٍ رُســخ فــي التصــوّف الطرقــي، فحــواه أنّ 
الشــيخ الصوفــي يأخــذ علــى عاتقــه مســؤولية تلبيــة حاجــات الجماعــة، فذلــك مــن مقتضيــات الولايــة قبــل 
كلّ شــيءٍ. ولا يُتــاح لــه ذلــك إلاّ إذا تميّــز بمجموعــةٍ مــن الصفــات، أهمهــا حمايــة النّــاس وتحمّــل أعبائهــم 
وحــلّ مشــكلاتهم ورعايــة مصالحهــم. وإنّمــا أنيطــت بــه هــذه المهــام لاعتقادهــم بقربــه مــن اللــه، فالولايــة 

بهــذا الاعتبــار تقتضــي الرعايــة والعنايــة والحمايــة)4)).
ــذّي  ــه يغ ــن. إنّ ــاع والتضام ــرة الاجتم ــرح ذاك ــاء ص ــا لبن ــالً ملائمً ــي مج ــاب المنقَْب ــا الخط ــك ألفين ولذل
خطــاب الانســجام والأخــوّة، ويمكّــن المنتميــن إليــه مــن هويّــةٍ عامّــةٍ أكثــر مرونــةً وقابليّــةً للتغييــر. فالخطاب 
ــم  ــدور المه ــذا ال ــض به ــه أن ينه ــا كان ل ــاج«)4)). وم ــة الإدم ــم بلغ ــدٍ يتكلّ ــاب توحي ــدو »خط ــيّ يب المنقب
ــا عديــدةً لــولا ســماحته، وبعــده عــن أي ميْســمٍ مــن مَياســم الغلــوّ والتعصــب  ويســتمرّ فــي القيــام بــه قرونً
ــار،  ــزوال والاندث ــى ال ــة ســرعان مــا آل أمرهــا إل ــخ يشــهد أن الجماعــات المغالي والتطــرف، ذلــك أن التاري
ــرق  ــد الف ــى عدي ــمت إل ــام- انقس ــخ الإس ــي تاري ــورًا ف ــرق ظه ــى الف ــي أول ــاً -وه ــوارج مث ــة الخ ففرق
الفرعيــة كالأزارقــة والصفريــة والنجــدات، ولكــن ســرعان مــا ذهــب ريحهــا وانطفــأت مصابيحهــا واندثــرت 
جميعهــا ولــم تســتمر فــي البقــاء إلا فرقــة الإباضيــة لأنهــا تشــبثت بأذيــال الاعتــدال ولــم تجــار غيرهــا فــي 

وجــوه الغلــو والتطــرف.
ــا  ــي محيطه ــي ف ــتطاعت أن تبن ــا اس ــة وفروعه ــا كالتيجاني ــة أنّ بعضه ــق الصوفي ــظ دارس الطرائ ويلاح
ــة،  ــة والإثنيّ ــدود القبليّ ــاوزت الح ــعةً تج ــةً واس ــداتٍ اجتماعيّ ــاطها وح ــه نش ــت في ــذي مارس ــي ال المحلّ
ــة المنفصــل  ــات والأنــواع الاجتماعيّ ا تحتــوي القبائــل والإثنيّ وتمكّنــت مــن تكويــن جماعــاتٍ واســعةٍ جــدًّ
ــق  ــتمرت الطرائ ــاً اس ــوداء مث ــا الس ــي أفريقي ــا. فف ــة أحيانً ــل المتعارض ــادة، ب ــي الع ــضٍ ف ــن بع ــا ع بعضه
الصوفيــة فــي النهــوض بــدورٍ أساســيٍ فــي التوفيــق بيــن العــادات المحليــة والإســام)4)). ومــا مــن شــكٍ فــي 
أن نجاحهــا فــي ذلــك مــن أظهــر الدلائــل علــى اعتــدال خطابهــا وســماحته وقدرتــه علــى الجمــع والتوحيــد.

 .R. Chih, Le soufisme au quotidien   .339ر. شيح، التصوف في الحياة اليومية، ص 	4))(
»J. Dakhlia, «De La sainteté universelle  193-192 ج. دخلية، »في الولاية الكونية«، ص 	((4(

ــس، 2000(،  ــطى، )باري ــور الوس ــي العص ــة ف ــاء المقارن ــب الأولي ــة: مناق ــزة والكرام ــون، المعج ت. زرك 	((4(
T. Zarcone: Miracle et ، Karama: Hagigraphies médiévales comparées ص416. 
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دراسات محك
السلطة الروحية للتصوّف في مواجهة العنف والتطرّف

ــن  ــزلٍ ع ــن بمع ــم يك ــةً ل ــةً جماعيّ ــةً أم مؤسّس ــةً فرديّ ــواء أكان ممارس ــوّف س ــا أنّ التص ــن لن ــذا يتبي هك
المجتمــع، وأنّ الصوفــيّ لــم يكــن منقبضًــا عــن النــاس منفصــاً عنهــم، بــل كان يحيــا بيــن ظهرانيهــم مســكونًا 
بهمومهــم مشــغولً بمشــكلاتهم، يبــذل جهــده للتخفيــف مــن معاناتهــم، ومســاعدتهم علــى ســدّ حوائجهــم، 
مُســديًا النصــح لهــم، منتصــرًا لفئــة الفقــراء والمســتضعفين علــى وجــه الخصــوص. فــكان التصــوف الطُّرقــي 
ــتجابة  ــم والاس ــمتهم آلامه ــه ومقاس ــرون عن ــا يتقاص ــا بم ــم ونهوضً ــاً لأعبائه ــاس وحمْ ــي الن ــا ف انغماسً

لآمالهــم.

رابعًا: العمق الروحي للتصوف

ــا. وينبغــي أن نؤكّــد  ــه إذا ذهــب منــه البعــد الروحــي لــم يبْــق تصوّفً إنّ التصــوف هــو قلــب الإســام، لأنّ
ــاتٍ  ــى آي ــتمل عل ــم، إذ اش ــات تجاربه ــة مكوّن ــه المتصوف ــتقى من ــذي اس ــن ال ــو المعي ــم ه ــرآن الكري أنّ الق
ــن  ــر، م ــي الإســام المبكّ ــا ف ــا كان متعارفً ــاوز م ــه تتج ــد وربّ ــن العب ــرب بي ــةٍ مــن الق ــم بتصــوّر درج أغرته
ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ونَحْــنُ أقْــرَبُ إلَيْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الوَرِيــدِ﴾)4)) ﴿وَهْــوَ مَعَكُــمْ أيْنمََــا كُنتُْــمْ﴾)4))، ﴿يُحِبُّهُــمْ 
وَيُحِبُّونَــهُ﴾)4))، وأنّ التصــوّف الإســامي فــي أصلــه وتطــوّره صــدر عــن إدامــة تــاوة القــرآن وتدبّــره والتخلّق 
بأخلاقــه، ومنــه اســتمدّ خصائصــه المميّــزة. فــإذا انتقلنــا إلــى المصــدر الثانــي مــن مصــادر الإســام وجدنــا 
ــى  ــم الأعل ــه مَثَلَه ــلوكه ويتّخذون ــدون بس ــيّ ويقت ــاق النب ــي بأخ ــى التأسّ ــم عل ــون مذهبه ــة يؤسّس المتصوّف

ويجعلون ذلـــك شـــرطًا من شروط الانتمـــاء إلـــى مذهـــب التصـوّف. 
ــيخ  ــذا الش ــون ه ــدًا)4)). ويك ــا ومرش ــد هاديً ــذه المري ــالكٍ يتخ ــيخٍ س ــداء بش ــة الاقت ــب الصوفي ــد أوج وق
ــرَ  ــد خَبِ ــا، ق ــا آفاته ــى خفاي ــا عل ــس، مطّلعً ــوب النف ــرًا بعي ــة، بصي ــق المعرف ــةٍ، عمي ــكًا ذا تجرب ــاً محنّ رج
المجاهــدات وقطــع بهــا الطريــق إلــى اللــه وارتفــع لــه الحجــاب، وتجلّــت لــه الأنــوار، فهــو يعــرف أحوالهــا، 
ويســاعد المريــد علــى تخطّــي عقباتهــا. ولا يــزال الصوفــي الســالك المتــأدّب بــأدب الشــيخ يرقــى مــن مقــامٍ 
إلــى مقــامٍ آخــر، بــدْءًا بالتوبــة وانتهــاءً بالمشــاهدة، حتــى يعبــر جميــع المقامــات مكمّــاً نفســه بــكلّ مقــامٍ قبل 
أن يُدعــى إلــى المقــام التالــي)4)). وهــي كمــا نــرى وثيقــة الصلــة بالبعــد الأخلاقــي الأصيــل فــي التصــوّف. 
ــر متعاقبــةً، وتزكيــةٌ مســتمرّةٌ وســموٌّ  فالطريــق إلــى اللــه مجاهــدةٌ أخلاقيّــةٌ فــي جوهرهــا، وهــي خطــواتٌ تَطَهُّ
روحــيٌ متصاعــدٌ، يقــول أبــو حفــص الحــدّاد )تـــ 260هـــ/ 874م(: »التصــوّف كلّــه أدبٌ: لــكلّ وقــتٍ أدبٌ، 
ــع الآداب  ــن ضيّ ــال، وم ــغ الرج ــغ مبل ــات بل ــزم آداب الأوق ــن ل ــالٍ أدبٌ. فم ــكلّ ح ــامٍ أدبٌ، ول ــكلّ مق ول
فهــو بعيــدٌ مــن حيــث يظــنّ القــرب، ومــردودٌ مــن حيــث يظــنّ القبــول«)4)). فالتصــوّف فــي جملتــه نظــامٌ مــن 

سورة ق، الآية 16. 	((4(
سورة المجادلة، الآية7. 	((4(
سورة المائدة، الآية 54. 	((4(

عــن الحاجــة إلــى الشــيخ فــي الطريــق الصوفــي انظــر: ابــن خلــدون، شــفاء الســائل لتهذيــب المســائل، أبــي  	((4(
ــا، 1991(، ص 247-222.   ــس – ليبي ــق(، )تون ــي )محق ــرب المرزوق يع

عبد الباري الندوي، بين التصوف والحياة، ص150.  	((4(
ــب(،  ــل )تعري ــادي قندي ــد اله ــعاد عب ــوب، س ــف المحج ــري، كش ــان الهجوي ــن عثم ــي ب ــن عل ــو الحس أب 	((4(

ص42.   ،)1980 )بيــروت، 
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الســلوك لــكل شــيءٍ، فيــه واجبـِـاتٌ مفروضــةٌ وآداب مرعيّــةٌ، ولا قيمــة لهــذا الســلوك مــا لــم تحصــل للمريــد 
منــه فوائــده، ومــا لــم يتّصــف بصفاتــه، فالتصــوّف أخــاقٌ تؤثّــر فــي النفــس وتبعــث علــى العمــل. ولا تنــال 

ثمراتــه الروحيــة إلا مــن خــال التزكيــة الأخلاقيــة والاســتقامة الســلوكية.
ــصّ  ــو أخ ــه، ه ــذي يحاكي ــوذج ال ــويّ النم ــراج النب ــن المع ــذ م ــذي يتّخ ــي ال ــراج الروح ــذا المع إنّ ه
خصائــص التصــوف وعمــاده والأصــل الكبيــر الــذي يبنــى عليــه، وهــو مــا أطلــق عليــه المتصوّفــة تســمياتٍ 
مختلفــةً، فهــو الســفر والطريــق والسّــير والسّــلوك، إذ لا يمكــن الحديــث عــن تصــوّفٍ مــن دون ســيرٍ وســلوكٍ 
ــه  ــي بأنّ ــه، والصوف ــى الل ــق إل ــه الطّري ــوف بأنّ ــرّف التص ــن أن نع ــك أمك ــوالٍ، وبذل ــاتٍ وأح ــازل ومقام ومن

ــه. وهــذه المســيرة إلــى اللــه تلخّــص التصــوّف برمّتــه مــن أوّلــه إلــى آخــره. الســائر إلــى ربّ
ذلــك أنّ هــذا المعــراج هــو السّــبيل إلــى تحقيــق الهــدف الــذي يصبــون إليــه ويســخّرون حياتهــم لــه وهــو 
الوصــول إلــى الحــقّ والقــرب منــه عــن طريــق حالــةٍ روحيّــةٍ خاصّــةٍ يدركونــه فيهــا إدراكًا ذوقيًّــا مباشــرًا. فــي 

هــذا المطلــب تتمثّــل الحيــاة عندهــم ومــن أجلــه يبذلــون كلّ عزيــزٍ لديهــم بمــا فــي ذلــك أرواحهــم)4)).
ولذلــك كان التصــوف فــي جوهــره »حــالً« أو تجربــةً روحيّــةً خاصّــةً يعانيهــا الصوفــي)5)). ولتلــك الحــال 
مــن الصفــات والخصائــص مــا يكفــي لتمييزهــا مــن غيرهــا ممّــا تعانيــه النفّــس الإنســانيّة مــن أحــوالٍ أخــرى. 
ــي  ــى جانب ــوي عل ــه ينط ــىً، لأنّ ــدءًا ومنته ــوّف ب ــص التص ــي« يلخّ ــراج الروح ــى أنّ »المع ــا إل ــا ذهبن وإنّم
الحيــاة الصوفيّــة المختلفَيــن المتمايزَيــن المتكاملَيــن فــي آنٍ: الجانــب العملــي والجانــب العرفانــي أو جانــب 
ــة المقدّمــات  ــر النفــس وجانــب الكشــف والعرفــان والمشــاهدة والإشــراق، الأوّل بمنزل المجاهــدة أو تطهي
والثانــي بمنزلــة النتائــج المترتّبــة عــن تلــك المقدّمــات. الأول شــجرة يتعهّدهــا السّــالك إلــى اللــه، ويغذّيهــا 
ــن  ــا بي ــجرة، وم ــك الشّ ــن تل ــا م ــي يجنيه ــرة الت ــة الثّم ــي بمنزل ، والثان ــيٍّ ــذاءٍ روح ــن غ ــي م ــا أوت ــكلّ م ب
المقدّمــات والنتّائــج تكــون الوســائط، وهــي المقامــات والأحــوال أو هــي »منــازل الســائرين« بعبــارة الهــروي 

الأنصــاري )تـــ 482هـــ/ 1089م( الــواردة فــي عنــوان كتابــه الــذي خصصــه لشــرح تلــك المقامــات.)5))
إنّ المجاهــدة فــي جوهرهــا ترويــض للنفّــس المتمــرّدة، وهــي التــي تُدخــل السّــالك إلــى الطّريــق الموصــل 
ــاء  ــلوك والصّف ــير والسّ ــم السّ ــوج عال ــى ول ــبيل إل ــه لا س ــى أنّ ــوّف عل ــة التص ــق أئمّ ــد أطْب ــه، وق ــى الل إل
ــة مــن دون ترويــض النفّــس، وعمــاد رياضــة النفّــس منعهــا عــن كلّ مــا تتــوق إليــه وتشــتهيه، ولا  والروحانيّ
ســيما الأشــياء التــي اعتــادت عليهــا)5)). كلّ ذلــك يدعــم القــول إنّ المتصوّفــة يتمثّلــون الإســام فــي جانبــه 
ــمّيه  ــا نس ــورة م ــي ص ــه ف ــن نفس ــن ع ــاصٍّ يعل ــيٍّ خ ــاطٍ روح ــى نش ــم إل ــتحيل عنده ــه يس ــإذا ب ــي. ف الرّوح
ــه شــيءٌ  »التجربــة الصوفيّــة«. وهــذا النشــاط الرّوحــي ليــس أحــد أضــرب النشــاط العقلــي المعروفــة، ولكنّ

ــا. ــا متعاليً فــوق الوعــي العقلــي، يمكــن تسْــميته وعْيً
يبــدأ هــذا الوعــي فــي الوقــت الــذي تســتيقظ فيــه النفــس، أي فــي الوقــت الــذي تخــرج فيــه عــن مألــوف 

أبو العلا عفيفي، التصوّف الثورة الروحية في الإسلام، ص11. 	((4(
 .Faouzi Skali, La voie soufie. 7فوزي صقالي، الطريق الصوفي، )باريس، 1993(، ص 	((5(

الهروي الأنصاري، منازل السائرين إلى الحقّ المبين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1988(. 	((5(
ــد  ــي ومحم ــي القيس ــد ناج ــب(، أحم ــأت )تعري ــادق نش ــام، ص ــي الإس ــوف ف ــخ التص ــي، تاري ــم غن قاس 	((5(

1970(، ص433. مصطفــى حلمــي )مراجعــان(، )القاهــرة: مكتبــة النهضــة المصريــة، 
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عادتهــا، أي عــن الحــال العقليّــة الطبيعيّــة، ثــمّ يتحــوّل تبعًــا لذلــك مركــز الاهتمــام مــن »الــذّات« إلــى موضوعٍ 
جديــدٍ تَجِــدُّ النفّــس فــي الوصــول إليــه واللّحــاق بــه، وهــذا التحــوّل فــي مجــرى الحيــاة الروحيّــة هــو الــذي 
اصطلــح متصوّفــة الإســام علــى تســميته »بالتّوبــة«، ولكنهّــم لا يقصــدون بــه الإقــاع عــن الذّنــوب فحســب، 
ــل  ــه، ب ــذا كلّ ــن ه ــق م ــد و أعم ــر أبع ــيئًا آخ ــدون ش ــا يقص ــن، وإنّم ــى دي ــنٍ إل ــن دي ــئ م ــوّل المفاج أو التح
ــا مــرادف لجميــع  ــه، وهــو التجــرّد عــن النفّــس أو التخلّــص منهــا، -والنفــس هن شــيئًا هــو أســاس هــذا كلّ

الشــهوات– والإنابــة التامّــة إلــى اللــه والإقبــال بكنــه الهمّــة عليــه.
ــا، فــإنّ خــروج الصّوفــي إلــى العالــم الرّوحــي  وإذا كان خــروج الإنســان إلــى العالــم يســمّى ميــادًا طبيعيًّ
الــذي يتحكّــم فيــه وعيــه المتعالــي يســمّى ميــادًا روحيًّــا. ومــن خصائــص التوبــة الصوفيّــة أن تصحبهــا حالــةٌ 

وجدانيّــةٌ عنيفــةٌ يرافقهــا شــوقٌ ملــحٌّ نحــو اللــه وشــعورٌ دينــيٌ عميــقٌ قــويٌّ فيّــاض)5)).
وبقــدر مجاهــدة النفّــس تصفــو مــرآة القلــب، ولا تــزال موجّهــةً إلــى النفّحــات الروحيّــة. فالصّوفــي بهــذا 
الشــأن فــي شــغلٍ دائــمٍ لتهيئــة أســباب الصّفــاء بتجليــة مــرآة القلــب، يحاســب نفســه فــي كلّ لحظــةٍ ويتلمّــس 

مواقــع النفّحــات الإلهيّــة فــي كلّ حيــنٍ)5)).
ــي  ــوّف ف ــا. فالتص ــري إليه ــي يج ــة الت ــو الغاي ــره وه ــوف وجوه ــبّ التص ــو ل ــي ه ــب الروح إن الجان
صميمــه تجربــةٌ روحيّــةٌ تقــوم علــى مجاهــدةٍ تفضــي إلــى صفــاء القلــب وانجلائــه، فيتلقّــى النفحــات الإلهيــة 
ــةٌ، فتتكشّــف للقلــب بعــض الحقائــق الكونيــة والأعمــال  والمعــارف اللّدُنيــة، وهــي معــارف ذوقيــةٌ وجدانيّ
ــؤون  ــوص الش ــه الخص ــى وج ــات، وعل ــذات والصف ــة بال ــة المتعلق ــق الإلهي ــة والحقائ ــنة والقبيح الحس
المتعلقــة بالمعاملــة بيــن اللــه والعبــد، ويلقــي اللــه فــي قلــب العبــد علومًــا غريبــةً ومعــارف قلبيّــةً ووَارِدَاتٍ 
عجيبــةً ووجدانيــاتٍ مختلفــةً مــن شــوقٍ وذوقٍ وحــبٍّ وأنــسٍ ومهابــةٍ، ويبيّــن لــه علــى ســبيل الإلهام أســرارها 
وأحكامهــا، وكيــف يمكــن تقويــة الصّلــة بيــن اللــه وبينــه، ومــا إلــى ذلــك ممّــا تتضــاءل أمــام متعتــه الدنيــا 
ومــا فيهــا، ويســمّي الصوفيّــة هــذه الشــؤون أحــوالً، ويســمّونها كشــفًا إلهيًــا لا نظيــر لــه فــي اللــذة والمتعــة، 
وتنهــض بعظيــم الأثــر فــي مزيــد تقــرّب العبــد مــن ربّــه. إنّ المعرفــة عنــد الصوفيــة هــي غايــة الغايــات مــن 
رحلتهــم الشــاقّة المضنيــة، وهــي خلاصــة الـــمَذاقات الرائقــة التــي أتيحــت لهــم بعــد أن صقلــوا بالمجاهــدة 

ــا بنــور اللــه.)5)) والرياضــة إرادتهــم. وهــي لا تحصــل إلاّ إذا امتــأ القلــب تمامً
ــاقة  ــة الش ــدات الصوفي ــت مجاه ــا كان ــتثنائيٍ، فإنّم ــيٍ اس ــراءٍ روح ــال ذو ث ــذا المج ــي ه ــوف ف إنّ التص
ورياضاتهــم الخشــنة وطــول تدبرهــم للقــرآن وغوصهــم فيــه، وإمعانهــم فــي الذكــر مــن أجــل التمتــع بالقــرب 
مــن محبوبهــم الأســمى، والرجــوع إلــى أصلهــم الإلهــي. ولعــل هــذا الجانــب هــو الــذي يبــرر الحاجــة إلــى 
ــا  ــدة وضغوطه ــاة المتزاي ــات الحي ــه صعوب ــو يواج ــان وه ــإذا كان للإنس ــرة، ف ــا المعاص ــي حياتن ــوف ف التص
ــيدرك  ــا، وس ــا مطمئنًّ ــيجعله آمنً ــك س ــإنّ ذل ــزه، ف ــه ومرك ــى أصل ــن الرجــوع إل ــه م ــائل تمكّن ــرة وس المتكاث

ــا علــى البهجــة والســرور أم الحــزن والألــم. المظهــر الزائــل لــكل شــيءٍ ســواء أكان باعثً
 إن تلــك العلاقــة التــي يبنيهــا مــع أصــل وجــوده ومركــز كينونتــه تجلــب لــه الشــعور بالأمــان والاطمئنــان، 

عفيفي، التصوّف الثورة الروحية في الإسلام، ط1، )القاهرة: دار المعارف، 1963(، ص23. 	((5(
زكي مبارك، التصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق، )بيروت: د.ت(، ص123. 	((5(

الندوي، بين التصوف والحياة، ص222-221. 	((5(
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وتدفعــه إلــى التقلّــل مــن متــاع الدنيــا والتزهّــد فــي كثيــرٍ مــن مباهجهــا، فــا يأســى علــى مــا فاتــه منهــا، ولا 
يأْلــم لفقــدان مــا لا يــدوم إلا لحظــةً، لأنــه يشــعر أن الأبديــة تنعشــه، فيستشــعر قــوةً روحيــةً يحــدّد بهــا هدفــه 

ويوجّــه ســلوكه ويحيــا بقلــبٍ مطمئــنٍ ســعيدٍ.
ــا  ــوف كونه ــة للتص ــلطة الروحي ــوه الس ــض وج ــن بع ــال ع ــبيل الإجم ــى س ــة عل ــي الإبان ــا ف ــد اجتهدن لق
ــت  ــي بات ــرف الت ــف والتط ــوازع العن ــة ن ــتلهام لمقاوم ــع الاس ــن مناب ــون م ــا- لأن تك ــي تقديرن ــة -ف صالح
تنــذر البشــرية بخطــرٍ كبيــرٍ وشــرٍ مســتطيرٍ ففــي بعــده الإنســاني تجــاوز فكــرة القبــول بالآخــر والتعايــش معــه 
ــه،  ــه ونفــي أيّ شــعورٍ بالتفــوّق علي ــه والإحســان إلي ــة إلــى محبّتــه ورحمت والتســامح مــع اختلافــه فــي الملّ

ــاملة.  ــة الش ــة الإلهي ــة وبالرحم ــن المحب ــود ودي ــدة المعب ــال بوح وق
ــة التــي تفــرّق بيــن  ــق التصــورات الديني ومــا مــن شــكٍ فــي أن مثــل هــذه الأفــكار التــي تخــرج مــن ضي
ــاس  ــن الن ــام بي ــق الس ــي تحقي ــهم ف ــأنها أن تس ــن ش ــب م ــة، والمذه ــى الملّ ــاء إل ــب الانتم ــاس بحس الن
ــر.  ــض والتداب ــى التباغ ــي إل ــي المفض ــب الدين ــن التعص ــم ع ــأى به ــاور وتن ــارف والتح ــى التع ــجع عل وتش
وقــد أظهرنــا مــا فــي التصــوف مــن ثــروةٍ أخلاقيــةٍ يمكــن أن تســاعد علــى تقديــم العــاج الشــافي لأدواء 

العصــر الــذي يعانــي أزمــةً أخلاقيــةً كبــرى.
ــن  ــر م ــادة أكث ــى العب ــل عل ــر، يقب ــر والذك ــد والتفكّ ــم التعبّ ــه دائ ــة ولكنّ ــاة المادي ــي الحي ــش الصوف يعي
الآخريــن، ويحــاول أن يكــون أكثــر اســتقامةً وأكثــر إحســانًا وتســامحًا. ولا يكتفــي بمجاهــدة نفســه بــل عليــه 
أن يخــدم الإنســانية، وأن يكــون شــاهدًا علــى الحقيقــة الربانيــة. إنّ الطاقــة التــي تحركه هــي المحبّــة ولا يمكن 
أن تكــون معرفــةٌ إلهيــةٌ بــا محبّــةٍ، فالطاقــة الوحيــدة التــي تســمح للكائــن البشــري أن يصــل إلــى هــذا الطريــق 
ويترقّــى فيــه هــي المحبــة. ومــا أحــوج النــاس فــي هــذه الأيــام إلــى أن يتبادلــوا المحبــة. ولا شــك عندنــا أنّ 
بعُِونــي يُحْببِْكُــمُ  ــونَ اللــهَ فَاتَّ ــمْ تُحِبُّ هــذا مــن روح الإســام، ألــم يقــل اللــه فــي القــرآن الكريــم ﴿قُــلْ إنِْ كُنتُْ

اللــهُ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ﴾)5)).
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العنف السلطوي والأخلاق

Authoritarian violence and morals

 شوكت غرز الدين 

جدول المحتويات

تمهيد
أولً: أصول أخلاقية للعنف السلطوي

1. أصلٌ ثقافيٌ/ اجتماعيٌ تجسده الهويات المُتَخَيّلَة 	
2. أصلٌ أخلاقيٌ/ سياسيٌ يجسده الولاء 	

3. أصلٌ تنظيميٌ تجسده البيروقراطية 	
ثانيًا: دور المبادئ العقلية في قبول العنف السلطوي وفي تبريره الأخلاقي

1. مبدأ »الغاية تبرر الوسيلة« 	
2. مأثور كلاوزفيتز 	

3. مبدأ الطاعة البيروقراطي »نّفذ ثم اعترض« 	
4. مثالان على مشكلتي الطاعة والولاء 	

أ‌. المثال الأول: ظاهرة الانشقاق عن جيش النظام السوري 		
ب‌. المثال الثاني: جيش النظام السوري والحرب 		

ــق  ــة دمش ــفة بجامع ــم الفلس ــة الآداب قس ــن كلي ــازة م ــل إج ــوري، يحم ــث س ــب وباح كات
عــام 2002، شــهادة دبلــوم فلســفة مــن جامعــة دمشــق عــام 2003، ماجســتير فــي الفلســفة 
اختصــاص إبيســتمولوجيا عــن أطروحــة »الفرضيــة فــي الفيزيــاء الكموميــة« عــام 2012 جامعــة 

دمشــق.

شوكت غرز الدين
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ثالثًا: تقليص العنف السلطوي
1. أتقليصٌ بالحرب أم بالسياسة؟ 	

2. تقليصٌ بالنقد وتغيير المنظور 	
خاتمة

ملخص

للعنــف الســلطوي منطــقٌ داخلــيٌ قابــلٌ للوصــف. فهــو ممارســةٌ منظمــةٌ قوامهــا وســائل وأهــداف وإرادة 
ونتائــج. ولهــذا، فــإن منطقــه الداخلــي محكــومٌ بالوســائل المُســتخدمة أساسًــا مــن جهــةٍ أولــى، وبالنتائــج 
المتحققــة مــن جهــةٍ ثانيــةٍ. ومــن جهــةٍ ثالثــةٍ بالممارســين لــه كالســلطات أو الأنظمــة المســتبدة أو الــدول، 
أو »الهويــات المُتخيّلــة« الطائفيــة والقوميــة والإســامية. إلّ أنــه متعلــقٌ مــن جهــةٍ رابعــةٍ بأخلاقيــات كلٍّ 
مــن تماســك »الهويــة المُتخيّلــة«، ومركزيــة »الــولاء«، والطاعــة العميــاء »البيروقراطيــة«. وأمــا بالنســبة إلــى 
ارتباطــه بالغايــات والإرادة والنيــات والنزعــة العدوانيــة الطبيعيــة والنفســية، وكأنــه مجــرد عنــفٍ طبيعــي، 
ــة  ــفٌ. وثم ــاطٌ ضعي ــو ارتب ــائل، فه ــة الوس ــرر لا أخلاقي ــةٍ تب ــاتٍ نبيل ــونٍ، أو غاي ــي أو جن ــرضٍ نفس أو م
مبــادئ ســائدة تمــد العنــف الســلطوي بمشــروعيته، مــن قبيــل »الغايــة تبــرر الوســيلة«، و»الحــرب امتــدادٌ 
للسياســة«، و»نفّــذ ثــم اعتــرض«. فهــل يمكــن الحــدّ مــن العنــف الســلطوي مــن دون حــربٍ؟ الجــواب 
ــور  ــر المنظ ــد، وتغيي ــاطة النق ــه بوس ــكان تقليص ــة إم ــث إلّ لمناقش ــا البح ــم. فم ــث: نع ــي للبح الأول
ــيلة«،  ــرر الوس ــة تب ــلطوي«، و»النتيج ــف الس ــي العن ــاد ف ــل »الاقتص ــادئ مث ــاد مب Perspective، وبإرش
و»اعتــرض ثــم نفــذ«، و»تــوازن الوســائل أو القــوى« )الــردع(، وتقديــم الحــل السياســي. ومــن ثــم وضــع 

هــذه النتائــج بعهــدة مناهضــي العنــف الســلطوي والحــرب.

الكلمــات المفتاحيــة: العنــف الســلطوي، الأخــاق، المثــل الأعــى، الواجــب، الــولاء، البيروقراطيــة، الهويــة 
الُمتَخيَلــة، اللاشــعور الســياسي.

تمهيد

ــأة  ــت وط ــا، أو تح ــل أحيانً ــاق والعق ــم الأخ ــرت باس ــةٌ. ظه ــةٌ تاريخيّ ــةٌ واقعي ــلطوي ممارس ــف الس العن
ــه، أو  ــا أخــرى، أو بدعــوى الحفــاظ علــى وحــدة الشــعب وأمن ــي والقومــي والطائفــي أحيانً المقــدس الدين
ــتبدة،  ــة المس ــى الأنظم ــته عل ــر ممارس ــم تقتص ــرى. ول ــا أخ ــا أحيانً ــاظ عليه ــلطة والحف ــى الس ــول إل للوص
ــه،  ــزب الل ــامية )ح ــات الإس ــض التنظيم ــى بع ــل إل ــدت لتص ــل امت ــوش، ب ــم والجي ــدول والأم ــى ال أو عل
داعــش، النصــرة(، والقوميــة )حــزب البعــث، حــزب العمــال الكردســتاني(، والطائفيــة )العلويــة، الشــيعية، 
الدرزيــة(. ومــع أن العنــف الســلطوي بــا أخــاقٍ معياريّــةٍ، لا ســيّما أننــا نعيــش فــي ســورية عنفًــا ســلطويًا 
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ــبية. ــة والنس ــه الحصري ــاص وأخلاقيات ــه الخ ــك منطق ــه يمتل ــاقٍ، إلّ أن ــن دون أخ م
فالعنف السلطوي محكومٌ بممارسيه:

- الســلطة السياســية التــي تمــارس العنــف بوســاطة الجيــش والأمــن و»الهويــات المُتخيّلــة« علــى شــكل 
حــرب أهليــة أو ثــورة مضــادة.

- قوى الثورة التي تمارسه بتنظيماتها و»بهويات مُتخيّلة« مختلفة عن سابقتها.
ــرةٍ  ــةٍ« متناح ــاتٍ مُتخيّل ــاه »هوي ــية، تج ــلطة السياس ــن دون الس ــه، م ــي تمارس ــة« الت ــات المُتخيّل - »الهوي

معهــا.
- الدولة التي تمارسه بالحرب أو المقاومة.

وعلــى الرغــم مــن الجهــد المبــذول لعقلنــة العنــف الســلطوي والحــد مــن انتشــاره، أو حتــى محــاولات 
إلغائــه بالحــرب، إلّ أنــه مــع ذلــك، مــا زال قائمًــا كشــاهدٍ علــى عجــز البشــرية عــن تقليصــه. وهنــا بالــذات 

تكمــن مشــكلة البحــث. ولذلــك، فســؤال البحــث هــو:
ــث  ــة البح ــرب؟ إن إجاب ــن دون ح ــاره م ــن انتش ــدّ م ــلطوي والح ــف الس ــد العن ــةٍ لتقيي ــن طريق ــل م ه
المؤقتــة )فرضيــة البحــث( هــي أجــل. وهــذا معنــاه إذا تقدمــت السياســة والأخــاق تراجــع العنف الســلطوي 
وتراجعــت الحــرب. أي أن تقليــص العنــف الســلطوي يتعلــق بنمــو الأخــاق والسياســة، واللــذان يرتبطــان 

ــة«. ــولاء والبيروقراطي ــة وال ــث »الهوي ــا لمثل ــر منظورن ــاط بتغيي ــدّ الارتب ــا أش بدورهم
ولكــن أيــة أخــاق وأيــة سياســة؟ إنهــا التــي تُمــارَس فــي الواقــع، لا كمــا يجــب أن تكون بحســب الفلســفة 
ــةٍ تمــدّ العنــف الســلطوي بمشــروعيته، وتدعــو الســلطويين لالتزامهــا  ــادئ عقلي ــي تتعلــق بمب ــن. والت والدي
فــي ممارســتهم العمليــة. كمــا أنهــا ترتبــط بأخلاقيــات التماســك والــولاء والطاعــة، خصوصًــا عندمــا يكــون 
ــم  ــن القي ــى ع ــه تخل ــادلٍ، لا لأن ــر ع ــلطوي غي ــف الس ــا أن العن ــة. وبم ــاة الأخلاقي ــور الحي ــو مح ــولاء ه ال
والمُثــلْ! بــل لأنــه يُمــارس علينــا، أمّــا إذا مارســناه ســيصبح عــادلً! فــإن هــذه المفارقــة ســتضعنا مباشــرةً فــي 

ارتبــاط موضــوع العنــف الســلطوي بنســبية الأخــاق وحصريتهــا.
ــه  ــلطوي وعلاقت ــف الس ــات العن ــددات وتجلي ــم مح ــن فه ــة، م ــا النظري ــة أهميته ــذه الدراس ــتمد ه تس
بالأخــاق الواقعيــة، ومــن توظيــف مفاهيــم مجــردةٍ أيضًــا، إضافــةً إلــى نقض المبــادئ التي تشــرعنه لاســتنتاج 
مبــادئ أخــرى. وتســتمد أهميتهــا العمليــة مــن النتائــج ،كونهــا سترشــد مناهضــي العنــف الســلطوي والحرب. 
فهــي تهــدف إلــى تقديــم بعــض الاقتراحــات للحــدّ مــن انتشــار العنــف الســلطوي وتقليصــه. ولاســيّما أن 
ــن أن  ــي حي ــته، ف ــى ممارس ــجع عل ــد ش ــلطوي، ق ــف الس ــم العن ــي فه ــابقًا، ف ــذول س ــري المب ــد النظ الجه

المطلــوب، هــو تغييــر المنظــور النظــري بجهــدٍ شــبيهٍ بجهــد كوبرنيــك لفهــم إمكانيــة تقليصــه.
ــيٌ  ــو كون ــت. وه ــي فكان ــا كون ــال له ــذ ق ــمٌ من ــه قدي ــل أن ــدٌ مقاب ــا، جدي ــلطوي، الآن وهن ــف الس إن العن
مقابــل خصوصيتــه ومحليّتــه. ويمتــاز بقدرتــه علــى الحســم مقابــل الفقــر النظــري فــي دراســته. وقــد يكــون 
مــن الصعــب صــوغ نظريــةٍ منهجيــةٍ عنــه، إلا أن النظريــات التــي بيــن أيدينــا، تعانــي التضــارب بيــن التطبيــق 

ــة. ــة والنظري والتجرب
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ــزم حكــم الواقــع، مــا يســاعدنا  ــا يبتعــد عــن حكــم القيمــة ويلت ــا وصفيًّ ــا اعتمــد البحــث منهجً ومــن هن
ــتنتاج  ــا، لاس ــا ثانيً ــه بنقيضــه تحليليً ــم بمعارضت ــراره أولً، ث ــه وتك ــلطوي باختلاف علــى وصــف العنــف الس
العلاقــات الجديــدة ثالثًــا. ومــا دام العنــف الســلطوي لا يتغيــر، مــن ناحيــة جدارتــه وشــدته ودرجتــه وجهتــه، 
بتغيــر القاعــدة الاقتصاديــة، فســيبحث عــن أصــلٍ لــه بعيــدًا عــن الاقتصــاد. والدليــل عقــدٌ مــن العنــف فــي 
ــس  ــادل وتكدي ــكلة التب ــاج ومش ــوى الإنت ــاج وق ــات الإنت ــة وعلاق ــة التحتي ــن البني ــر ع ــض النظ ــورية بغ س
ــررٌ لخدمــة الاقتصــاد ولا مثلــه الأعلــى  البضائــع. فــا وظيفــة العنــف هــي وظيفــة الاقتصــاد، ولا مبــرره مب

ــر اقتصــاديٍ للعنــف الســلطوي. ــطٌ بالاقتصــاد. ولهــذا ســيكون البحــث مــن أجــل نقــدٍ غي مرتب
وبمــا أن الســائد فــي تحليــل العنــف الســلطوي، بمجملــه، مرتكــزٌ علــى غريــزة العــدوان وأحــكام القيمــة، 
فســيبُحث بعيــدًا عــن علــم النفــس والتحليــل النفســي والأحــكام المعياريــة، وســيخيب ظــن مــن يعتقــد أنــه 
ــم  ــف بحك ــون العن ــن يمارس ــانيين أو مجاني ــى نفس ــم مرض ــلطوي بوصفه ــف الس ــاذج العن ــى نم ــينظر إل س
طبيعتهــم البشــرية الفرديــة. ومــن ثــم ســيكون البحــث مــن أجــل نقــدٍ غيــر نفســاني للعنــف الســلطوي، ومــن 

أجــل نقــدٍ يتــرك طبائــع الأفــراد العدوانيــة جانبًــا.
ــاجٌ تنظيمــيٌ متعلــق بطاعــة الأوامــر فــي النظــام  يــرى البحــث أن ارتبــاط العنــف الســلطوي بالأخــاق نت
العســكري البيروقراطــي. ونتــاجٌ ثقافــي مــن نــوعٍ محــدّدٍ مرتبــط بـــ »الهويــات المُتخيّلــة«. ونتــاجٌ سياســي/ 
ــى  ــو إل ــذا يدع ــخصنة. وه ــة والش ــولادة والعاطف ــى ال ــتندة إل ــولاء المس ــروب ال ــي ض ــر ف ــي يتمظه أخلاق

ــم. ــض المفاهي ــد بع تحدي
مــن المفاهيــم الأساســية التــي وظفــت هنــا، مفهــوم »الجماعــات المُتخيّلــة«. وقبــل شــرح مضمــون هــذا 
ــر أولً بالأهميــة الخاصــة التــي اكتســاها مفهــوم الخيــال عند غاســتون باشــار)))، وفي دراســات  المفهــوم، نُذكِّ
يوفــال نــوح حــراري))). بينمــا اشــتقه بندكــت أندرســون))) ليؤكــد دور التخيّــل فــي ممارســة العنف الســلطوي 
ــة( إذ  ــه لـــِ الأمــة )القومي ــه بتعريف ــة. ويشــرح أندرســون فكرت مــن أجــل الحــدود والســيادة وتماســك الهوي

يقــول: »الأمــة هــي جماعــة سياســية مُتخيّلــة، حيــث يشــمل التخيــل أنهــا محــددة وســيدة أصــاً.«)))
وإذا كان باشــار قــد وظّــف الخيــال فــي العلــم، وحــراري فــي التاريــخ، وأندرســون فــي القوميــة، فإننــا لا 

	)1884-1962(، حاصــلٌ علــى دكتــوراه فــي الفيزيــاء والكيميــاء والفلســفة، وهــو إبيســتمولوجي برهــن علــى  (((
أن العلــم خيــالٌ، وقــد جمــع بيــن الخيــال العلمــي والخيــال الشــعري، وقــال بتقــدم العلــم عــن طريــق تصحيح 
أخطــاءه، كمــا حــدد العقبــات الإبيســتمولوجيّة التــي تقــف فــي طريــق نمــوه ورســم القطائــع الإبيســتمولوجيّة 

التــي يمــر بهــا تقــدم العلــم بغيــر اســتمرار... مــن كتبــه "تكويــن العقــل العلمــي".
تولــد 1976، وهــو مــؤرخ خريــج جامعــة أكســفورد لــه عــدة كتــب منهــا "الإنســان العاقــل" و"الإنســان الإلــه"  	(((
ــا للقــرن الواحــد والعشــرين". لقــد لاحــظ حــراري أن الإنســان تغلــب علــى مختلــف الحــروب  و"21 درسً
ــع  ــاق م ــع النط ــاءً وواس ــا وبن ــا مرنً ــم تعاونً ــتطاعته أن يقي ــذي باس ــال ال ــل الخي ــة، بفض ــات والأوبئ والمجاع
آخريــن لا يعرفهــم وجهًــا لوجــه، ولكنــه واثــق مــن وجودهــم المتزامــن مــع وجــوده. وهــذا الخيــال هــو مــن 
ــان  ــاف إنس ــه بخ ــان الإل ــى الإنس ــول إل ــاء ويتح ــراع البق ــن ص ــو م ــع ينج ــل والصان ــان العاق ــل الإنس جع

ــاً. ــرض مث ــردال المنق نيانت
	)1936-2015( ولــد فــي مدينــة كونمينــغ الصينيــة، لأبٍ ايرلنــدي وأم إنكليزيــة، وقــد وظّــف الخيال لدراســة  (((
أصــول القوميــة وســحرها فــي كتابــه الجماعــات المُتخيّلــة. كمــا بيــن ســرّ بــروز القوميــة فــي السياســة الدولية، 

بدراســة علاقتهــا مــع رأســمالية الطباعــة وتحريــر اللغــة مــن المقــدس والقضــاء علــى الســالات الملكيــة.
بندكت أندرسن، الجماعات المتخيلة، ثائر ديب )مترجم(، ط1، )بيروت: دار قدمس، 2009(، ص52. 	(((
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نســتصغر دور الخيــال أبــدًا، ولهــذا سنســتخدمه لدراســة مــا هــو عنــفٌ ســلطويٌ فــي الهويّــات المُتخيّلــة.
ولكــن مــا الــذي يحكــم تخيّــل هــذه الهويــات؟ والإجابــة عــن هــذا الســؤال تقودنــا إلــى توظيــف مفهــوم 
آخــر هــو مفهــوم »اللاشــعور السياســي«. وهــو مفهــوم أبدعــه ريجيــس دوبريــه))). يقــول: »تملــك الجماعــات 
البشــرية المنظمــة، كالأفــراد تمامًــا وإن كانــت بطريقــةٍ أخــرى، لاوعيًــا مــن نوعٍ خــاصٍ أبــرز أعراضــه الديانات 

وبدائلهــا الأيديولوجيــة، ولســوف ندعــوه »اللاوعــي السياســي«.«)))
ــذه  ــاط ه ــون نش ــم، ك ــن وأحزابه ــة والدي ــة والقومي ــة والقبيل ــة، كالطائف ــة المنظم ــه الجماع ــصّ ب ــد خ وق
ــة  ــات المنظم ــم الجماع ــه يحك ــال، إن ــق يق ــة. والح ــية وأيديولوجي ــراض سياس ــي أع ــر ف ــات يتمظه الجماع

ــفٍ. بســلوكٍ قهــريٍ عني
ننتقــل إلــى تحديــد مفهــومٍ آخــر هــو الــولاء. ففــي كتابــه فلســفة الــولاء وظــف جوزايــا رويــس))) مفهــوم 
الــولاء بوصفــه محــورًا للحيــاة الأخلاقيــة، وبرهــن علــى أن الــولاء للــولاء هــو القيمــة العليــا والمثــل الأعلــى 
والواجــب الأخلاقــي الــذي يجــب علــى الجميــع الامتثــال لــه، ثــم حــدد تضــارب الــولاءات كرذيلــةٍ يمكــن 
تجاوزهــا بتغييــر المنظــور. فعرّفــه أنــه: »التفانــي الإرادي والعملــي الكامــل مــن ذاتٍ معينــةٍ لخدمــة قضيــةٍ مــا. 
وتعنــي القضيــة شــيئًا يُدركــه مــن يقــوم بخدمتهــا، علــى أنــه توجــد حيــاة مجموعــةٍ مــن الأفــراد المختلفيــن 

فــي حيــاة واحــدة.«)))
أي أن العنــف الســلطوي محكــومٌ بالممارســين لــه، وبلاشــعورهم السياســي وأخلاقيــات الــولاء والطاعــة، 

وبالوســائل والنتائــج والمبــادئ. ومحــددٌ بممارســاتٍ نمطيــةٍ ســيحاول البحــث تحليــل علاقاتهــا.

: أصول أخلاقية للعنف السلطوي
ً

أول

يتداخل العنف السلطوي بالأخلاق بوساطة أشكالٍ ثقافيةٍ وتنظيميةٍ وسياسيةٍ محددةٍ منها:

1. أصلٌ ثقافيٌ/ اجتماعيٌ تجسده الهويات المُتَخَيّلَة
صحيــحٌ أن توظيــف مفهــوم الجماعــات المُتخيّلــة لا يأبــه للفــروق التــي بيــن أنواعهــا. ولكــن مــن هنــا تنبــع 
ــا التشــابه فــي ممارســتها  ــع علين ــة والإســامية، يضيّ ــة والقومي ــن الانتمــاءات الطائفي ــق بي ــه. فالتفري خصوبت
ــلوكها  ــي س ــنرى ف ــةً س ــةً مُتخيّل ــا هوي ــاءات بوصفه ــذه الانتم ــى ه ــر إل ــد النظ ــا عن ــلطوي. أمّ ــف الس للعن

الوحــدة والتشــابه، وســنرفض التفاضــل فيمــا بينهــا.
ــى  ــه عل ــا تمارس ــي بدوره ــة. وه ــة المُتخيّل ــم الهوي ــا، باس ــا وخارجيّ ــلطوي، داخليّ ــف الس ــارَس العن يُم

ــل  ــوام، عم ــة أع ــل أربع ــتراكية واعتق ــورة الاش ــي الث ــارا ف ــع غيف ــارك م ــد 1940، ش ــي تول ــوف فرنس فيلس 	(((
ــده هــو الــذي يتحكــم فــي الزمــر  ــران. و»اللاشــعور السياســي« عن مستشــارًا للرئيــس الفرنســي فرانســوا ميت

ــكها. ــى تماس ــاظ عل ــري للحف ــكل قه ــة بش المنظم
ــروت: دار الآداب، 1986(،  ــم(، ط1، )بي ــقية )مترج ــف دمش ــي، عفي ــل السياس ــد العق ــه، نف ــس دوبري ريجي 	(((

.44 ص
ــاة  ــورًا للحي ــولاء مح ــوم ال ــن مفه ــل م ــدد جع ــن الج ــن الهيجليي ــي )1855-1916( م ــوف أميرك فيلس 	(((

والفضيلــة.  الأعلــى  والمثــل  للواجــب  دًا  بوصفــه محــدِّ الأخلاقيــة 
جوزايــا رويــس، فلســفة الــولاء، أحمــد الأنصــاري )مترجــم(، ط1، )القاهــرة: المشــروع القومــي للترجمــة،  	(((

.143 ص   ،)2002
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ــتبدادية. ــة الاس ــد الأنظم ــةٍ، أو كأداةٍ بي ــةٍ منافس ــاتٍ مُتخيّل ــى هوي ــا، أو عل أعضائه
صحيــح أن الأنظمــة الســلطوية لــم تختــرع الهويــات المُتخيّلــة، بــل وجدتهــا جاهــزة للتوظيف والاســتثمار. 
ــه  ــزب الل ــة بح ــل هــو العلاق ــا. والدلي ــي تصنيعه ــةً ف ــاهمةً فعال ــاهم مس ــا أنهــا تس ــح أيضً ــن الصحي ــن م لك
ــاً.  ــردي مث ــي الك ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــش(، وح ــني )داع ــامية السُ ــة الإس ــم الدول ــيعي، وتنظي الش
ــة، ولكــن النظــام الاســتبدادي حــوّل ولاءهــم  فالمفتــرض أن يكــون ولاء هــذه التنظيمــات لهويتهــا المًتخيّل

ــه. لصالح
إن عنــف الأنظمــة منهجــيٌ ومنظّــمٌ، أمــا عنــف الهويــات المُتخيّلــة فهــو عنــفٌ غيــر منظــمٍ يحكمــه مبــدأ 
ــة ليســت ســلطةً سياســيةً، وإنمــا ســلطة علــى أعضائهــا  ــات المُتخيّل »الفزعــة«. وعلــى الرغــم مــن أن الهوي
ــى  ــوا ومت ــى يطيع ــاء مت ــدد للأعض ــن يح ــو م ــلطة، وه ــك الس ــا تل ــن يمنحه ــو م ــل ه ــب، إلّ أن التخيّ فحس

ــردوا. يتم
وبمــا أن التماســك والحفــاظ علــى مجــد الجماعــة هــو الهــدف المشــترك بيــن الهويــات المُتخيّلــة، فــإن 
اللاشــعور السياســي يجبرهــا علــى ســلوكٍ عنيــفٍ يُعلــي مــن شــأن التماســك والوحــدة، وإن كان بشــكلٍ غيــر 
ــى  ــاظ عل ــلطوي للحف ــف الس ــة العن ــى ممارس ــم إل ــريٍ يدعوه ــولاءٍ قه ــا ب ــم أعضاءه ــه يحك ــعوري، لأن ش

تماســكهم.
إذًا، يحــدد عنصــر التخيّــل طبيعــة العلاقــة الأهليــة والعاطفيــة بيــن الأعضــاء، ويعطي معنــىً للحيــاة والموت 
لهــم. ومــع أن الأعضــاء لا يعرفــون بعضهــم معرفــةً حميمــةً ولــم يلتقــوا وجهًــا لوجــه، إلّ أن صــورة تشــاركهم 
تعيــش حيّــةً فــي ذهــن كل واحــدٍ منهــم. فالرابــط بينهــم مُتخيــلٌ بشــكلٍ متزامــنٍ بغــض الطــرف عــن معرفــة 
الأعضــاء الغُفْــل ببعضهــم، وعــدم معرفــة مــا يفعلــه باقــي الأعضــاء ولا علّــة مــا يفعلــون، إلّ أن الثقــة مطلقــةٌ 
مــن وجودهــم فــي الزمــان الروزنامــي والمــكان الجغرافــي، ويجعــل مــن العلاقــات بيــن الأعضــاء علاقــات 
أخــوّة رفاقيــة وأفقيــة، علــى الرغــم مــن عــدم المســاواة والاســتغلال الكامــن فــي جميــع هــذه الهويــات؛ وهذا 
مــا يجعــل مــن ممارســة القتــل بطولــةً والمــوت شــهادةً. فالهويــة المٌتخيّلــة، بهــذا المعنــى، اختــراعٌ وليســت 
محــض يقظــةٍ علــى وعــي الــذات. والاختــراع هنــا تخيّــلٌ وخلــقٌ وليــس زيفًــا وتلفيقًــا. ولذلــك لــن يكــون 

التمييــز بيــن هــذه الهويــات علــى أســاس زيفهــا/ أصالتهــا، وإنمــا اســتنادًا إلــى نمــط تخيّلهــا.
ــنٍ  ــوٍ معي ــى نح ــها عل ــل نفس ــةٌ، تتخي ــا منظم ــن أنه ــم م ــى الرغ ــات، عل ــض الجماع ــد بع ــك نج ولذل
ــماعيلية،  ــة،))) والإس ــات الدرزي ــة، والعائ ــائر العربي ــل العش ــدة؛ مث ــدة ممت ــة وعقي ــبكات قراب ــا ش بوصفه
والتركمــان، والشــركس. غيــر أن بعــض الجماعــات الأخــرى تتخيّــل نفســها مترابطــةً، وتتخيّــل لهــا حــدودًا 
ــدروز، أو  ــل كذلــك أن لهــا ســيادةٌ علــى تلــك الحــدود وعلــى أولئــك الأعضــاء؛ كال ــة، وتتخيّ جيوبوليتيكي
العلوييــن، والأكــراد، والإســام بنوعيــه السياســي والجهــادي وبشــقيه الشــيعي والسُــنيّ، والأحــزاب القوميــة 
العربيــة والكرديــة؛ كحــزب البعــث والحــزب الكردســتاني، والأحــزاب الإقليميــة كالحــزب الســوري القومــي 
ــال، أن كل  ــون: »والح ــول أندرس ــذا يق ــي ه ــة. وف ــيعية المختلف ــات الش ــه والجماع ــزب الل ــي وح الاجتماع
ــي تفــوق فــي حجمهــا أبســط القــرى القائمــة علــى التمــاس والاتصــال المباشــرين )وربمــا  الجماعــات الت

ــت  ــد مارس ــة. وق ــة الدرزي ــن الطائف ــات ضم ــل للعائ ــأت فصائ ــة، نش ــة الدرزي ــويداء ذات الأغلبي ــي الس فف 	(((
العنــف الســلطوي مــن قتــلٍ وخطــفٍ ومداهمــة ٍونصــب حواجــز وترويــع للمواطنيــن، ولكــن مــن دون طاعــةٍ 
ــة. ــة كالطائفي ــة مُتخيّل ــى هوي ــول إل ــن دون أن تتح ــن م ــس، ولك ــد التقدي ــل ح ــة يص ــع ولاءٍ للعائل ــة، وم بيروقراطي
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ــةٌ.«)1)) هــذه القــرى أيضًــا( هــي جماعــاتٌ مُتخيّل
ــط  ــذي يرب ــا ال ــف. فم ــزاب والطوائ ــض الأح ــى بع ــق عل ــة ينطب ــة المُتخيّل ــوم الهوي ــح أن مفه ــن الواض م
ا  ــا ســوريًّ ا مــن خربــة عــواد فــي الجنــوب مــع آخــر مــن خربــة الجــوز فــي الشــمال؟ ومــا يربــط كرديًّ ســوريًّ
ــا أدرك  ــة. ولطالم ــة المُتخيّل ــرى الهوي ــد أو بالأح ــال بالتأكي ــه الخي ــي؟ إن ــي أو إيران ــي أو ترك ــرديٍ عراق بك
قرويّــو ســورية أنهــم مرتبطــون بأعضــاء غُفــلٍ لــم تســبق لهــم رؤيتهــم، إن كان علــى مســتوى المنطقــة العربيــة 
أو علــى مســتوى الامتــداد الإســامي أو علــى مســتوى اللحمــة الطائفيــة حتــى وإن امتــدت فــي عــدة بلــدان أو 
أمــم. الشــيء الــذي يســاعد علــى فهــم علاقــة دروز ســورية مــع دروز لبنــان وفلســطين والمغتــرب، بتوصيفهــا 

علاقــة طائفيــة تســتمد شــرعيتها مــن هويتهــم المُتخيّلــة.
لكــن مثــل هــذه الأخــوّة والعضويــة هــي التــي مكنــت الكثيــر مــن الســوريين، لا أن يَقتلــوا بعضهم فحســب، 
بــل أن يموتــوا راضيــن فــي ســبيل هــذه التخيّــات المحــدّدة. فالعنــف الســلطوي يتحــول إلــى واجــبٍ علــى 

المنتميــن للهويّــات المُتخيّلــة مــن أجــل الدفــاع عــن الوطــن والأمــة والقوميــة والديــن والطائفــة.
ــاواة،  ــة، مس ــةٍ: دوني ــالاتٍ ممكن ــاث ح ــي ث ــا ف ــى بعضه ــبة إل ــع بالنس ــة تتموض ــات المُتخيّل إن الهوي
ــه. وإذا  ــرة ل ــر مباش ــرة وغي ــةٌ مباش ــا نتيج ــلطوي؛ لأنه ــف الس ــب العن ــب تتطل ــذه المرات ــع ه ــوق. وجمي تف
ــذا،  ــه. وله ــته وتغذيت ــتعدة لممارس ــى مس ــا تبق ــف، إلّ أنه ــف العن ــية أن توق ــلطة السياس ــتطاعة الس كان باس
إن وظيفــة الســلطة هــي تحســين قدرتهــا علــى العنــف باســتمرار والاســتعداد للحــرب المقبلــة، حتــى غــدا 
الســلم والأمــن الدوليّيــن والإقليميّيــن والمحليّيــن، نتيجــةً للحــرب. إن مختلــف هــذه السُــلَط تُمــارس العنــف 
المنظــم وغيــر المنظــم، بدرجــاتٍ متفاوتــة الشــدة، ومختلفــة الحجــم، علــى أســاس موازيــن القــوة ومفاعيــل 
الزمــن والمصلحــة مــن جهــةٍ، وعلــى أســاس التنظيــم البيروقراطــي مــن جهــةٍ ثانيــة، وعلــى أســاس الــولاء 
والعضويــة فــي إحــدى الهويــات المُتخيّلــة مــن جهــةٍ ثالثــة. والنتيجــة جعــل الحيــاة لا تطــاق مــن قتــل الأفــراد 

وتعذيبهــم وســجنهم وإجبارهــم علــى النــزوح والهجــرة واليــأس.
والمًلاحــظ أن نهايــة الهويــة المُتخيّلــة، ليســت قريبــة التحقــق، بــل إن الانتمــاء إلــى أمــةٍ أو طائفــةٍ أو ديــنٍ 
هــو تلــك القيمــة التــي تحظــى بأكبــر قــدرٍ مــن الشــرعية فــي حياتنــا السياســية. والأمثلــة كثيــرةٌ علــى صــراع 

الهويــات المُتخيّلــة. العــرب والأكــراد، الــدروز والبــدو، العلويّــة والسُــنةّ.
ــد  ــة تفتق ــظ أن الطائفي ــا؟ الملاح ــف نفهمه ــن كي ــى. ولك ــةً؟! بل ــةً مُتخيّل ــة هوي ــذه الطائفي ــت ه أليس
للتنظيــم البيروقراطــي والأوامــر البيروقراطيــة، وتكتفــي بمبــدأ الفزعــة، بخــاف بعــض الحــركات والفصائــل 

ــة. ــولاء والبيروقراطي ــة بال ــة الطائفي ــا الهوي ــج فيه ــي تندم ــزاب الت ــات والأح والتنظيم
ــةً  ــوارى ولكــن تظــل كامن ــا. إنهــا تت ــة؟ لا طبعً ــة بحضــورٍ قــويٍ للدول ــة المُتخيّل هــل تختفــي هــذه الهوي
ــذل  ــد أي ســياقٍ مناســبٍ لهــا. وتتجســد أخلاقياتهــا فــي الحفــاظ علــى تماســكها وب ــدٍ عن لتظهــر مــن جدي
الغالــي والنفيــس فــي ســبيل مجدهــا ورفعتهــا. وفــي الــولاء بالــولادة لهــا كالتضحيــة بالنفــس )الشــهادة(، أو 

قتــل المعتــدي عليهــا.
ونلحــظ تحــولً فــي الأخــاق هنــا؛ فالمثــل الأعلــى رمــزٌ مــن رمــوز الهويــة كالرســول أو الحســين أو علــي 
أو ســلطان الأطــرش أو أوجــان. ويكمــن الواجــب فــي الدفــاع والهجــوم لتماســك الهويــة. والفضيلــة هــي 

أندرسون، الجماعات المتخيلة، ص52. 	((1(
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مجــرد الانتمــاء لأصــلٍ مزعــومٍ والافتخــار بــه. أمّــا الســعادة فهــي ســعادة الجماعــة باســتمرارها وبزيــادة عــدد 
. ئها عضا أ

2. أصلٌ أخلاقيٌ/ سياسيٌ يجسده الولاء
ــة  ــاة الأخلاقي ــةٍ. وهــو محــور الحي ــةٍ معين الــولاء بحســب رويــس، هــو تفانــي الفــرد الطوعــي تجــاه قضي
ومنبــع الفضائــل كلهــا. حتــى أنــه قيمــةٌ أخلاقيــةٌ بحــد ذاتــه. وفــي هــذا البحــث ضــروب الــولاء ثلاثــة: أولهــا 
الــولاء بحكــم المولــد للهويــة المُتخيّلــة. وثانيهــا الــولاء بحكــم القناعــة أو المصلحــة أو الخــوف، للجيــش 
ــارِس  ــواع تُم ــذه الأن ــع ه ــخاصها. وجمي ــة بأش ــلطة الحاكم ــولاء للس ــو ال ــا فه ــا ثالثه ــر. أمّ ــد المباش والقائ
العنــف الســلطوي بوصفهــا أدواتٍ للســلطة السياســية. ويجــب ألّ نســتقل بــالأداة، فالســلطة مــن دون أدواتهــا 
كالزراعــة مــن غيــر فلاحيــن. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الأنــواع مــن الــولاء ليســت هــي الــولاء الأمثــل، إلّ 
أنهــا ضــروبٌ مــن الــولاء القائــم. وعمليًّــا يتصــف الفــرد بالــولاء: »أولً، إذا كان لديــه القضيــة التــي يتجــه لها. 
ــا عندمــا يعبــر عــن هــذا الإخــاص والتفانــي للقضيــة،  ــا، عندمــا يهــب نفســه لخدمتهــا طواعيــةً. وثالثً وثانيً

بطريقــةٍ عمليــةٍ مقبولــةٍ، وبخدمــة القضيــة بصــورةٍ فعالــةٍ ودائمــةٍ.«)1))
ــم  ــذي يحك ــر وال ــن البش ــف ع ــس المُختلِ ــز الرئي ــت، مرك ــول، وتح ــا ح ــع منظمً ــور المجتم ــا أن تص كم
ــا. ولذلــك يقــول أندرســون: »بذلــك كانــت ضــروب  ــا وموجّهً ــا وتفاضليًّ ــولاء مركزيًّ ــا، يجعــل مــن ال إلهيً
ــة  ــت الكينون ــدس، كان منب ــاب المق ــل الكت ــم، مث ــرورة لأن الحاك ــة بالض ــة الوجه ــةً ومركزي ــولاء تراتبي ال
ــل  ــيء. كالقت ــل أي ش ــيءٍ، وفع ــم أي ش ــيءٍ، وتقدي ــر أي ش ــي تبري ــولاء ف ــد ال ــا.«)1)) ويتجس ــاً فيه ومتأص

ــيٌ. ــبٌ أخلاق ــى وواج ــلٌ أعل ــولاء مث ــاح. فال ــال والس ــرع بالم ــس والتب ــة بالنف والتضحي
3. أصلٌ تنظيميٌ تجسده البيروقراطية)1))

ــس عقلانيًــا علــى إتقــان العمــل وعلــى تنفيــذ الأوامــر. ولهــذا، نجــد الطيــار  إن النظــام البيروقراطــي مؤسَّ
الحربــي يلقــي بحمولــة طائرتــه علــى المدنييــن مــن دون شــعورٍ بالذنــب، ولا شــعورٍ بالعــار ومــن دون تمييــزٍ 
بيــن الخيــر والشــر. والأنكــى مــن كل ذلــك يصاحبــه شــعورٌ بالفخــر والبطولــة، لأنــه قتــل أكبــر عــددٍ وحقــق 
ــاء، ليُظهــر ولاءه، مــن دون  ــه طاعــةً عمي ــه إتقــان عملــه وإطاعــة قيادات ــةٍ للهــدف. وكل مــا علي أفضــل إصاب

تحمــل مســؤولية أفعالــه.
ــن لتســتخدمه كأداة  ــن المدنيي ــا مــن العمــال والموظفي ــدول جيشً ــدى ال ــح ل ــة أصب وبوســاطة البيروقراطي
ــؤولية  ــاب المس ــات وغي ــى المعلوم ــم عل ــة والتكت ــي الطاع ــة ف ــات البيروقراطي ــر أخلاقي ــعٍ. وتتمظه قم
الفرديــة. وتســود البيروقراطيــة فــي الجيــش والعمــل وتقــدم أكبــر الخدمــات للعنــف الســلطوي مــن خــال 
إطاعــة الأوامــر والقيــام بالمهمــة مــن دون تمييــزٍ بيــن هــذه الأوامــر إذا كانــت عنيفــةً أو غيــر عنيفــة، طالحــةً أو 

ــذ ثــم اعتــرض« كخــادمٍ للعنــف الســلطوي. ــدأ »نفّ صالحــة. ويحكمهــا مب

رويس، فلسفة الولاء، ص39.  	((1(
أندرسون، الجماعات المتخيلة، ص71. 	((1(

ــل  ــيم العم ــاز بتقس ــر )1864-1920(. وتمت ــس فيب ــا ماك ــم والإدارة أبدعه ــي التنظي ــة ف )((1	 Bureaucracy نظري
ومعرفــة الحقــوق والواجبــات مســبقًا، وبالترتيــب الهرمــي وخضــوع الترقيــات والتوظيــف لمعاييــر موضوعية، 
والتدريــب علــى إتقــان العمــل وإطاعــة الأوامــر لتحقيــق أعلــى مســتوى مــن الكفايــة والضبــط والإنتاجيــة.
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ــة  ــن جه ــلطوي م ــف الس ــب العن ــى تراك ــدةٍ، عل ــةٍ واح ــي واقع ــل ف ــاً، تدل ــن«)1)) مث ــزرة التضام إن »مج
ــى  ــاف عل ــه أض ــب لأن ــورٍ فحس ــدٍ مأم ــس كعب ــن لي ــؤولية، ولك ــه المس ــزرة وتحمل ــب المج ــة مرتك إفراديّ
ــه  ــة ولائ ــن جه ــا، وم ــة وتنفيذه ــكرية/ الأمني ــر العس ــه للأوام ــة طاعت ــن جه ــخصية، وم ــه الش ــر متعت الأوام
للنظــام الاســتبدادي، ومــن جهــة هويتــه العلويــة المُتخيّلــة. إنهــا تنــدرج تحــت العنــف الســلطوي لا الفــردي 

ــا. ــرادي فيه ــي والإف ــيء الطائف ــن الش ــم م ــى الرغ ــي، عل ولا الطائف

ثانيًا: دور المبادئ العقلية في قبول العنف السلطوي وفي تبريره الأخلاقي

تقتضــي ممارســة العنــف الســلطوي أربــع قضايــا اتخــذت منهــا الدراســات تبريــرًا للعنــف الســلطوي وهي: 
الوســيلة، الغايــة، الإرادة، النتيجــة. وإذا كنــا لا نســتطيع أن نعــرف الغايــة مــن ممارســة العنــف الســلطوي، ولا 
نســتطيع أن نبرهــن علــى الإرادة والنيّــة إلّ مــن خــال النتائــج، فســتبقى لدينــا قضيتــان ماديتــان همــا الوســيلة 
والنتيجــة؛ لأنهمــا تنتميــان إلــى دائــرة الموضوعــي لا دائــرة الذاتــي. ومــن هنــا أنتــج الفكــر الســلطوي ثلاثــة 

مبــادئ عقليــة أخلاقيــة لعقلنــة العنــف الســلطوي وتبريــره.

1. مبدأ »الغاية تبرر الوسيلة«
ــا فــي الترجمــة العربيــة لكتــاب الأميــر: »وفــي أعمــال جميــع النــاس، ولا ســيّما الأمــراء، وهــي  ورد حرفيًّ
حقيقــةٌ لا اســتثناء فيهــا، تبــرر الغايــة الوســاطة.«)1)) ويمكــن صــوغ هــذه الترجمــة بطريقــةٍ أخــرى: الغايــة تبرر 
الوســيلة فــي أعمــال جميــع النــاس، ولا ســيّما الأمــراء، وهــي حقيقــةٌ لا اســتثناء فيهــا. طبعًــا، لا يُبــرَر العنــف 
الســلطوي بوســاطة الغايــات الكامنــة وراءه؛ لأن لا أحــد يعــرف تلــك الغايــات علــى وجــه الدقــة. فكيــف لنــا 
أن نعــرف الغايــة طالمــا أنهــا تنتمــي إلــى ذهــن أصحــاب القــرار؟! والمذهــل هنــا، اســتخدام وســائل وأدوات 
متقدمــة فــي حــالاتٍ لا توجبــه! وهــذا يدفعنــا إلــى الخــروج مــن ربــط الوســائل بالأهــداف، ومــن ثــم رفــض 
ــف  ــائل العن ــع وس ــب م ــة تتناس ــاك غاي ــس هن ــي. فلي ــا أراد مكيافيلّ ــائل، كم ــاعة الوس ــداف لبش ــر الأه تبري
ــل  ــاط بالعق ــد الارتب ــةٌ أش ــةٌ مرتبط ــةٌ وتاريخي ــألةٌ واقعي ــائل مس ــع الوس ــات م ــب الغاي ــلطوي؛ لأن تناس الس
ــا  ــل علين ــة العنــف الســلطوي، ب ــة لمعرف ــات العدواني ــى الني ــتند إل ــر الحســابي. ويجــب ألّ نس التناســبي غي
الاســتناد إلــى منطــق العنــف الســلطوي نفســه. فالنيــات دخيلــةٌ عليــه مثــل الأهــداف تمامًــا. إضافــةً إلــى أن 
ــة العنــف  ــةٍ، أي العنــف لمجــرد العنــف، ســتقوض علاق ــة مــن العنــف الســلطوي مــن دون غاي وجــود حال
الســلطوي الاســتقرائية)1)) بالهــدف منــه، أو بالوظيفــة المنــاط بهــا أو بالغايــة المرجــوّة منــه. وانقــاب الوســيلة 
إلــى غايــةٍ، وانقــاب الغايــة إلــى وســيلةٍ ســيقوض هــذه العلاقــة أيضًــا؛ فالغايــة هــي الوســيلة والوســيلة هــي 

الغايــة فــي آنٍ. وتؤيــد حنّــة أرنــدت هــذه الأفــكار إذ تقــول:
»فالحــال، أن جوهــر العنــف نفســه إنمــا تســيّره مقولــة الغايــة والوســيلة التــي كانــت ميزتهــا الرئيســة، إن 
ــي لا  ــا والت ــي تبرره ــيلة الت ــا الوس ــر أن تتجاوزه ــةٌ بخط ــة محاط ــانية، وأن الغاي ــؤون الإنس ــى الش ــت عل طبق
يمكــن الوصــول إليهــا مــن دونهــا. وبمــا أنــه مــن المســتحيل التنبــؤ، بشــكلٍ يحمــل صدقيتــه، بالغايــة المتوخاة 

(14)	 https://aljumhuriya.net/ar/2022/04/27/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86/.

نيقولا مكيافيلّي، الأمير، خيري حمّاد )مترجم(، ط12، )بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1985(، ص151. 	((1(
كما نقض كارل بوبر ونسيم طالب مبدأ الاستقراء برؤية حالة واحدة مخالفة. 	((1(

https://aljumhuriya.net/ar/2022/04/27/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86/
https://aljumhuriya.net/ar/2022/04/27/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86/
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مــن أي عمــلٍ بشــريٍ، ككيــانٍ مســتقلٍ عــن وســائل تحقيقــه، مــن الواضــح أن الوســائل المســتخدمة للوصــول 
إلــى غايــاتٍ سياســيةٍ ترتــدي فــي أغلــب الأحيــان، أهميــةً بالنســبة إلــى بنــاء المســتقبل، تفــوق الأهميــة التــي 

ترتديهــا الغايــات المنشــودة.«)1))
لنوضح ما سبق:

ــة الرقــة بتاريــخ 4 آذار/ مــارس 2013 كعنــفٍ رمــزيٍ  أســقط متظاهــرون تمثــال حافــظ الأســد فــي مدين
ــد  ــارس 2013، بع ــي 7 آذار/ م ــلٍ ف ــكلٍ كام ــة بش ــقطت المدين ــا س ــام عندم ــاء رد النظ ــام)1))، فج ــد النظ ض
ثلاثــة أيــامٍ فقــط، بإطــاق صاروخيــن أرض-أرض مــن صواريــخ ســكود العابــر للقــارات، مــن اللــواء 155 
فــي القطيفــة بريــف دمشــق، وقــد ســقط أحدهمــا فــي بلــدة معــدان والثانــي فــي بلــدة كفــر محمــد علــي)1)). 
هــذا إضافــةً إلــى الطلعــات الجويــة وقصــف البراميــل المســتمر يوميًــا »ولا يبــدو أن لــه غرضًــا غيــر الانتقــام 
وتنكيــد عيــش الســكان« كمــا كــرر ياســن الحــاج صالــح أكثــر مــن مــرةٍ. والســؤال الاســتنكاري هنــا هــو: أيــن 
التناســب بيــن وســيلة النظــام الصاروخيــة/ الجويــة وبيــن غايتــه العقابيــة للرقــة؟! إذًا لا تناسُــب بيــن الغايــة 

والوســيلة.
مثالٌ آخر:

عندمــا ضُربــت الغوطــة بالســاح الكيمــاوي فــي 21 آب/ أغســطس 2013، دارت نقاشــاتٌ كثيــرةٌ 
لاســتنتاج أن النظــام الاســتبدادي الســوري غيــر مضطــرٍ إلــى ضــرب الكيمــاوي، وليــس لــه مصلحــة أو غايــة 
أو هــدف مــن ذلــك، إذًا فهــو لــم يضــرب الكيمــاوي. فمــا الضــرورة التــي دعــت النظــام الاســتبدادي لقصــف 
ــر  ــه! ونُذكِّ ــم يفعل ــإن النظــام ل ــه طالمــا لا ضــرورة لذلــك، ف ــن إن ــال بعــض الموالي الغوطــة بالكيمــاوي؟ ق
مثــاً بتصريــح صالــح مســلم فــي هــذا الســياق)2))، أنــه لا يعتقــد أن الحكومــة الســورية هــي المســؤولة عــن 
ــم  ــد 5ك ــى بع ــق وعل ــرب دمش ــاوي ق ــتعمل الكيم ــا ليس ــس غبيً ــوري لي ــس الس ــاف أن الرئي ــوم. وأض الهج
فقــط مــن الفنــدق الــذي يقيــم فيــه المفتشــون الأمميــون، بــل لا حاجــة لــه إلــى اســتعمال الســاح أصــاً؛ لأن 

ــا. القــوات الســورية هــي المتفوقــة ميدانيً
ســقنا هذيــن المثاليــن لتبيــان أن العنــف الســلطوي فــي ســورية هــو عنــفٌ جديــدٌ لا تنطبــق عليــه عقلانيــة 
ض فــي الوقــت نفســه مبــدأ  ــة أرنــدت أو ماركــس. وهــو يُقــوِّ مكيافيلّــي أو ماكــس فيــر أو كلاوزفيتــز أو حنّ
ــر بــه؛ وهــذا يعنــي تجــاوز نمــطٍ مــن التفكيــر كان قــد اســتقر  الغايــة تبــرر الوســيلة. فلنفكــر إذًا فــي غيــر المفكَّ

فــي الذهــن الســوري وبــات عقبــةً أمــام معرفــة مــا نعيشــه.
إذًا، الغايــة لا تبــرر الوســيلة، ولكــن النتائــج تفعــل وتبــرر العنــف الســلطوي. وهــذا مــا يؤكــده مكيافيلّــي 

فــي كتابــه »المطارحــات« إذ يقــول: »إن النتائــج قــد تبــرر الأعمــال التــي تســتحق اللــوم فــي ظاهرهــا.«)2))

حنةّ أرندت، في العنف، إبراهيم العريس )مترجم(، ط2، )بيروت: دار الساقي، 2015(، ص6. 	((1(
(18)	  https://youtu.be/M4LWchG5A5o 

(19)	 https://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/3/7/.

(20)	 https://web.archive.org/web/20161102085204/http://ara.reuters.com/article/topNews/.

نيقــولا مكيافيلّــي، مطارحــات مكيافيلّــي، خيــري حمّــاد )مترجــم(، ط1، )بيــروت: المكتــب التجــاري للطباعة  	((2(
ــع والنشــر، 1962( ص250. والتوزي

https://youtu.be/M4LWchG5A5o
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/3/7/
https://web.archive.org/web/20161102085204/http://ara.reuters.com/article/topNews/
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ــن  ــة م ــت الغاي ــإذا كان ــة. ف ــةٌ للغاي ــيلة خادم ــيلة، ولا الوس ــةً للوس ــت خادم ــة ليس ــن أن الغاي ــذا نتبي وبه
الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، نبيلــةً أو منحطــةً، فإنهــا لا تبــرر اســتخدام هــذه الوســيلة. أمّــا بالنســبة إلــى 
النتيجــة فهــي تختلــف عــن الغايــة وفــي كثيــرٍ مــن الوقائــع تعاكســها. إن النتيجــة تبــرر الوســيلة أو لا تبررهــا. 
ــات. ولهــذا إذا كانــت الحــرب  ــرر العنــف الســلطوي لا الغاي ــي تب ــة هــي الت ــج المتحققــة أو المحتمل فالنتائ
النوويــة وســيلةً، فاحتمــال النتيجــة الكارثيــة علــى الجميــع يردعهــا ولا يبررهــا. غيــر أنــه عندمــا رأت السُــلط 
فائــدة ممارســة العنــف العمليــة، تحــول العنــف الســلطوي إلــى نمــوذجٍ للاقتــداء بــه ومحاكاتــه. فالنتيجــة قــد 
تشــجع علــى العنــف أو تردعــه. والخــوف الــذي يحدثــه العنــف الســلطوي يولــد الخضــوع لــه. وبمــا أنــه مــن 
غيــر المتــاح تقليصــه، فــإن الخــوف ســيبقى قائمًــا ليــزداد الخضــوع منتجًــا أخلاقــه المنحطــة. وهــذا يقودنــا 

إلــى اســتنتاج أن العنــف الســلطوي يُــدرس بوســائله ونتائجــه لا بغاياتــه ونياتــه.
2. مأثور كلاوزفيتز)2))

»الحــرب لا شــيء ســوى اســتمرار السياســة بوســائل أخــرى.«)2)) فهــل الحــرب النوويــة امتــدادٌ للسياســة؟ 
ــاك نوعــان  ــات إذ يقــول: »هن ــى الني ــه للحــرب عل ــز فــي تحليل ــع، وســنبين لمــاذا. يســتند كلاوزفيت لا بالطب
مختلفــان مــن الدوافــع التــي تجعل الرجــال يقاتلــون بعضهــم بعضًــا: المشــاعر العدائية، والنيــات العدائيــة)2)). 

يســتند تعريفنــا إلــى النــوع الثانــي طالمــا أنــه عنصــرٌ عــام )جامــع(.«)2))
ــةً إلــى كونهــا جامعــة وعامــة، أنهــا هــي التــي تســبب  ــة، إضاف ــات العدواني فضــاً عــن هــذا، يصــف الني
وجــود المشــاعر العدوانيــة، ولا يمكــن تصــور هــذه المشــاعر مــن دون تلــك النيــات. ويــرى أن هــذه النيــات 
العدوانيــة لا تترافــق مــع مشــاعر عدوانيــة غالبًــا. كمــا أنهــا تحولــت إلــى مقيــاسٍ ليقيــس بــه تخلــف الشــعوب 
أو تقدمهــا. فالنيــات يحكمهــا العقــل عنــد الشــعوب المتحضرة بينمــا الشــعوب المتخلفــة محكومــةٌ بعاطفتها. 
ويــرى، أن الهــدف والغايــة ليســت جــزءًا مــن الحــرب بينمــا الوســائل والأدوات الماديــة لا المعنويــة هــي جزء 
حقيقــي مــن الحــرب. وهــذا تناقــضٌ صــارخ. أليســت الغايــة والهــدف جــزء مــن النيــات العدوانيــة؟! ويــرى 
أن مــن طبيعــة الحــرب اســتخدام القــوة القصــوى مــن دون حســاب للضحايــا والدمــار رافضًــا الاعتــدال: »إن 

ادخــال مبــدأ الاعتــدال فــي نظريــة الحــرب نفســها، ســيقود دائمًــا إلــى منطــقٍ غيــر معقــول.«)2))
لقــد تطــورت الوســائل تطــورًا فــاق الغايــات بمســافاتٍ. وفعــاً، ليســت الحــرب النووية امتــدادًا للسياســة؛ 
لأنهــا لــن تتــرك وراءهــا، إن حدثــت، لا سياســةً ولا سياســيين. كمــا أن الحــرب بــأي شــكلٍ، كالحــرب الأهلية 
والحــرب البــاردة والحــرب علــى الإرهــاب والحــرب علــى أوكرانيــا، ليســت نتيجــةً للنيــات العدوانيــة. فمــن 

ذا الــذي لا يمتلــك نيــات عدوانيــة؟! إلّ أنــه لا يمتلــك الوســائل التــي تحقــق لــه نياتــه.

كارل فــون كلاوزفيتــز وهــو ضابــط بروســي )1780-1831(، درس الحــرب فــي كتــاب اســمه "عــن  	((2(
الحــرب"، وقــال فيــه قولــه المأثــور: "إن الحــرب امتــداد للسياســة بوســائل أخــرى.". والحــرب "ليســت فعــاً 

ــرى". ــائل أخ ــتمراريتها بوس ــا اس ــة، إنه ــة للسياس ــيلة الحقيقي ــا الوس ــب، ولكنه ــيًا وحس سياس
ــة  ــة العربي ــروت: المؤسس ــم(، ط1، )بي ــي )مترج ــاكر الإمام ــليم ش ــرب، س ــن الح ــز، ع ــون كارل كلاوزفيت ف 	((2(

1997(، ص96. للدراســات والنشــر، 
التسويد من النص. 	((2(

المرجع نفسه، ص105. 	((2(
المرجع نفسه، ص105.  	((2(
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وقــد قلــب ميشــيل فوكــو مأثــور كلاوزفيتــز؛ إذ قــال إن »السياســة امتــدادٌ للحــرب بوســائل أخــرى.«)2)) 
وهــذا يعنــي ثلاثــة أمــور أساســية: الأول هــو أن ممارســة الســلطة -كمــا هــي لا كمــا ينبغــي أن تكــون- مــا 
هــي إلّ علاقــات قــوة »قائمــة علــى الحــرب وبالحــرب«. أمّــا الثــاني فهــو أننــا لا نكتــب ســوى تاريــخ الحــرب 
ــاف  ــرب. وبخ ــن الح ــي إلّ م ــي لا يأت ــرار النهائ ــو أن الق ــث ه ــلم. والثال ــخ الس ــب تاري ــا نكت ــى عندم حت
ــةً أو  ــائل حربي ــون الوس ــرورة أن تك ــن الض ــس م ــن لي ــج، ولك ــائل والنتائ ــدادٌ للوس ــة امت ــو، إن السياس فوك

تكــون النتائــج حصيلــة حــرب.
فــي حيــن يــرى إليــاس مرقــص أن »ظهــور السياســة = تراجُــعُ الحــرب. الســجال تَغيّــر.«)2)) وبمعنــىً مــا 
ــة  ــأ كحال ــذا خط ــخ فه ــل التاري ــر وبمجم ــىً آخ ــن بمعن ــا. لك ــة أثين ــح كحال ــذا صحي ــددةٍ ه ــاتٍ مح وبلحظ

ســورية. وقــد أكــد مرقــص المعنــى الثانــي أيضًــا:
»لــولا الاختــاف لمــا وُجــدت السياســة. ظهــور السياســة = تراجــع الحــرب. الحــرب باتــت امتــدادًا لهــا. 
ــمي-الأرضي  ــو الكوس ــكاس النم ــرية وانت ــاك البش ــة ه ــت طائل ــى تح ــداد)2)). يُنف ــذا الامت ــى ه ــوم يُنف والي

الــذي تَوّجَــه )مــن التتويــج( الإنســان فقــاده وروْحنــه )مــن الــروح(.«)3))
، أو أن النمــو هــو  مــن غيــر الواضــح هنــا فيمــا إذا الإنســان هــو مــن قــاد النمــو وحوّلــه إلــى نمــوٍ روحــيٍّ
ــا. المهــم، أن الإنســان أنتــج التقــدم، غيــر أن التقــدم هــو تقــدمٌ فــي التدميــر  مــن قــاد الإنســان وجعلــه روحيًّ
أيضًــا. فتقدمَــت السياســة وتقــدم العنــف أيضًــا وخصوصًــا عندنــا. ويقــول مرقــص مقــرًا بتراجــع السياســة:
ــم  ــنة أو 250، ث ــر الأول 200 س ــت. العص ــة تراجع ــر الأول، السياس ــد العص ــا، بع ــي تاريخن ــا، ف »عندن
ــه  ــل، أحبط ــي، فَشَ ــفي والعقل ــي والفلس ــري اللاهوت ــر النظ ــع الفك ــها، م ــروع تأسيس ــا)3)). مش ــت فعليً اختف
المجتمــع، الحالــة، الشــروط، لا الفــرس أو التــرك، ولا النصــارى أو اليهــود: هــؤلاء )الكتابيــون أو الذميــون( 

ــوع.«)3)) ــوا الموض ــوع وليس ــن الموض ــزءٌ م ــع ج ــادة، والجمي ــة والقي ــارج السياس خ
ــةٌ أحــق. إذًا  ــدٍ، وبمعنــى ًمــا عائل ــوعٍ جدي ــةٌ مــن ن ــةٌ إلــى الخــارج. المجتمــع عائل ــا الحــرب منفي فــي أثين
ــا  ــع، وم ــخ والواق ــي التاري ــان ف ــن موجودت ــال إن الحالتي ــق يق ــى. والح ــلٍ أعل ــة كمث ــص السياس ــدد مرق يح

ــول: ــميته يق ــى فوكــو مــن دون تس ــا عل ــلٍ أعلــى. وتعقيبً ــار إحداهمــا كمَث ــوى اختي ــا س علين
ــداد  ــرب امت ــز: الح ــخ( كلاوزفيت ــوار... إل ــرب: الث ــض الع ــد بع ــاق )أقص ــم الرف ــنة 1967، تعلّ ــد س »بع
ــيء، لا  ــوا أي ش ــم يتعلم ــة ل ــي لحقيق ــف. ف ــرى، بالعن ــائل أخ ــة بوس ــة السياس ــرب مواصل ــة، الح السياس
ــةً  ــر حماق ــرب. والأكث ــة والح ــدد السياس ــس، بص ــغ ومارك ــي تون ــز وماوتس ــن وانجل ــز، ولا ليني كلاوزفيت
وضعــوا الحــرب فــوق السياســة، أي قلبــوا أطروحــة كلاوزفيتــز! لكــن مــا يهمنــي هنــا هــو أن الرفــاق )والرأي 

ــروت: دار  ــم(، ط1، )بي ــوره )مترج ــزواوي بغ ــي«، ال ــع المدن ــن المجتم ــاع ع ــب الدف ــو، »يج ــيل فوك ميش 	((2(
ص43.  ،)2003 الطليعــة، 

ــدد 5،  ــة 2، الع ــة الوطني ــة الثقاف ــهادات، مجل ــا وش ــخ«، قضاي ــون والتاري ــرة الك ــص، »المغاي ــاس مرق إلي 	((2(
ص35-34.  ،)1992(

التسويد من عندنا. 	((2(
إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ط1، )دمشق: دار الحصاد، 1997(، ص896. 	((3(

التسويد من النص. 	((3(
مرقص، نقد العقلانية، ص897. 	((3(
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العــام تحتهــم( يجهلــون أن هــذه الأطروحــة الشــهيرة تفتــرض وتقتضــي: ظهــور السياســة = تراجــع الحــرب، 
بدايــة الحضــارة، الــدول، التاريــخ... إلــخ. ولكــن كان التاريــخ كان)3)) فــي منطلقــه تقليصًــا للحــرب بظهــور 
السياســة، فقــد وصــل التقــدم الآن إلــى واجــب وضــرورة و»حتميــة« حــذف الحــرب تحــت طائلــة فنــاءٍ إلــى 
ــجال  ــت الس ــا أقام ــادة! أثين ــة« وح ــا، »دقيق ــةٌ تمامً ــدم واضح ــة التق ــا مقول ــا أيضً ــري. هن ــس البش ــاء الجن فن
الجديــر: الجــدل والسياســة، السياســة والديالكتيــك، ضــد »حالــة البشــرية الأولــى«، كــون الســجال القديــم: 

ــرب...«)3)) الح
لا بــأس مــن نقــاش أطروحــة مرقــص. يربــط مرقــص ظهــور السياســة فــي أثينــا فــي ســياق نقــده للصراعات 
الطبيعيــة والإنســانية غيــر المثمــرة والعبثيــة. ولكــن هــذا خطــأٌ بيّــنٌ، لأن ظهــور السياســة ارتبــط بظهــور القرى 
ــرًا. وعلــى الرغــم مــن الظهــور  ــا كثي ــة قبــل أثين الأولــى وبظهــور الحضــارات القديمــة الســومرية والفرعوني
المبكــر للسياســة إلّ أن الحــرب فعليًّــا لــم تتراجــع بــل تقدمــت بوســائلها. فكيــف »تفتــرض وتقتضــي« مقولــة 
كلاوزفيتــز، عنــد مرقــص، مقولــة »ظهــور السياســة = تراجــع الحــرب«، ولا ســيما إذا عرفنــا أن المقولــة كانــت 
ــى التقــدم، ولكنهــا قــد تــؤدي  ــه قــد تــؤدي الحــرب إل فــي ســياق عــن الحــرب لا عــن السياســة؟! كمــا أن
إلــى الفنــاء أيضًــا. فكيــف لنــا أن نعــرف فائــدة الحــرب مــن عدمهــا إذا كان مثــل هــذا الاقتضــاء الــذي قــال بــه 
مرقــص صحيحًــا؟ فلطالمــا كان تاريــخ البشــر هــو تاريــخ الدفــاع عــن وجودهــم. صحيــح أن المقولــة تحمــل 
فــي طياتهــا أنــه لــو لــم تكــن الحــرب امتــدادًا للسياســة لهلكــت البشــرية، ولكــن هــذا لا يبــرر نقــد مــن لــم 
يســتنتج مثلــه. فكلاوزفيتــز درس الحــرب ودعــا إليهــا لأنهــا وســيلةٌ ناجعــةٌ فــي قهــر الأعــداء. ولــم يخطــر 
فــي بالــه أن تتقــدم وســائل الحــرب ونتائجهــا بطريقــةٍ تلغــي الامتــداد الــذي افترضــه. ومــع أن الحــرب نيّــاتٌ 
ــرب  ــن الح ــة بي ــا العلاق ــة، وناقش ــات العدواني ــن الني ــا م ــم يقترب ــو ل ــص وفوك ــر أن مرق ــده، غي ــةٌ عن عدواني

والسياســة فحســب، وإن بطريقتيــن مختلفتيــن.
إن الحــرب ليســت واقــع أن البشــر تقتــل بعضهــا؛ أي ليســت مــن شــاكلة أن القوي يقتــل الضعيف والســمك 
الكبيــر يــأكل الســمك الصغيــر، لأن هــذا آليــة طبيعيــة ولا تفســر شــيئًا حتــى عنــد دارويــن. فتســتطيع البشــرية 
أن تقتــل بعضهــا بعضًــا آلاف الســنين، لكــن هــذا ليــس مــن شــأنه أن يحــدث تقدمًــا. فالاختــاف القائــم فــي 

الحــرب، مــن دون نقيضــه الســام، لهــو جــزءٌ مــن معركــة العقــل مــع اختــاف الحــرب وتكرارهــا.
وكخلاصــةٍ: إذا تقدمــت الأخــاق والسياســة ســيتقلص العنــف الســلطوي؛ لأن وســائله الحديثــة ونتائجــه 
ــة،  ــز الأصلي ــن: كلاوزفيت ــات كل م ــتُلغى أطروح ــا س ــن هن ــردع. وم ــيتحقق ال ــا، وس ــتتقدم أيضً ــرة س المدم
ــدأ آخــر هــو »الاقتصــاد فــي  ــة، ومرقــص العكســية. وسيرشــد السياســة، فــي المســتقبل، مب وفوكــو المقلوب

العنــف الســلطوي«، وهــو بالتضــاد مــع مبــدأ الحــرب امتــداد للسياســة.

3. مبدأ الطاعة البيروقراطي »نّفذ ثم اعترض«
وهــو مبــدأ عســكري يســود فــي الجيــوش، ولا يتطلــب ســوى إتقــان العمــل وتنفيــذ الأوامــر بحذافيرهــا. 
ــة  ــر الأوامــر المدمــرة. ويختلــط عنــده الخــوف مــن العقوب ــز أث ــدٍ مأمــورٍ لا يمي إذ يتحــول الجنــدي إلــى عب
التــي قــد تصــل إلــى الإعــدام الميدانــي فــي حالــة رفــض الأوامــر، مــع الــولاء والطاعــة. وهــذا يعنــي تحويــل 

هكذا وردت في النص وأعتقد أن الصحيح هو: ولكن إن كان التاريخ في منطلقه تقليصًا للحرب... 	((3(
مرقص، »المغاير الكون والتاريخ«، ص94-93. 	((3(
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الجنــدي إلــى مجــرد أداةٍ أو آلــةٍ للقتــل. ولكــن فــي حــال قلبنــا المبــدأ أي »اعتــرض ثــم نفــذ«، فأنــه ســيحافظ 
علــى التمييــز بيــن الجيــد والســيئ ويعلــي مــن المســؤولية الفرديــة ويعطــي القناعــة الشــخصية حقهــا.

4. مثالان على مشكلتي الطاعة والولاء
ــة  ــدد درج ــف تح ــا كي ــيتبين لن ــولاء. وس ــة وال ــر الطاع ــى تغيي ــرب عل ــدرة الح ــراز ق ــن لإب ــوق مثالي نس
العنــف الســلطوي، حــالات الانشــقاق والــولاء الطائفــي ورفــض تنفيــذ الأوامــر. إضافــةً إلــى معرفــة كيــف 

ــا. ــر أو طاعته ــض الأوام ــوف رف ــي والخ ــولاء الطائف ــدد ال يح
أ. المثال الأول: ظاهرة الانشقاق عن جيش النظام السوري

الانشــقاق هــو تحــولٌ فــي الــولاء، وخــروجٌ مــن الجيــش وشــقٌ لعصــا الطاعــة البيروقراطيــة ورفــضٌ لتنفيــذ 
ــة المُتخيّلــة )الأهــل، الطائفــة(. فقــد اســتند الانشــقاق إلــى  الأوامــر. وحــدث مــن أجــل الدفــاع عــن الهوي
ولاءٍ طائفــيٍ بعــد اشــتداد العنــف الســلطوي، وليــس إلــى مبــدأي الحريــة والكرامــة. وهــذا لا يعنــي أن الــولاء 
الســابق للمنشــقين كان يرتكــز إلــى أســسٍ مبدئيــةٍ، وأن طاعتهــم للأوامــر، حتــى فــي أحســن حالاتهــا، كانــت 
ترتكــز إلــى المبــادئ البيروقراطيــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، لأنهــا كانــت ترتكــز علــى الخــوف أساسًــا؛ 
وذلــك لأنــه لا قناعــة عنــد عمــوم الســوريين بالنظــام الســلطوي مــن الأصــل. فلــو كان للمبــادئ أي اعتبــارٍ، 

لــكان الانشــقاق ســابقًا لممارســة العنــف الســلطوي.
غيــر أنــه بعــد اســتعار الحــرب نمــى الاســتقطاب لحــدوده القصــوى، وصــار الانشــقاق قيمــةً أخلاقيــةً فــي 
ــة العنــف الســلطوي.  ــةً فــي نظــر المــوالاة وحاضن ــة العنــف الثــوري، بينمــا صــار خيان نظــر الثــوار وحاضن
إلّ أن الانشــقاق قــد مــرّ بســياقين فــي الوقــت نفســه، همــا ســياق الثــورة الســورية، وســياق الثــورة المضــادة 
والعنــف الســلطوي. وهــذان الســياقان يبــرران الانشــقاق تبريــرًا عقليًــا وأخلاقيّــا بحكــم اللاشــعور السياســي. 
فمــن هــو الجنــدي أو الضابــط الــذي ينفــذ أوامــر القصــف والتدميــر والقتــل والاعتقــال والمداهمــة والتفتيــش 
ــا  ــة البشــر لا تفعــل ذلــك. ولهــذا انشــق البعــض علنً ــه وأهلــه الثائريــن؟! إن أغلبي والاغتصــاب بحــق طائفت
ــاق  ــض الالتح ــن رف ــم م ــم، ومنه ــة العل ــن خدم ــع ع ــن امتن ــم م ــكرية، ومنه ــم العس ــن هويته ــدٍ مبرزي وبتح
بالاحتيــاط، ومنهــم مــن تــرك الجيــش بهــدوء مــن دون اشــتباكاتٍ وذهــب إلــى طائفتــه ليصبــح بأمــان، ومنهــم 

مــن نســج قصصًــا عــن خطفــه... إلــخ.
ــلطوي  ــف الس ــلطوي. فالعن ــف الس ــة العن ــادًا، كأداةٍ لمجابه ــا مض ــكّل عنفً ــقاق ش ــظ أن الانش والمُلاح
اســتدعى العنــف الثــوري علــى الفــور. وســرعان مــا تحــولا إلــى وجهيــن لعملــةٍ واحــدةٍ فــي ممارســة العنــف 
ــة  ــة والطائفي ــة القومي ــن والهوي ــن الوط ــا ع ــل دفاعً ــل أو نُقت ــة أن نَقت ــي دوام ــع ف ــقط الجمي ــلطوي. وس الس
ــة، أو  ــت المصادف ــا بن ــا لأنه ــدٍ به ــل لأح ــارةٍ لا فض ــر مُخت ــاتٍ غي ــا لهوي ــا بولائن ــبب التزامن ــة، أو بس والديني

ــذٍ للأوامــر. ــل وتنفي ــن، أو مجــرد إتقــانٍ لفعــل القت ــر منتخبي لطاعــة أشــخاصٍ فــي الســلطة غي
ــق  ــة«، وف ــي »المجرم/الفطيس ــةٍ ه ــةٍ معاكس ــن ثنائي ــهيد« وبي ــل/ الش ــة »البط ــن ثنائي ــتقطاب بي ــا الاس ونم
ــون  ــث أو الل ــرف الثال ــاب الط ــمى بأصح ــا يس ــح م ــأت أطاري ــا. ونش ــبة إليهم ــتقطاب وبالنس ــي الاس طرف
ــمٌ عندهــم. وهــذا  ــاتٍ، وعدّهــم وســطًا بيــن نقيضيــن، وأن الحــل قائ الرمــادي، كخارجيــن عــن هكــذا ثنائي
غيــر صحيــحٍ واقعيًــا؛ لأن هكــذا »طــرف ثالــث« لا يمــارس العنــف المنهجــي. وهــو ليــس تركيبًــا للنقيضيــن 
بحســب منطــق هيغــل كمــا يُعتقــد؛ فالعقــل والتاريــخ همــا اللــذان ينتجــان التركيــب مــن النقيضيــن لا الطــرف 

الثالــث.
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ــذ  ــض تنفي ــي، ورف ــولاء الطائف ــدد بال ــأنه؟ يتح ــن ش ــاء م ــم الإع ــل أن يت ــقاق قب ــل الانش ــدد فع ــمَ يتح ب
الأوامــر، والخــوف. فالعســكري ذو الــولاء للطائفــة السُــنيّة الــذي لــم ينشــق هــو علــى الأغلــب خائــفٌ مــن 
ــى  ــدي عل ــي تعت ــر الت ــع الأوام ــيظل يطي ــفٌ، وس ــي ضعي ــا أن ولاءه الطائف ــلطوي، كم ــام الس ــات النظ عقوب
أعضــاء طائفتــه، مــع أن الانشــقاق عــن النظــام، علــى الرغــم مــن خطورتــه، يبقــى أســهل مــن الانشــقاق عــن 

الهويــة المُتخيّلــة. ولكــن الخــوف يحكــم الــولاء حكمًــا لا مفــرّ منــه.
المثال الثاني: جيش النظام السوري والحرب ب.	

الجيــش أهــم أداةٍ فــي يــد الســلطويين لقدرتــه على ممارســة الحــرب، وهــي أعلى شــكلٍ من أشــكال العنف 
الســلطوي. فوظيفــة الجنــدي أن يَقتــل ويُقتــل، وأن يطيــع الأوامــر وينفذهــا، إضافــةً إلــى الــولاء والانضبــاط 
ــرٌ مــن عناصــر الجيــش ينفــذون أوامــر القتــل والقصــف البيروقراطيــة. وكان  والقســوة. وقــد ظــل قســمٌ كبي

أغلبهــم ينتمــون إلــى هويــةٍ علويّــةٍ مُتخيّلــةٍ، وظــل ولاؤهــم للنظــام الســلطوي علــى أشــده.
ــه الأوامــر العســكرية بقصــف مناطــق  لكــن مــا موقــف العلــوي الــذي يخــدم فــي الجيــش فــي حــال أتت
علويــة؟ غالبًــا ســيكون كموقــف السُــنيّ المنشّــق برفــض الأوامــر وتغييــر الــولاء. عندهــا ســيعيش العســكري 
ــده  ــض عن ــم التناق ــن سيحس ــو م ــوف ه ــش. والخ ــه للجي ــن ولائ ــه وبي ــه لطائفت ــن ولائ ــا بي ــوي تناقضً العل
لصالــح تنفيــذ الأوامــر، إن كان خوفــه أكبــر مــن ولائــه. أمــا فــي الحالــة المعاكســة فسيحســم الــولاء الأمــرَ 

ــح الانشــقاق. لصال
ــف  ــة العن ــرب قم ــا أن الح ــة. وبم ــولاء والطاع ــة ال ــدد حال ــي تح ــي الت ــلطوي ه ــف الس ــة العن إن درج
ــى  ــةٌ عل ــربٌ داخلي ــان؛ ح ــرب حرب ــة. فالح ــولاء والطاع ــي ال ــا ف ــاً ملحوظً ــدث خل ــا تُح ــلطوي، فإنه الس
ــى  ــا دامــت درجــات العنــف الســلطوي منخفضــة، تقتصــر عل ــدو. وم ــةٌ ضــد الع الشــعب، وحــربٌ خارجي
ــة  ــى درج ــلطوي إل ــف الس ــل العن ــا أن يص ــن م ــتقرةٍ. ولك ــةٍ مس ــي حال ــة ف ــولاء والطاع ــى ال ــال، يبق الاعتق
الحــرب الداخليــة حتــى تنقلــب موازيــن الــولاء والطاعــة، ويصبــح الانشــقاق ورفــض الأوامــر فــي درجتــه 
ــقاق  ــل الانش ــولاء وتجع ــة وال ــدة الطاع ــن ش ــد م ــدو تزي ــد الع ــة ض ــرب الخارجي ــة الح ــع أن حال ــا. م العلي
ــة حــربٍ. كمــا أن نتيجــة الحــرب  ــه؛ لأن الشــعب كلــه يكــون فــي حال ورفــض الأوامــر فــي أدنــى درجــةٍ ل
تحــدد أيضًــا مفهومــي الــولاء والطاعــة. ففــي حالــة النصــر يزيــد الــولاء والطاعــة وفــي حالــة الهزيمــة يزيــد 

ــه 2003. ــي وحلّ ــش العراق ــة الجي ــان هزيم ــدث إب ــا ح ــر. مثلم ــض الأوام ــقاق ورف الانش

ا: تقليص العنف السلطوي
ً
ثالث

إذا مــا ســألنا أنفســنا الســؤالين التالييــن، ســيتبين لنــا كيفيــة تقليــص العنــف الســلطوي: هــل يســتمر العنــف 
الســلطوي بغــض النظــر عــن الوســائل التــي يســتخدمها؟ لا بالطبــع. هــل يســتمر بغــض النظــر عــن ممارســتنا 
ــن الســؤالين ســيبدأ تقليــص  ــة عــن هذي ــا؟ كلا، لا يســتمر. ومــن الإجاب ــا وطاعتن ــة وولاءن ــا المُتخيّل لهوياتن
العنــف الســلطوي بواســطة تغييــر المنظــور الــذي ننظــر مــن خلالــه إلــى الــولاء والهويــة والبيروقراطيــة، وعن 
طريقــة تخفيــض وســائله )الأســلحة، الجيــوش( قــدر الإمــكان، وبتقديــم نقــدٍ لأخلاقياتــه التــي تشــجع علــى 

القتــل.
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مة 
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دراسات محك
العنف السلطوي والأخلاق

1. أتقليصٌ بالحرب أم بالسياسة؟
ثمــة طريقتــان لتقليــص العنــف الســلطوي: الأولــى بالحــرب، والثانيــة بالسياســة. والطريقتــان متداخلتــان 
تاريخيًــا. غيــر أن تطــور الأســلحة، وامتــاك أكثــر مــن طــرفٍ لهــا، أدى لاحتمــال نشــوب حــربٍ نوويــةٍ لهــا 
ــةٍ راجعــةٍ فــي  ــةٍ علــى الأطــراف المتحاربــة. وقــد عــزز هــذا طريقــة السياســة بتغذيــة خلفي مــن نتائــج كارثي
تقليــص العنــف. لهــذا ظهــر طريــقٌ ثالــث هــو الــردع. وهــو طريــقٌ يخلــط بيــن امتــاك وســائل الحــرب وعدم 
اســتخدامها لهــول نتائجهــا. وعلــى الرغــم مــن واقــع أن بعــض حــالات العنــف الســلطوي لــم تتقلــص ســوى 
ــةٍ فــي تقليــص العنــف الســلطوي  بالحــرب، مثــل داعــش، غيــر أنــه علــى المــدى البعيــد كانــت غيــر مجدي
عمومًــا بــل زادتــه. فالإرهــاب الإســامي ولــد الحــرب علــى الإرهــاب وبالعكــس. وهنــاك طريــقٌ سياســيٌ 
ــرًا  ــرة تدمي ــرب المدم ــائل الح ــاء وس ــة، أي إلغ ــة والكيماوي ــة والبيولوجي ــلحة النووي ــاء الأس ــى إلغ ــو إل يدع
شــاملً. ولكنــه يُصّنــع الأســلحة التقليديــة وسياســات الأمــن القومــي التــي تجعــل العنــف الســلطوي يزدهــر.
ــار  ــم وبعــد انهي ــاردة. ث ــة استرشــد بنمــوذج الحــرب الب ــم مــا بعــد الحــرب العالمي ومــن اللافــت أن عال
الاتحــاد الســوفياتي جــادل صموئيــل هنتنغتــون أن النمــوذج الإرشــادي الــذي سيرشــد السياســة الدوليــة هــو 
»صــدام الحضــارات« أو بمعنــىً آخــر »الحــرب الثقافيــة/ الدينيــة«)3)). ومــع حــدث 11 أيلــول/ ســبتمبر عــام 
ــذا  ــا. ه ــى أوكراني ــرب عل ــف الح ــي. والآن منعط ــوذجٍ عالم ــاب كنم ــى الإره ــرب عل ــتقرت الح 2001 اس
ــرات  ــة. وأن التغيي ــة والمحليّ ــة والإقليمي ــة الدولي ــم السياس ــت تحك ــا زال ــرب م ــتنتاج أن الح ــى اس ــود إل يق
تقــوم علــى أســاس نتائــج الحــرب. وبمــا أن العنــف الســلطوي يولــد الخــوف، فالحــرب عليــه تولــد الخــوف 
ــورة  ــلحة المتط ــاك الأس ــلطوي. إن امت ــف الس ــص العن ــي تقلي ــرب ف ــن الح ــوف م ــاهم الخ ــا، إذ سيس أيضً
ســيتم علاجــه بالــردع. أمّــا امتــاك الأســلحة التقليديــة فســيتم التعامــل معــه إمــا بالحــرب أو بالحل السياســي.

2. تقليصٌ بالنقد وتغيير المنظور
ــا  ــرةً. إنن ــةً متغي ــا لا علاق ــا حاويً ــةً وشــوفينيةً واعتبرناهــا بطنً ــا أضيقهــا وأكثرهــا عنصري ــة أخذن مــن الهوي
ننظــر إلــى هوياتنــا المُتخيّلــة نظــرة تبجيــلٍ وتقديــسٍ. مــع أن أساســها العاطفــة وعــدم الاختيــار. وهــذا ليــس 
دعــوةً لإنكارهــا، بــل دعــوة إلــى فهــم علاقــة العضــو بهويتــه فهمًــا أفضــل. وعندئــذ يصبــح المســلم مســلمًا 
أفضــل، والعربــي عربيًــا أفضــل والعلــوي علويًــا أفضــل، ودعــوة إلــى ربطهــا بالهويــة الوطنيــة. وإلــى تحولهــا 

عــن تمجيــد القتــل والمــوت.
مــن البيروقراطيــة أخذنــا الطاعــة العميــاء وكأنهــا حــدثٌ طبيعــيٌ ومــا أمامنــا ســوى الخضــوع لــه. وابتعدنــا 
عــن المســؤولية الفرديــة، فتحولنــا إلــى عبــدٍ مأمــورٍ لا يميــز بيــن الخيــر والشــر، الحــق والأحــق. إن علاقــة 
الطاعــة والعصيــان والــولاء والانشــقاق محــددة بالــولاء والخــوف والحــرب. ولهــذا يجــب إضافــة التمييــز 

الشــخصي إليهــا.
ومــن الــولاء أخذنــا الــولاء بالــولادة دون الــولاء بالاختيــار؛ الــولاء لهوياتنــا أو لأشــخاصٍ مــن دون الــولاء 

ــا ومبادئ. لقضاي
ــدي،  ــار الأب ــي إظه ــة ف ــو الإرادة، أو الرغب ــولاء ه ــدًا للــولاء: »إن ال ــا جدي ــس تعريفً ــرحَ روي ــك اقت ولذلل

ــان(،  ــف )مترجم ــد خل ــود محم ــهوة ومحم ــو ش ــدة أب ــك عبي ــارات، مال ــدام الحض ــون، ص ــل هنتنغت )3))	 صموئي
ط1، )مصراتــه: الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع والإعــان، 1999(، ص75.   
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قــدر الإمــكان، أي الوحــدة الواعيــة والشــاملة والمطلقــة للحيــاة، فــي صــورة أفعــالٍ، يقــوم بهــا إنســان أو ذات 
فرديــة.«)3))

ــولاء  ــى ال ــب عل ــب التدري ــم، فيج ــي أفعاله ــي ف ــدي والمتعال ــدون الأب ــولاء يجس ــاب ال ــا أن أصح وبم
ــا، وجعلهــا  ــم أرفــع مــن عالمن ــا الــولاء إلــى عال ــة، وعلــى تخفيــض انتمــاء قضاي ــا مبدأي ــاري لقضاي الاختي
ملتصقــةً بعالمنــا ودنيانــا وداعمــةً للســلم والأمــن. فالــولاء »هــو إرادة الاعتقــاد فــي شــيءٍ أبــديٍ والتعبيــر عــن 

ــنٍ إنســانيٍ.«)3)) ــاة العمليــة لكائ هــذا الاعتقــاد فــي الحي
ــا  ــبيًا ومرتبطً ــولاء نس ــع ال ــي مواضي ــل ف ــل التفاض ــرةٍ تجع ــةٍ خاس ــولاء لقضي ــولاءات، وال ــارب ال إن تض
أشــد الارتبــاط بالقضيــة أو الموضــوع. وهــذا يقودنــا إلــى صــراع الــولاءات إذ نلاحــظ كثيــرًا مــن الســوريين 
دافعــوا عــن الوطــن، ولكــن مــن دون التمييــز بيــن الوطــن وقائــد الوطــن. أمــا الــولاء الوطنــي المتطــور فيعــد 
ــراد  ــة للأف ــح الخاص ــن المصال ــة وبي ــا للأم ــح العلي ــن المصال ــع بي ــيطةٌ يجم ــةٌ وس ــه حلق ــل ولاء، لأن أفض
ــدد  ــلطوية، فيب ــة الس ــة وللأنظم ــولاء للهوي ــز ال ــن تركي ــه. ولك ــع أمام ــرى تتراج ــولاءات الأخ ــل ال ويجع
الــولاءات الصغيــرة الرافــدة للــولاء الكبيــر الوطنــي. فــإذا كان الــولاء يعنــي تفانــي الفــرد تجــاه قضيــةٍ معينــةٍ 
ــرة  ــة الــولاءات الصغي ــة الكبــرى التــي تســتحق الــولاء، وتتجــدد بتغذي ــة تجســد القضي فــإن الوحــدة الوطني

لهــا. وبهــذا يندمــج الإخــاص مــع الواجــب.
وهكــذا، إن تغيــر المنظــور لا يضحــي بالواقعيــة مــن أجــل الأخــاق المجــردة، ولا يضحــي بالتحديــدات 
الضيقــة مــن أجــل الواقعيــة. ويزودنــا بإطــارٍ واضــحٍ وبســيطٍ لفهــم دور الــولاء والطاعــة والهويــة المُتخيّلــة 
فــي نمــو العنــف الســلطوي. ويميــز بيــن المهــم وغيــر المهــم ويتنبــأ بالميــول المســتقبلية ويــزود مناهضــي 

العنــف الســلطوي بنقــاطٍ استرشــاديةٍ.

خاتمة

ــف  ــيتقلص العن ــة س ــاق والسياس ــت الأخ ــة: إذا تقدم ــه المؤقت ــن فرضيت ــق م ــث أن يتحق ــاول البح ح
الســلطوي. ولكــن تبيــن أنهــا ليســت علاقــةً علميّــةً؛ فــا هــي إحصائيــة اســتندت إلــى إحصــاءات، ولا هــي 
ــر  ــي الأم ــا ف ــالات. وكل م ــع الح ــى جمي ــق عل ــةٌ لتنطب ــةٌ كلي ــي علاق ــمٍ، ولا ه ــكلٍ دائ ــر بش ــةٌ لتظه ضروري
أنهــا مجــرد إمــكانٍ أو علاقــةٍ احتماليــةٍ قــد تتحقــق بــإرادة البشــر. فمــن الممكــن للوقائــع أن تكــون بخــاف 
ــلٍ أعلــى مُرشــد. فالسياســة لا تتحــرك فــي ضــوء الحقائــق  مــا هــي عليــه، والخيــار قائــم لتحويلهــا إلــى مث

ــا. ــة دائمً العلمي
ــثٌ لتقليــص العنــف  ــقٌ ثال ومــن دراســة العلاقــة بيــن وســائل العنــف الســلطوي وبيــن نتائجــه تبيــن طري
الســلطوي والحــد مــن انتشــاره هــو الــردع. وهــذا يعــزز الحــل السياســي علــى حســاب الحــرب، ولكــن هــذا 
ليــس معنــاه أن الحــل السياســي هــو مــن سيســود فــي المســتقبل القريــب والمتوســط، وأن الحــرب التقليديــة 
ــلطوي«  ــف الس ــي العن ــاد ف ــل »الاقتص ــرى مث ــادئ أخ ــرت مب ــة ظه ــادئ العقلي ــد المب ــن نق ــتختفي. وم س
ــة والوســائل والنتائــج.  ــة والأخلاقي و»النتيجــة تبــرر الوســيلة« و»اعتــرض ثــم نفــذ«. وقــد فرضتهــا العقلاني

رويس، فلسفة الولاء، ص189. 	((3(
المرجع نفسه، ص190. 	((3(
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وبالاســتناد إليهــا ســيكون ثمــة مؤشــراتٌ إلــى أن المســتقبل ســيميل لمصلحــة الحــل السياســي. وهــذا كفيــلٌ 
بعــدة مســائل منهــا:

ــاد  ــةً. وإرش ــل تكلف ــدود والأق ــروري والمح ــى والض ــد الأدن ــلطوي بالح ــف الس ــة العن ــه ممارس توجي
عمليــات الاســتعداد للحــرب والهجــوم والدفــاع والمقاومــة، والســعي لامتــاك الأدوات والوســائل وإنفــاق 
وزارات الدفــاع وشــن الحــروب. وتشــجيع ســحب القــوات العســكرية مــن بقــاعٍ مختلفــةٍ بالعالــم وتقليــل 

ــكري. ــل العس التدخ
إلّ أن العنــف الســلطوي التقليــدي ســيبقى ليظهــر بيــن الفينــة والأخــرى. وذلــك لتوافر وســائله والاســتفادة 
مــن نتائجــه، ولــدوام اللاشــعور السياســي فــي قهــر الهويــات المًتخيّلــة، ولاســتمرار أخــاق الــولاء والطاعــة 

علــى حالهــا الموصوفــة آنفًــا.
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السلطة والعنف في الفكر الغربي - نماذج مختارة من المرحلة 
المعاصرة: فوكو وبورديو

الزهراء سهيل الطشم

ص البحث
ّ

ملخ

ــع مســار التنــاول الفكــري النقــدي لموضوعــة العنــف والســلطة فــي الفلســفة  يهــدف البحــث إلــى تتبّ
الغربيــة المعاصــرة، ســواء أكانــت فلســفةً سياســيةً أم اجتماعيــةً، باعتبــار أن إشــكالية الســلطة قــادرة علــى 
ــالات  ــر ومج ــاط البش ــه نش ــف أوج ــي مختل ــرةٌ ف ــي مؤث ــذا فه ــةً، ل ــة كاف ــن الحياتي ــي الميادي ــددٌ ف التم
ــا للمعاينــة البحثيــة حيــن تلتصــق بالعنــف الــذي  تفاعلهــم. وتصيــر هــذه الإشــكالية أكثــر إلحاحًــا وتطلّبً
ــع.  ــي والمقنّ ــا الخف ــر، ومنه ــج والمباش ــا الف ــوفٍ منه ــوّن بصن ــرةً وتل ــراتٍ كثي ــر تمظه ــو الآخ ــذ ه اتخ
ــخ،  ــر التاري ــن الســلطة والعنــف عب ــة التــازم والوحــدة بي ويتوخّــى البحــث بصــورة رئيســة إظهــار علاق
ــا عليهــا  ــة والفلســفية التــي ارتكزن ــة التــي فصّلــت فيهــا النمــاذج الفكري وتوضيــح صيــغ العنــف اللامرئي
كنمــاذج للتحليــل، وهــي كمــا قدّمهــا كل مــن ميشــيل فوكــو المفتتـِـح لقــارةٍ تنظيريــةٍ مرموقــةٍ فــي موضوعــة 
الســلطة، وبييــر بورديــو المنظّــر الريــادي فــي ظاهــرة العنــف الرمــزي. وقــد ســبق أن تطرقنــا إلــى هذيــن 
ــي،  ــر الغرب ــي الفك ــف ف ــلطة والعن ــن الس ــكار ع ــم الأف ــا أه ــاع، وعرضن ــي الاجتم ــوفين وعالمَ الفيلس
ــة  ــياقاتها التاريخي ــي س ــرةٍ ف ــة أي ظاه ــن أنّ دراس ــن، مقتنعي ــن الطرفي ــة بي ــار العلاق ــوّر مس ــن تط راصدي
ــه  ــذي تتآكل ــي ال ــا العرب ــي عالمن ــه ف ــا نحتاج ــذا م ــا. وه ــوض عنه ــاء الغم ــا وإج ــي توضيحه ــاهم ف يس

ــي بثقلهــا. ــوء الفــرد العرب ــه مــن خــال فــرض أنمــاط عنفهــا التــي ين الســلطة، وتمعــن فــي توهين

باحثــة لبنانيــة، حائــزة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفلســفة المتخصّصــة بالفكــر الغربــي 
ــص  ــوم متخصِّ ــة، دبل ــة اللبناني ــوراه – الجامع ــي للدكت ــد العال ــن المعه ــر م ــث والمعاص الحدي
بالعلــوم الاجتماعيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة- معهــد العلــوم الاجتماعيــة، حائــزة علــى شــهادة 
تخصّــص بالتربيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة- كليــة التربيــة، أســتاذة مــادة الفلســفة العربيــة 
ــوث  ــالات والبح ــن المق ــد م ــرت العدي ــمي، نش ــوي الرس ــم الثان ــي التعلي ــة ف ــفة الغربي والفلس

ــة.  ــة وعربي ــع لبناني ــات ومواق ــات ومج ــي دوري ف

الزهراء الطشم
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ملخ
La recherche vise a étudier de manière critique la question de la violence et du pouvoir dans la 
philosophie occidentale contemporaine. Ce sujet a été exploré en philosophie politique et sociale, 
ce sujet mérite d’être étudier car le pouvoir est présent dans tous les domaines de la vie, et dans 
les diverses activités des êtres humains. Le problème du pouvoir nécessite des recherches, surtout 
lorsqu’il est associé a la violence qui apparaît sous de nombreuses formes; directes et cachées. La 
recherche vise a montrer l’unité entre la violence et le pouvoir a travers l’histoire, et d’éclairer les vio-
lences invisibles auxquelles font référence les modèles sur lesquels nous sommes appuyés, comme 
Michèl Foucault et Pierre Bourdieu. Avant de nous plonger dans les idées de ces deux philosophes 
et socilogues, nous présentons brièvement les idées les plus importants de pouvoir et de violence 
dans la pensée occidentale. Ainsi, nous sommes convaincus que l’étude de tout phénomène dans 
son contexte historique permet de le clarifier et de lever son ambiguïté. Et c’est ce dont nous avons 
besoin dans notre monde arabe qui est envahi par l’autorité, qui ne cesse de l’affaiblir en imposant 
ses schémas violents qui restreignent l’individu arabe.

 La violence العنــف الرمــزي ،L’état الدولــة ،La violence العنــف ،Le pouvoir كلمــات مفتاحيــة: الســلطة
 .Critique النقــد ،Légitimité الشــرعية ،symbolique

مقدمة

ــع  ــدي للقط ــر النق ــة بالفك ــلّحت روح الحداث ــد تس ــة. وق ــي الرئيس ــل الغرب ــمات العق ــن س ــد م ــدّ النق يع
معرفيًــا مــع مــا قبلهــا، مبشّــرةً بفتوحــاتٍ تنويريــةٍ ذات منحــىً تحــرّريٍ وإنســانيٍ، يرتكــز علــى قيــم الليبراليــة 
ــان  ــال الإنس ــين ح ــى تحس ــت إل ــي هدف ــح الت ــذه الأطاري ــاواة. ه ــة والمس ــة والعدال ــة والفردي والديمقراطي
والمجتمــع، ترافقــت مــع تحــوّلاتٍ عميقــةٍ لمفهــوم الدولة وشــكلها، وصاغــت فهمًا جديــدًا للســلطة والحكم 
والسياســة بشــكلٍ عــام، يتناســب مــع روحيــة القيــم الحداثيــة التحرريــة. لكــن واقــع أوروبــا لــم يتوافــق مــع 
الأمنيــات الكبيــرة لمنطلقــات الحداثــة. فقــد شــهد القــرن العشــرون حربيــن كونيّتيــن، حيــث اتّخــذ العنــف 
ــة  ــة وقومي ــز العنصــري علــى أســس إثني ــر العرقــي، التميي ــة تمثلــت بالقتــل الجماعــي، التطهي صــورًا متمادي
ــة مســتبدة،  ــة، واســتخدام أســلحةٍ مفرطــةٍ فــي العنــف والوحشــية، وســيطرة أنظمــةٍ شــموليةٍ توتاليتاري وديني
وغيــر ذلــك. شــكّل هــذا القــرن المفــرط فــي عنفــه صدمــةً للمفكــر الحداثــي الــذي اختــزن مــوروث التنويــر 
ــا عــن أســباب انحرافــه،  ــا يراجــع مــآلات المشــروع الحداثــي، متقصّيً ــه، فانكمــش خائبً الأوروبــي وآمــن ب
ــال، إذ  ــن ح ــرون بأحس ــد والعش ــرن الواح ــن الق ــم يك ــلطة. ول ــة الس ــى موضوع ــدي إل ــص النق ــاده الفح فق
اســتمر العنــف يســتفحل فــي دمويتــه علــى مســتوىً عالمــيٍ هــذه المــرّة، مؤرّخًــا لــه بمحطــاتٍ متنقلــةٍ عابــرةٍ 
ــةً إلــى العنــف الإرهابــي  ــا. إضاف ــات العنــف تطرّفً ــر تجلي للقــارات والحــدود، ينشــره الإرهــاب كأحــد أكث
الصــارخ، عرفــت الــدول -حتــى الــدول ذات الأنظمــة الديمقراطيــة العريقــة- حــوادث عنــفٍ وأعمــال شــغبٍ 
واعتــداءٍ علــى المتظاهريــن )فرنســا مثــاً(. وإن كانــت وضعيــة العنــف أقل حضــورًا فــي المجتمعــات الغربية، 
إلا أنهــا فائقــة الحضــور فــي عالمنــا العربــي الــذي يعانــي صنوفًــا شــتّى مــن العنــف السياســي والمجتمعــي 
والنفســي والفــردي والدينــي، عــدا عــن الحــروب وممارســات الأنظمــة العربيــة القمعيــة ضــد شــعوبها. هــذا 
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دراسات محك
السلطة والعنف في الفكر الغربي - نماذج مختارة من المرحلة المعاصرة: 

فوكو وبورديو

العالــم المتــورّم بكثافــة العنــف، اقتضــى مــن الفلاســفة والمفكريــن الغربييــن فــي الحقــول المعرفيــة المختلفة 
ــلطة  ــع الس ــا م ــي علاقته ــروا ف ــبّباتها، فنظ ــن مس ــث ع ــا والبح ــف لتأصيله ــرة العن ــي ظاه ــر ف ــادة النظ إع
ــة، الأمــر الــذي تطلّــب مراجعــةً  ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة والمشــروعية والقداســة والســيادة والمواطن والدول
مشــكّكة ومعاينــة لمضمــون قيــم الديمقراطيــة والحريــات عامّــة، ووضعهــا علــى منضــدة التشــريح النقــدي. 
ــة  ــة والآلي ــيلة والأداة والطريق ــلطة، إذ يبقــى العنــف الوس ــع الس ــى مربّ ــا إل ــوط العنــف تعيدن إن ملاحقــة خي
ــكالية  ــام إش ــا أم ــف يضعن ــرة العن ــي وراء ظاه ــإن التقصّ ــذا ف ــيطرتها. ل ــه س ــن خلال ــلطة م ــخ الس ــي ترسّ الت

الســلطة. 
تلوّنــت الســلطة عبــر تاريخهــا بصنــوفٍ مــن اللبوســات التــي شــكّلت براديغمــات تتالــت فــي كلّ العصــور. 
هــذه البراديغمــات هــي مــا يمكــن أن نســميها البنيــة الدلاليــة الكبــرى الطاغيــة فــي حقبــةٍ تاريخيــةٍ مــا، وهــي 
مــا أطلــق عليهــا ميشــيل فوكــو )))Michel Foucault (1926-1984)، مصطلــح الإبســتيمة))). فقــد أجــادت 
ــدّ  ــة اســتعمالها. فكمــا يع ــت كيفي ــة وتطويعهــا وتوظيفهــا، وأتقن ــم فــي وجهــة المعرف ــا التحكّ ــلطة دائمً الس
ــةً مســتثمَرةً ومــؤازرةً للســلطة  ــوم معرف ــا الي ــوم الإنســانية( والتكنولوجي ــةً بمــا فيهــا العل ــم )العلــوم كاف العل
لتحقيــق مصلحتهــا، بحســب رأي يورغــن هابرمــاس Habermas Jűrgen (3) (1929) فــي كتابــه المعرفــة 
والمصلحــة، كذلــك كان الســحر واللاهــوت والديــن فــي مراحــل ســابقة. تتضلّــع الســلطة فــي التجنيــد الحــاذق 
لــكل شــيٍء ضمــن ترســانتها. والعنــف هــو أكثــر مــا أتقنــت اســتعماله، فــكان رديفهــا الــذي لازمهــا وآزرهــا 
لتمتيــن دعائمهــا، وتفننّــت فــي تنويــع أشــكاله وتلاوينــه، لتخفّــف مــن فظاظتــه وشراســته، ولا ســيّما بعــد أن 

عقلنتــه وقوننتــه ومأسســته. 
ســنعرض عمومًــا تاريــخ تــازمٍ لا انفــكاك فيــه بيــن العنــف والســلطة، مشــيرين إلــى ســيميائيات العنــف 
المختلفــة التــي أنضجتهــا وضعيــات الســلطة وتموضعاتهــا الكثيــرة ومتطلّباتهــا بحســب تشــكّلاتها التاريخيــة. 
ــوم  ــي مفه ــةً ف ــوّلاتٍ ملحوظ ــهد تح ــفٍ ش ــد منعط ــة، أي عن ــة الغربي ــة الحداث ــد مرحل ــوّلّ عن ــنقف مط وس
الســلطة وتجذّرهــا، ومــن ثــم فــي كيفيــة فعلهــا وحضورهــا وتأثيرهــا، وكيــف غيّــرت هــذه التحــوّلات فــي 
-(((Pierre Bourdieu (1930 ــو ــر بوردي ــاءات كلٍ مــن بيي اســتعمالية العنــف الســلطوي، مســتفيدين مــن إغن

ميشــيل فوكــو: فيلســوف فرنســي وعالــم اجتمــاع وأســتاذ جامعــي، يُعــد مــن أهــم فلاســفة النصــف الأخيــر من  	(((
القــرن العشــرين، تأثــر بالبنيويــة، وابتكــر مصطلحــات مجــدّدة فــي المعرفــة والمنهــج مــن مثــل: أركيولوجيــا 
المعرفــة والإبســتيمة. مؤلفاتــه كثيــرةٌ ومتنوّعــة الموضوعــات. أهمّهــا: تاريــخ الجنــون فــي العصر الكلاســيكي

 .Les Mots et les Choses (1966) ــياء ــات والأش Histoire de la folie a l’âge classique   (1961)، الكلم

يعــرّف فوكــو الإبســتمية فــي كتابــه إرادة المعرفــة La Volonté de savoir (1976) أنّهــا »مجمــل العلاقــات التــي  	(((
يمكــن اكتشــافها بيــن العلــوم، فــي وقــتٍ معيّــن، عندمــا نحلّلهــا علــى مســتوى الانتظامــات الخطابيــة«. أي أنها 
النظــام المرجعــي أو الوضــع المعرفــي فــي حقبــةٍ تاريخيــةٍ مــا، وهــي »هــذا الأســاس لــكل علــمٍ ممكــنٍ، ]...[ 
الإبســتيمة هــي الـــ »كيــف نعــرف؟« لهــذه أو تلــك مــن الفتــرات«. أو هــي »ترابــطٌ ابســتمولوجيٌ عميــقٌ بيــن 

مختلــف أنــواع المعــارف والعلــوم الســائدة فــي فتــرةٍ زمنيــةٍ معطــاة، وفــي عصــر معيّــنٍ«.
ــي مــن مدرســة فرنكفــورت  ــل الثان ــل للجي ــي، وممث ــم اجتمــاع ألمان يورغــن هابرمــاس هــو فيلســوف وعال 	(((
النقديــة. كتــب فــي مجــالات عــدّة، وتميّــز بخصوبــة الإنتــاج، ترسّــخ مشــروعه الخــاص فــي كتابــه المعرفــة 
ــتملت  ــي اش ــة، الت ــة التواصلي ــيره بالعقلاني ــع تبش ــة م ــة تجديدي ــره انعطاف ــهد فك ــة )1956(، وش والمصلح
عليهــا مجموعتــه: نظريــة الفعــل والتواصــل )1981(، ومــن كتبــه المهمــة أيضًــا: العلــم والتقنيــة كأيديولوجيــا 

.)1968(
بييــر بورديــو هــو عالــم اجتمــاع وفيلســوف فرنســي وفاعــل مؤثــر فــي المشــهد الثقافــي الفكــري الفرنســي،  	(((
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2002(، وميشــيل فوكــو فــي التقصّــي عــن المكامــن الخفيــة للســلطة ومــن ثــم للعنــف المتمكّــن مــن نفــس 
الفــرد والجماعــة. وســننتهج فــي عرضنــا بحســب مقتضيــات ســياقات المحاولــة البحثيــة، المنهــج المقــارن 

تــارةً والمنهــج التحليلــي تــارةً أخــرى.

السلطة والعنف، عجالة تاريخية   

تعصّــت الســلطة علــى التأطيــر الماهــوي الــذي يجمّدهــا ضمــن مفهــومٍ دوغمائــي جامــد. ويمكــن القــول 
إن الســلطة ديناميّــة تاريخيــةٌ ومحــرّكٌ فاعــلٌ لعجلــة التاريــخ، لــذا فهــي مفهــوم تاريخــيٌ راكــم -ولا يــزال- 
تكوينــه المفاهيمــي المتعالــق والمتشــابك مــع مفاهيــم أخــرى كثيــرة، كالســيطرة والحكــم والحــروب والعنف 
والدولــة والشــرعية والديــن والقداســة والأيديولوجيــا والمجتمــع والمعرفــة والإنتــاج الاقتصــادي وغيرهــا. 
هــذا التخالــط، الــذي ولّدتــه الممارســة العمليــة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، جنّــب الســلطة أن تكــون 
ــا  محــطّ دراســةٍ معمّقــةٍ، فــرأى ألفيــن توفلــر أنّ:« الســلطة بقيــت حتــى أمــدٍ قريــبٍ أقــل جوانــب حياتنــا حظًّ
مــن الفهــم، مــع أنهــا مــن أكثــر الأمــور أهميــةً وحيويــةً فــي حيــاة الإنســان، بــل وتتدخّــل بشــكلٍ مباشــرٍ أو 
غيــر مباشــرٍ فــي تفصيــات الحيــاة«))). فالســلطة ملازمــةٌ للفــرد والجماعــة، ولا أحــد خــارج دائرة ممارســتها، 
ــر  ــا الأكث ــم كله ــذه المفاهي ــن ه ــن بي ــف م ــون العن ــا يك ــا. وربّم ــا أو محكومً ــا حاكمً ــا إم ــرد فيه ــون الف ليك
ــف«:  ــي العن ــا »ف ــي كتابه ــدت Hanna Arendt (1906- 1975( ف ــا أرن ــول حن ــا تق ــلطة أو كم ــا بالس التصاقً
ــلطة والعنــف ليســا الشــيء  ــة: »الس ــردف مضيف ــا ت ــروزًا للســلطة«.))) ولكنهّ ــر ب ــي الأكث »العنــف هــو التجل
نفســه«))). فالعنــف هــو علــى الــدوام وســيلة الحكــم والضبــط والتســيّد والإخضــاع التــي تســتعملها الســلطة 

لتثبيــت ســيطرتها. 
لقــد اتخــذ »تجلّــي« العنــف تمظهــراتٍ شــتّى. فمــن التمظهــرات الفجّــة والأكثــر حــدّةً وغلظــةً التــي تبــرز 
ــادات والدمــار والقمــع الواضــح وتعذيــب الجســد، مــرورًا بالعنــف المقونــن المغلّــف  فــي الحــروب والإب
بالشــرعية المؤسســية المحميــة مــن جهــة أجهــزة الدولــة، وصــولً إلــى العنــف الرمــزي الــذي حــدّده بييــر 
بورديــو قائــاً: »ذلــك العنــف الناعــم واللامحســوس واللامرئــي مــن ضحايــاه أنفســهم، والــذي يمــارَس فــي 
جوهــره بالطرائــق الرمزيــة الصّرفــة للاتصــال والمعرفــة، أو أكثــر تحديــدًا بالجهــل والاعتــراف، أو بالعاطفــة 
ــة  ــق الهيمن ــاط منط ــزةً لالتق ــبةً مميّ ــح إذًا مناس ــادي، تمن ــر ع ــكلٍ غي ــة بش ــة العادي ــذه العلاق ــى. ه ا أدن ــدًّ ح
الممارسَــة باســم مبــدأ رمــزي معــروف ومعتَــرَف بــه، مــن قبــل المهيمِــن والمهيمَــن عليــه، أو باســم لغــة أو 
ــفٌ  ــه العنــف، تأمّــات فــي وجوهــه الســتة بالقــول: »عن ــه ســافوي جيجيــك فــي كتاب ــر عن لفــظ«))). وهــو الــذي عبّ

ومرجــع بــارز ومرمــوق فــي علــم الاجتمــاع المعاصــر فــي القــرن العشــرين. مــن أهــم مؤلفاتــه كتــاب »الورثة« 
Distinc� والتمييــز ،)Reproduction ) 1970 »مــع جــان كلــود باســرون، و»إعــادة الإنتــاج les Héritiers 19644

.(1993La misère du monde))وبــؤس العالم )مجموعــة باحثيــن ،(tion )1979
ألفين توفلر، تحوّل السلطة، لبنى الريدي )مترجمة(، ج1، )د. م: الهيئة المصرية العامّة للكتاب، 1995(. 	(((

حنة أرندت، في العنف، إبراهيم العريس )مترجم(، ط2 )بيروت: دار الساقي، 2015(، ص34. 	(((
المصدر نفسه، ص37. 	(((

ــة للترجمــة، مركــز  ــة الذكوريــة، ســلمان قعفرانــي )مترجــم(، )بيــروت: المنظمــة العربي بييــر بورديــو، الهيمن 	(((
دراســات الوحــدة العربيــة، 2009(، ص16.
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فوكو وبورديو

رمــزيٌ متجسّــد فــي اللغــة والأشــكال، مــا يطلــق عليــه هايدغــر »بيــت وجودنــا« ]...[ إن هــذا العنــف ليــس 
فاعــاً فــي العلــن فحســب، وليــس مدروسًــا علــى نطــاقٍ واســعٍ علــى صعيــد حــالات التحريــض وعلاقــات 
الهيمنــة الاجتماعيــة التــي يعــاد إنتاجهــا فــي صيــغ كلامنــا المألــوف، بــل ثمّــة شــكلٌ مــن العنــف أكثــر تجــذّرًا 
لا يــزال ملتصقًــا باللغــة«))). هــذا العنــف الرمــزي الــذي يلتــف علــى الــذات ويطبــق عليهــا ليصيــر بحســب 
جيجيــك »عنفًــا ذاتيًــا«، هــو الــذي يشــكّل مركــز ثقــلٍ فــي اشــتغالنا، والــذي يبــدو أنّــه يســتدعي  تحليلً لســانيًا 
لخطابــات العنــف الكثيفــة والســيّالة التــي تتدفّــق علينــا مــن كل حــدبٍ وصــوبٍ، كمــا أن تحــوّل العنــف إلــى 
ظاهــرةٍ اجتماعيــةٍ طاغيــةٍ فــي حضورهــا يقتضــي إحالتــه إلــى مبضــع الدراســة الأنثروبولوجيــة التــي تتمعّــن 
فــي البحــث عــن أصــول أو نســابة، بمعنــى تنســيب العنــف مــن خــال ربطــه بجــذوره وبالأســباب المولّــدة 
لــه فــي مجتمــعٍ مــا، وتتقصّــى تقاطعاتــه فــي مياديــن السياســة والاجتمــاع والديــن والثقافــة وجميــع عناصــر 
البيئــة الحاضنــة لــه. إنّ التعمّــق الطامــح إلــى تأصيــل ظاهــرة العنــف، بغيــة الإلمــام والإحاطــة قــدر الإمــكان 
ــاع،  ــس، الاجتم ــم النف ــمٍ: عل ــن عل ــر م ــة لأكث ــة التقاطعي ــع البيني ــي موض ــا ف ــا، يضعه ــق به ــا يتعلّ ــكل م ب
ــا  ــبب التحامه ــة، بس ــم السياس ــى عل ــدّةً إل ــا منش ــق يجعله ــاس والوثي ــا الأس ــا، إلا أن ارتباطه الأنثروبولوجي
ــش  ــع، لتعشّ ــش المجتم ــى هوام ــا إل ــذ منه ــي تنف ــالك الت ــد المس ــي تعبي ــرة ف ــذه الأخي ــرع ه ــلطة، إذ تب بالس
فــي كل زاويــةٍ فيــه حتــى تلــك التــي تبــدو فــي مأمــنٍ مــن فعالهــا، فهــي تمكــن حتــى فــي الحواشــي المهملــة 
والمقصيــة، التــي تنكّــب عنهــا الفكــر البشــري موليًــا وجهــة اهتمامــه للســرديات الكبــرى والبــارزة. وبحســب 
ــى  ــى عل ــذي يطغ ــو ال ــلطة ه ــل الس ــإن حق ــرةٍ، ف ــولٍ كثي ــى حق ــي إل ــان المجتمع ــيمه الكي ــي تقس ــو ف بوردي
ــيّ الحمّــال لرهاناتــه وقواعــده وتناقضاتــه،  المحيــط الاجتماعــي العــام، »فــكلّ حقــلٍ يدلــي بمنطقــه الجوان
ــذا  ــلطة«)1)). ه ــى منطــق الحقــل الاجتماعــي العــام، أي حقــل السّ ــاع إل ــى الانصي لينتهــي آخــر المطــاف إل
يعنــي مقامــات العنــف وتشــكّلاته ووجوهــه ومصــدره، إذ لا يكــون العنــف بالضــرورة صــادرًا عــن الجهــة 
الحاكمــة، ففــي حــال الثــورات والانقلابــات والحــراكات الاجتماعيــة، ينجــم العنــف عــن المحكــوم، لكــن 
ــا كانــت درجتــه ومقاديــره ومســتوياته هــو رد فعــلٍ تولّــد مــن  حتــى فــي هــذه الوضعيــة، فــإن العمــل العنيــف أيًّ

الفعــل الأســاس المنبعــث مــن الســلّطة، ينبــوع العنــف ومحــرّك إيقاعــه والضابــط لوظيفتــه، والمشــرّع لــه.

السلطة والعنف وتحوّلات الحداثة   

خضعــت جدليــة الســلطة والعنــف لتحــوّلاتٍ وانعطافــاتٍ فــي الشــكل، ومــن ثــمّ فــي المفهــوم، وبخاصــةٍ 
مــع المتغيّــرات التــي عصفــت ببنيــة المجتمعــات الأوروبيــة فــي مرحلــة الحداثــة، ولا ســيّما مــع التبــدّلات 
التــي طالــت طــرق الحكــم فــي الدولــة الحديثــة، ومــا رافــق ذلــك أساسًــا مــن انقــابٍ لنمــط الإنتــاج فــي 
ــة  ــل الحداثي ــة مــا قب ــن الفلاســفة والمفكــرون موضوعــة الســلطة فــي المرحل العصــر الصناعــي. ولقــد عاي
فحــاول تومــاس هوبــز Thomas Hobbes (1588- 1679) تأويــل ارتبــاط الســلطة بالعنــف، فــردّه إلــى حالــةٍ 
طبيعيــةٍ تتمثّــل بميــلٍ فــرديٍ إلــى إشــباع نــوازع فطريــةٍ كامنــةٍ فــي الطبيعــة البشــرية. فأصــل العنــف اســتعدادٌ 

ســافوي جيجيــك، العنــف، تأمــات فــي وجوهــه الســتة، فاضــل جتكــر )مترجــم(، )بيــروت: المركــز العربــي  	(((
ــيات، 2017(، ص8.  ــة السياس ــاث ودراس للأبح

بييــر بورديــو وجــان كلــود باســرون، إعــادة الإنتــاج، فــي ســبيل نظريــة عامــة لنســق التعليــم، ماهــر تريمــش،  	((1(
ــة، 2007(، ص40- ــدة العربي ــة للترجمــة، مركــز دراســات الوح ــروت: المنظمــة العربي )مترجــم(، ط1، )بي
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العدد السادس
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متأصّــلٌ فــي الفــرد المدفــوع إلــى تحقيــق منفعتــه المتحصّلــة باســتتباب أمنــه وحمايتــه اللذيــن مــا أن ينالهمــا 
حتــى تكتمــل تطلّعاتــه إلــى الســيادة والغلبــة. ويرافــق العنــف هــذه المســتويات الثلاثــة مــن الميــول الملازمــة 
للجبلّــة الطبيعيــة، فــا تســتوي وتســود ثلاثيــة المنفعــة، الأمــن، الســيادة إلا بمــؤازرة العنــف المتمظهــر مــن 
ــذه  ــأوّل ه ــول: »ف ــان Léviathan)1)) إذ يق ــهير اللفيت ــه الش ــي مؤلف ــز ف ــر هوب ــب تعبي ــة بحس ــال المهاجم خ
ــاس المهاجمــة بقصــد منفعتهــم، وثانيهــا مــن أجــل أمنهــم، وثالثهمــا بقصــد ســمعتهم  الأشــياء يضمــن للن
ــع لا  ــم«)1)). وبالطب ــم وممتلكاته ــم وأبنائه ــى زوجاته ــن وعل ــخاص آخري ــى أش ــيادًا عل ــوا أس ]...[ ليصبح
يمكننــا أن نســقط نيقــولا مكيافيللــي Nicolas Machiavel (1469-1527) مــن ريــادة قائمــة مــن أســدوا رأيًــا 
مبــرّزًا فــي مســألة كيفيــة ممارســة الحكــم والسياســة فــي كتابــه الشــهير Le Prince »الأميــر« )1532(. ففــي 
هــذا الكتــاب يولــي مكيافيللــي النصــح للأميــر فــي كيفيــة المحافظــة علــى ملكــه، وعلــى الرّغــم مــن منســوب 
ــة  ــا الرؤي ــمت به ــي اتس ــية الت ــة السياس ــى الواقعي ــةً إل ــص، إضاف ــي الن ــح ف ــة الطاف ــة والانتهازي البراغماتي
المكيافيليــة والتــي فضحــت حقيقــة الفعــل السياســي، إلا أنّ صاحــب الحنكــة والدهــاء حــرص علــى تثبيــت 
المُلــك مــن خــال المــوازاة الحذقــة بيــن دوام الســلطة وكمّيــة العنــف ولزومياتــه ومواقيتــه والحاجــة إليــه، 
جازمًــا للأميــر أنــه لــن »يضمــن ولاء النــاس إلا بالعنــف«. وفــي هــذا الســياق يقــول روبيــر رديكــر: »إنّ أصالــة 
ــر  ــي التقدي ــة، وف ــن الدق ــنٍ م ــدرٍ ممك ــر ق ــف( بأكب ــلطة والعن ــا )الس ــدود تقديره ــي ح ــن ف ــي تكم مكيافيلل
الجيّــد لكميــة كل واحــدٍ منهمــا. إنّ عمــل مكيافيللــي نــوعٌ مــن الصناعــة الصيدلانيــة الكيماويــة العبقريــة فــي 
الفكــر السياســي الــذي يبحــث داخــل كل حالــة عــن القــدر الصحيــح مــن العنــف الــذي يتّضــح أنــه ضــروريٌ 
مــن أجــل إنقــاذ الســلطة، علمًــا أنــه يأخــذ فــي الحســبان أنّ تداخلهمــا أمــر حتمــي«)1)). حاكــى مكيافيللــي 
فــي تصــوّره للسياســة ومــن ورائهــا الســلطة راهــن عصــره، وعلــى الرّغــم مــن جــدّة الطــرح الــذي ســعى فيــه 
ــم نمــوذجٍ قبلــيٍ عــن  ــة التــي تســارع فــي تقدي ــب الانــزلاق إلــى المعياري ــر الواقعــي، فتجنّ ــه للتصوي صاحب
الحكــم والسياســة، إلا أنــه صــبّ هدفــه فــي التوجيــه إلــى كيفيــة تركيــز الســلطة وتدعيمهــا وإدامتهــا أكثــر مــن 

انشــغاله بالتفكيــر فــي طبيعــة الســلطة وتأثيراتهــا الاجتماعيــة.
لا شــكّ أن تــدرّج التفكيــر الزمنــي بالســلطة وعنفهــا والنظــر فيهمــا خــارج منطــق الماهيــات والمتعاليــات، 
ــم يحصــل  ــرة، ل ــزول بهمــا إلــى شــعاب التاريــخ، والتحــرّي عــن ظلالهمــا فــي أماكــن المجتمــع الغائ والن
دفعــةً واحــدةً، بــل احتــاج إلــى الانغمــاس فــي إرهاصــات حقبــةٍ تاريخيــةٍ عاصفــة التحــوّلات، توّجــت بافتتاح 
مرحلــةٍ حديثــةٍ، حيــث حســم الإنســان فــي الانتمــاء إلــى زمنــه ووجــوده ليفتتحــه بنمــطٍ جديــدٍ مــن المعارف، 
  Hegelإنــه زمــن الحداثــة. إن التفكيــر حداثيًــا يعنــي الانخــراط فــي الوجــود والتاريــخ، وهــو مــا باشــره هيغــل
Marx (1818- ــس ــع مارك ــة م ــه التاريخي ــي ماديت ــذّرًا ف ــةً وتج ــر جذري ــار أكث ــه ص (1831-1770)، لكنّ
ــذي  ــراع، ال ــم الص ــاده براديغ ــة، فق ــات الاجتماعي ــؤس الطبق ــباب ب ــن أس ــر ع ــذا الأخي ــث ه (1883. بح
تبنّــاه كمحــرّكٍ للتاريــخ إلــى السّــلطة، وربــط عنــف الســلطة بالصــراع الطبقــي المتولّــد مــن علاقــات الإنتــاج 
ــا  ــابقة معرّيً ــات الس ــن الطروح ــزاح ع ــا ان ــلطة منعرجً ــية للس ــة الماركس ــدّ المقارب ــن ع ــاوية. ويمك اللامتس

تومــاس هوبــز، اللفيتــان، الأصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولة،ديانــا حــرب وبشــرى صعــب  	((1(
بيــروت،2011(. الفارابــي،  دار  )بيــروت:  ط1  ومراجــع(،  )مقــدم  الســيد  رضــوان  )مترجمتــان(، 

المصدر نفسه. 	((1(
ــي  ــة الفكــر العرب ــؤاد مخــوخ )مترجــم(، مجل ــول السياســة«، ف ــى العنــف، أف ــر ديكــر، »مــن الســلطة إل روبي 	((1(

ــر 2004(. ــباط/ فبراي ــدد56، )ش ــر، الع المعاص
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دراسات محك
السلطة والعنف في الفكر الغربي - نماذج مختارة من المرحلة المعاصرة: 

فوكو وبورديو

الســلطة مــن أوراق الأيديولوجيــا والمقــدّس والديــن، معمِــاً فيهــا معــاول النقــد حتّــى صــارت مــن أمّهــات 
المواضيــع والمركزيــات المفاهيميــة لــدى المفكريــن الماركســيين اللاحقيــن كمدرســة فرنكفــورت)1)) مثــاً، 
ــة  ــتبدّة للممارس ــات المس ــية( أو الكلياني ــتالينية والفاش ــة والس ــات )النازي ــاع التوتاليتاري ــد ابت ــة بع وبخاص
السياســية واختزالهــا فــي الطغيــان والحكــم الأحــادي المطلــق فــي أوروبــا. وإذا كان ماركــس قــد حصــر بحثــه 
عــن أفاعيــل الســلطة فــي الاقتصــاد، فإنّــه ســوف يفتتــح قــارّةً جديــدةً واســعةً مــن الفكــر الفلســفي السياســي 
الــذي ســيميط اللثــام عــن أوجــه العنــف الســلطوي فــي جميــع معاقلــه. دلّــل ماركــس علــى جهــاز الدولــة 
ــك  ــي تمتل ــف الت ــا أداة العن ــى أنه ــة عل ــى الدول ــس إل ــر مارك ــلطة: »نظ ــف الس ــر عن ــطة تمظه ــه واس بوصف
ــادي،  ــى الاقتص ــن المعط ــاسٍ م ــكلٍ أس ــية بش ــي الماركس ــف ف ــذّى العن ــا«)1)). يتغ ــة قيادته ــة الحاكم الطبق
ــد  ــلطة بع ــه الس ــت إلي ــذي آل ــمالي ال ــام الرأس ــق النظ ــوّل منط ــع تغ ــا م ــتغلال خصوصً ــكل الاس ــذ ش ويأخ
تغيّــر نمــط الإنتــاج الاقتصــادي وعلاقاتــه وانعكاســاته علــى الصعيــد الاجتماعــي- الطبقــي، »فالــدور الــذي 
ــا  ــه العنــف فــي التاريــخ تجــاه التطــور الاقتصــادي واضــحٌ، فــكل ســلطة سياســية إذًا تقــوم أولً ومبدئيً يلعب
علــى وظيفــةٍ اقتصاديــةٍ ذات صفــةٍ اجتماعيــةٍ«)1)). المــؤدّى الاجتماعــي للاســتغلال الــذي هــو عنــف الدولــة 
ــى  ــس إل ــد مارك ــة. قص ــي البادئ ــلطة ه ــف، والس ــف بالعن ــاً. العن ــا مقاب ــا اجتماعيً ــد عنفً ــمالية يولّ الرأس
ــه  ــغ ذروت ــذي يبل ــاد ال ــف المض ــل أو العن ــف المقاب ــه بالعن ــلطوي ومواجهت ــف الس ــد العن ــي ض ــر الوع تثوي
ــر عنــه فرانــز فانــون Frantz Fanon (1925-1961( فــي كتابــه  مــن خــال ثــورة البروليتاريــا. وهــذا مــا عبّ
»معذبــو الأرض«1961 قائــاً: »العنــف وحــده يفيــد« و»معذبــو الأرض لا يمكنهــم أن يصبحــوا بشــرًا إلا عبــر 
الجنــون القاتــل«. فهــؤلاء المســحوقون والمســتغلّون يراكمــون وعيًــا بوضعهــم الإنســاني، وينظّمــون عنفهــم 
ــة  ــر الثائــرة. هــذا الشــكل مــن جدلي ــة للجماهي الــذي يصيــر شــرعيًا، مســتمدًا مشــروعيته مــن الكثــرة الغالب
 ،)Thèse-Antithèse( الصــراع وتبــادل العنــف مــن موقعيــات طبقيــة اقتصاديــة واجتماعيــة متنافــرة أو متضــادة
يحــثّ عجلــة التاريــخ للوصــول الحتمــي إلــى انتصــار البروليتاريــا )Synthèse(. فالعاملــون الخارجــون مــن 
حالــة اســتلاب وعيهــم، »يريــدون أن يغيّــروا العالــم بالعنــف، لذلــك يأخــذ العنــف عندهــم مجامــع تفكيرهــم 
ويحملهــم علــى أن يفرضــوا تصوراتهــم علــى عمليــات التاريــخ«)1)). يبــدو أنــه مــع الماركســية اســتمدّ العنــف 
ــا، »فالعنــف والقــوّة يمكنهمــا أن يكونــا  الثــوري مشــروعيةً مدعّمــةً ومتينــة، وصــار مســوّغًا ومبــرّرًا اجتماعيً
ــوق كل  ــة تف ــة الحديث ــن الدول ــدت. لك ــب أرن ــة«)1)) بحس ــب الاجتماعي ــط والمطال ــة للضغ ــات ناجح تقني

ــس بتمويــلٍ مــن مجموعــةٍ مــن الماركســيين كجــورج  ــةً بمعهــد البحــوث الاجتماعيــة الــذي أُسِّ عُرفــت بداي 	((1(
ــه.  ــادة زخم ــي وإع ــاب الماركس ــل الخط ــم تفعي ــى عاتقه ــذوا عل ــن أخ ــرغ، الذي ــورش وغرونب ــش و ك لوكات
وقــد اتخــذ نشــاط المعهــد مــع المؤسّســين اللاحقيــن تســمياتٍ عديــدة وعــرف بالنظريــة النقديــة تأثّــرًا بمؤلّف 
مديــره الأبــرز ماكــس هوركهيمــر، ومــن الجيــل الأوّل نذكــر أيضًــا تيــودور أدورنــو وهربــرت ماركــوزه. ومــن 
ــل  ــن أكي ــر كلًّ م ــث نذك ــل الثال ــن الجي ــاس، وم ــن هابرم ــو يورغ ــن ه ــي اللامعي ــل الثان ــماء الجي ــرز أس أب

ــل بهارتمــوت روزا. ــع يتمثّ هونيــث وســيلا بــن حبيــب، والجيــل الراب
حنة أرندت، في العنف، ص14. 	((1(

راتكوفيتــش بوبوفيتــش، الاشــتراكية والدولــة: أدوار العنــف فــي التاريــخ، جــورج طرابيشــي )مترجــم(، ط1،  	((1(
ــة، 1965(، ص31. ــورات دار الطليع ــروت: منش )بي

ــن، 1966(،  ــم للملايي ــروت: دار العل ــم(، ط1 )بي ــب )مترج ــن صع ــة، حس ــن الدول ــر، تكوي ــرت ماكيف روب 	((1(
.351 ص350، 

حنة أرندت، في العنف، ص20. 	((1(
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ــدٍّ  ــعبيٍ وم ــمٍ ش ــة بدع ــرعية المحمي ــاط الش ــحب بس ــاف، فتس ــادرة والالتف ــون المص ــن فن ــات، وتتق التوقع
 Max Weber ــر ــس فيب ــه ماك ــر ل ــا نظّ ــة« كم ــروع للدول ــف المش ــرة »العن ــتردّ محتك ــضٍ، لتس ــريٍ عري جماهي
1864)-1920(. فهــو يعــرّف العنــف »بأنــه وســيلة محــدّدة للدولــة، فالدولــة هــي المصــدر الوحيــد الــذي له 
الحــق فــي اســتخدام العنــف«)1)). وهــو يــرى إلــى الرابطــة السياســية كجماعــةٍ إنســانيةٍ لهــا الحــق فــي احتــكار 
حــق اســتخدام العنــف المــادي والشــرعي فــي إقليــمٍ جغرافــيٍ محــدّدٍ. يوطّــد هــذا الفهــم الحديــث العلاقــة 
ــر والإكــراه  ــتخدام أدوات القس ــة اس ــق الشــرعية أي الدول ــان فائ ــث يحــق للكي ــة، حي ــن الشــرعية والهيمن بي
ــب  ــن جان ــولً م ــاع مقب ــذا الإخض ــرعية ه ــل الش ــا. تجع ــق إرادته ــا لتحقي ــا وإثباتً ــك إمعانً ــاع وذل والإخض
المحكوميــن الذيــن يقابلــون الهيمنــة بالاعتــراف. يثــوي هــذا الاعتــراف فــي صلــب الشــرعية ويمتّنهــا، »فهــذه 
الشــرعية هــي تعبيــرٌ عــن اعتقــاد الأفــراد وإيمانهــم بحــق الحاكــم فــي ممارســة الســلطة والإدارة والأجهــزة 
ــية  ــلطات السياس ــل الس ــرعنة عم ــدةً، لش ــاتٍ عدي ــراءاتٍ وممارس ــب إج ــدوره يتطلّ ــذا ب ــة، وه العمومي
والقــرارات المركزيــة«)2)). وتشــير أرنــدت إلــى وظيفــة الاعتــراف فــي وضــع العقبــات أمــام التســلّط قائلــة: 
»إنّ هــذا التســلّط يتميّــز بكــون الذيــن يُطلــب إليهــم الخضــوع، يعترفــون بــه مــن دون أن يضعــوا دون ذلــك أي 
شــروطٍ، ومــن دون أن يحتــاج الأمــر إلــى أي إكــراهٍ أو إقنــاعٍ«)2)). ويمكننــا أن نلخّــص الحــال التــي آل إليهــا 
كل مــن العنــف والســلطة مــع التأويــل الفيبــري والــذي يتضمّــن تحــوّلً بنيويًــا وعميقًــا فــي النهــج الســلطوي 
وطرقــه فــي الحكــم، فــي كــون الشــرعية قــد تغلّفــت بالعقلانيــة التــي ارتضــت الدولــة بأجهزتهــا وأنظمتهــا 
وقوانينهــا ومؤسســاتها وبيروقراطيتهــا وعســكرها كحالــةٍ عليــا ومقبولــةٍ ومبــرّرةٍ، الأمــر الــذي حــوّل عنــف 
الدولــة والســلطة مــن ورائهــا إلــى اختيــارٍ طائــعٍ ومقبــولٍ يحــوز رضــا الخاضعيــن. فالقضيــة المحوريــة فــي 
ــة التــي تدفــع  ــة وارتباطهــا بالطاعــة والأســباب المعياري ــل فــي علاقــة الهيمن الفكــر السياســي الفيبــري تتمثّ
ــذي  ــع ال ــف المقنّ ــذا العن ــلّل ه ــروع. سيتس ــف المش ــان للعن ــال والإذع ــياق والامتث ــى الانس ــن إل المحكومي
بــات مقبــولً ليجــد طريقــه إلــى العقــول والأنفــس ســالكًا مســالك مســتحدثة حداثيًــا، حيــث ســيبتكر العقــل 
الحداثــي ديناميــاتٍ جديــدةً وأنيقــةً وآليــاتٍ جديــدةً للقمــع، تتيــح للســلطة أن تمــرّر عنفهــا الــذي ســيتجلّى في 
باتولوجيــات مَرَضيّــة اجتماعيــة وثقافيــة متفشــية، كفــرض نمطيــة التفكيــر والســلوك وردّات الفعــل المتشــابهة 
ــزال الوجــود الإنســاني فــي قوالــب  ــق العيــش، واخت والمتطابقــة إزاء الأحــداث، ونمذجــة المواقــف وطرائ
ــة  ــة والخصوصي ــان الفردي ــوّ الاســتلاب والتشــيؤ والاســتهلاك، وذوب ــى فُشُ ــا أدّى إل محضّــرة ومصنوعــة، م

فــي نهــج التنميــط والتبعيــة والإلحــاق. 
 إنّ فهــم التحــوّل العميــق والنوعــي، الــذي يعكــس تغيّــرًا بنيويًــا فــي وضعيــة الســلطة وإعــادة تموضعهــا في 
الدولــة الحديثــة، ومــن ثــمّ تبــدّل صيغــة العنــف وكيفيــة ممارســته، يتطلّــب اطلاعًــا واســعًا وإلمامًــا بالتاريــخ 
ــيادة  ــوم الس ــخت مفه ــاتٍ رسّ ــن تراكم ــتتبعها م ــا اس ــتفاليا)2))، وم ــدة ويس ــذ معاه ــا من ــي لأوروب السياس

(19)	 International journal of politics culture and sovietic, Vol.3,No.1, (Autumn, 1989), p,p.71-
80. Duza, karl, “Max weber ‘s Conception of the state”,
ــة«،  ــة نقدي ــد: رؤي ــي جدي ــور دولت ــة كمنظ ــى الحوكم ــة إل ــة الفيبري ــن الدول ــات م ــوان، »دراس ــي رض بروس 	((2(

المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، لبنــان، العــدد38 )حزيــران/ يونيــو 2013(، ص59. 
حنة أرندت، في العنف، ص41. 	((2(

ــة  ــرب ديني ــاء ح ــا انته ــنابروك،أعلن فيه ــتر وأوس ــدة مونس ــرف بمعاه ــتفاليا 1648، وتع ــام ويس ــة الس وثيق 	((2(
ــم ودول  ــى أم ــا إل ــتتحول أوروب ــة س ــذه الاتفاقي ــع ه ــك، وم ــتانت والكاثولي ــن البروتس ــنة بي ــت 30 س دام
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وأطلقــت يــد الحاكــم فــوق حــدود أرضــه. تقــوّت هــذه الســيادة، واكتســبت منعــةً وصلابــةً بعــد أن اصطبغــت 
ــة، حيــث صــارت هــذه  ــة والقومي ــي تســلّلت فيمــا بعــد إلــى شــعارات الأمــة والمواطن بصبغــة القداســة الت
ــة  ــا خصوصي ــدةٍ أفرزته ــةٍ جدي ــن ديان ــوع م ــل ن ــن، أو لنق ــكان الدي ــت م ــة حلّ ــط مقدّس ــى رواب ــم إل المفاهي
المرحلــة. ســاهمت هــذه الأشــكال الجديــدة مــن الانتمــاءات والروابــط فــي تحقيــق التئــامٍ طوعــيٍ للجمــوع 
ــة. رافــق ذلــك عصــفٌ مــن التحــوّلات  ــة أو الدولة-المواطن ــة القومي ــة حــول الدولة-الأمــة أو الدول المنتمي
والأحــداث والمعطيــات التــي عــزّزت مــن قــوّة الدولــة وأمدّتهــا بــأدواتٍ وأســاليب جديــدةٍ بســبب التطــوّر 
ــةٍ  ــرة العنــف وشــكله مــع تطــور المجتمــع الرأســمالي، وصــار إلــى درجــةٍ عالي التقنــي، »فقــد تطــوّرت وتي
مــن التنظيــم بســبب اســتغلاله للثــورة التقنيــة وســيطرة المجتمــع الرأســمالي«)2)). منــح التقــدّم التكنولوجــي 
الناتــج عــن العقــل الحداثــي الفكــر الســلطوي أدواتٍ وتقنيــاتٍ، فبــات »العنــف يتميّــز بطابعــه الأدواتــي«)2))، 
ولا ســيّما حيــن اســتخدمته التوتاليتاريــات فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث انتفــت المعقوليــة السياســية 
وفُقــد المعنــى مــن الســلطة نفســها بســبب فقــدان التــوازن والتســاوق الــذي أشــرنا إليــه ســابقًا مــع مكيافيللــي 
ــن  ــن الممك ــد م ــم يع ــة ل ــى درج ــا إل ــوّرت تقنيً ــد تط ــف ق ــال أن أدوات العن ــلطة. »والح ــف والس ــن العن بي
ــي  ــي السياس ــف ينف ــث العن ــة ]...[ حي ــا التدميري ــع قدرته ــب م ــية تتناس ــة سياس ــة غاي ــه ثمّ ــا إن ــول معه الق
ــة الشــمولية المنغلقــة علــى ذاتهــا«. فــي هــذه الحــال »يلتهــم ]العنــف[  ويغلّــب المصلحــة الخاصــة والرؤي
الوجــود السياســي للإنســان«)2)). فالسياســة بمفهومهــا الحديــث أفــرزت صيغــة دولــة ذات ســلطة لــم يســبق 
لهــا مثيــلٌ وهــي التوتاليتاريــة، أي الســلطة المطلقــة التــي تطلــق تعسّــفها وتفلتــه مــن عقــال السياســة فــي ظــل 

الإفــراط مــن العنــف الــذي شــكّل صدمــةً لمفكــري الحداثــة الذيــن خابــت آمالهــم.

السلطة والعنف من المركزة الفوقية إلى الأروقة المسكوت عنها

ــة  ــة المفاهيمي ــام الغفل ــاك زم ــد إمس ــى أن يعي ــي عل ــر الغرب ــلطة المفك ــة الس ــف وعبثي ــات العن ــثّ انف ح
للســلطة التــي ســهى عنهــا، جــذلً بمشــروعٍ تنويــريٍ انقلبــت نهاياتــه علــى بداياتــه. فســعى الفكــر الفلســفي 
ــم  ــة الحاك ــعب، وتقابلي ــة والش ــة الدول ــاوز ثنائي ــلطة يتج ــدٍ للس ــيٍ جدي ــوذجٍ إدراك ــاء نم ــادة بن ــي لإع الغرب
والمحكــوم، »فصــارت الســلطة والتفكّــر فيهــا أعمــق مــن الدولــة والمؤسســات، مــا اقتضــى إعــادة بحــثٍ فــي 
الأســس الفلســفية والمعرفيــة للســلطة«)2)).اعتبر فوكــو أنّ النقــص فــي تحليــل الظاهــرة الفاشــية يُعتبــر مــن 
الحــوادث أو الوقائــع السياســية فــي الثلاثيــن ســنة الأخيــرة. كمــا كان يقــول: »إذا كانــت المســألة المطروحــة 
ــية  ــل الفاش ــرين وبفع ــرن العش ــي الق ــة ف ــألة المطروح ــإنّ المس ــر، ف ــة بالفق ــر متعلّق ــع عش ــرن التاس ــي الق ف

بحــدود ترابيــة ذات صبغــة ســيادية مطلقــة، حيــث يمــارس الأميــر أو الملــك الــذي يحكــم هــذا الكيــان مطلــق 
ســيادته فــوق أرضــه بموجــب هــذه الاتفاقيــة.

ــر  ــة والنش ــة للطباع ــة اللبناني ــدار المصري ــروت: ال ــي، )بي ــاع السياس ــم الاجتم ــود، عل ــر الأس ــعبان الطاه ش 	((2(
ص21.  ،)2001 والتوزيــع، 

حنة أرندت، في العنف، ص41. 	((2(
المصدر نفسه، ص5، 6. 	((2(

ــفة  ــي الفلس ــة ف ــو: دراس ــيل فوك ــد ميش ــلطة عن ــفي للس ــور الفلس ــاص، المنظ ــو خ ــم أب ــد ابراهي ــودة محم ج 	((2(
السياســية والاجتماعيــة، ط1 )بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2017(، ص9.
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والســتالينية هــي السّــلطة«)2)). وينبّــه فوكــو إلــى أنّ تفكيــك خطــاب السّــلطة لا يســتقيم بالكشــف عــن مقــدار 
القمــع الــذي يطفــح مــن ممارســاتها القمعيــة الفجّــة والمباشــرة كمــا فــي التوتاليتاريــات، بــل إن تكويــن فهــمٍ 
محيــطٍ وملــمٍّ بهــذه الظاهــرة، يســتوجب ملاحقتهــا فــي ســكناها المتــواري فــي المجتمعــات الديمقراطيــة. 
لــم ينهــمّ فوكــو بتثبيــت ماهيّــة السّــلطة. فالبحــث عــن الماهيــات بالتأكيــد ليــس مــن شــأنه، وهــو لا يكتــرث 
لــه البتّــة. هــو يباغتهــا مــن موقعيــاتٍ لــم تألفهــا، بــل خبــت فيهــا وعشعشــت فــي ثناياهــا، مغلّفــة بالصمــت 
والإهمــال. إنهــا موقعيــات الـــ »تحــت«، التــي التهــى عنهــا الفكــر بتجريدياتــه، وانشــغل فــي صــبّ قوالبــه 
الكليّانيــة، فاحتقرهــا وأقصاهــا مــن دائــرة اهتماماتــه. أغــار فوكــو علــى معاقــل الســلطة حيــث تعتقــل الإنســان 
ــهّر  ــة، وش ــة التأديبي ــة والأنظم ــة القانوني ــوص العقابي ــي النص ــجون، وف ــي الس ــون، وف ــفيات الجن ــي مستش ف
ــا،  ــا وقمعً ــه، كبتً ــورة في ــة المحف ــوط العميق ــا الخط ــهد عليه ــاني تش ــد الإنس ــي الجس ــا ف ــبة أظفاره ــا ناش به
وتعذيبًــا، وتطويعًــا، صعــد إليهــا حيــث تكمــن فــي الرغبــة وفــي الجنــس وفــي العقــل وفــي المفاهيــم وفــي 
مفاصــل تآزرهــا المتآمــر مــع المعرفــة. فالسّــلطة هــي مــن مركزيــات الفكــر الفوكــوي الــذي يُظهــر إصــرارًا 
وعنــادًا علــى »إدراكهــا حالّــةً فــي الأجســاد والخطابــات، عاملــةً فــي الرغبــات، قائمــةً فــي المُتــع، أي رآهــا 
جســدًا يعمــل فــي الأجســاد، وهــي تتّخــذ بذلــك صيغــةً حربيــةً يتعيّــن علــى الفلســفة أن تدركهــا فــي ميــدان 
المعركــة«)2)). لكــن النــزول إلــى أرض الســلطة ومنازلتهــا فــي معاقلهــا، وتعريــة عنفهــا الــذي يعيــث تشــويهًا 
ــتبدال  ــة، أو اس ــع المقارب ــر موق ــتلزم تغيي ــه، يس ــل كيانيت ــرق كام ــه ويخت ــه وعقل ــان ونفس ــد الإنس ــي جس ف
ــوات  ــن للقن ــلطة، والمؤمّ ــادي للس ــد الم ــا التجسّ ــة بوصفه ــة الدول ــة لموضوع ــة الفاحص ــر النقدي المناظي

الشــرعية لعنفهــا. فكيــف نظــر كلّ مــن فوكــو وبورديــو إلــى الدولــة؟   

الدولة؛ من الأسفل إلى الأعلى  

 تطّلبــت النقلــة المعرفيــة مــن الحداثــة إلــى مــا بعدها تفكيــك النمــاذج الجاهــزة لســلطة تشــكّل كلًّ متكاملً 
متمظهــرًا فــي شــكله الأعلــى الــذي هــو الدولــة ومؤسســاتها وأيديولوجيتهــا والتــي تنفــث عنفهــا وهيمنتهــا. 
تطلّبــت هــذه الاســتراتيجية النقديــة مــن فوكــو قلــب التموضعــات. فصــارت السّــلطة جســدًا يبضّعــه بمِشــرَطه 
ــع، أي  ــي المجتم ــدّة ف ــا الممت ــى معتقلاته ــاق إل ــب وتُس ــاد توضّ ــت الأجس ــد أن كان ــاد، بع ــدي الح النق
المؤسّســات المتضلّعــة فــي تمتيــن ســيطرتها. وفــي ســياق تكوينــه لفلســفته حولهــا، يمــرّ فوكــو مطّلعًــا علــى 
تفســيراتٍ ســابقةٍ حــول تشــكّل السّــلطة)2)). فهــو يســتخلص مــا يوجــزه فــي قولــه التالــي: »لســت تــرى مــن 
أيّ جهــةٍ، مــن اليميــن أم مــن اليســار، كان يمكــن طــرح مســألة الســلطة. فــي اليميــن لــم تكــن مطروحــةً إلا 
بقامــوس الدســتور والشــرعية... إلــخ، إذًا بقامــوسٍ قضائــيٍ. وطرحهــا مــن ناحيــة اليســار كان بمعانــي جهــاز 
الدولــة. أمّــا الطريقــة التــي كانــت تمــارس بهــا ماديًــا، بالتفاصيــل؛ بخصوصيّتهــا وتقنياتهــا وتكتيكاتهــا، فلــم 
يكــن أحــدٌ يبحــث عنهــا«)3)). فالسّــلطة قوربــت عبــر مفهــوم التعاقــد والقوانيــن أو كيانيــة الدولــة وجهازهــا، 

ميشــيل فوكــو، يجــب الدفــاع عــن المجتمــع، الــزواوي بغّــورة )مترجــم(، ط1 )بيــروت: دار الطليعــة، 1997(،  	((2(
ص8.

ــر  ــات والنش ــة للدراس ــة الجامعي ــروت: المؤسس ــلطة، ط1، )بي ــة والس ــو: المعرف ــادي، فوك ــز العي ــد العزي عب 	((2(
.13 ص12،   ،)1994 والتوزيــع، 

يســتعرض فوكــو فــي هــذا الســياق، الفهــم الماركســي للســلطة، وتفســير فرويــد لهــا، ويطّلــع عــل تحليــات  	((2(
ــون.   ــا بالقان ــي ربطته ــك الت ــي، أو تل ــق الطبيع ــفة الح ــر وفلاس ــس فيب ماك

ميشــيل فوكــو، تاريــخ الجنســانية- إرادة المعرفــة، مطــاع صفــدي وجــورج أبــي صالــح )مترجمــان(، )بيــروت:  	((3(
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أو مــن خــال المعطــى الطبقــي. وأٌدرِكــت كتعاقــدٍ أو كهيمنــةٍ، وكضــرورةٍ اقتضاهــا عنــف الطبيعــة البشــرية. 
ــا«)3)). كمــا  ــزع ويُقســم ]...[ شــيئًا نحتكــره أو يفلــت مــن أيدين ــه أو يُنت فهــي »إذًا ليســت شــيئًا يُحصــل علي
ــف  ــق العن ــن طري ــواء ع ــن س ــع المواطني ــاتٍ تُخضِ ــزةٍ ومؤسس ــة أجه ــي مجموع ــا ف ــب حصره ــه لا يج وأنّ
الفــظ أو عبــر القانــون الــذي يجسّــد الشــرعية، »إننــي لا أعنــي بالســلطة كمجمــوع مؤسســاتٍ وأجهــزةٍ تؤمّــن 
خضــوع المواطنيــن فــي دولــةٍ معطــاة«)3)). فــا يرتضــي فوكــو النظــر إلــى السّــلطة كونهــا مجسّــدة فــي جهــاز 
الدولــة الموجــودة فــي الفــوق، أو أنّهــا تتســامى إلــى القصــور الملكيــة، أو ترتــع فــي البرلمانــات وترفــل فــي 
أثــواب القانــون داخــل هيــاكل المحاكــم، أو تتبختــر فــي الــوزارات. »بــدل الهرميــة التــي مــا انفكّــت تطبــع 
التصــوّر الماركســي«)3))، فلنتعقّــب بصمــات الســلطة فــي الأســفل وفــي القــاع؛ الشــارع، المستشــفى، العيادة، 

الســجن، الثكنــة، والمدرســة. فالسّــلطة واحــدةٌ وإن تعــدّدت رؤوســها، وتناســلت شــياطينها.
ــة مــن خــال التفســير الوظائفــي؛ ســواء  ــم الدّول ــو المقاربــات التــي تقيّ فــي هــذا الســياق يتخطّــى بوردي
ــة  ــي راعي ــا ه ــوأ بم ــوك(، أو الأس ــون ل ــز وج ــا )هوب ــة له ــة وضامن ــة العامّ ــةٍ للمصلح ــل كناظم كان الأفض
ــذي  ــا مــا وراء التوصيــف الوظائفــي ال ــو متقصّيً ــيطرة )غرامشــي وألتوســير(. يوغــل بوردي ــا السّ لأيديولوجي
ــا  ــة تاريخيً ــوّل الدّول ــت لتح ــي أسّس ــات الت ــات والميكانيزم ــي الأوالي ــمّ ف ــث الأه ــه المبح ــي رأي ــب ف حج
إلــى بنيــةٍ تحتكــم إلــى مبــدأ تنظيــم شــمولي، صراطــي، احتــكاري للسّــلطة. هــذا المبــدأ الضابــط المســتور 
والمضمــر يتجلّــى فــي النظــام الاجتماعــي العمومــي ويعــزّز »الاندمــاج والتوحيــد المنطقــي والتّتــام المعنــوي 
أو القيمــي فــي العالــم الاجتماعــي«)3)). فالدّولــة أسّ الإجمــاع والتوافــق والالتئــام، حيــث تنتظــم الإجماعات 
ــك  ــي تل ــة إذًا ه ــا. »الدول ــول جميعه ــي الحق ــات ف ــات والاختلاف ــى النزاع ــداولات وحت ــادلات والت والمب
ــم،  ــم ومنتظ ــيّ منظّ ــم اجتماع ــاج عال ــى إنت ــة، عل ــوّة الخارق ــارق والق ــلطان الخ ــك السّ ــي تمل ــة الت المؤسّس
ــا دائمًــا«)3)). إنّ مؤسّســة الدّولــة تســتوجب  مــن دون أن تعطــي أوامــر بالضــرورة، ولا أن تمــارس قســرًا دائبً
خضوعًــا وطاعــةً دون أن تمــارس تعسّــفًا وإلزامًــا مباشــرين، والمؤسّســة هنــا ليســت مــا تتمأســس بــه فقــط، 
مــن مرافــق عيانيــة ومقــدّرات ماديــة وإدارات بيروقراطيــة، بــل هــي تثــوي فــي العقــول، وتقيــم فــي الذاكــرة 
الجماعيــة. هــذا يعنــي أن للدّولــة ســيطرةٌ مــن نــوعٍ آخــر تســتجرّ الاعتــراف بهــا ككيــانٍ مســلّمٍ بــه علــى أنــه 

كامــل الشّــرعية، حيــث تُســتمَد هــذه الشــرعية مــن العنــف الرمــزي.
وبعــد أن حدّدنــا موضعيًــا وعينيًــا أمكنــة انتشــار الســلطة وتمدّدهــا، المرئيــة واللامرئيــة، المعنويــة الرمزيــة 
ــام  ــنميط اللث ــةٍ، س ــةٍ ومحجوب ــاتٍ خفي ــي موقعي ــةً ف ــا مندسّ ــف عنه ــا وكُش ــض عليه ــد أن قُب ــة، وبع والمادي
عــن عنفهــا الصامــت والعميــق الغــور، فــي المســتقر القصــيّ المغمــور، حيــث العنــف ينشــب أظفــاره فــي 

مركز الإنماء القومي، 1990(، ص19، 20.
ميشــيل فوكــو، جينالوجيــا المعرفــة، أحمــد الســطاتي وعبــد الســام بــن عبــد العالــي )مترجمــان(، ط1، )د. م:  	((3(

ــر، 1988(، ص79. ــال للنش دار توبق
ميشيل فوكو، تاريخ الجنسانية، ص76. 	((3(

ــي، 1987(،  ــي العرب ــز الثقاف ــروت: المرك ــو، ط1 )بي ــراءة فوك ــل لق ــة؛ مدخ ــلطة والمعرف ــوز، الس ــل دول جي 	((3(
.33 ص

بييــر بورديــو، عــن الدّولــة، دروس فــي الكوليــج دو فرانــس، نصيــر مــروّة )مترجــم(، ط1 )بيــروت: المركــز  	((3(
ــات، 2016(، ص20. ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح العرب

المصدر نفسه، ص286. 	((3(
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الجســد الأبكــم الــذي اغتالتــه عقلنــة التاريــخ بحجــة تأديبــه وترويضــه، فأشــبعته تشــويهًا وإقصــاءً وازدراءً، 
فأُثخــن بالندبــات جــرّاء التعذيــب والاحتجــاز فــي الســجون، والترويــض الطقوســي فــي المدرســة والثكنــة 
والمستشــفى والأديــرة، والتقنيــن الجنســي الموجّــه، أو الترشــيد الجنســي المجتمعــي. وفــي اكتســاب هــذه 
الممارســات الصامتــة شــرعيّتها مــن قوانيــن ومــواد دســتورية متصلّــدة بوصفهــا ســلطة تعلــو المجتمــع وتُطبَّق 
ــةً. وإن كان فوكــو يباغــت الســلطة مــن مواقعهــا التحتيــة وفــي بؤرهــا المرذولــة  ممســكةً علــى مفاصلــه كافّ
والمنبــوذة، فــإنّ بورديــو يغزوهــا فــي كل معاقلهــا، الماديــة منهــا والرمزيــة، ويغيــر عليهــا فــي حقولهــا ليشــرّح 
دقائقهــا وتفاصيلهــا. وفــي حيــن يلقــي فوكــو القبــض عليهــا متلبّســة بتهمــة ارتــكاب تهشــيم الجســد وانتهاكه، 
فــإن بورديــو يفضحهــا ناشــبةً أظفارهــا فــي ســجايا الأفــراد، لتطبّــع وفــق آلياتهــا الممنهجــة طبائعهــم، ليُمســوا 
هابيتــوس )habitus((3 معنفًّــا مدجّنًــا، مروّضًــا، علــى مــرّ التاريــخ. فالهيمنــة وعنفهــا يحتــانّ مركــز ثقــلٍ فــي 

مســار اشــتغال بورديــو النظــري.

فوكو: عنف السلطة المفترسة للجسد

كان مــن المفتــرض أن تطلــق الحداثــةُ الجســدَ مــن تاريــخٍ مديــدٍ مــن الاعتقــال والإقصــاء، لكــنّ السّــلطة 
أدخلتــه فــي مشــروعها الاســتثماري المتمــادي فــي عقلانيــة التقنيــن والضبــط، لابتــزاز قدراتــه، والاســتنفاع 
ــةٍ توجّــه رغباتــه وحركاتــه وتفيــد منهــا خدمــةً للمجتمــع والعمــل وســير  ــاه فــي نظــم مراقب منهــا، دامجــةً إيّ
الحضــارة بشــكلٍ عــام. تختلــف ســلطة القــرن الثامــن عشــر عــن ســابقاتها مــن العصــور، التــي كانــت تتفنّــن 
ــة تشــريحٍ  ــة)3)). يقــوم فوكــو بعملي ــة والمعاقب ــه المراقب ــوف التعذيــب كمــا يعــرض فوكــو فــي كتاب فــي صن
سياســيٍ للجســد، ليكشــف تاريخًــا ســحيقًا لانغراســه فــي علاقــات ســلطوية. يُســفر هــذا التفصيــل والتدقيــق 
والإغــراق والاسترســال فــي حكايــة الجســد المنســية عــن تعييــن فوكــو ومعاينتــه لأجســادٍ متنوّعــة؛ مريضــة، 
صحيحــة، أجســادٍ برجوازيــة، كمــا أنــه وقــع علــى جســد الطبقــة العاملــة، وهنــاك الجســد المفــرد، وجســد 
الجماعــة. جميــع هــذه الأنمــاط مــن الأجســاد المدجّنــة والسّــاكنة والمُطبَّعــة والمُروّضــة هــي ذات وضعيــةٍ 

علائقيــةٍ مــع الســلطة ومؤسســاتها، وهــي منغرســةٌ فــي مجالاتهــا السياســية. 
تخبرنــا حفريــات فوكــو فــي تاريــخ الجســد حكايتــه الغائــرة فــي النســيان والصمــت، وتعــرض مشــهدياتٍ 
ــن  ــاد المجاني ــن أجس ــالً ع ــي مث ــةٍ ويعط ــةٍ بخس ــلطة كقني ــه الس ــد اقتنت ــو جس ــاته. فه ــول مأس ــن فص ع
ــي  ــفيات ف ــم مستش ــازل باس ــي مع ــدًا ف ــى بعي ــدّس وتُلق ــت تُك ــي كان ــراء، الت ــن والفق ــى والعاطلي والمرض
ــه.  ــى هامش ــع وعل ــب المجتم ــا جان ــذف به ــا والق ــا بمواراته ــص منه ــد كان يُتخلّ ــيكي، فق ــر الكلاس العص
ــوي  ــه ليحت ــى نفس ــاظ عل ــد الحف ــذي كان يري ــه ال ــرورات نظام ــوازي وض ــر البرج ــات العص ــن مقتضي لك
ــوا  ــون »أٌخضع ــاري. فالمهمّش ــل الإجب ــا العم ــت عليه ــاد وفرض ــذه الأجس ــة، دوّرت ه ــات الاقتصادي الأزم
ــول  ــل أط ــغّلهم بالعم ــوازي. »نش ــاد البرج ــة الاقتص ــي خدم ــةٍ ف ــوىً إنتاجي روا كق ــخِّ ــري«، وسُ ــل الجب للعم

هــو نســقٌ مــن الإســتعدادات التــي ينشــأ عليهــا الفــرد ويكتســبها، وهــي اســتعدادات مســتدامة وقابلــة للنقــل.  	((3(
إنهــا بنــى مبنينــة أي بوصفهــا مبــادئ مولّــدة ومنظّمــة لممارســات وتمثّــات يمكــن لهــا موضوعيًــا أن تتأقلــم 
مــع هدفهــا، مــن دون افتــراض رؤيــة واعيــة للغايــات والتحكّــم الصريــح فــي العمليــات الضروريــة مــن أجــل 

بلوغهــا«. راجــع الهيمنــة الذكوريــة، مصــدر ســابق، ص186.
عــن التعذيــب ونماذجــه فــي القــرن الســادس عشــر، راجــع: ميشــيل فوكــو، المراقبــة والمعاقبــة، علــي مقلــد  	((3(

ــي، 1990(، ص47، 48، 49. ــاء القوم ــز الإنم ــروت: مرك ــع(، )بي ــدي )مراج ــاع صف ــم(، مط )مترج
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ــه مــكان عملهــم«)3)).  ــه قوّتهــم ويســمح ب ــة وفــي الأعمــال الأكثــر شــقاءً، وذلــك بمــا تســمح ب مــدّة ممكن
ــون  ــوذون يذعن ــؤلاء المنب ــه، فه ــادي ل ــف الاقتص ــع التوظي ــد م ــخير الجس ــة لتس ــة الأخلاقي ــاور الدلال تتج
لتقويــمٍ أخلاقــيٍ عقابــيٍ مــن خــال التــزام النظــام، تــرك التكاســل والاتــكال، ومــن خــال مظاهــر العقــاب، 
»تقليــل كميــة الأكل، الزيــادة فــي ســاعات العمــل، الســجن وأحــكام أخــرى«)3)). إلــى جانــب العقــاب، يســرد 
فوكــو مشــهديةً أخــرى عــن تعذيــب الجســد، حيــث كانــت هــذه المشــهدية عبــارة عــن احتفاليــة تُعــرض فــي 
الســاحات العامــة علــى المــأ. فجســد المحكــوم عليــه بالإعــدام يصيــر لوحــةً تُســتعرض فيهــا قــوّة الســلطة 
ــي أن  ــه، يقتض ــا بإماتت ــاة الدني ــن الحي ــم ع ــاء المته ــي بإقص ــدام القاض ــم الإع ــطوتها، »إنّ حك ــها وس وبطش
ــه بالتقســيط، أن يمــوت كل جــزءٍ مــن جســده بالتدريــج،  ــا بالتقســيط، أن يمــوت كل جــزءٍ في يمــوت مرحليً
ــلطة  ــا السّ ــة«)4)). إنه ــد الفظاع ــى ح ــم إل ــمٌ يتفاق ــديٌ مؤل ــابٌ جس ــه عق ــي ]...[ إن ــه النهائ ــم موت ــى أن يت إل
ــة التعذيــب أمــام العامــة هــي إيغــال  ــة التــي تُفصــح عــن نفســها مــن خــال جســد المعــذّب. وعلني التأديبي
)إمعــان( فــي اســتعراض الســلطة وتثبيــت لشــخص الملــك والحاكــم الــذي يبــثّ الرّعــب لــدى المتفرّجيــن 
الشــاهدين علــى هــذا الســخاء فــي التنكيــل، حتــى لا يغيــب عــن ذهنهــم وذاكرتهــم التســليم بســيادة الحاكــم 
الــذي يتّخــذ مــن الجســد المعــذّب مســرحًا لســلطته، »إنــه مرتكــز تمظهــر الســلطة«)4)). إن القصــد مــن فائــض 
ــى  ــرّض عل ــرعيته، وح ــزع ش ــي ن ــل ف ــد عجّ ــك ق ــلّط، إلا أن ذل ــك المتس ــرعية المل ــم ش ــو تدعي ــع ه التروي
الانتفاضــة علــى العقــاب وبخاصــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر« عنــد الفلاســفة والمنظّريــن 
الحقوقييــن، عنــد فقهــاء القانــون ورجالــه، عنــد البرلمانييــن ضمــن دفاتــر الظلامــات ولــدى المشــرّعين«)4)).
ــه  ــتمرّ في ــذي اس ــاني ال ــد الإنس ــي للجس ــريح السياس ــف التش ــة، كش ــة الحداث ــى مرحل ــال إل ــع الانتق م
فوكــو، عــن ابتــكار العقــل الحداثــي لسلســلة مــن المراقبــات الدقيقــة والمدروســة المســتحدثة لضبط الجســد 
ــا ]...[  ــروط عمله ــة وش ــألة الصحّ ــرحٌ لمس ــد وط ــزٌ للجس ــدث تعزي ــر. »ح ــل والعم ــة والنس ــق بالصحّ تتعلّ
يــدور الاهتمــام حــول الجســد والعافيــة وطــول العمــر ونســل الطبقــات المهيمنــة«)4)). تتّخــذ المراقبــة هيئــةً 
ا عــن المــوت والتعذيــب، وإنمــا ممتزجــة بمعــارف جديــدةٍ أطلقتهــا عجلــة  أخــرى وهــذه المــرّة بعيــدًا جــدًّ
ازدهــار العلــوم ابتــداءً مــن القــرن الثامــن عشــر، وتنتقــل إلــى منــاخٍ مختلــفٍ يتماهــى مــع مقتضيــات المرحلــة 
ــر أداةً  ــرة الاســتثمار، فتصي ــاج، وهكــذا تدخــل الأجســاد دائ ــى الإنت ومتطلّباتهــا الجامعــة إدامــة الســيطرة إل
ــارف  ــتار المع ــة وراء س ــلطة المتخفي ــا إرادة السّ ــة. إنّه ــى المراقب ــت مرم ــى تح ــه تبق ــي الآن نفس ــةً وف منتج
التــي ترعاهــا وتوجههــا، لتديــر عبرهــا حيــاة الأفــراد. تضفــي المعــارف نوعًــا مــن المشــروعية علــى الســلطة، 
وتصيــر أحــد لبوســاتها التــي تتيــح لهــا أن تتمــوّه مــن خلالهــا، طاويــةً صفحــة مــاضٍ مغمّــسٍ بالدم وبالأشــاء 
البشــرية. فبوســاطة المعرفــة صــارت الســلطة، ســلطة للحيــاة لا للمــوت »ومــذ أعطــت السّــلطة لذاتهــا مهمّــة 
إرادة الحيــاة، لــم تكــن ولادة المشــاعر الإنســانية، بــل مشــروعية وجــود الســلطة ومنطــق ممارســتها هــو الــذي 

ميشــيل فوكــو، تاريــخ الجنــون فــي العصــر الكلاســيكي، ســعيد بنكــراد )مترجــم(، )الــدار البيضــاء: المركــز  	((3(
ــي، 2006(، ص97. ــي العرب الثقاف

المصدر نفسه. 	((3(
ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ص71. 	((4(

المصدر نفسه، ص86. 	((4(

المصدر نفسه، ص55. 	((4(
ميشيل فوكو، إرادة المعرفة، ص162. 	((4(



76

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

جعــل تطبيــق عقوبــة المــوت أمــرًا أكثــر عســرًا ]...[ لأنّــه لا يجــوز لســلطةٍ تســتثمر الحيــاة وتنمّيهــا وتراقبهــا 
وتديرهــا وتنظّمهــا وتتــوزّع فيهــا، أن تنتزعهــا أو تقمعهــا أو تحبطهــا، فذلــك مــا يمثّــل فــي الآن نفســه نهايتهــا 

وفضيحتهــا وتناقضهــا«)4)). 
فــي رأي فوكــو، إذًا، كان لا بــدّ مــن تقنيــاتٍ معاصــرة متلائمــة مــع وظيفتهــا الإنتاجيــة، لذلــك صــار الجســد 
ــيٍ،  ــدانٍ سياس ــي مي ــرةً ف ــارقٌ مباش ــو غ ــا »فه ــون إنتاجيً ــل أن يك ــي قب ــتثمار السياس ــع الاس ــدى مواض إح
ــه  ــرض علي ــه، تف ــه وتعذّب ــمه، تروّض ــتثمره، توس ــا تس ــرًا، إنّه ــرًا مباش ــه تأثي ــارس علي ــلطة تم ــات السّ فعلاق
أعمــالً ]...[ هــذا الاســتثمار السياســي للجســد مرتبــطٌ باســتعماله الاقتصــادي ]...[ فالجســد لا يصبــح قــوّةً 

ــا«)4)).  ــا وجســدًا خاضعً نافعــةً إلا إذا كان فــي الآن نفســه جســدًا منتجً

بورديو: فتنة العنف الرمزي

إذًا وبخــاف العنــف الفــظّ والمباشــر الــذي يمــارَس علــى الأجســاد ضربًــا وســجناً واغتصابًــا، أو يجــري 
علــى الألســنة إهانــاتٍ وإذلالً وتحقيــرًا، يســتتر العنــف الرمــزي كمحــرّكٍ خلفــيٍ، خفــيٍ للمشــهد الاجتماعي، 
بحيــث ينجــح فــي تحديــد أدوار ضحايــاه الذيــن لا يلحظــون وجــوده ولا يشــعرون بــه، فهــم ينقــادون إليــه 
ومــن خلالــه، لأنهــم بقــدر مــا يعترفــون بــه، يســتبطن هــذا الاعتــراف جهــاً بطبيعتــه كعنــفٍ ممــارَسٍ عليهــم. 
هكــذا تتوسّــل الســلطة مــا هــو أكثــر قبــولً وتقبــاً واعترافًــا بيــن النــاس، لتمــرّ عبــره إلــى كل مــكانٍ وفــي كل 
حقــلٍ، متوسّــطةً الرمــوز واللغــة والألفــاظ والأقــوال والقوانيــن والطقــوس والأيديولوجيــا والأعــراف لتحفــظ 

تواجدهــا الخفــي وغيــر الملحــوظ، ولتعــاود إنتــاج نفســها ولتؤمّــن اســتمرارها.
ــف  ــة العن ــن أهمي ــل م ــزي لا يقلّ ــف الرم ــة. فالعن ــمة الرمزي ــف ذي السّ ــه بالعن ــا يعني ــو م ــح بوردي يوضّ
الجســدي. وهــو يرفــض التفســير الســاذج الــذي يــرى إلــى مفــردة الرّمــزي كتعــارضٍ مــع الواقــع العينــي، 
مــا يــؤدي إلــى تكويــن افتــراض »أنّ العنــف الرمــزيّ يمكــن أن يصبــح عنفًــا روحيًــا خالصًــا، مــن دون آثــارٍ 
ــه وبشــخوصه، يتمظهــر  ــا ب ــل لصيقً ــا للواقــع، ب ــة الأمــر«)4)). العنــف الرمــزيّ ليــس مفارقً ــةٍ فــي نهاي واقعي
فــي ســكناتهم وفــي أدائهــم، وفــي صــور نشــاطهم وفاعليتهــم كافــةً. فكيــف تســتوطن الســلطة الرمزيــة هــذا 

النشــاط، وتلــك الصــور؟
ــل  ــا التحلي ــا، متّبعً ــن والّلغــة والعلــم والأيديولوجي ــة«؛ كالفــن والدي ــو »المنظومــات الرمزي يقــارب بوردي
البنيــوي، هادفًــا إلــى إبــراز البنيــة التــي تتحكّــم فــي كل نتــاجٍ رمــزيٍ. لــذا فهــو لا يــرى إلــى هــذه المنظومــات 
فــي تنويعاتهــا وتعدّديتهــا، منفــردةً أو معزولــةً، بــل يدمجهــا فــي بنيــةٍ أو فــي نظــامٍ بنيــويٍ- وظيفــيٍ متــدرّج 
ــاءه وتشــكيله  ــد بن ــدّ إلــى الواقــع ليعي ــه يرت ــالٌ للمعرفــة مــن حيــث كون الأبعــاد فــي مهامــه. فهــو مظهــرٌ فعّ
وفــق تصــوّراتٍ وتصنيفــاتٍ وترســيماتٍ تتكــرّس، بعــد إجمــاع الــذوات عليهــا وتوافقهــم وتعارفهــم حــول 
دلالاتهــا، فــي ســلطةٍ رمزيــةٍ تعيّــن »المعنــى المباشــر للعالــم« )والعالــم الاجتماعــي علــى وجــه الخصوص(. 
ــةٍ خلّقــةٍ للوعــي، بــل تتحــوّل إلــى مســلّماتٍ  ــى مــن فاعلي ــةً، فهــي لا تتأتّ هــذه الأشــكال وإن كانــت معرفي

المصدر نفسه، ص181. 	((4(
ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ص30، 31. 	((4(

بيير بورديو، الهيمنة الذكورية، ص61. 	((4(
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السلطة والعنف في الفكر الغربي - نماذج مختارة من المرحلة المعاصرة: 

فوكو وبورديو

ــص وصفــات  ــا خصائ ــة، فتثبــت كمنمّطــاتٍ تُســبغ عليه ــد والمســاءلة والمراجع ــةٍ للنق ــر قابل ــاتٍ غي وبديهي
ثابتــة ومتصلّبــة. هــذا النمــط مــن الاعتقــاد )doxa( الــذي يطغــى كثقافــة ســائدة اعتباطيــة، أي معتقــد الأمــر 
الواقــع الــذي يفتقــد إلــى التأســيس النقــدي وإلــى النظــرة العلميــة، يســتمر فــي السّــيادة والطغيــان، بقــدر مــا 
ــة  ــه ســلطة رمزي ــراف بالمعتقــد يســتبطن جهــاً فــي كون ــن. إن رســوخ الاعت ــه مــن طــرف الفاعلي ــرَف ب يُعت
تقتحــم الاســتعدادات الإدراكيــة والجســدية للمتلقّيــن غيــر المكرهيــن علــى اســتدماجه، كهابيتوســات معــدّة 
ــو:  ــول بوردي ــياق، يق ــذا السّ ــي ه ــة. ف ــلطة الرمزي ــاءات الس ــاءات وإيح ــتدخال إم ــيًا لاس ــا ونفس اجتماعيً
ــراه،  ــاوب الإك ــاوز تن ــرط تج ــة، إلّ بش ــي للهيمن ــكل الخصوص ــذا الش ــي ه ــر ف ــتطيع التفكي ــذا، لا نس »هك
ــة  ــة الرمزي ــر الهيمن ــوب. إنّ أث ــل المحس ــد، لا ب ــرّ والمتعمّ ــوع الإرادي الح ــي، والخض ــر الآل ــول بالقه والقب
ــر  ــاص للضمائ ــق الخ ــي المنط ــارس ف ــخ(، لا يم ــانًا... إل ــةً، أو لس ــا، أو ثقاف ــةً، أو نوعً ــت إثني ــواء أكان )س
العارفــة consciences connaissantes، بــل يمــارس مــن خــال ترســيمات الإدراك الحسّــي والتقييــم والفعــل 
المشــكّلة للهابيتــوس والتــي تؤسّــس، إلــى جانــب قــرارات الوعــي ورقابــات الإرادة، علاقــةً غامضــةً جــدًا 

مــن المعرفــة مــع نفســها«)4)).

الرمز: نموذج العنف الرمزي

ــة  ــة المفهومي ــيٍ للإحاط ــومٍ مفتاح ــة مفه ــدّ بمنزل ــل، ويُع ــز ثق ــوي مرك ــر البوردي ــي الفك ــز ف ــلّ الرم يحت
ــة توغّلهــا فــي المؤسســات  ــذي يفــكّك شــيفراتها الملغــزّة ويفضــح كيفي ــلطة. فهــو ال بعمــق موضوعــة السّ
وفــي اللغــة )الكلمــات والتعابيــر اللفظيــة(، فــي الطقــوس والمراســيم والاحتفــالات والشــعائر، وفــي الثقافــة 
ــلطة.  ــف الس ــع عن ــوّن تقنّ ــة، وته ــا آمن ــة، لكنه ــرّات لامرئي ــا مق ــذه كلّه ــدّس. ه ــا والمق ــي الأيديولوجي وف
فالســلطة مثــوى العنــف، وهــو نهجهــا ودأبهــا الــذي تنــوّع فــي ابتــكار تلويناتــه وتشــعيب مســالكه. إنــه الــذي 
ــف  ــه. فالعن ــةٍ ل ــاتٍ ملائم ــى مناخ ــاتها إل ــوّل مؤسس ــي تح ــة الت ــة الدول ــتتباب هيمن ــدوام اس ــى ال ــاند عل يس
كان قائمًــا منــذ البدايــة، »إنّ للعنــف فــي حــدّ ذاتــه ضرورتــه أيضًــا، مثلــه مثــل جميــع المؤسّســات الوســيطة 
ــدر  ــدّد بالق ــكاد لا يش ــرء ي ــق، إنّ الم ــة. والح ــة والكنيس ــرة والمدرس ــل الأس ــا؛ مث ــن خلاله ــكّل م ــي يتش الت
الكافــي عنــد تفســير الحيــاة الاجتماعيــة علــى مــرّ أطــوار التاريــخ وإلــى يومنــا هــذا علــى دور العنــف الــذي 
لا يحــدّد البدايــة فحســب، بــل يحــدّد كذلــك تطــوّر جميــع تكوينــات الدولــة وأشــكالها«)4)). لقــد تدرّجــت 
ــر  ــره عب ــيته« وتمري ــن وحش ــص م ــر التقلي ــتطاع »البش ــخ، فاس ــر التاري ــه عب ــكاله وأوجه ــف وأش ــواع العن أن
ــةٍ مــن قبــل المهيمَــن عليهــم، يقــول بورديــو: »الدولــة هــي  ــةً غيــر مدرَكَ ــاتٍ وشــعاراتٍ تضمــن هيمن خطاب
ــكار الاســتخدام الشــرعي للعنــف الطبيعــي والرمــزي علــى أرضٍ محــدّدةٍ  شــيءٌ ]...[ يطالــب بنجــاحٍ باحت
وعلــى مجمــل الســاكنين فيهــا ]...[ فالدولــة لــم تســتطع تدريجًــا أن تضمــن لنفســها احتــكار العنــف إلا ]...[ 
ــة لمســار  ــد الأبعــاد الجوهري ــأدوات العنــف الجســدي والحــق فــي ممارســته، مســاهمةً بذلــك فــي تحدي ب
ــروع/  ــكار المش ــك »الاحت ــذي يمتل ــلطان ال ــلطة أو الس ــل الس ــع حق ــى م ــة تتماه ــارة«)4)). إن الدول الحض

بيير بورديو، الهيمنة الذكورية، ص65، 66. 	((4(
المصدر نفسه، ص102، 103. 	((4(

بييــر بورديــو، أســباب عمليــة، أنــور مغيــث )مترجــم(، ط1، )بيــروت: دار الأزمنــة الحديثــة، 1998(،  	((4(
.104 -103 ص
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ــداع  ــن ابت ــدّ م ــم، كان لا ب ــة للحك ــكال الحديث ــدّل الأش ــع تب ــزي«)5)). فم ــادي والرم ــف الم ــرعي للعن الش
أســاليب مــن الحذاقــة بمــكان بحيــث تنجــح فــي إخفــاء الهيمنــة، وتحويــل ســلوكياتها وأفعالهــا بعيــدًا عــن 
ــذا  ــرًا، ل ــق جه ــا لا تتحقّ ــب ]...[ إنه ــن وراء حج ــارس إلا م ــن أن تم ــة لا يمك ــرة، »فالهيمن ــوّة المباش الق
ــى درجــة استســاغته  ــان بالعنــف إل ــان«)5)). وســر الافتت ــي وراء حجــاب علاقــات الافتت ــن عليهــا التخفّ يتعيّ
والقبــول بــه، هــو تلبّســه لبوســاتٍ رمزيــة تحاصــر الفــرد فــي فضائــه الاجتماعــي الــذي يعــجّ بهــا. مــن هنــا 
ــوةٌ  ــي »ق ــلطوية« ه ــرات الس ــى التعبي ــة أرق ــلطة الرمزي ــة، و»الس ــمات رمزي ــل س ــي تحصي ــلطة ف ــح الس تنج
ســحريةٌ« أو ليســت ســوى »صــورة أخــرى لمــا أســماه فيبــر الكاريزمــا«)5)). إنّــه تحــوّلٌ هانــئٌ وهــادئٌ للعنــف 
الشــرس إلــى عنــفٍ ذي وســامةٍ ودِعــةٍ. يشــعّب بورديــو مــن مدلــولات الرمــزي، لتنضــوي تحتــه أنــواع مــن 
الرســاميل -العلميــة والثقافيــة والدينيــة والأيديولوجيــة والقانونيــة والفنيــة، وحتــى أنــه يشــمل البيروقراطيــة أو 
كل مــا يُصنّــف فــي خانــة البنيــة الفوقيــة- بحســب التعبيــر الماركســي والرمــزي حيــث يقــول: »رأس المــال 
الرمــزي هــو مثــل أي ملكيــة ]...[ مدرَكــة مــن طــرف فاعليــن اجتماعييــن، تســمح لهــم مقــولات إدراكهــم 
بمعرفتهــا )إدراكهــا( والإقــرار بهــا، وبمنحهــا قيمــةً )مثــال الشــرف(«)5)). وينــوّع بورديــو فــي أشــكال العنــف 
المتلبّســة لبــوس الرمــوز فيقــول: »يتــمّ الشــعور بســلطان الدولــة بشــكلٍ خــاصٍ فــي مجــال الإنتــاج الرمــزي 
]...[ تســاهم الدولــة فــي توحيــد الســوق الثقافــي، فــي توحيدهــا جميــع الرمــوز القانونيــة واللغويــة ]...[ وفي 
قيامهــا بمجانســة صــور الاتصــال البيروقراطــي تحديــدًا. )علــى ســبيل المثــال: الاســتمارات والمطبوعــات... 
إلــخ( وعــن طريــق نظــام التصنيــف )بحســب الجنــس والســن تحديــدًا( المســجّل فــي القانــون والإجــراءات 
البيروقراطيــة، والبنــى التعليميــة والطقــوس الاجتماعيــة ]...[ تشــكّل الدولــة البنــى العقليــة وتفــرض المبــادئ 
العامّــة للتفرقــة«)5)). وبالطبــع لا يفــوت بورديــو أن يدلّــل علــى ســعي الدولــة إلــى تثقيــل رمزيــة هيبتهــا فــي 
المدرســة، »إنّــه عبــر المدرســة خصّيصًــا ]...[ يمــارِس الفعــل الموحّــد للدولــة دوره فــي مجــال الثقافــة التــي 

هــي عنصــرٌ أساســيٌ فــي بنــاء الدولــة الوطنيــة«)5)).

خلاصة

ــةٍ حــول علاقــة الســلطة بالعنــف، التــي تبــدو  ــاتٍ تحليلي ــا نمــاذج غربيــة حديثــة ومعاصــرة لمقارب عرضن
تاريخيــةً بمعنــى أنهــا مســتمرّةٌ منــذ الأشــكال الفظّــة الأولــى للحكــم مــا قبــل تأســيس الدولــة، وهــي التــي 
ســمّاها هوبــز بالحالــة الطبيعيــة أو مرحلــة الفوضــى حيــث »حــرب الــكل ضــد الــكل« أو حيــث كان »العنــف 
اســتمرارًا للسياســة بوســائل أخــرى«، وصــولً إلــى اتخــاذ الحكــم منحــىً دولتــيّ وإن بصــوغٍ مختلــفٍ، حتــى 
ذلــك الصــوغ الأكثــر تطــوّرًا وتحضّــرًا فــي المرحلــة الحديثــة حتــى الآن. بقــي العنــف صنــو الســلطة الــذي لا 
تبدّلــه تبديــاً. كان الهــدف مــن تنــاول كلِّ مــن بورديــو وفوكــو ليــس إثبــات التوأمــة المتلازمــة والمتلاحمــة 

بيير بورديو، في الدولة، ص18. 	((5(
بيير بورديو وجان كلود باسرون، إعادة الإنتاج، ص63، 64. 	((5(

المصدر نفسه، ص56. 	((5(
بيير بورديو، أسباب عملية، ص111. 	((5(

المصدر نفسه، ص99، 109.  	((5(
المصدر نفسه، ص109. 	((5(
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فوكو وبورديو

بيــن العنــف والســلطة فحســب، وإنمــا الســعي إلــى إظهــار اختــاف كيفيــة تنــاول الفكــر النقــدي المعاصــر 
ــكالية  ــو إش ــو وبوردي ــة فوك ــرت مقارب ــدوام. حاص ــى ال ــرة عل ــرة والمؤث ــة والحاض ــألة الحيوي ــذه المس له
الســلطة وكشــفت اســتتار عنفهــا اســتنادًا إلــى تطــوّر المناهــج الفكريــة والأدوات التحليليــة والعــدّة المفاهيمية 
ــةٍ مستأنســةٍ وراء زيوفهــا التــي  فــي مختلــف العلــوم الإنســانية. مكثــت هــذه السّــلطة لفتــراتٍ طويلــةٍ مطمئن
ــةً ومســتعجلةً هــو كمــون  ــب بالضــرورة دراســةً ملحّ ــذي يتطلّ ــدو أنّ المــكان ال تظلّلهــا وتموّههــا. لكــن يب
العنــف واســتيطانه فــي الأنفــس والعقــول، مــا يجعلــه دائمًــا فــي حالــة تأهّــبٍ وحضــورٍ. فهــو يفيــض ظاهــرًا 
بالعنصريــة والانغــاق وشــيوع ثقافــة رفــض الهويــات الأخــرى وينضــح بفعــل التخنــدق الهوياتــي والثقافــي 
والخطابــات العولميــة للكراهيــة والنفــور والإقصــاء، حتــى صــار عالمنــا منهــكًا بالعنــف الممتــد والمنتشــر، 
ــو  ــا الأوّل وه ــن جذره ــرى ع ــث وتتح ــدّ أن تبح ــة، لا ب ــرة العالمي ــذه الظاه ــي ه ــةً ف ــراءةً نقدي ــى أنّ ق ويبق

الســلطة.
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والأفراد

آندي فليمستروم

طــوال تاريــخ البشــرية، كانــت هنــاك دائمًــا موجــات مــن الهجمــات الإرهابيــة العنيفــة، بــدءًا مــن اليهــود 
المتعصبيــن بعــد ولادة المســيح، إلــى هجمــات 11 أيلــول/ ســبتمبر 2001. هــذا العنــف الإرهابــي، وضــع 
العالــم أمــام مواجهــة العديــد مــن الأســئلة التــي لا توجــد لها إجابــات ســهلة. مــا الدافع الــذي يجعل الإنســان 
مســتعدًا للتخلــي عــن حياتــه لقتــل الآخريــن وإحــداث الدمــار فــي المجتمــع؟ بمعنــى آخــر: مــا الــذي يجعــل 
ــا  ــاب؟ م ــى الإره ــؤون إل ــة ويلج ــر متطرف ــات نظ ــون وجه ــاس يتبن ــل الن ــذي يجع ــا ال ــا؟ م ــرء إرهابيً الم

العوامــل التــي تــؤدي إلــى تبنــي هــذه الآراء المتطرفــة؟ 
هنــاك أســباب عديــدة جعلتنــي مهتمــة بتقديــم دراســة حــول موضــوع الإرهــاب، ويأتــي فــي مقدّمهــا أننــي 
أنتمــي إلــى منطقــة الشــرق الأوســط الموســومة بالإرهــاب عمومًــا أو لكونهــا مولــدة للظواهــر والجماعــات 
الإرهابيــة، وثانيهــا لأن الإرهــاب غــدا مــن أهــم المشــكلات التــي تعتــرض ســبل تطــور العالــم، خاصــة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط، نحــو الديمقراطيــة والســام واحتــرام حقــوق الإنســان، وثالثهــا هــو مســتوى الخلــط 
والخلافــات الكبيــرة التــي تنشــأ فــي أي نقــاش حــول الإرهــاب، ومــن هــي الأطــراف التــي يمكــن وســمها 

بالإرهابيــة. 
ــتي أن  ــي دراس ــروري ف ــن الض ــه م ــدت أن ــد وج ــوع. وق ــذا الموض ــام به ــو الاهتم ــي نح ــك دفعن كل ذل

ــا: ــا، ومنه ــا جميعً ــغل بالن ــي تش ــية الت ــاط الأساس ــن النق ــدد م ــرض لع أتع
ينبغــي إيجــاد تمييــز واضــح وصريــح بيــن الإرهــاب وحــركات التحــرر الوطنــي علــى مســتوى العالــم،  	-1

خاصــة بالنســبة إلــى الــدول أو الجماعــات التــي تنــادي بحــق تقريــر المصيــر.
ــد  ــن مولِّ ــو دي ــاً ه ــام مث ــل الإس ــن، فه ــاب والدي ــن الإره ــة بي ــاف العلاق ــة لاستكش ــاك محاول هن 	-2

باحثــة ســويدية مــن أصــل ســوري، تعمــل فــي وحــدة البحــوث بمؤسســة ميســلون للثقافــة 
صــة بقضايــا التطــرف والارهــاب، حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس  والترجمــة والنشــر، متخصِّ
ــة  ــة -جامع ــات دولي ــتير علاق ــتوكهولم، ماجس ــة س ــن جامع ــال م ــوم الاتص ــام وعل ــي الإع ف
ســتوكهولم، بكالوريــوس آداب – أدب إنجليــزي مــن جامعــة دمشــق. عملــت كصحافيــة فــي 
الإذاعــة السويدية-القســم العربــي، وفــي الكومبــس/ مؤسســة إعلاميــة ســويدية ناطقــة 

بالعربيــة. 

آندي فليمستروم
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للإرهــاب؟ ومــاذا عــن بقيــة الأديــان فــي التاريــخ وعلاقتهــا بالإرهــاب؟ بــل مــاذا أيضًــا عــن الحــركات 
ــاب؟ ــا بالإره ــم وعلاقته ــي العال ــارية ف اليس

ــاك  ــددة، فهن ــة ومح ــر واضح ــى معايي ــتنادًا إل ــاب اس ــواع الإره ــول أن ــث ح ــن الحدي ــدّ م ــا لا ب أيضً 	 -3
ــم. ــي العال ــدول ف ــض ال ــه بع ــوم ب ــذي تق ــاب ال ــي والإره ــاب الجماع ــردي والإره ــاب الف الإره

لهــذا الإرهــاب أســباب عديــدة، إذ لا نســتطيع إنــكار أن العالــم منــذ القــدم قــد عانــى أخطــارًا كثيــرة،  	-4
مثــل الحــروب والاســتعمار والتفرقــة العنصريــة التــي تركــت أثرهــا فــي حاضرنــا اليــوم. وهنــاك أيضًــا 
أســباب اقتصاديــة منتجــة للفقــر ولاختــال موازيــن العدالــة الاجتماعيــة ســواء داخــل المجتمــع الواحــد 
أو علــى مســتوى الــدول، وأســباب سياســية تــؤدي إلــى غيــاب الحريــات وانتهــاك حقــوق الإنســان مــا 
ــؤدي  ــة ت ــة اجتماعي ــاك أســباب ثقافي ــر بالعنــف، وهن يدفــع بعــض المجموعــات لانتهــاج ســبيل التغيي
دورًا بــارزًا فــي بعــض المجتمعــات بحكــم مــا ورثتــه مــن أنمــاط حيــاة متخلفــة، كمــا لا ننكــر أهميــة 
ــبة  ــاع نس ــى ارتف ــؤدي إل ــا ي ــا بم ــن واقعه ــة م ــة ويائس ــالات محبط ــق ح ــي خل ــية ف ــباب النفس الأس

ــة فــي شــخصياتها والتوجــه نحــو العنــف كشــكل مــن أشــكال تفريــغ الطاقــة الســلبية. العدواني
ــة  ــد الكيفي ــى تحدي ــي تهــدف إل ــة الت ــات العام ــدّ مــن وضــع بعــض المقترحــات والتوصي ــرًا لا ب وأخي 	-5

ــدول. ــات أو ال ــراد أو المجتمع ــتوى الأف ــى مس ــواء عل ــاب، س ــر الإره ــة ظواه ــل لمعالج الأمث
هــذه هــي أهــم الأفــكار التــي ســأتطرق لهــا فــي هــذه الدراســة، مــع العلــم أننــي سأســتفيض فــي الشــرح 
فــي مــا يتعلــق باستكشــاف هــذه الظاهــرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط بوصفهــا المنطقــة الأقــل اســتقرارًا 

علــى مســتوى العالــم، وبحكــم أنهــا اليــوم فــي صــدارة المناطــق الموســومة بإنتــاج الإرهــاب.

تمهيد

هنــاك أصــوات غيــر موضوعيــة فــي مقاربــة ظاهــرة الإرهــاب، خصوصًــا الأميركية، تركــز علــى المجتمعات 
العربيــة والإســامية فحســب، بحكــم أن أوضاعهــا السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة تشــكل بيئــة مواتيــة فعــاً 
لنمــو الإرهــاب. لكــن هــذه الأصــوات لا تجيــب عــن تســاؤلات بديهيــة ذات علاقــة بموضــوع الإرهــاب؛ 
ــوف«  ــادر ماينه ــة »ب ــاط منظم ــل نش ــة، مث ــود الماضي ــي العق ــهدنا ف ــا ش ــي كم ــاب أوروب ــاك إره ــاذا هن لم
الألمانيــة أو »الألويــة الحمــراء« الإيطاليــة؟ وهكــذا يثــار الســؤال المهــم: قياسًــا علــى المجتمعــات العربيــة 
ــة  ــة الديمقراطي ــة والأوروبي ــات الأميركي ــل المجتمع ــاب، ه ــا للإره ــم أوضاعه ــة بحك ــامية المنتج والإس

حيــث دول الرفاهيــة التــي أشــبعت الحاجــات الأساســية لمواطنيهــا، يمكــن أن تنتــج الإرهــاب أيضًــا؟ 
هــذه التســاؤلات تدفعنــا إلــى التأكيــد أن الإرهــاب ظاهــرة بالغــة التعقيــد، ولا يمكــن اختزالهــا فــي ســبب 
ــا  ــج لن ــي تنت ــا لك ــر جميعه ــية تتضاف ــة ونفس ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــة وسياس ــباب ثقافي ــاك أس ــد، فهن واح

ــرًا الإرهــاب بصــوره المتعــددة.       أخي
لذلــك، مــن أجــل فهــم ســبب اختيــار بعــض الأشــخاص للانخــراط فــي النشــاط الإرهابــي والانضمــام 
الــى المجموعــات الإرهابيــة، أجريــت فــي بحثــي تحليــاً باســتخدام الأســباب والعوامــل التفســيرية الســابقة 

الذكــر كأســاس للتحليــل.
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ــر مجموعــة متنوعــة  ــم تعريــف للإرهــاب يمكــن أن يفسِّ ــة فــي هــذه الدراســة بتقدي ســتتمثل نقطــة البداي
مــن الأســباب الكامنــة وراءه. فكلمــة »الإرهــاب« كلمــة مشــحونة عاطفيًــا وسياســيًا مــا يجعــل المعنــى الــذي 
تشــير إليــه مثيــرًا للجــدل، ومــن الصعــب العثــور علــى تعريــف شــامل لماهيــة الإرهــاب. تنبــع هــذه الصعوبــة 
مــن عــدة أســباب، لكــن معظمهــا يأتــي مــن طبيعــة العمــل الإرهابــي نفســه، والآراء والممارســات المختلفــة 
للــدول المعنيــة حــول مفهــوم مواجهــة الإرهــاب، حيــث إن مــا يــراه البعــض إرهابًــا قــد يــراه البعــض الآخــر 
ــد وتعــدّد  ــى تعقي ــات ترجــع إل ــى أن بعــض هــذه الصعوب ــة إل مشــروعًا )Yahya al-Faqih, 1993: 4(. إضاف

أشــكال الإرهــاب وأهدافــه، واختــاف الدوافــع لارتكابــه. 
علــى الرغــم مــن وجــود تعريــف خــاص بالأمــم المتحــدة للإرهــاب إلا أن هنــاك تعاريــف أخــرى علــى 
المســتوى الإقليمــي والدولــي، وغالبًــا مــا تحكمهــا المعاييــر والمصالــح السياســية، فقــد صــرح الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة كوفــي عنــان فــي خريــف 2011 أن مــا يمكــن أن يكــون فعــاً إرهابيًــا بالنســبة إلــى إنســان مــا 

.)Kumm, 1997: 24( يمكــن أن يكــون قتــالً مــن أجــل الحريــة بالنســبة إلــى إنســان آخــر
بعــد مراجعــة مجموعــة واســعة مــن تعريفــات الإرهــاب، وجــدت تعريفًــا واحــدًا يشــكل الإطــار المرجعــي 
ــه  ــف قدم ــذا التعري ــاب. ه ــع الإره ــباب ودواف ــول أس ــاص ح ــث الخ ــذا البح ــة له ــدة المرجعي أو القاع

ــي: ــو التال ــى النح ــاب عل ف الإره ــرِّ ــث يع ــل، حي ــوس نوري ــاب، ماغن ــي الإره ــويدي ف ــي الس الاختصاص
الاســتخدام المنهجــي للعنــف غيــر المشــروع مــن قبــل جهــة فاعلــة غيــر تابعــة للدولــة أو تابعــة للدولــة 
ــة مــن خــال اســتخدام »العمــاء« ]...[ مــن أجــل تحقيــق أهــداف محــددة، حيــث يتــم  أو مــن قبــل الدول
اختيــار الضحايــا عمــدًا، ممــن يســمّون »غيــر المقاتليــن« و/ أو المدنييــن. يمكــن أن تكــون هــذه الأهــداف 
ــم  ــا يت ــا عندم ــح دوليً ــاب أو يصب ــل الإره ــة. ينتق ــة المعني ــب المجموع ــة بحس ــة أو ديني ــية أو اجتماعي سياس
تنفيــذ الفعــل خــارج الحــدود الخاصــة بمجموعــة معينــة/ فــرد معيــن، أو عندمــا يكــون مواطنــو البلــد نفســه 

.)Norell, 2002:5( ــا للإرهــاب والقتــل الــذي يتــم تنفيــذه فــي دولــة ثالثــة أهدافً
ــه ينظــر إلــى الفــرد والدولــة علــى  ــا واســعًا للإرهــاب، حيــث إن ــا عمليً ــا أن نوريــل يتبنــى تعريفً نــرى هن
أنهمــا مرتكبــان محتمــان للإرهــاب، ويذكــر الدوافــع السياســية والاجتماعيــة والدينيــة الكامنــة وراءه. لكــن 
يجــب ملاحظــة أنــه يتجاهــل تعبيــر »التهديــد بالعنــف« فــي تعريفــه، بينمــا يــراه الآخــرون جــزءًا مــن تعريــف 
الإرهــاب، وبــدلً مــن ذلــك يذهــب مباشــرة إلــى تعبيــر »اســتخدام العنــف«. تكمــن قــوة تعريــف نوريــل فــي 

اتســاع نطاقــه، ولهــذا الســبب أعتقــد أنــه يتوافــق بشــكل جيــد مــع البحــث المقــدّم هنــا. 
هنــاك جانــب آخــر مهــم لمفهــوم الإرهــاب، وهــو التمييــز بيــن فئــات مختلفــة مــن الإرهــاب. أحــد الفروق 
الرئيســة هــو مــا إذا كنــا نتحــدث عــن إرهــاب الدولــة أو إرهــاب الأفــراد والجماعــات. مــن وجهــة نظــري أرى 

أن الاثنيــن مرتبطــان ببعضهمــا بعضًــا، بــل إنهمــا وجهــان لعملــة واحــدة.

1- إرهاب الدولة

ــرض آلاف  ــيطرة. تع ــع والس ــاب أداة للقم ــتخدم الإره ــات تس ــا أن الديكتاتوري ــروف تاريخيً ــن المع  م
الأشــخاص للتعذيــب وفقــدوا حياتهــم علــى يــد إرهــاب الدولــة، مــا يعنــي أن إرهــاب الدولــة هــو الشــكل 
الرئيــس للإرهــاب )Yahya al-Faqih, 1993: 21(. علــى ســبيل المثــال، ممارســات إســرائيل فــي الأراضــي 
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العربيــة فــي فلســطين ولبنــان، والممارســات اليوميــة للولايــات المتحــدة فــي كل مــن العــراق وأفغانســتان، 
.)Ibid( ودول أخــرى فــي العالــم، تشــهد علــى إرهــاب الدولــة فــي الزمــن المعاصــر

إرهــاب الدولــة يمكــن أن ترتكبــه الدولــة نفســها أو مــن خــال دعمهــا للأفــراد أو الجماعــات الإرهابيــة، 
وهــذا مــا أســماه باركــر بالإرهــاب الــذي ترعــاه الدولــة، وهــو حــرب بالوكالــة. تختــار الدولــة متــى تســتخدم 
ــا  ــئوا حديثً ــن أُنش ــن أو الذي ــن الحاليي ــم الإرهابيي ــي تدع ــة، فه ــتها الخارجي ــح سياس ــاب أداةً لمصال الإره
ــر  ــرض لخط ــن دون التع ــا م ــة له ــدول المعادي ــض ال ــى تقوي ــدف إل ــة ته ــث التكلف ــن حي ــة م ــة فعال كطريق

.)Parker, 2006: 360( ــرة ــكرية المباش ــة العس ــروب والمواجه الح
ــات  ــى الولاي ــر إل ــرء أن ينظ ــن للم ــة، يمك ــاه الدول ــذي ترع ــاب ال ــن الإره ــة ع ــى أمثل ــول عل للحص
المتحــدة، المتهمــة حاليًــا بدعــم الحــركات الانفصاليــة فــي العديــد مــن دول العالــم ضــد حكوماتهــا، مثــل 
كوبــا وإيــران وليبيــا وكوريــا الشــمالية وســورية. فضــاً عــن الحــرب التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة ضــد 
الاتحــاد الســوفياتي الســابق فــي أفغانســتان فــي الثمانينيــات والتســعينيات. ومــن الأمثلــة الأخــرى للجماعات 
الإرهابيــة التــي ترعاهــا الدولــة حــزب اللــه المدعــوم مــن إيــران ومنظمــة أبــو نضــال المدعومــة مــن ســورية 

.)Ibid( ــا ــا والعــراق. وتــورط الجيــش الأحمــر اليابانــي فــي ليبي وليبي
ــو  ــى ل ــة. وحت ــاب الدول ــراف بإره ــض الاعت ــي يرف ــر الغرب ــي الفك ــاص ف ــاه خ ــاك اتج ــك، هن ــع ذل وم
اعترفــوا بوجودهــا، فهــم يقصــدون عمومًــا الإرهــاب الــذي ترتكبــه دول العالــم الثالــث فحســب. وهــم يــرون 

.)Leventhal, Alexander, 1987:7, 8( ــدول ــن ال ــراد لا م ــن الأف ــي م ــاب يأت ــر الإره ــادة خط أن زي
علــى الصعيــد المحلــي، يشــير إرهــاب الدولــة إلــى الدولــة التــي ترتكــب أعمــال العنــف المنظمة مــن أجل 
ــق أهــداف سياســية، كوســيلة للحفــاظ علــى الســلطة أو قمــع المعارضــة،  ــمّ تحقي ــارة الإرهــاب، ومــن ث إث
 Yahya( وهــذا النــوع مــن الإرهــاب يســمى مؤسســاتيًا لأنــه يحافــظ علــى الســلطة والشــرعية والمؤسســات
al-Faqih, 1993(، وهــذا النــوع مــن إرهــاب الدولــة متأصــل بشــكل واضــح فــي الأنظمــة العربيــة التــي أدّت 
دورًا حاســمًا فــي ظهــور ونمــو بــذور الإرهــاب الحديــث نتيجــة ممارســاتهم غيــر العادلــة وممارســتهم أقصى 

قــدر مــن العنــف والإرهــاب للحفــاظ علــى ســلطتهم وأنظمتهــم ضــد شــعوبهم.

2- إرهاب الأفراد والجماعات

ــه  ــذي ترتكب ــذي ينشــأ كــردّة فعــل علــى الإرهــاب ال ــى الإرهــاب ال ــوع مــن الإرهــاب إل  يشــير هــذا الن
الدولــة ضــد شــعبها، ســواء أكان مصــدره أفــرادًا أم جماعــات، داخــل أراضــي الدولــة. بعبــارة أخــرى، هــو 
مناهــض للعنــف ضــد إرهــاب الدولــة. يمكــن القــول إن هــذا النــوع مــن مناهضــة العنــف، كــردّة فعــل لســلطة 
 Aziz( الدولــة، هــو أول تجربــة إرهابيــة فــي التاريــخ الحديــث، ويمكــن وصفهــا بالإرهــاب غيــر الاســتبدادي

  .)Shukri, 1991: 105
بعــد أن قدمــت تعريفًــا يمكــن أن يفســر علــى أفضــل وجــه ماهيــة الإرهــاب وفئاتــه المختلفــة، ســأقدم الآن 

تحليلــي لأســباب حــدوث الإرهــاب والعوامــل الدافعــة لــه.
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صناعة الارهاب- العوامل التفسيرية لإرهاب الدولة والجماعات والأفراد

العوامل التفسيرية وراء الإرهاب

 يحــدث الإرهــاب فــي مجموعــة متنوعــة مــن الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ومــن أجــل 
ــة  ــة والاجتماعي ــياقات التاريخي ــن الس ــا ضم ــتها وتحليله ــب دراس ــرة، يج ــذه الظاه ــاملة له ــة ش ــاء رؤي إنش

ــة والسياســية. ــة والديني ــة والاقتصادي والثقافي

1- العوامل السياسية

 لتحليــل الدوافــع السياســية وراء انضمــام بعــض النــاس إلــى المنظمــات الإرهابيــة، يجــب علــى المــرء أن 
يفهــم البيئــة السياســية المعنيــة. إذا ركــز المــرء علــى الإرهــاب الموجــه ضــد الحكومــات لأغــراض التغييــر 
السياســي، فســوف يتعامــل مــع الإرهــاب بوصفــه شــكلً مــن أشــكال العمــل السياســي الناتــج عــن الاختيــار 
المتعمــد للتغييــر )Crenshaw, 1981: 379-390(.  يجــادل كرينشــو بــأن الأفــراد ينضمــون إلــى المنظمات 
الإرهابيــة كتحــدٍ للســلطة القائمــة علــى المظالــم، والتــي ترتبــط بوجهــة نظــر كروجــر بــأن الإرهابييــن يهدفون 
ــية  ــر سياس ــات نظ ــون وجه ــك الإرهابي ــية )Krueger, 2007: 24(. يمتل ــج السياس ــي النتائ ــر ف ــى التأثي ال
متطرفــة، ويحاولــون فــرض رؤيــة متطرفــة بوســائل عنيفــة مــن خــال الانضمــام إلــى المنظمــات الإرهابيــة. 
يلاحــظ كروجــر أن معظــم الإرهابييــن لا يعانــون الفقــر أو الحرمــان الاقتصــادي، وليســوا ممــن يعتقــدون أنــه 
ليــس لديهــم مــا يعيشــون مــن أجلــه، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فهــم أنــاس يعتنقــون بشــدة قضيــة مــا، 

.)Ibid( وهــم علــى اســتعداد للمــوت مــن أجلهــا

1.1 المظالم والقمع
 وفقًــا لبحــث كروجــر )2007(، فــإن الأشــخاص المســتعدين للتضحيــة بأنفســهم مــن أجــل قضيــة لديهــم 
ــع  ــره بداف ــة، وغي ــع قومي ــر بدواف ــض الآخ ــة، والبع ــم التاريخي ــوع بالمظال ــم مدف ــة. بعضه ــع مختلف دواف

ــى ذلــك. ــا إل الاضطهــاد العرقــي، وم
ــة  ــا صل ــا له ــيمة بينه ــات الجس ــا والاختلاف ــى تباينه ــرة عل ــية المعاص ــم السياس ــي أن النظ ــك ف ولا ش
بظاهــرة الإرهــاب. ولعــل مــن التفســيرات الشــائعة أن النظــم السياســية المســتبدة، شــمولية كانت أو ســلطوية، 
وكذلــك الأنظمــة الدينيــة الاســتبدادية، تُعــدُّ بممارســاتها القمعيــة ســببًا مــن أســباب الإرهــاب. ويصــدق ذلك 
ــة والإســامية والتــي هــي اســتبدادية فــي الغالــب الأعــم. حيــث  علــى وجــه الخصــوص فــي البــاد العربي
تقــوم هــذه الأنظمــة بقمــع شــعوبها، ولا تســمح بالتعدديــة السياســية، وتصــادر الحريــات المدنيــة. تثيــر هــذه 

.)Ysine, 2005( ــة للإرهــاب ــة التطــرف وتشــكل أرضًــا خصب الممارســات القمعي
ــة لا  ــم ديمقراطي ــودها نظ ــي تس ــيوية الت ــة والآس ــات الغربي ــرورة أن المجتمع ــي بالض ــك لا يعن ــر أن ذل غي
يمكــن أن يكــون لهــا صلــة بالإرهــاب. وذلــك لأن التحليــل النقــدي للعديــد مــن هــذه المجتمعــات، وفــي 
مقدّمهــا المجتمــع الأميركــي، يشــير إلــى أن وراء الواجهــات الديمقراطيــة البراقــة تعيــش أحيانًــا نظــم تمــارس 
ــهادة  ــك ش ــى ذل ــة عل ــن الأدل ــن بي ــون م ــد يك ــدة. وق ــات عدي ــبات ومحط ــي مناس ــة ف ــلطوية المقنعّ الس
مفكريــن أميركييــن، مــن بينهــم عالــم السياســة بيرتــرام غــروس الــذي أصــدر منــذ ســنوات كتابــا نقديــا مثيــرا 
بعنــوان »الفاشــية الــودودة« )1990( وهــو يقصــد بهــا الممارســة الديمقراطيــة الأميركيــة التــي تمــارس، فــي 
ــق بصــور شــتى  ــر فجــة، لأنهــا تراقــب المعارضيــن للنظــام، وتضيِّ ــا ولكــن بصــورة غي ــه، الفاشــية عمليً رأي
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حريــة التعبيــر والتنظيــم أمامهــم. ولعــل المحاكمــات التــي قادهــا الســيناتور مكارثــي فــي الخمســينيات ضــد 
المفكريــن اليســاريين الأميركييــن صــورة بــارزة لهــذه الفاشــية الــودودة التــي أســفرت فــي ظــروف معينــة عــن 

وجههــا القبيــح.
والمفكــر الأميركــي الثانــي هــو الفيلســوف الشــهير الألمانــي الأصــل هربــرت ماركــوزه صاحــب الكتــاب 
المعــروف »الإنســان ذو البعــد الواحــد« )1964( والــذي أشــار فــي مجــال تحليلــه للحريــات السياســية فــي 
المجتمــع الأميركــي إلــى أنــه يســوده نــوع مــن التســامح القمعــي! ويعنــي علــى وجــه التحديــد أنــه تســامح 

محــدود فــي مجــال حريــة التفكيــر وحريــة التعبيــر وحريــة التنظيــم تحوطــه خطــوط حمــراء متعــددة.
ــراد  ــتينيات أن الأف ــة الس ــي نهاي ــركا ف ــا وأمي ــي أوروب ــة ف ــركات الطلابي ــر الح ــال، تظه ــبيل المث ــى س عل
يمكــن أن يتحولــوا إلــى إرهابييــن بعــد فشــلهم فــي الاحتجــاج الســلمي. وهــذا مــا يشــير إليــه يحيــى الفقيــه 
ــعور  ــارة الش ــي إث ــر ف ــا دور مؤث ــع له ــف والقم ــى العن ــة عل ــة المبني ــراءات الحكومي ــول إن الإج ــا يق عندم
بالاســتياء والكراهيــة، والتــي بدورهــا تعمــل محفــزًا لتغذيــة الإرهــاب، خاصــة عندمــا تلجــأ الحكومــات إلــى 
العنــف، ردًا علــى الاحتجــاج الســلمي )Yahya al-Faqih, 1993(. هــذا الــرأي مدعــوم بملاحظــة كرينشــو 
بــأن العديــد مــن الإرهابييــن فــي الماضــي واليــوم هــم طــاب شــبان: متعلمــون جيــدًا، ينتمــون الــى الطبقــة 
المتوســطة، مهنيــون، ولديهــم خبــرة سياســية ســابقة، لكــن هــم محبطــون مــن آفــاق التغييــر فــي المجتمــع ولا 
يــرون ســوى فرصــة ضئيلــة للوصــول إلــى أهدافهــم وحاجاتهــم فــي النظــام القائــم علــى الرغــم مــن وضعهــم 

المتميــز. 
وتشــير أيضًــا إلــى أن الكثيــر مــن الإرهــاب قــد نمــا بســبب انســداد الآفــاق أمــام الاضطرابــات الطلابيــة 
الســلمية. كان هــذا هــو الحــال فــي القــرن التاســع عشــر فــي حركــة نارودنايــا فوليــا فــي روســيا، والتي نشــأت 
بســبب قســوة القيصــر الروســي فــي التعامــل مــع الحركــة الشــعبوية، وكذلــك الوضــع بعــد الحــرب العالميــة 

.)Crenshaw, 1981( الثانيــة فــي ألمانيــا الغربيــة والولايــات المتحــدة وأوروغــواي واليابــان
 إن قمــع الحريــات المدنيــة والحقــوق السياســية فــي بلــد مــا، بمــا فــي ذلــك حريــة التعبيــر والصحافــة، 
يمكــن أن يدفــع الأفــراد نحــو الإرهــاب. وفقًــا لبيانــات مؤشــر بيــت الحريــة، وجــد كروجــر أن معظــم الأفــراد 
ــن  ــدًا م ــل ج ــا القلي ــى دول لديه ــون إل ــة ينتم ــات الإرهابي ــى المنظم ــون إل ــاب وينضم ــون الإره ــن يتبن الذي
الحريــات المدنيــة، إن وجــدت. تــم دعــم هــذه النتيجــة مــن البحــث الــذي أجــراه حــول جنســيات المتمرديــن 
الأجانــب الذيــن تــم أســرهم فــي العــراق: كل هــؤلاء المتمرديــن الأجانــب، إلــى جانــب العراقييــن الأصليين، 
كانــوا مدفوعيــن بالقضايــا المحليــة، وجــاؤوا مــن دول ناقصــة الحريــات المدنيــة والحقــوق السياســية، مثــل 

.)24-Krueger, 2007: 23( المملكــة العربيــة الســعودية
نخلــص مــن ذلــك كلــه إلــى أن النظــم السياســية المعاصــرة مهمــا كانــت أنماطهــا إن ضيّقــت مــن مجــال 
الحركــة أمــام أجيــال الشــباب، وضيّقــت أيضًــا النطــاق السياســي للأجيــال الشــابة وحرمتهــا مــن المشــاركة 
السياســية فإنهــا بــا شــك تدفــع بجماعــات منهــم إلــى اعتنــاق أفــكار مضــادة للدولــة، أو أفــكار دينيــة متطرفــة 

قــد تصــل بهــم إلــى ممارســة الإرهــاب.

2.1 الاضطرابات السياسية
 غالبًــا مــا يرتبــط الســخط السياســي والاغتــراب والتهميــش واليــأس بالإرهــاب، وكذلــك التعصــب الديني، 
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 Pilat,( لكنهــا تبقــى عوامــل غيــر كافيــة لإلقــاء الضــوء على صعــود الإرهــاب فــي أي زمــان ومــكان محدّديــن
2009:173(. يقصــد بيــات أن هــذه العوامــل هــي دوافــع للأفــراد للجــوء إلــى الإرهــاب كأداة للتعبيــر عــن 
ــي  ــدول الت ــأن »ال ــك ب ــات كذل ــادل بي ــتبدادية. ويج ــة الاس ــن الأنظم ــام م ــي الانتق ــم ف ــم ورغبته مظالمه
تعانــي مــن الحكــم الســيء؛ التوتــرات العرقيــة أو الثقافيــة أو الدينيــة، الاقتصــاد الضعيــف، ســهولة اختــراق 
ــت إن  ــا قال ــه روس عندم ــارت إلي ــا أش ــذا م ــاب« )Ibid: 174(. ه ــة للإره ــا خصب ــتكون أرضً ــا، س حدوده
أشــكال الاضطرابــات السياســية والاقتصاديــة داخــل البــاد قــد تكــون حافــزًا للإرهــاب مــن خــال التأثيــر 
علــى الأفــراد لتبنــي آراء متطرفــة عنيفــة، ودفعهــم إلــى التنظيــم الإرهابــي كوســيلة للتغلــب علــى مظالمهــم 
)Ross, 2006:82-85(. وبحســب البيانــات التــي تــم جمعهــا حــول الإرهابييــن فــي تركيــا، فــإن الإرهابيين 
ــى  ــب عل ــر للتغل ــلٍّ آخ ــاد ح ــن إيج ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــاب لأنه ــف والإره ــى العن ــأوا إل ــم لج ــون أنه يزعم

.)12-Schmid, 2007: 11( مظالمهــم، ولــو كانــت لديهــم حلــول أخــرى لمــا اختــاروا حيــاة الإرهــاب
 وهــذا يقــود الكثيريــن إلــى اعتبــار إرهــاب الدولــة أحــد الدوافــع الرئيســة لإرهــاب الأفــراد والجماعــات 
ــة  ــاب الدول ــير إره ــور، يس ــذا المنظ ــن ه ــد الأول. م ــل ض ــو ردّة فع ــر ه ــذا الأخي ــواء، لأن ه ــد س ــى ح عل
ــد  ــى مزي ــيؤدي إل ــب س ــن أي جان ــاب م ــد الإره ــب: تصعي ــى جن ــا إل ــات جنبً ــراد والجماع ــاب الأف وإره
 Bashir,( ــام ــى الس ــا إل ــاب طريقه ــة الإره ــد حلق ــن تج ــي ل ــر، وبالتال ــب الآخ ــى الجان ــاب عل ــن الإره م
ــركات  ــى الح ــة عل ــل الحكومي ــار ردّات الفع ــن اعتب ــى 1970، يمك ــن 1969 إل ــرة م ــال الفت 1992(. خ
اليســارية والاحتجاجــات الطلابيــة فاشــية، وتــؤدي إلــى خلــق أدوات إرهابيــة، خاصــة الوحشــية المســتخدمة 
ضــد تظاهــرات الشــباب ضــد حــرب فيتنــام، علــى ســبيل المثــال. أدت ردّات الفعــل هــذه إلــى ظهــور بــادر 
ماينهــوفBaader-Meinhof  ومنظمــات مماثلــة، مثــل ويثرميــن The Weathermen فــي الولايــات المتحــدة 

.)180-Kumm, 2003: 177( ــة ــد الدول ــة ض ــال إرهابي ــت بأعم ــي قام ــة، الت الأميركي

3.1 الاستقلال وتقرير المصير
ــراد  ــع الأف ــي دواف ــمًا ف ــي دورًا حاس ــع العرق ــال والقم ــن الاحت ــة ع ــية الناتج ــم السياس ــؤدي المظال  ت
ــر  ــر المصي ــق تقري ــي تحقي ــل ف ــاب. إن الفش ــة الإره ــاق ثقاف ــة واعتن ــات الإرهابي ــى المنظم ــام إل للانضم
ــة  ــات الإرهابي ــار المنظم ــى اعتب ــراد إل ــع الأف ــة يدف ــة أو القومي ــم العرقي ــتقلة لمجموعته ــة مس ــاء دول أو إنش

ــم. ــم وقضيته ــى كفاحه ــي إل ــاه الدول ــذب الانتب ــد لج ــبيل الوحي ــة الس ــال الإرهابي والأعم
 .)361-Parker, 2006: 360( ــة ــلطة قمعي ــد س ــة ض ــل الحري ــن أج ــن م ــهم مقاتلي ــرون أنفس ــم ي  إنه
تشــمل الأمثلــة المعاصــرة للجماعــات الإرهابيــة القوميــة العرقيــة))): الجيــش الجمهــوري الأيرلنــدي، ومنظمــة 
التحريــر الفلســطينية، وإيتــا )حركة الباســك الانفصاليــة(، وحزب العــال الكردســتاني )PKK(، وجبهــة التحرير 

الوطنــي )FNL( في الجزائــر، وإيغــرون وليحــي )Igrun وLehi(، )ميليشــيا يهوديــة نشــطة في الأربعينيــات(.
ــة  ــة. خاص ــال إرهابي ــى أعم ــية إل ــداف سياس ــق أه ــة لتحقي ــائل البديل ــي للوس ــل الدراماتيك ــؤدي الفش  ي
عندمــا يجــد الأفــراد أنفســهم فــي وضــع أضعــف كثيــرًا مــن خصومهــم: ونتيجــة لليــأس، غالبًــا مــا يلجــؤون 

ــم أو  ــة به ــتقلة خاص ــة مس ــاء دول ــون لإنش ــون الانفصالي ــون أو الإرهابي ــون القومي ــون الإثنيّ ــعى الإرهابي يس 	(((
ــاه الدولــي إلــى النضــال مــن أجــل »التحــرر  ــة. يُســتخدم العنــف الإرهابــي لجــذب الانتب لجماعتهــم الوطني
الوطنــي« و/ أو إجبــار الحكومــات علــى التعامــل مــع القضايــا التــي كان مــن الممكــن تجاهلهــا لــولا ذلــك. 

.)Parker, 2006:360(
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إلــى الإرهــاب والعنــف علــى أمــل الحصــول علــى الســلطة مــن خــال المنظمــات الإرهابيــة. أدت الهزيمــة 
ــال  ــى الأعم ــددين إل ــن المتش ــطينيين والقوميي ــول الفلس ــى تح ــرائيل إل ــع إس ــرب 1967 م ــي ح ــة ف العربي
الإرهابيــة فــي كفاحهــم ضــد إســرائيل، علــى أمــل الحصــول علــى اعتــراف دولــي وتدخــل مــن أجــل تقريــر 

.)Hoffman, 2006:74; Crenshaw, 1981: 389( المصيــر
 فــي بعــض الأحيــان، أدى الفشــل فــي جــذب الاهتمــام الدولــي لقضيــة وطنيــة إلــى لجــوء الأفــراد إلــى 
ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــتاني ومنظم ــال الكردس ــزب العم ــر ح ــك نذك ــى ذل ــال عل ــي. كمث ــم الإرهاب التنظي
)Ibid(. »صرخنــا مــن خيامنــا عامًــا بعــد عــام، لــم يســتمع إلينــا أحــد« كانــت هــذه كلمــات خاطــف الطائــرة 
الفلســطينية ليلــى خالــد، التــي مثلــت جيــاً جديــدًا مــن مقاتلــي المقاومــة. بعــد سلســلة مــن الأعمــال الرائعــة 
ــية  ــة السياس ــى الخريط ــطين عل ــم فلس ــع وطنه ــي وض ــون ف ــؤلاء المقاتل ــح ه ــبعينيات، نج ــل الس ــي أوائ ف

.)Kumm, 2003:90(
ــدون الوصــول إلــى الســلطة مــن خــال التخويــف؟  ــن يري ــة عــن ســؤال كــوم: مــن هــم الذي  هــذه إجاب
هــم أفــراد أو مجموعــات أو أجيــال يائســة ويعانــون الشــعور بالعجــز لأن مركزهــم أضعــف مــن خصومهــم 
)Kumm, 2003:24(. لذلــك، فــإن عــدم قــدرة بعــض الــدول علــى الحصــول علــى الاســتقلال وحقهــا فــي 
تقريــر المصيــر، علــى الرغــم مــن المصادقــة عليــه بقــرارات دوليــة، دفــع الأفــراد وجماعــات التحــرر الوطنــي 
إلــى طريــق الإرهــاب للفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى قضيتهــم. مــن الأمــور ذات الصلــة هنــا ملاحظــة 
ــا  غرانــت واردلاو أن الأفــراد والجماعــات الذيــن ليــس لديهــم ســلطة سياســية مباشــرة قــد اســتخدموا دائمً
الإرهــاب المباشــر لتحقيــق تأثيــرات فــي المجتمــع المســتهدف الــذي يتمتــع بســلطة سياســية وعســكرية أكبر. 
تجــذب مثــل هــذه التكتيــكات دعايــة عالميــة وتخلــق حالــة مــن الذعــر علــى نطــاق واســع بطريقــة تجعــل 
.)17-Wardlaw, 1989: 3( الآخريــن يســتمعون إلــى أصواتهــم وتمكينهــم مــن تحقيــق أهدافهــم السياســية

4.1 الصراعات العرقية
 عندمــا يغــض المجتمــع الدولــي، الــذي يؤكــد علــى الديمقراطيــة والحريــات السياســية وحقــوق الإنســان، 
الطــرف عــن الممارســات الوحشــية المتعلقــة بالعــرق والصراعــات العرقيــة وحتــى الإبــادة الجماعيــة، فــإن 
هــذا يمكــن أن يدفــع الأفــراد والجماعــات للجــوء إلــى الإرهــاب كوســيلة للبقــاء والدفــاع عــن النفــس ضــد 
الاضطهــاد. ومــن الأمثلــة علــى هــذا العمــى، الإبــادة الجماعيــة فــي روانــدا عــام 1994 بيــن شــعوب الهوتــو 
والتوتســي، وأعمــال العنــف الرهيبــة التــي ارتكبهــا كــو كلوكــس كلان )KKK( فــي الولايــات المتحــدة ضــد 

الســود.
 يمكــن اعتبــار عــدم قــدرة مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة علــى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة جــادة ضد 
انتهــاكات بعــض الأفــراد والجماعــات العرقيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم تفســيرًا للجــوء الأفــراد والجماعــات 
ــد  ــة )Yahya al-Faqih, 1993(. تؤي ــادة الجماعي ــات الإب ــد حم ــهم ض ــن أنفس ــاع ع ــاب للدف ــى الإره إل
روس ذلــك عندمــا تقــول إن الصــراع العرقــي المتزايــد فــي مناطــق مختلفــة مــن الــدول الشــيوعية الســابقة 
قــد ســاهم فــي انضمــام الأفــراد إلــى الجماعــات الإرهابيــة وتبنــي التكتيــكات الإرهابيــة المســلحة كوســيلة 
للبقــاء )Ross, 2006(. أحــد الأمثلــة علــى هــذه الصراعــات العرقيــة هــو مــا حــدث فــي جمهوريــة البوســنة 
والهرســك، بعــد تفــكك يوغوســافيا بيــن 1992-1995. مــن هــذا المنطلــق، هنــاك مخــاوف مــن أن تصاعد 
ــن، ولا  ــد المهاجري ــة ض ــم الكراهي ــي وجرائ ــرف اليمين ــادة التط ــن زي ــح م ــا يتض ــا، كم ــي أوروب ــب ف التعص
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 Hertog,( ســيّما المهاجريــن العــرب، قــد يــؤدي إلــى ظهــور حــركات إرهابيــة جديــدة فــي المجتمــع الغربــي
 .)Krueger, 2007 ;258-2009:257

2- العوامل الاقتصادية

 تــؤدي العوامــل الاقتصاديــة دورًا مهمًــا فــي توجيــه ســلوك الأفــراد والمجتمعــات. يمكــن أن يــؤدي الفقــر 
والأزمــات الاقتصاديــة إلــى انهيــار أســس بنيــة اجتماعيــة معينــة، مــا ســيكون لــه آثــاره علــى أفــراد المجتمــع. 
بمعنــى آخــر، يتســبب البنــاء الاقتصــادي فــي نمــو أنمــاط مختلفــة مــن العلاقــات الاجتماعيــة؛ إذا كان هــذا 
ــا، أي قائمًــا علــى أســس قويــة، فســيجلب التماســك والصلابــة الاجتماعيــة، وإذا كان  البنــاء مشــبعًا اقتصاديً

.)Benhammedi, 2009( د الســلوك العدوانــي والعنــف العكــس، ســيولِّ
 وبنــاءً علــى ذلــك، يمكــن حصــر بعــض العوامــل الاقتصاديــة التــي تجعــل الأفــراد والجماعــات يحتضنون 
الإرهــاب علــى مســتويين: داخلــي وخارجــي. العوامــل الداخليــة التــي تكمــن فــي بعض المشــكلات الرئيســة 

التــي ينتجهــا المجتمــع، بينمــا تتجلــى العوامــل الخارجيــة فــي العولمة.

 1.2 الفقر
 بينمــا يجــادل بعــض الخبــراء فــي مجــال الإرهــاب إن الفقــر ليــس ســببًا للإرهــاب، كمــا أنــه ليــس ســببًا 
ــراد  ــن أف ــد م ــون أن العدي ــم يزعم ــان، فإنه ــن الأحي ــر م ــي كثي ــل ف ــا يحص ــة كم ــون ذريع ــذه الإرهابي ليتخ
الطبقــة الوســطى المتعلميــن جيــدًا ينخرطــون فــي الإرهــاب لأســباب سياســية، بغــض النظــر عــن وضعهــم 
الاقتصــادي. يدعــي خبــراء آخــرون أن إفقــار وتهميــش شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع مــن العوامــل المحفــزة 
الحاســمة، خاصــة بيــن الشــباب، لاتبــاع طريــق الإرهــاب واللجــوء إلــى التنظيمــات الإرهابيــة، حيــث إنهــم 
مســتعدون للتضحيــة بحياتهــم مــن أجــل الوصــول إلــى مكانــة أو التخلــص مــن الواقــع الصعــب فــي حياتهــم 
)Benhammedi, 2009(. واذا أضفنــا الــى ذلــك اتســاع الأحيــاء الفقيــرة والمناطــق العشــوائية التــي يعيــش 
ــذ  ــا ان ه ــة، لأدركن ــاة الكريم ــة الحي ــن نوعي ــا م ــدود الدني ــى الح ــرون ال ــن يفتق ــر الذي ــن البش ــا ملايي فيه
ــة خصبــة صالحــة لتفريــخ الجماعــات الناقمــة والســاخطة والتــي قــد تتحــول فــي ظــروف  العشــوائيات ترب

معينــة إلــى جماعــات إرهابيــة. 
ــدن؛  ــرات 2005 لنظــام ترانزيــت لن ــر بعــد تفجي ــي بلي ــي تون ــوزراء البريطان ــه رئيــس ال ــر عن  هــذا مــا عب
إن الحرمــان ونقــص التعليــم يدفــع النــاس إلــى تبنــي وجهــات نظــر متطرفــة والتحــول إلــى الإرهــاب. »فــي 
نهايــة المطــاف، مــا نعرفــه الآن هــو أنــه حيثمــا يوجــد تطــرف أو تعصــب أو أشــكال حــادة ومروعــة مــن الفقــر 
ــس  ــى الرئي ــكان« )Krueger, 2007:16(. حت ــك الم ــي ذل ــة ف ــد ثابت ــم تع ــب ل ــإن العواق ــا، ف ــكان م ــي م ف
جــورج دبليــو بــوش، بعــد 11 ســبتمبر، ربــط الإرهــاب بالفقــر، قــال: »نحــن نحــارب الفقــر لأن الأمــل هــو 
ــى  ــد عل ــاب يعتم ــد الإره ــرب ض ــي الح ــم ف ــر الدائ ــوش، »إن النص ــورا ب ــت ل ــاب«، وأضاف ــى الإره رد عل
تثقيــف أطفــال العالــم« )Ibid: 12(. وهــذا بــدوره يمكــن أن يــؤدي إلــى اســتنتاج مفــاده أن التعليــم المشــوه 

ــا قــادرًا ومســتعدًا لاحتضــان الأيديولوجيــات والثقافــات التــي تقــف وراء الإرهــاب. ينتــج جيــاً ضعيفً
مــن خــال جمــع بيانــات شــاملة حــول الخلفيــة الاقتصاديــة للإرهابييــن، تبيــن أن الأغلبيــة العظمــى ينتمون 
إلــى الطبقــات الدنيــا ويفتقــرون إلــى التعليــم الجيــد؛ تثبــت مثــل هــذه البيانــات أن العديــد مــن الإرهابييــن 
ــق  ــال. الأمــر نفســه ينطب ــات المتحــدة فقــراء وعاطلــون مــن العمــل، علــى ســبيل المث ــن فــي الولاي اليمينيي
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ــم  ــاب، فه ــف والإره ــي العن ــوا ف ــة وانخرط ــدول الغربي ــي ال ــأوا ف ــن نش ــلمين الذي ــن المس ــى المتطرفي عل
ينحــدرون مــن الطبقــة الدنيــا )Hertog, 2009: 254-256(. صــرح وزيــر الخارجيــة الســريلانكي لاكشــمان 
كاديرغامــار أنــه »لا يمكننــا فــي العالــم النامــي ولا فــي العالــم المتقــدم أن نســمح للفقــر المدقــع واليائــس، 
مــن دون أي أمــل فــي مســتقبل أفضــل، بــأن يصبــح حقــاً خصبًــا لأولئــك الذيــن يرغبــون فــي تعزيــز لهيــب 
 .)Pilat, 2009:176( »الفتنــة والكراهيــة والســماح لهــم بــأن ينشــروا المــوت والدمــار والإرهــاب والفوضــى

إنــه يعنــي أن الفقــر المدقــع، مــن دون أمــل فــي المســتقبل، ســيكون تربــة خصبــة للإرهــاب.
 يمكــن لآثــار الفقــر علــى الأفــراد أن تجعلهــم ضحايــا للمتطرفيــن الراديكالييــن، ويمكــن رؤيــة أدلــة جيــدة 
ــن  ــأ م ــذي نش ــر ال ــأس والفق ــث أدى الي ــعينيات، حي ــال التس ــط خ ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــذه العملي ــى ه عل
مخيمــات اللاجئيــن إلــى تدفــق مســتمر للمجنديــن المســتعدين للتضحيــة بأنفســهم مقابــل المــال لأســرهم 
التــي تعيــش فــي فقــر مدقــع فــي هــذه المخيمــات. ثــم بــدأ الإســاميون باســتخدام الانتحــار ســاحًا، وقامــوا 
ــبيل  ــى س ــان، عل ــزة ولبن ــي غ ــن ف ــات اللاجئي ــن مخيم ــراء م ــين والفق ــال اليائس ــن الرج ــد م ــد العدي بتجني
ــب  ــم فحس ــباب لا يجعله ــوت الش ــتقبلية. إن م ــم المس ــكان وأحلامه ــاة الس ــر حي ــر الفق ــث دم ــال، حي المث
شــهداء فــي عيــون الآخريــن، بــل يجلــب أيضًــا الدعــم المالــي لعائلاتهــم المتبقيــة مــن الســلطة الفلســطينية 

.)16-Norell, 2002: 15( ــطينية ــة الفلس ــم القضي ــذي يدع ــراق ال والع

2.2 البطالة
ــن الشــباب، وقضــت علــى آمالهــم فــي  ــة، والتــي ضربــت ملايي لا شــك فــي أن اســتفحال ظاهــرة البطال
ممارســة حيــاة طبيعيــة كغيرهــم مــن المواطنيــن العامليــن، يمكــن أن تكــون لهــا صلــة مــا بظاهــرة الإرهــاب. 
ــد الشــعور بالعجــز واليــأس مــن جهــة، والغضــب والإحبــاط  يمكــن للبطالــة، خاصــة بيــن الشــباب، أن تولِّ
ــان،  ــه الإنس ــن أجل ــش م ــيء يعي ــاس بش ــى الإحس ــار إل ــإن الافتق ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــرى. ع ــة أخ ــن جه م
يمكــن أن يلعــب دورًا كبيــرًا فــي جعــل هــؤلاء الشــباب هدفًــا ســهلً لمجموعــات مختلفــة، متطرفــة دينيًــا أو 
سياســيًا )Benhammedi, 2009:4-5(. هــؤلاء الشــباب الذيــن يعيشــون مــع شــبح الفقــر واليــأس مــن دون 
أي أمــل فــي المســتقبل يصبحــون ضحايــا الجماعــات الإرهابيــة الانتهازيــة، وهدفًــا ســهلً للتجنيــد مــن خلال 
منحهــم حوافــز ماديــة وأحيانًــا دفــع رواتــب شــهرية. وبالتالــي، فــإن الفقــر والبطالــة، مــع الشــعور باليــأس، 
مــن الدوافــع الرئيســة لأولئــك الشــباب الذيــن يبحثــون عــن المعنــى فــي حياتهــم ومســتعدون لفعــل أي شــيء 
يجعلهــم يشــعرون بقيمــة أنفســهم، حتــى لــو كانــت الأعمــال التــي يشــاركون فيهــا أعمــال عنــفٍ أو دمويــة.

ــاس  ــم إحس ــون دافعه ــة يك ــات الإرهابي ــى الجماع ــون إل ــن ينضم ــباب مم ــض الش ــول إن بع ــن الق ويمك
الفــرد بقيمتــه، وأنــه يمكــن أن يشــغل وضعــا اجتماعيــا متميــزا داخــل التنظيــم الإرهابــي الــذي عــادة مــا يقــوم 
علــى أســاس تراتبــي تتــدرج فيــه مكانــات أعضــاء التنظيــم، فهنــاك فــي الجماعــات الإســامية الإرهابيــة أمراء 
التنظيــم الذيــن يحظــون فــي العــادة بمكانــة عليــا وينالــون احترامًــا عميقًــا بــل وتوقيــرًا من قبــل أعضــاء التنظيم 
العادييــن. غيــر أنــه بيــن الأميــر والأتبــاع العادييــن هنــاك مراتــب وســطى مهمــة مثــل المســؤول عــن تخطيــط 
العمليــات، والخبيــر العســكري، والقــادة الفرعييــن. شــغل هــذه المناصــب وتبــوّء المكانــات المتنوعــة فــي 
ــر  ــه، وتقدي ــراف بقيمت ــى الاعت ــباب الإرهــاب الحاجــة إل ــد مــن ش ــدى العدي ــم مــن شــأنه أن يشــبع ل التنظي

مواهبــه، حتــى ولــو كانــت تصــب فــي الحــوادث الإرهابيــة.     
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 ويشــير شــميد إلــى أن التعليــم مــن دون فــرص للعمــل هــو مزيــج انفجــاري يمكــن أن يــؤدي إلــى الإحبــاط 
والاكتئــاب لــدى الشــباب، خاصــة فــي المجتمعــات العربيــة حيــث يظهــر هــذا المزيــج المتفجــر فــي توســع 
ــا  ــة. ولكنه ــات العصري ــي المجتمع ــاركة ف ــة للمش ــارات قليل ــر مه ــي توف ــة الت ــامية التقليدي ــة الإس التربي
تســمح بنمــو الفكــر الأصولــي الدينــي المناهــض للحداثــة والعلمنــة. يــؤدي غيــاب فــرص العمــل للشــباب 
إلــى التوســع فــي مجــالات التعليــم الدينــي الــذي ينتــج بــدوره جيــاً دينيًــا متطرفًــا غيــر قــادر علــى الظهــور 

.)Schmid, 2007:26( والاندمــاج فــي عصــر الحداثــة
 يُظهــر بحــث بيداهــزور أن حــزب اللــه وحــزب العمــال الكردســتاني والجماعــات الشيشــانية والفلســطينية 
ــن  ــن القوميي ــدلً م ــع، ب ــي المجتم ــم ف ــدوا مكانه ــم يج ــن ل ــل الذي ــن العم ــن ع ــباب العاطلي ــد الش تجن
ــا  ــية تاريخيً ــة الماركس ــات الإرهابي ــدت الجماع ــل، جن ــي. وبالمث ــر السياس ــن بالتغيي ــين الملتزمي المتحمس
 Abraham,( ــه السياســي ــر متحققــة، ويفتقــرون إلــى التوجي ــاة شــخصية غي شــبانًا عاطليــن مــن العمــل بحي
ــي  ــز ف ــن، لا ترك ــي اليم ــل ف ــى الأق ــدة، عل ــون أن القاع ــوري جونس ــرح جريج ــل، يقت 2008:100(. وبالمث
ــر  ــا إلــى حــدٍّ كبي ــل علــى الشــباب المســلمين المهمشــين اجتماعيً ــن، ب ــن الملتزمي تجنيدهــا علــى الجهاديي
ــن أو  ــر متزوجي ــال غي ــن رج ــون م ــة تتك ــات الإرهابي ــم التنظيم ــى أن معظ ــير إل ــا أش )Jonson, 2007(. كم

.)Schmid, 2007:26( ــا ــن به ــل التحاقه ــر قب ــن بأج ــم يعمل ــل ل أرام

3.2  الاضطرابات الاقتصادية
 وفقًــا لــروس، فــإن الاضطرابــات الاقتصاديــة تعمــل كمحفــز بيــن الأفــراد والســكان علــى نطــاق أوســع 
ــا  ــت كولومبي ــال، تعرض ــبيل المث ــى س ــة. عل ــات الإرهابي ــى الجماع ــام إل ــاب والانضم ــى الإره ــوء إل للج
وأيرلنــدا الشــمالية لجميــع أنــواع صعوبــات العمــل والعنــف الإجرامــي؛ يؤثــر عــدم الوصــول إلــى التعليــم 
والوظائــف الجيــدة علــى قــدرة الفــرد علــى المضــي قدمًــا، اجتماعيًــا واقتصاديًــا.  الاضطرابــات العماليــة هــي 
أيضًــا موضــع خــاف بالنســبة إلــى الفلســطينيين، الذيــن غالبًــا مــا يتقاضــون القليــل مــن المــال، وينظــر إليهــم 
 Ross, 2006:( علــى أنهــم مصــدر للعمالــة الرخيصــة مــن قبــل الشــركات الإســرائيلية التــي تهتــم بتوظيفهــم

Labor unrest .)136-131
ــام  ــى النظ ا عل ــيوعية ردًّ ــارية الش ــات اليس ــا المنظم ــي تمثله ــة الت ــات الثوري ــور الأيديولوجي ــر ظه ــد أث  لق
الرأســمالي وعواقبــه، مثــل الاحتــكار والظلــم وعــدم المســاواة، في الأشــخاص الذيــن لديهــم الأيديولوجيات 
نفســها وردّات الفعــل ذاتهــا ضــد هــذا النظــام الجديــد، وعملــوا معًــا للنضــال ضــده والقضــاء عليــه. وقــد تــم 
ــا وأميــركا فــي ســتينيات  تبنــي هــذه الأيديولوجيــات مــن قبــل الحــركات الطلابيــة فــي مختلــف دول أوروب
القــرن الماضــي. لجــأت هــذه الحــركات إلــى الأعمــال الإرهابيــة بعــد أن فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا فــي 

.)Yahya al-Faqih, 1993: 32, 34( تغييــر البنيــة السياســية والاقتصاديــة الجديــدة
 إضافــة إلــى ذلــك، أثــارت عمليــة التحــول الاشــتراكي فــي نهايــة الســتينيات، خاصــة فــي العالــم الثالــث، 
ــع  ــأها المجتم ــدة أنش ــة جدي ــاذج اجتماعي ــور نم ــي؛ ظه ــتت الاجتماع ــة والتش ــاوف الفردي ــا بالمخ إحساسً
الصناعــي لا يمكــن أن يقلــل مــن التعقيــد المتزايــد للمعيشــة. أنتجــت هــذه النمــاذج أزمــات اقتصاديــة قــد 

.)Ibid( تســاعد فــي ظهــور بعــض الحــركات التــي تمــارس العنــف والإرهــاب
 إلــى جانــب كل هــذا، فــإن أزمــة الاقتصــاد الداخلــي الــذي يفتقــر إلــى العدالــة الاجتماعيــة ويحفــز الصراع 
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الطبقــي تــؤدي دورًا حاســمًا فــي خلــق شــعور بالغضــب والاســتياء لــدى طبقــة معينــة يمكــن أن يتجلــى فــي 
ــن  ــوارد م ــروة والم ــادل للث ــع الع ــة والتوزي ــاب العدال ــة. إن غي ــال إرهابي ــة بأعم ــة مصحوب ــل متطرف ردة فع
أجــل التنميــة يخلــق ويوســع الفجــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء، مــا يــؤدي بــدوره إلــى نظــام اجتماعــي مختــل 
يتميــز بالحرمــان الاجتماعــي الجماعــي الــذي قــد يحــرض الأفــراد علــى اعتنــاق الإرهــاب كــردة فعــل علــى 
مظالمهــم )Benhammedi, 2009:5(. بعبــارة أخــرى، أدت الفجــوة المتزايــدة بيــن الطبقــات وتزايــد عــدم 
المســاواة إلــى انضمــام الأفــراد إلــى المنظمــات الإرهابيــة التــي ترتكــب أعمــالً إرهابيــة باســم توزيــع أكثــر 

.)26-Schmid, 2007: 25( ــا للثــروة والعدالــة إنصافً
 إن الفقــر والبطالــة والقمــع والإقصــاء والتهميــش وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة كلهــا عوامــل تــؤدي إلــى 
ــى  ــة. إل ــات الإرهابي ــى التنظيم ــام إل ــاب والانضم ــق الإره ــل طري ــى داخ ــات إل ــراد والجماع ــراف الأف انح
جانــب هــذه المعادلــة، هنــاك عــدد مــن العوامــل الخارجيــة التــي يجــب أخذهــا فــي الحســبان. أحــد هــذه 

العوامــل هــو العولمــة ونتائجهــا علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.

 4.2العولمة
إذا كنــا نضــع النظــم السياســية المعاصــرة فــي بــؤرة الضــوء فــي مــا يتعلــق بعمليــة إنتــاج الإرهــاب، فــإن 
الأســباب الاقتصاديــة لا يمكــن عزلهــا عــن ســببية الظاهــرة. والأســباب الاقتصاديــة لا تكمــن فقــط فــي الفقــر 
المتقــع الــذي اتســعت دوائــره بشــكل ســرطاني نتيجــة سياســات العولمــة التــي أطلقــت العنــان للرأســمالية 
المتوحشــة، ولكــن أيضًــا لازديــاد الفجــوة الطبقيــة بيــن الأغنيــاء والفقــراء فــي عديــد مــن البــاد المتقدمــة 

والناميــة علــى الســواء.
 كان لظهــور العولمــة كنظــام عالمــي جديــد العديــد مــن النتائــج الســلبية: فقــد أطلــق العنــان للرأســمالية 
فــي أعلــى مســتوياتها، مــا أدى إلــى زيــادة التقســيم الطبقــي بيــن الشــمال العالمــي الغنــي والجنــوب العالمــي 
الفقيــر، الأمــر الــذي أدى بــدوره إلــى تأجيــج الســخط والكراهيــة بيــن البلــدان الغنيــة التــي أصبحــت أكثــر 
ــدم  ــم وع ــد أدى الظل ــرًا )Benhammedi, 2009:5(. لق ــر فق ــت أكث ــي أصبح ــرة الت ــدان الفقي ــراءً، والبل ث
المســاواة علــى المســتوى الدولــي إلــى زيــادة الفقــر والتخلــف فــي الــدول الفقيــرة نتيجــة لنظــام جديــد يقــوم 
علــى مصالــح الــدول الغنيــة. تصبــح الــدول الفقيــرة غيــر مؤهلــة وغيــر قــادرة علــى الإبحــار فــي هــذا النظــام 
غيــر المتكافــئ. وبعبــارة أخــرى، فــإن التفــاوت المتزايــد نتيجــة للعولمــة الاقتصاديــة وسياســتها غيــر العادلــة 
يعمــل كمحفــز للفــرد للانضمــام إلــى المنظمــات الإرهابيــة التــي تتبنــى ثقافــة الإرهــاب باســم توزيــع أكثــر 
ــا للثــروة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي )Schmid, 2007: 21(. واســتنادًا إلــى المنطــق نفســه،  إنصافً
ــا، فإنهــم يتبنــون وســائل غيــر  جــادل مــروان بشــارة بأنــه »عندمــا يشــعر النــاس بالدونيــة عســكريًا واقتصاديً

.)Johnston, 2001( »متكافئــة - وليــس الوســائل المعتــادة - للحصــول علــى مــا يريــدون
يقــول يحيــى الفقيــه إن العالــم الحديــث أكثــر زعزعــة للاســتقرار وأكثــر عرضــة لخلــق ردودٍ متطرفــة، مثــل 
الإرهــاب. حيــث الإرهــاب هــو مقاومــة للتغييــر الجــذري الناتــج عــن العولمــة، إذ يشــعر النــاس أنهــا خارجــة 
ــي أن  ــبب ف ــو الس ــذا ه ــم. ه ــى بلدانه ــر إل ــم والفق ــن الظل ــد م ــوى المزي ــب س ــيطرتهم، ولا تجل ــى س عل
الجهادييــن يهاجمــون الاســتيلاء المتصــور علــى مجتمعاتهــم مــن قبــل الشــركات العالميــة، كــردّة فعــل عنيفــة 
ضــدّ العولمــة )Schmid, 2007: 181 ;34-Yahya al-Faqih, 1993: 33(. وبكلمــات أخــرى؛ إن نجــاح 
ــخاص  ــارات الأش ــاة ملي ــي حي ــر ف ــد أث ــة، ق ــركات العالمي ــوة الش ــم، بق ــاء العال ــم أنح ــي معظ ــمالية ف الرأس
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الذيــن يتناثــرون علــى هوامــش التغييــر الاقتصــادي الجــذري، أولئــك الذيــن عانــوا مــن هــذه التغييــرات علــى 
أنهــا تهديــد لهوياتهــم الذاتيــة، هــم الذيــن ينجذبــون إلــى المنظمــات الإرهابيــة، مثــل القاعــدة.

ــر  ــة والفق ــات الاقتصادي ــن الاضطراب ــع م ــاب ينب ــي الإره ــراط ف ــة إن الانخ ــج القائل ــة الحج ــد دراس  بع
ــادي آلان  ــر الاقتص ــا الخبي ــة يمثله ــر معارض ــة نظ ــر وجه ــة، أود أن أذك ــلبية للعولم ــار الس ــة والآث والبطال
ــز الأفــراد علــى المشــاركة فــي  كروجــر الــذي طبــق تحليــاً إحصائيًــا صارمًــا للإرهــاب والعوامــل التــي تحفِّ
الإرهــاب، واســتخلاص النتائــج مــن خلفيــات الإرهابييــن والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
للمجتمعــات التــي أتــوا منهــا. فهــو يذكــر أن الحرمــان الاقتصــادي والافتقــار إلــى التعليــم لا يدفعــان النــاس 
إلــى تبنــي وجهــات نظــر متطرفــة والتحــول إلــى الإرهــاب. وذكــر أن نصــف ســكان العالــم يعيشــون علــى 
ــى  ــون عل ــم حاصل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــخص ف ــار ش ــن ملي ــر م ــل، وأن أكث ــوم أو أق ــي الي 00.2 دولار ف
ــر  ــك إذا كان الفق ــون )Krueger, 2006: 3(. لذل ــغ أمي ــون بال ــو 785 ملي ــل، وأن نح ــي أو أق ــم ابتدائ تعلي
وعــدم كفايــة التعليــم ســببين للإرهــاب، فســتكون النتيجــة أن العالــم ســيكون مكتظًــا بالإرهابييــن. ويجــادل 
بــأن الإرهابييــن تحركهــم أهــداف سياســية قويــة، وأنهــم يحاولــون فــرض رؤيتهــم المتطرفــة بوســائل عنيفــة.
 توصــل مــارك ســاغمان إلــى النتيجــة نفســها مــن خــال دراســة عــن إرهابيــي القاعــدة فــي أفغانســتان، 
كشــفت عــن أن نحــو 35 فــي المئــة مــن أعضائهــا كانــوا مــن المتعلميــن، ومــن الطبقــة المتوســطة )ســاغمان، 
ــان  ــى أن الحرم ــاً عل ــذا دلي ــس ه ــة؟ ألي ــي المئ ــن الـــ 65 ف ــاذا ع ــؤال: م ــرح الس ــذا يط ــن ه 2004(. لك
ــس  ــة؟  ألي ــات الإرهابي ــذه المنظم ــى ه ــام إل ــراد للانضم ــا الأف ــن أن يدفع ــم يمك ــص التعلي ــادي ونق الاقتص
هنــاك احتماليــة لأن يتــم اســتغلال هــؤلاء الأشــخاص المحروميــن اقتصاديًــا مــن قبــل فئــة الـــ 35 فــي المئــة، 
ــذه  ــح أن كل ه ــن الواض ــس م ــة؟ ألي ــية أو الديني ــع السياس ــم ذات الدواف ــق أهدافه ــتخدامهم أداةً لتحقي واس
ز فكــرة تعقّــد ظاهــرة الإرهــاب علــى  الآراء المتضاربــة حــول الأســباب والدوافــع وراء انحــراف الفــرد تعــزِّ

ــي؟ ــي والدول المســتويين الوطن

3- العوامل الاجتماعية والثقافية

ــط  ــاج ظاهــرة الإرهــاب، حيــث تختل ــي إنت ــر عوامــل عــدة ف ــذا يتضــح مــن العــرض الســابق تضاف وهك
ــة. ــة والاجتماعي ــل الثقافي ــى العوام ــي ألا ننس ــه ينبغ ــر أن ــة، غي ــية بالاقتصادي ــل السياس العوام

 1.3 الروابط الاجتماعية

 يتحــدى ماكــس أبراهــام النمــوذج الاســتراتيجي - النمــوذج الســائد فــي دراســة الإرهــاب - الــذي يفترض 
أن الإرهابييــن هــم فاعلــون عقلانيــون يهاجمــون المدنييــن لأغــراض سياســية، وأن الأشــخاص العقلانييــن 
 .)Abraham, 2008:78, 84( ــة ــية المعلن ــم السياس ــق أهدافه ــة لتحقي ــات الإرهابي ــي المنظم ــاركون ف يش
باســتخدام الأدلــة التجريبيــة، قــدم إبراهيــم نظريــة منافســة خلاصتهــا أن الغايــات الاجتماعيــة هــي التــي تحفــز 
الإرهــاب حقًــا: يجــادل بــأن الدافــع للأشــخاص الذيــن يشــاركون فــي المنظمــات الإرهابيــة ليــس ارتباطًــا 
ــة  ــة والرغب ــن الهوي ــردي ع ــث الف ــن البح ــوع م ــو ن ــل ه ــة، ب ــية أو الأيديولوجي ــم السياس ــخصيًا بأجندته ش
فــي أن تكــون جــزءًا مــن المجتمــع. بعبــارة أخــرى؛ الشــعور بالتضامــن مــن خــال المشــاركة فــي جماعــة 

.)ibid: 95( »condition of communion« ــمى ــة تس اجتماعي
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 تظهــر العديــد مــن الدراســات فــي مجــال الإرهــاب أن هــذه التنظيمــات الإرهابيــة تجتــذب الأشــخاص 
المنفصليــن والمعزوليــن اجتماعيًــا، الذيــن يعانــون الشــعور بالوحــدة والرفــض والاســتبعاد مــن مجتمعاتهــم. 
ــن،  ــم الإرهابيي ــع زملائه ــا م ــة أو تطويره ــط الاجتماعي ــى الرواب ــاظ عل ــراد للحف ــعى الأف ــك، يس ــة لذل نتيج
وفــي الوقــت نفســه تقليــل إحساســهم بالغربــة عــن المجتمــع. وتؤكــد هــذه الحجــة أن »الروابــط الاجتماعيــة 
 ،)Ibid: 98( »ســبقت الالتــزام الإيديولوجــي الــذي كان نتيجــة وليــس ســببًا للانضمــام إلــى عضويــة إرهابيــة
ــن أن  ــي تبي ــن، والت ــي اليم ــدة ف ــم القاع ــول تنظي ــون ح ــة جونس ــال دراس ــن خ ــا م ــك أيضً ــت ذل ــد ثب وق
مجموعــة مــن القــادة ذوي الخبــرة تركــز تجنيدهــا علــى الشــباب المســلمين المهمشــين اجتماعيًــا بــا توجــه 

.)Johnsen, 2007(
ــوري  ــش الجمه ــل الجي ــة، مث ــة مختلف ــات إرهابي ــن منظم ــاء م ــى أعض ــات عل ــام دراس ــرى أبراه  أج
الأيرلنــدي، وإيتــا، والحــزب الشــيوعي الايطالــي، وفصيــل الجيــش الأحمــر، والكتائــب الحمــراء، إضافــة إلى 
Weather Underground، وأخيــرًا حــزب العمــال الكردســتاني، وأظهــر أن معظــم أعضــاء هــذه الجماعــات 
قــد انضمــوا إلــى هــذه المنظمــات ليــس بســبب ارتباطهــا بأجنــدات سياســية أو أيديولوجيــة، ولكــن للتواصــل 
وتطويــر العلاقــات الاجتماعيــة مــع أعضــاء إرهابييــن مــن مجموعــات أخــرى. وفقًــا لدراســة جديــدة حــول 
تنظيــم القاعــدة وحمــاس والجهــاد الإســامي، فــإن الإرهابييــن ينضمــون أيضًــا إلــى هــذه المنظمــات لأنــه 
يوجــد مســبقًا أصدقــاء وأفــراد مــن العائلــة فــي داخلهــا )Abraham, 2008:97(. وقــد دعمــت ذلــك أيضًــا 
ــة، حيــث ينضــم الإرهابيــون إلــى المنظمــات لأن  ــة تركي دراســة تســتند إلــى مقابــات مــع منظمــات إرهابي
أفــراد العائلــة أو الأصدقــاء موجــودون بالفعــل هنــاك )Schmid, 2004:11(. وقــد أســفرت دراســة ســيجمان 
عــن 114 مجاهــدًا ســلفيًا عــن نتيجــة مماثلــة، حيــث تعــدّ روابــط الألفــة والصداقــة مهمــة جــدًا فــي تجنيــد 
ــم  ــي ض ــا ف ــؤدي دورًا مهمً ــي ي ــاء الاجتماع ــد أن الانتم ــذا يؤك ــن )Sageman, 2004:79(. وه الإرهابيي

الأفــراد إلــى الجماعــات الإرهابيــة.
 تبــرز أهميــة الانتمــاء الاجتماعــي أيضًــا مــن خــال ظاهــرة الإرهــاب الدولــي، حيــث توافــد الإرهابيــون 
ــه  ــة ل ــا لا علاق ــم معً ــن أن وجوده ــم م ــى الرغ ــرون، عل ــون الآخ ــا الإرهابي ــع فيه ــي يتجم ــن الت ــى الأماك إل
ــن دول  ــات م ــن المنظم ــد م ــن العدي ــن م ــق آلاف الإرهابيي ــام 1970، التح ــي ع ــية. ف ــم السياس بتوجهاته
ــر الفلســطينية، وحــدث الشــيء نفســه خــال الحــرب  مختلفــة بمعســكرات تدريــب تديرهــا منظمــة التحري
فــي أفغانســتان فــي عــام 1980 ومنتصــف 1990: تحــول نشــاط الإرهابييــن أولً إلــى أفغانســتان للتدريــب 
مــع الأفغــان المجاهديــن ثــم إلــى معســكرات القاعــدة )Abraham, 2008:100(. ومــا نلاحظــه الآن دوليًــا 
بعــد صعــود الربيــع العربــي هــو دليــل علــى أن الإرهابييــن قــد حولــوا تركيزهــم إلــى حيــث بــدأت الحــرب. 
يمكــن رؤيــة مثــال علــى ذلــك هــو تنظيــم الدولــة الإســامية )SI( فــي العــراق وســورية. وقــد توافــد عــدة 

آلاف مــن الإرهابييــن مــن أنحــاء كثيــرة مــن العالــم إلــى معســكرات التدريــب.
 التضامــن والجماعــة الاجتماعيــة وشــغف التحــدي وحــب المغامــرة كلهــا تجــارب جذابــة للشــباب الذيــن 
ــن  ــات السياســية للإرهابييــن الآخري ــارة مــن دون الأخــذ فــي الحســبان الخلفي يبحثــون عــن الصداقــة والإث
)Stern, 2003:4-7(. وبنــاءً علــى ذلــك، يوصــي أبراهــام بــأن تركــز عمليــات مكافحــة الإرهــاب جهدهــا 
.)ibid: 105( .علــى تقليــص الفوائــد الاجتماعيــة للمنظمــات الإرهابيــة، وهــي أكثر مــا يقــدّره هــؤلاء الأفــراد
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2.3 الاغتراب الثقافي

ــراف الشــباب نحــو  ــي انح ــببًا حاســمًا ف ــي تشــكل س ــي مــن أهــم المشــكلات الت ــراب الثقاف ــدّ الاغت  يع
ــة  ــات الإرهابي ــى المنظم ــروا إل ــع أن ينظ ــش المجتم ــى هام ــون عل ــن يعيش ــك الذي ــن لأولئ ــف. يمك العن
ــن  ــى المهاجري ــبة إل ــاص بالنس ــكل خ ــال بش ــو الح ــذا ه ــاء. ه ــة الانتم ــى هوي ــور عل ــأ للعث ــا ملج ــى أنه عل
ــوا  ــن ترك ــة الذي ــدول الغربي ــي ال ــباب ف ــلمين الش ــن المس ــة المهاجري ــا، خاص ــي أوروب ــن ف ــر المندمجي غي
ــع  ــن المجتم ــون ع ــم منفصل ــا بأنه ــعرون أيضً ــم، يش ــم وأصدقائه ــن عائلاته ــوا ع ــي وانفصل ــم الأصل وطنه
المضيــف الــذي يعيشــون فيــه )Sageman, 2004:92(. يشــعر عــدد كبيــر مــن المســلمين الأوروبييــن بأنهــم 
محرومــون وأن المجتمــع المضيــف لا يقبلهــم. ونتيجــة لذلــك، أصبــح العديــد مــن الشــباب متطرفيــن علــى 
يــد رجــال الديــن المســلمين الذيــن حذروهــم مــن الاندمــاج، وقدمــوا لهــم بــدلً مــن ذلــك رؤيــة ســلفية أو 

ــة للإســام. جهادي
 وفقًــا لـــ ســاغمان، فــإن معظــم الإرهابييــن الذيــن يشــاركون في حركــة الجهــاد الإســامي الســلفية العالمية 
هــم مهاجــرون مــن شــمال إفريقيــا )المغــرب والجزائــر وتونــس( وغيرهــا مــن دول الشــرق الأوســط، نشــأوا 
فــي المجتمعــات الغربيــة بمشــاعر العزلــة والاغتــراب. لــم يكونــوا متدينيــن بشــكل عــام، لكــن إحساســهم 
الشــخصي بالظلــم والإذلال زاد مــن خــال عــدد مــن التجــارب: الشــعور بالوحــدة ومــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن اغتــراب عاطفــي فــي هــذه المجتمعــات الفرديــة الجديــدة؛ الافتقــار إلــى الروحانيــة فــي الثقافــة النفعيــة؛ 
ــاجد  ــى المس ــعوا إل ــدة، س ــبب الوح ــي. وبس ــع المحل ــل المجتم ــز داخ ــة والتميي ــة الناقص ــك العمال وكذل
ــة )Sageman, 2004:73-80(. وأدّت  ــة العاطفي ــة والراح ــات المجتمعي ــم الصداق ــي تمنحه ــة الت المحلي
هــذه المســاجد دورًا حاســمًا فــي تحــول هــؤلاء الشــباب المســلمين المنعزليــن أو المســتبعدين مــن المجتمــع 
والذيــن يعيشــون علــى هامــش المجتمــع فــي الضواحــي ذات الأغلبيــة مــن المهاجرين إلــى مجاهدين ســلفيين 
عالمييــن، وتحويلهــم إلــى متعصبيــن يتوقــون إلــى القتــل والاستشــهاد. هــذا مــا وجــده شــميد فــي بحثــه: إن 
ــع  ــاة والمجتم ــي الحي ــة ودور ف ــن هوي ــون ع ــة يبحث ــا الغربي ــي أوروب ــلمين ف ــن المس ــن المهاجري ــد م العدي
نتيجــة لوجودهــم بيــن ثقافتيــن. هــؤلاء الشــباب المســلمون المهمشــون الذيــن يشــعرون بالعجــز والإهانــة 
فــي الغــرب، تتــم توعيتهــم بمعانــاة ومظالــم المســلمين الآخريــن فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم، مثــل العــراق 
ــو ومواقــع الإنترنــت، ويوجهــون غضبهــم باتجــاه  وكشــمير والشيشــان، مــن خــال الأئمــة وأشــرطة الفيدي

 .)Schmid 2007, 15( مصــدر الظلــم، حيــث قــد يقودهــم هــذا الغضــب إلــى تنظيــم إرهابــي جهــادي

3.3 العقول المغلقة
 لا شــك أن العوامــل الثقافيــة تــؤدي أحيانًــا دورًا حاســمًا فــي إنتــاج الإرهــاب، خاصــة عندمــا تتبنــى هــذه 
ــا  ــا م ــي )Ysine, 2005(. وغالبً ــود النفس ــري والرك ــاق الفك ــم بالانغ ــم تتس ــة للعال ــة رؤي ــل الثقافي العوام
يتــم تكويــن هــذه الرؤيــة المنغلقــة للعالــم فــي إطــار الجماعــات الإرهابيــة الإســامية كحصيلــة لعمليــة نقــد 

عنيفــة للدولــة والمجتمــع والثقافــة.
أمــا الدولــة فقــد شــاع فــي أدبيــات هــذه الجماعــات، نعتهــا بالكفــر لأنهــا دولــة علمانيــة تطبــق القوانيــن 
ــة ولا تطبــق شــرع اللــه. أمــا المجتمــع فهــو لديهــم، انســياقًا وراء طروحــات ســيد قطــب، مجتمــع  الوضعي
ــرًا نقــد الثقافــة الســائدة  ــاج الــى اســتخدام العنــف لتقويمــه. ويبقــى أخي ــة ويحت جاهلــي غــارق فــي الخطيئ
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والتــي هــي فــي عرفهــم ثقافــة مخترقــة بالأفــكار الغربيــة الفاســدة، ولا بــدّ مــن خــال اســتخدام فئــات الحرام 
والحــال تعديــل مســارها ولــو باســتخدام القــوة المســلحة.

 إن الســمة الأساســية للعقــول التــي يتــم غزوهــا بهــذا الفكــر المســموم هــي أنهــا تصبــح عقــولً مغلقــة، 
لا يمكنهــا قبــول الآخــر، ولا تتســامح مــع تنــوع الآراء، وترفــض الحــوار مــع الآخــر بشــكل مطلــق. يســعى 
ــعيًا وراء  ــلمين، س ــاء المس ــدرت دم ــو أه ــى ل ــلحة، حت ــوة المس ــع بالق ــر الواق ــول لتغيي ــك العق ــاب تل أصح
ــى  ــوم عل ــة تق ــة ديني ــة دول ــدون إقام ــة. يري ــات الإرهابي ــراء الجماع ــكار أم ــه أف ــذي صاغت ــى ال ــل الأعل المث
ــة«  ــة »الحديث ــض الثقاف ــي ترف ــة الت ــذه الرؤي ــا ه ــم ضحاي ــة ه ــول المغلق ــراد ذوو العق ــؤلاء الأف ــريعة. ه الش
ــة  ــا الثقاف ــة غزته ــا ثقاف ــرون أنه ــم ي ــلح، لأنه ــراع المس ــا الص ــا فيه ــة، بم ــائل كاف ــا بالوس ــاول محاربته وتح

ــدة. ــة الفاس الغربي
 مــا نــراه مــن الأعمــال الإرهابيــة العنيفــة فــي المنطقــة العربيــة فــي العقــود الماضيــة هــو حصيلة انقســامات 
أيديولوجيــة وثقافيــة حــادة بيــن تياريــن فكرييــن مختلفيــن فــي العالــم الإســامي. أحدهــا يدعــو إلــى بنــاء 
حيــاة قائمــة علــى الشــرعية العلمانيــة، ويرفــض التقاليــد والعــادات الاجتماعيــة والديــن، معتبــرًا إياهــا عقبــات 
ــا يتعلــق  ــة، وكل م ــي متطــرف معــارض للحضــارة الحديث ــار دين ــق التقــدم الحضــاري. والآخــر تي فــي طري
ــرة  ــكك الأس ــببٌ لتف ــاق وس ــدة للأخ ــة مفس ــارة الحديث ــرون أن الحض ــم ي ــاري: فه ــدم الحض ــكار التق بأف
ــدى بعــض  ــي ل ــج عــن وجــود خطــأ فكــري ودين ــر نات )Al-Hussein, 2011(. وهــذا الانقســام فــي التفكي
ــة  ــعورهم بالدوني ــة ش ــن نتيج ــم الدي ــاد باس ــام والجه ــن الإس ــاع ع ــن بالدف ــي تؤم ــة الت ــات الديني الجماع

والتهميــش مــن قبــل الدولــة.
ــى  ــا نظــام تعليمــي يفتقــر إل ــون ضحاي ــن يكون ــاء الذي ــراد الضعف ــد الأف  يمكــن لهــذه المجموعــات تجني
الحــوار الفكــري مــع الآخــر ومحــدود فــي أســاليب التعلــم. تــدور هــذه الأســاليب حــول الحفــظ والتعلــم 
ــي  ــل المرب ــن قب ــاء م ــوار البن ــدي والح ــر النق ــب التفكي ــث يغي ــية، حي ــواد الدراس ــب للم ــر قل ــن ظه ع
والمؤسســات التعليميــة ووســائل الإعــام. كل هــذا لــه دور فــي شــلّ فكــر الأفــراد وجعلهــم عرضــة لثقافــة 
ــة التــي تتبنــى العنــف )Ibid(. وهــذا يدعــم ويقــوي دور العوامــل  ــة الراديكالي الإرهــاب والتوجهــات الفكري
الفكريــة فــي تكويــن الســلوك والفكــر الإرهابــي، حيــث يرفــض الأفــراد الواقــع ويســعون لمحاربــة المبــادئ 
والمعتقــدات الحديثــة مــن خــال قتــل وتدميــر الآخريــن، مــا يعكــس عــدم قدرتهــم علــى التفكيــر الفــردي.

4- عوامل نفسية

 يــؤدي علــم النفــس دورًا حاســمًا فــي ســلوك الإرهابييــن، فالأفــراد ينجذبــون إلــى طريــق الإرهــاب بهــدف 
ارتــكاب أعمــال عنــف، وهــذا يصبــح منطقهــم الخــاص الــذي يرتكــز علــى ســيكولوجيتهم وينعكــس فــي 
رات لأفعالهــم العنيفــة )Reich, 1998: 25(.  يقــوم خطــاب الإرهابييــن علــى  م لهمــا المبــرِّ خطابهــم، ويقــدِّ
الاســتقطاب والاســتبداد. إنــه خطــاب )نحــن ضــد الـــ هــم(، حيــث لا توجــد ظــال رماديــة. إنهــم يــرون أن 
الآخــر )الـــ هــم(، أصــل الشــر، وينظــرون إلــى أنفســهم، )الـــ نحــن( بوصفهــم مناضليــن مــن أجــل الحريــة، 
 Ibid:( ــره ــب تدمي ــبب يج ــذا الس ــاص، وله ــي الخ ــم النفس ــا لمنطقه ــكلاتهم وفقً ــدر مش ــو مص ــر ه فالآخ
26(. هــذا الخطــاب مدفــوع ببحــث الإرهابييــن عــن الهويــة، مــا يســاعد فــي تفســير انضمامهــم إلــى حيــاة 

الإرهــاب.
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دراسات محك
صناعة الارهاب- العوامل التفسيرية لإرهاب الدولة والجماعات والأفراد

 4.1 فرضية العدوان النرجسي
ــور  ــذ التط ــن من ــة للإرهابيي ــة العقلي ــبان الرفاهي ــي الحس ــذ ف ــج يأخ ــي نه ــة ه ــية العدواني ــة النرجس  فرضي
المبكــر لســلوكهم. فــي الأســاس، »إذا لــم يتــم تحييــد النرجســية الأوليــة فــي شــكل )الــذات العظيمــة())) عــن 
ــا ومتعجرفــن ويفتقــرون إلى ســمة احــرام  ــن اجتماعيً ــة، فــإن هــذا ينتــج أفــرادًا معتلّ ــة الواقعي طريــق التجرب
الآخريــن«. ينتــج عــن هــذا حالــة مــن الهزيمــة النرجســية التــي يمكــن أن تــؤدي إلى ردة فعــل مــن الغضــب، 
والرغبــة في تدمــر مصــدر الأذى النرجــي)Hudson, 1999: 20( ، وكمظهــر مــن مظاهــر الغضــب النرجسي، 
يحــدث الإرهــاب في ســياق الأذى النرجــي، حيــث يكــون الإرهــاب محاولــة للحصــول عــى الســلطة أو الحفاظ 

   .)Ibid( عليهــا عــن طريــق التهديــد
ــات  ــى الآلي ــاد عل ــي »الاعتم ــاب وه ــى الإره ــون إل ــن ينجذب ــخاص الذي ــخصية للأش ــمة ش ــاك س  هن
النفســية لـــ »التخــارج« و»الانقســام« )Ibid: 21(، وهــذه الآليــات النفســية موجــودة فــي الأفــراد الذيــن يعانون 
النرجســية أو اضطرابــات الشــخصية الحديّــة، والتــي تســاهم، بشــكل كبيــر، فــي توحيــد الأســلوب الخطابــي 

.)Ibid( ــن ومنطقهــم النفســي الخــاص للإرهابيي
ــال  ــن خ ــخصيتهم م ــو ش ــكل نم ــن يتش ــراد الذي ــزة للأف ــة ممي ــام« آلي ــت tsoP أن »الانقس ــح بوس  يوض
ــا  نــوع معيــن مــن الضــرر النفســي )الإصابــة النرجســية( أثنــاء الطفولــة. هــؤلاء الأفــراد الذيــن يعانــون فهمً
متأذّيًــا للــذات قــد فشــلوا فــي تحمّــل الجوانــب الســيئة لأنفســهم وبيئتهــم ودمجهــا مــع الأشــياء الجيــدة فــي 
كلٍّ واقعــي. بمعنــى آخــر، فشــلوا فــي دمــج الأجــزاء الجيــدة والســيئة مــن الــذات، وبــدلً مــن ذلــك قامــوا 

.)Post, 1986:678( »ــا ــا« و »لســت أن ــر والشــر إلــى »أن بتقســيم الخي
 الفــرد الــذي يتمتــع بهــذه الشــخصية يجعــل »ذاتــه العظيمــة« مثاليــة، وينســب كل الضعــف المكــروه إلــى 
الآخريــن. إنهــم يعتمــدون اعتمــادًا كبيــرًا علــى آليــات الانقســام والتخــارج، ويتطلعــون إلــى الخــارج بحثًا عن 
مصــدر الصعوبــات، وبالتالــي فهــم فــي حاجــة إلــى عــدو خارجــي يلومونــه، وهــذا يعكــس الآليــة المهيمنــة 
للكاريزمــا المدمــرة التــي لا تســتطيع مواجهــة العيــوب الذاتيــة. هــؤلاء الأفــراد، مثــل هتلــر، يحتاجــون إلــى 
عــدو خارجــي يلومونــه ويهاجمونــه بســبب عيوبــه وضعفــه )Ibid: 681(. هــذا البيــان: ليــس نحــن - بــل هــم؛ 

هــم ســبب مشــكلاتنا، يقــدم تفســيرًا نفســيًا لمــا حــدث مــن خطــأ فــي حياتهــم.
ــات الخاصــة  ــات التــي تــم اختبارهــا مــن قبــل بوســت )Post, 1986(، بمــا فــي ذلــك البيان  تشــير البيان
ــية  ــة النفس ــى الآلي ــيطر عل ــاد مس ــية واعتم ــروح نرجس ــزون بج ــم يتمي ــى أنه ــة، إل ــا الغربي ــي ألماني بإرهابي
ــي  ــاء، وف ــع الآب ــة م ــاد خاص ــراع ح ــم ص ــون لديه ــم إرهابي ــارج )Reich, 1998:29(. إنه ــام والتخ للانقس
الوقــت نفســه يظهــر أنهــم فشــلوا علــى الصعيديــن التعليمــي والمهنــي فــي حياتهــم. وبالتالــي، فهــم ينجذبــون 
إلــى الجماعــات الإرهابيــة التــي لديهــا وجهــات نظــر علــى أســاس »نحــن« فــي مقابــل »هــم«. لكــن يبــدو 
ــين  ــل المهندس ــدًا، مث ــن جي ــن المتعلمي ــن المهنيي ــد للإرهابيي ــدد المتزاي ــع الع ــض م ــة تتناق ــذه الدراس أن ه
والفيزيائييــن والكيميائييــن، كمــا كان الحــال مــع أوم شــينريكيوAum Shinrikyo، حيــث كان جميــع الأعضــاء 

.)Hudson, 1999:21( ــن ــن متعلمي ــا محترفي تقريبً

ُوصــف الــذات العظيمــة كتكويــن نرجســي طبيعــي. تعتبــر وفقًــا لـــ Kohut (1971) جــزءًا طبيعيًــا مــن العمليــة  	(((
التطوريــة للبنيــة الذاتيــة أو بنيــة الأنــا الواقعيــة. تحــدث الــذات العظيمــة عندمــا يضــلّ هــذا الأخيــر، مــا ينتــج 
عنــه انقســامات رأســية بيــن »أنــا عظيــم« و»أنــا بائــس« مــع القليــل جــدًا مــن التواصــل بينهمــا مــن شــأنه أن 

 .(Klein, 1987: 222) ــيًا ــا نرجس ــدث اضطرابً يح
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طــور شــاو Shaw )1986:365( مــا أســماه »نمــوذج المســار الشــخصي«)))، معتــرًا أن الســلوك الإرهــابي 
هــو نتيجــة لإصابــات نرجســية لم يتــم حلهــا ونكســات شــخصية مؤلمــة، مــا يتســبب في إصابــة الأفــراد بجــروح 
ــرة  ــن الأضرار المبك ــاة م ــا إلى المعان ــن عزوه ــة، يمك ــال إرهابي ــم في أع ــبب انخراطه ــر س ــة تف ــية عميق نفس
التــي لحقــت بتقديــر الــذات والهويــة المضطربــة وعــدم القــدرة عــى التعامــل مــع الإحباطــات الكبــرة في الحيــاة 
ــرد إلى  ــية للف ــة الأساس ــار tsoP )1984( إلى أن الحاج ــدد، أش ــذا الص )Arena & Arrigo, 2005:486(. في ه

الانتــاء إلى جماعــة إرهابيــة هــي نتيجــة لهويــة نفســية اجتماعيــة غــر مكتملــة أو مجــزأة.

4.2 فرضية العدوان والإحباط
 هنــاك أســباب كامنــة وراء أشــكال الإرهــاب وأعمــال العنــف، وهــي البــؤس والإحبــاط والشــعور بالظلــم 
 Yahya al-Faqi,( ــة ــرات جذري ــداث تغيي ــاب لإح ــى الإره ــوء إل ــراد للج ــض الأف ــع بع ــا يدف ــأس، م والي
1993(. تتبنــى روس حجــة بعــض العلمــاء بــأن الإرهــاب يمكــن أن يكــون ســببه الإحبــاط. يجادلــون بــأن 
بعــض الإحبــاط يمكــن أن يظهــر أو يعبــر عــن نفســه بصيغــة العــدوان، وســيعتمد الإحبــاط علــى عــدم الرضــا 
المتراكــم والمظالــم. يتســبب العــدوان والإحبــاط فــي قيــام الأفــراد بالهجوم علــى أهــداف إحباطهم بأنفســهم. 
يعانــي العديــد مــن الإرهابييــن الإحبــاط والحاجــة إلــى تعويــض نقــص المعنــى فــي حياتهــم المهنيــة الســابقة 
أو الرغبــة فــي تعديــل أو معالجــة المظالــم التــي يحملهــا الآخــرون )Ross, 2006: 83-89(. قد تكــون فكرة 
العدالــة أو الإنصــاف أكثــر ارتباطًــا بالمواقــف تجــاه العنــف والإرهــاب مــن الشــعور بالحرمــان الاقتصــادي 
)Crenshaw, 1981:383(. كرينشــو تعنــي أن الظلــم الملحــوظ الكامــن وراء الحرمــان هــو الــذي يســبب 
الغضــب والإحبــاط للإرهابييــن، ويجــب أن يُلقــى حــدوث الإرهــاب علــى عاتــق الحكومــات التــي تتحمــل 

المســؤولية عــن مظالــم ومعانــاة النــاس.
ــباب  ــاب الش ــد الط ــم يج ــث ل ــام 1870، حي ــة ع ــيا القيصري ــد روس ــي عه ــك ف ــة ذل ــن ملاحظ يمك
والمتحمســون طريقــة أخــرى ســوى إلقــاء القنابــل لتغييــر الوضــع السياســي. وفــي ألمانيــا مــا بعــد الحــرب، 
قامــت الحكومــة الوحشــية التــي لــم ترغــب فــي الاســتماع بضــرب احتجاجــات جيــل الشــباب المحبــط. مــن 
ــي  ــة الت ــة الغربي ــة الألماني ــوازي مــع المنظمــات الإرهابي ــل الجيــش الأحمــر، بالت ــد فصي ــاط، وُل هــذا الإحب

.)Kumm, 2003:25( ــام ــوا الاستس ــن رفض ــن الذي ــراد المحبطي ــأوى للأف ــت م كان

4.3 الهوية السلبية
 وفقًــا لنظريــة إريكســون فــي تكويــن الهويــة، ولا ســيّما مفهومــه عــن »الهويــة الســلبية«)))، يــرى كنوتســون 
)1981( أنــه فــي حــال حــدوث أزمــات متفاقمــة، قــد ييــأس الفــرد مــن القــدرة علــى احتــواء هــذه العناصــر 

يشــير »نمــوذج المســار الشــخصي« إلــى أن الإرهابييــن يأتــون مــن مجموعــة مختــارة مــن الســكان المعرضيــن  	(((
ــى  ــية إل ــة الأساس ــم ]...[ الحاج ــم لذاته ــم واحترامه ــي تقديره ــرًا ف ــررًا مبك ــون ض ــن يعان ــر، والذي للخط
 (Shaw, 1986: ــزأة ــة أو مج ــر مكتمل ــة غي ــية اجتماعي ــة نفس ــة لهوي ــي نتيج ــة ه ــة إرهابي ــى جماع ــاء إل الانتم

.365)

ــة ســلبية  ــا لـــ Erikson (1975) علــى أن »كل شــخص وكل مجموعــة تحمــل هوي ــة الســلبية« وفقً )))	 تنص»الهوي
ــا  ــه لكونه ــي نفس ــا ف ــرد أن يغمره ــى الف ــب عل ــي يج ــة الت ــظايا الهوي ــات وش ــك الهوي ــكل تل ــوع ل كمجم
غيــر مرغــوب فيهــا أو لا يمكــن التوفيــق بينهــا أو بســبب مــا تعلمــه مــن مجموعتــه أن يعتبرهــا علامــة علــى 

ــن(«. ــة أو الدي ــي الطبق ــرق، ف ــس أو الع ــي دور الجن ــل ف ــاف القات )الاخت
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الســلبية فــي هويــة إيجابيــة. يقتــرح أن الإرهابــي السياســي يتخــذ بوعــي هويــة ســلبية. يعطــي مثــالً لإرهابــي 
كرواتــي ينتمــي إلــى أقليــة عرقيــة مضطهــدة أصيــب بخيبــة أمــل بســبب فشــل طموحــه فــي الحصــول علــى 
 .)Hudson, 1999:20( تعليــم جامعــي، ونتيجــة لذلــك اتخــذ هويــة ســلبية مــن خــال تحولــه إلــى إرهابــي
ــدم  ــبب ع ــز بس ــب والعج ــاعر الغض ــة مش ــاب نتيج ــي الإره ــون ف ــن ينخرط ــون أن الإرهابيي ــد كنوتس يعتق
وجــود بدائــل، والتــي يبــدو أنهــا تتزامــن مــع فرضيــة الإحبــاط والعــدوان. أبــو نضــال، علــى ســبيل المثــال، 
كان قــادرًا علــى تجنيــد الشــباب المغتربيــن والفقــراء وغيــر المتعلميــن الذيــن يســعدهم أن يكونــوا قادريــن 
 Hudson,( علــى التعريــف عــن أنفســهم بكونهــم ضمــن مجموعــة يقودهــا شــخصية معروفــة، لكــن غامضــة

.)1999:25
وتدفــع الهويــة الســلبية هــؤلاء الأفــراد إلــى التحــول باتجــاه الحصــول علــى الهويــة الجماعيــة للجماعــات 
ــة علــى فحــص  ــار الهــدف والمعنــى فــي حياتهــم. أثبتــت دراســة مبني ــة والمتطرفــة مــن أجــل اختب الإرهابي
الإرهابييــن المســجونين أن الأفــراد يتبنــون الهويــة الســلبية عندمــا يدركــون أنهــم يعيشــون في مجتمــع مهمش، 
فهــم يعيشــون علــى هامــش المجتمــع مــن دون أي دعــم، وفــي الوقــت نفســه يشــعرون أنهــم محرومــون مــن 
 )1986( Crenshaw يقــدم كرينشــو .)Arena and Arrigo, 2005:486( أن يكونــوا أعضــاء فــي مجتمعهــم
اســتنتاجًا مشــابهًا، مشــيرًا إلــى أن الأفــراد ينجذبــون إلــى المنظمــات الإرهابيــة أو الحــركات المتطرفــة لأنهــم 
ــدة الاســتبدادية للمنظمــة. الأمــر نفســه  ــة، ويجــدون الراحــة فــي العقي يفتقــرون إلــى إحســاس قــوي بالهوي
ينطبــق علــى بوســت Post الــذي وجــد أن هــؤلاء الإرهابييــن يعانــون تشــظي الهويــة النفســية والاجتماعيــة، 

وأن العنــف السياســي مدفــوع ببحــث الفــرد عــن الهويــة )المرجــع نفســه: 488(. 

4.4 أزمة الهوية واكتساب القوة
 تــؤدي أزمــة الهويــة، أي الفشــل فــي تحقيــق هويــة الأنــا خــال فتــرة المراهقــة، دورًا حاســمًا عنــد الأفــراد 
ــراد  ــم الأف ــان معظ ــاء يدفع ــرورة الانتم ــة وض ــدان الهوي ــة. إن فق ــة إرهابي ــى مجموع ــم إل ــاد طريقه ــي إيج ف
للانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة والإرهابيــة. تمنحهــم هــذه المجموعــات لأول مــرة الشــعور بالانتمــاء 
والشــعور بالأهميــة )Hudson,1999:35; Reich,1998:31(. غالبًــا مــا توفــر العضويــة فــي جماعــة إرهابية 
إحساسًــا بالهويــة والمعنــى والانتمــاء والموافقــة الاجتماعيــة للأفــراد الذيــن يعانــون فقدانًــا أو اضطرابًــا فــي 
الهويــة. إنهــم علــى وجــه الخصــوص شــباب معزولــون ومنفصلــون يعيشــون علــى هامــش المجتمــع. لذلك، 
ــا فــي المجتمــع،  فــإن هــذه الجماعــات الإرهابيــة توفــر لهــم الهويــة والأهميــة الذاتيــة، وتحقــق دورًا تقليديً
ــا عــن خســائرهم الماضيــة كأفــراد. وبالتالــي، فــإن الهويــة الإرهابيــة هــي حــلٌّ  وإن كان دورًا ســلبيًا تعويضيً
 Shaw,1986:366; Borum, ;Hudson,1999:13( ــا ــي يعانونه ــة الت ــخصية الملح ــم الش ــع حاجاته لجمي
ــم  ــن كونه ــم م ــد بأهميته ــهم الوحي ــي إحساس ــن يأت ــن الذي ــي أن الإرهابيي ــبب ف ــو الس ــذا ه 2004:25(. ه
إرهابييــن لا يمكنهــم التخلــي عــن الجماعــات الإرهابيــة أو الانســحاب منهــا، لأنهــم بذلــك ســيفقدون ســبب 

.)Reich, 1998:38( ــم وجوده
ــباب  ــرد للش ــن تم ــر م ــي أكث ــامية، فه ــة الإس ــة الأصولي ــة، خاص ــة الديني ــق بالأصولي ــا يتعل ــي م ــذا، ف  ل
ــا مــا يــؤدي  المحاصريــن بيــن الماضــي التقليــدي والتعليــم الغربــي العلمانــي )Hudson, 1999:42(. غالبً
الوقــوع بيــن ثقافــة إســامية توفــر القيــم الأخلاقيــة والرضــا الروحــي وثقافــة غربيــة حديثــة توفــر الوصــول 
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ــى  ــول إل ــى الوص ــا إل ــذه بأصحابه ــؤدي ه ــد ت ــاك، وق ــة والارتب ــق والعزل ــى القل ــادي، إل ــين الم ــى التحس إل
ــة. ــات الإرهابي ــق الجماع طري

الدوافــع الاجتماعية-النفســية للمنظريــن الفوضوييــن والانفصالييــن العرقييــن مختلفــة تمامًــا: الأول مصمم 
ــه. لكــن  ــه الذيــن يمثلــون النظــام والمؤسســة؛ والثانــي يحمــل رســالة آبائ ــم آبائ ــر مجتمعــه، عال علــى تدمي
فعــل الانضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة يمثــل محاولــة لترســيخ هويــة نفســية مضطربــة ومشــتتة لحــل الانقســام 
ــات  ــى الجماع ــق عل ــه ينطب ــر ذات ــاء. والأم ــق الانتم ــم تحقي ــع، والأه ــع المجتم ــذات، وم ــع ال ــد م والتوح
ــة فــي الشــرق الأوســط، حيــث ينحــدر أعضاؤهــا مــن هوامــش المجتمــع، ويســاهم الانتمــاء إلــى  الإرهابي
 Reich,( ــي ــتقرار المجتمع ــدم الاس ــن ع ــي زم ــية ف ــة النفس ــيخ الهوي ــي ترس ــة ف ــات الإرهابي ــذه الجماع ه

.)Hudson, 1999:28  ;31-1998:30

4.5 الخصائص الشخصية
ر بعــض الأفــراد الانفصــال عــن المجتمــع والبــدء بالســير فــي طريــق الإرهــاب؟ هــل يشــترك   لمــاذا يقــرِّ

الإرهابيــون فــي ســمات أو خصائــص مشــتركة؟ هــل هنــاك شــخصية إرهابيــة؟
 وفقًــا لـــ روس، فقــد بذلــت محــاولات لمعرفــة خصائــص النــاس التــي يمكــن أن تفســر ســبب تحولهــم 
إلــى إرهابييــن. الافتــراض الأساســي هنــا هــو أن بعــض الســمات تجعــل الفــرد ميــالً للقيــام بأعمــال إرهابيــة 
أو الانضمــام إلــى منظمــة إرهابيــة.  فيمــا يلــي مجموعــة مختــارة مــن الخصائــص الأكثــر بــروزًا، مــن الأكثــر 
ــز  ــديد )التحفّ ــاط الش ــرة، والانبس ــي المخاط ــة ف ــة الجامح ــراب، والرغب ــة: الاغت ــل أهمي ــى الأق ــة إل أهمي
الشــديد(، والتركيــز علــى الــذات، والافتقــار الملحــوظ للرجولــة، ومناهضــة الاســتبداد، والشــعور بالذنــب، 

.)Ross, 2006: 87( ــوف ــداء، والخ ــاب، والع والاكتئ

4.6 الحاجات والمكافآت النفسية
 يمكــن لحيــاة الإرهــاب أن تلبــي حاجــات مثــل الدعــم والموافقــة مــن الأعضــاء الآخريــن فــي الجماعــات 
ــذه  ــاز. كل ه ــة والامتي ــلطة والهيب ــروة والس ــى الث ــول عل ــرد الحص ــن للف ــف، ويمك ــرص العن ــة، وف الإرهابي
ــات  ــى الجماع ــام إل ــرة للانضم ــات فقي ــن خلفي ــون م ــن يأت ــباب الذي ــة للش ــون جذاب ــن أن تك ــياء يمك الأش
الإرهابيــة. ويمكــن أن توفــر مكافــآت الانضمــام فرصــة للشــهرة العالميــة وتجميــع الثــروة، وطريقــة لإظهــار 

.)Reich, 1998:271( ــاة، وفرصــة للتألــق شــجاعة الفــرد وحتــى وســيلة لتحســين الحي

4.7 الانتقام
 إن الكراهيــة والرغبــة فــي الانتقــام مــن أعمــال القمــع مــن ســمات مشــاعر ودوافــع العديــد مــن الإرهابييــن 
)Schmid 2007, 26(. والنتيجــة الخطــرة لذلــك هــي أن المســتويات العاليــة مــن العنــف فــي المجتمــع قــد 
تكــون دائمــة. وهــذا يعنــي أنــه إذا تمــت تربيــة الأطفــال اجتماعيًــا علــى الكراهيــة وأنمــاط العنــف، كمــا هــو 
الحــال فــي أيرلنــدا الشــمالية والتاميــل، فــإن الســلوكيات المدمــرة تصبــح جــزءًا مــن النســيج الاجتماعــي، 
ــات  ــح الهجم ــد تصب ــي، ق ــن. وبالتال ــة والدي ــة والمدرس ــال العائل ــن خ ــل م ــى جي ــل إل ــن جي ــل م وتنتق
 Reich, 1998: 256; Hudson,( ــة ــام والكراهي ــع الانتق ــة بداف ــة ومألوف ــن روتيني ــى المدنيي ــة عل الإرهابي
ــة  ــل الأنظم ــن قب ــراد م ــا الأف ــرض له ــي يتع ــب الت ــة التعذي ــإن تجرب ــك، ف ــى ذل ــة إل 33 ,28 :199(. إضاف
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ــة  الديكتاتوريــة المحليــة والممارســات اللاإنســانية فــي الســجون السياســية يمكــن أن تخلــق مشــاعر انتقامي
.)Schmid, 207: 16( ــديدة ش

5- العوامل الدينية

 خــال التســعينيات، يمكــن للمــرء أن يلاحــظ ظهــور اتجــاه جديــد: الأصوليــون الدينيــون والجماعــات 
الدينيــة الجديــدة التــي تتبنــى خطــاب إرهــاب الدمــار الشــامل. هــذا الإرهــاب الدينــي لــه أهــداف سياســية، 
لكنــه مصمــم لخدمــة أهــداف دينيــة بالدرجــة الأولــى. إنــه يســتخدم آليــة الإرهــاب ســعيًا للدعايــة لقضيتهــم، 
ــي  ــام دين ــة نظ ــداث أو إقام ــي إح ــة، وبالتال ــا عادل ــى أنه ــة عل ــذه القضي ــراف به ــى الاعت ــول عل وللحص
ــة  ــرة كامل ــدار دائ ــودة بمق ــه ع ــدو أن ــذا يب ــدد )Reich, 1998: 264(. وه ــر ومتج ــد، مطهَّ ــي جدي واجتماع
 Zealots ــدأ المتطرفــون ــم عندمــا ب ــة مــن العال ــة المضطرب ــخ الإرهــاب، فــي تلــك الزاوي ــات تاري ــى بداي إل
ــا، ويــرى الإرهابيــون الدينيــون أن اســتخدامهم  ــا إلهيً منــذ ألفــي عــام. يــرى الإرهــاب الدينــي العنــف واجبً
للعنــف مبــرر مــن قبــل قــوة أعلــى تفــرض عقوبــات غيــر محــدودة تقريبًــا مــن العنــف ضــد أهــداف مفتوحــة 

.)Parker, 2006: 361(
ــاس  ــة حم ــن لادن، ومنظم ــامة ب ــا أس ــي يتزعمه ــدة الت ــبكة القاع ــاب ش ــذا الإره ــى ه ــة عل ــن الأمثل  وم
ــة  ــة المتطرف ــات اليهودي ــة، والجماع ــيعية اللبناني ــه الش ــزب الل ــة ح ــطينية، وجماع ــنية الفلس ــامية الس الإس
المنتميــة إلــى الحاخــام الراحــل مئيــر كاهانــا، والجماعــات العنصريــة الأميركيــة البيضــاء، طائفة أوم شــنريكيو

Aum Shinrikyo  فــي اليابــان )المرجــع نفســه(. أخطــر أنــواع هــذا الإرهــاب هــو الأصوليــة الإســامية، أي 
الإحيــاء الإســامي الراديكالــي الــذي يــؤدي إلــى ظهــور أيديولوجيــة ســلفية عالميــة مدفوعــة بالضــرورات 

.)Hudson, 1999: 1,6( »ــن ــم« و»نح ــى »ه ــط إل ــكل مبس ــم بش ــم العال ــة، وتقس الديني

5.1 المظالم التي تؤدي إلى الجهاد
 المظالــم السياســية والاقتصاديــة هــي الأســباب الأساســية أو المحفــزات للأفــراد للانضمام إلــى الإرهاب، 
ويصبــح الديــن وســيلة أو أداة لتعبئــة الأفــراد. يلجــأ الأفــراد إلــى الديــن خاصــة فــي الأوقــات والأماكــن التــي 
تعانــي فيهــا المجتمعــات مــن عــدم اليقيــن، وتتعــرض لصدمــات نفســية مــن جــراء العنــف، وبالتالــي يبحثــون 
ــى  ــن )Schmid, 2007:21, 27(. بينمــا يســعى البعــض إل عــن الراحــة والســام والأمــان مــن خــال الدي
الســام والشــراكة فــي الديــن؛ يقــوم الآخــرون بإســاءة اســتخدام الديــن لتجنيــد الأفــراد الضعفــاء وتلقينهــم 
ــون  ــك جيمس ــه فريدري ــا يعني ــذا م ــة. ه ــح معين ــق مصال ــة وتحقي ــاريع عنيف ــذ مش ــة لتنفي ــم المتطرف أفكاره
)301:2002( عندمــا صــرح بــأن دور الديــن فــي المجتمــع اليــوم مبالــغ فيــه، ويقتــرح أن »الديــن اليــوم هــو 
ــا كذلــك«. تنكــر هــذه الحجــة  ــن دائمً ــا سياســة تحــت اســم مختلــف ]...[ فــي الواقــع، ربمــا كان الدي حقً
ــرية، وأن  ــي البش ــذور ومعان ــن ج ــث ع ــو البح ــاني، وه ــه الإنس ــن وهدف ــامي للدي ــري الس ــود الجوه الوج
ــالات  ــن المج ــن ع ــل الدي ــن فص ــه لا يمك ــا، وأن ــديد أيضً ــف ش ــر عن ــوي عنص ــا تحت ــان تقريبً ــع الأدي جمي

.)Coetzee, 2010: 2( ــاة البشــرية مثــل السياســة والثقافــة الأخــرى للحي
غالبًــا مــا ترتبــط مظالــم الاغتــراب والإذلال والتهميــش بالتعصــب الدينــي لأنهــا تجعــل المــوت والجنــة 
ــال  ــه مــن الأفضــل المــوت فــي القت ــا متطوعــون للاستشــهاد بســبب الاعتقــاد بأن ــاك دائمً ــة: هن ــر جاذبي أكث

.)Stern, 2003: 38( ــل ــن دون أم ــش م ــن العي ــدلً م ب
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 تظهــر دراســة إحصائيــة أن المتطرفيــن الدينييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم لديهــم هــذه المظالــم المشــتركة. 
ــات المتحــدة  ــة فــي الولاي ــد تشــبه تلــك الجماعــات الديني إن شــكوى القاعــدة مــن النظــام العالمــي الجدي
ــات  ــي الولاي ــي ف ــة. يعتقــد التطــرف الدين ــى الإنســانية والمادي ــم عل ــد القائ ــم الجدي ــل هــذا العال ــي تقات الت
ــودة  ــم وع ــة العال ــهلان نهاي ــن سيس ــود والمخطئي ــود والس ــن اليه ــم م ــر العال ــتئصال وتطهي ــدة أن اس المتح
ــة التــي توظــف مؤسســات  ــه الغربي ــد بقوات المســيح، بينمــا تنظــر القاعــدة إلــى هــذا النظــام العالمــي الجدي
ــدة«  ــة الجدي ــا الصليبي ــي »حملته ــلحة ف ــيات كأس ــددة الجنس ــركات متع ــدة. والش ــم المتح ــل الأم ــة مث دولي
للســيطرة علــى العالــم الإســامي. إنهــم يعتبــرون هــذا النظــام العالمــي الجديــد مهينًــا للمســلمين كمــا عبــر 

.)Ibid: introduction( ــري ــن الظواه أيم
ــى  ــز عل ــة والتركي ــل العلماني ــة، مث ــم الغربي ــوم القي ــت هج ــهم تح ــون أنفس ــون المتطرف ــرى المتدين  ي
ــاح  ــدم والإص ــعارات التق ــت ش ــور« تح ــر »الفج ــدد« بنش ــن الج ــون »الصليبيي ــة. ويتهم ــات الفردي الحري
والتحريــر. إضافــة إلــى ذلــك، يــرون أن طريقــة الحيــاة الأميركيــة، بماديتهــا وفردانيتهــا وعلمانيتهــا، مدفوعــة 
مــن الشــيطان والشــر كتهديــد للبشــر. بمعنــى آخــر، التطــرف الدينــي، مثــل شــبكة القاعــدة، يتحــدى العلمنــة 

ــزًا.  ــا تماي بوصفه
يأخــذ هــذا التمايــز شــكل ثنائيــة الــذات والآخــر، وفيــه يخلــق الإســام الإحيائــي الراديكالــي هويتــه مــن 
خــال وصــف العالــم الغربــي بأنــه مــن صــور »الجاهليــة«؛ حالــة البربريــة الوثنيــة التــي ترغــب فــي فــرض 
فســادها علــى الإســام مــن خــال قوتهــا المتفوقــة. إن صــور الشــرور هــذه هــي أدوات دعائيــة فعالــة لتعبئــة 
ــث  ــة، حي ــة الحديث ــد الجاهلي ــة ض ــرب المقدس ــف والح ــاب العن ــون خط ــن يدعم ــدد، الذي ــاء الج الأعض
 .)Philpott, 2002:68- 87( ــاص ــال الخ ــي المج ــور ف ــن محص ــر كاف والدي ــكل غي ــريعة بش ــم الش تحك
ــا للشــرعية  ــة بُعــدًا إســاميًا، واســتخدام الشــريعة أساسً ــة الغربي ــدون إعطــاء الديمقراطي ــارة أخــرى، يري بعب

السياســية.
 يســتغل الإرهــاب الدينــي مشــاعر الاغتــراب والإذلال والحرمــان وفقــدان الهويــة التــي تنتــج عــن الظروف 
ــة أوم  ــرت طائف ــال، انتش ــبيل المث ــى س ــراد. عل ــن الأف ــين م ــن مقدس ــق مقاتلي ــية، لخل ــة والسياس الاقتصادي
شــنريكيو Aum Shinrikyo الدينيــة بعــد ســقوط جــدار برليــن وانهيــار الاتحــاد الســوفياتي مــن خــال تجنيــد 
أفــراد ســعوا وراء معنــى فــي الحيــاة. معظــم أعضــاء حمــاس هــم مــن الشــباب المســلمين، الذيــن يشــعرون 
ــد،  ــم الجدي ــم المعول ــم العال ــم، وأبعده ــع القدي ــه المجتم ــكك في ــم تف ــي عال ــبل ف ــم الس ــت به ــم تقطع أنه

.)Kumm, 2003: 212,255( ولذلــك فهــم يبحثــون عــن المعنــى مــن خــال الديــن

5.2 الجهاد الإسلامي الموجه الذي يتبنى أيديولوجية دينية متطرفة
 أحــد الأســباب الحاســمة وراء اعتنــاق الأفــراد للإرهــاب والانضمــام إلــى الجماعــات الإرهابيــة هــو أنهــم 
ــا لتحقيــق  يؤمنــون بفكــر الجهــاد الإســامي المتجــذر فــي أيديولوجيــة القاعــدة التــي تســتخدم الديــن دافعً
أهــداف سياســية. تــم التعبيــر عــن أيديولوجيــة القاعــدة فــي إعــان الجبهــة الإســامية العالميــة للجهــاد ضــد 
اليهــود والصليبييــن )World Islamic Front Statement,1998(. هــذه الأيديولوجيــة مدفوعــة بالوجــود 
ــعب  ــى الش ــي عل ــدوان الأميرك ــعودية، والع ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــن المقدس ــي الأماك ــي ف الأميرك
ــا للحــرب علــى  ــا أميركيً العراقــي، والاحتــال الإســرائيلي للقــدس. وتعتبــر هــذه الجرائــم المزعومــة إعلانً
اللــه ورســوله وعلــى كل المســلمين. يُنظــر إلــى هــذه الدوافــع علــى أنهــا تتويــج لقــرون مــن إذلال المســلمين 
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علــى أيــدي غيــر المســلمين. لذلــك يجــب أن يشــارك جميــع المســلمين فــي حــرب مقدســة ضــد التحالــف 
ــر  ــون وغي ــن وحلفائهــم، بمــن فيهــم المدني ــل الأميركيي ــون بقت ــي فإنهــم مطالب ــي، وبالتال ــي الصهيون الصليب
 .)World Islamic Front Statement, 1998(  ــة ــنحت الفرص ــا س ــة كلم ــائل المتاح ــكل الوس ــن، ب المقاتلي

إلــى جانــب ذلــك، تريــد القاعــدة أيضًــا مهاجمــة وإســقاط الأنظمــة فــي العالــم الإســامي التــي لا تحكــم 
وفــق الشــريعة رســميًا. وهــي تعتقــد أن معظــم الأنظمــة الإســامية، بمــا فيهــا المملكــة العربيــة الســعودية، 

فاســدة ومتعاونــة مــع الغــرب، وبالتالــي يمكــن عدّهــا أهدافًــا مشــروعة.
ــريعة  ــا الش ــب أن تحكمه ــي يج ــامية، الت ــة الإس ــيع الأم ــو توس ــة ه ــذه الأيديولوجي ــي له ــدف النهائ اله
 (Mannes, الإســامية الصارمــة، لإعــادة الخلافــة فــي النهايــة والوصــول إلــى دولة إســامية واحــدة وموحــدة
ــات  ــن لادن إعــان الحــرب علــى الولاي ــة، أصــدر أســامة ب (17 :2004. وانســجامًا مــع هــذه الأيديولوجي
ــات  ــن الهجم ــفر ع ــا أس ــعودية، م ــة الس ــة العربي ــي المملك ــين ف ــن المقدس ــا المكاني ــدة لاحتلاله المتح

ــبتمبر 2001. ــي 11 س ــة ف الإرهابي
ــراق  ــزو الع ــذ غ ــعودية من ــة الس ــة العربي ــي المملك ــي ف ــود الأميرك ــى الوج ــا عل ــوم حربً ــذا الهج وكان ه
عــام Osama bin Laden, 1996( 1991(. وأعــرب فــي تصريحــه عــن واجــب فــردي علــى كل مســلم أن 
ــا، لتحريــر المســجد الأقصــى والمســجد الحــرام  يقتــل الأميركييــن وحلفاءهــم متــى وأينمــا كان ذلــك ممكنً
ــوا، ولا  ــاس عان ــن الن ــر م ــى أن الكثي ــر إل ــامي. بالنظ ــم الإس ــن العال ــي م ــود الغرب ــرد الوج ــة، وط ــي مك ف
يزالــون، مــن الوجــود الأميركــي فــي الشــرق الأوســط، إضافــة إلــى الأنظمــة الحاليــة التــي تتآمــر معهــا، فربمــا 

ــة بعــض الصــدى. ــا أن تجــد هــذه الأيديولوجي لا يكــون غريبً
 يمكــن أن يســاهم الديــن فــي ثقافــة العنــف، حيــث يصبــح العنف ســمة مميــزة لهويــة الأفــراد والجماعات. 
علــى ســبيل المثــال، تــرى القاعــدة أن المشــاركة فــي العنــف الإرهابي نــوعٌ مــن الضرائــب المدفوعــة لمعالجة 
ــب  ــته )Stern, 2003: 4(. وبحس ــرب وسياس ــة الغ ــلمون نتيج ــا المس ــى منه ــي عان ــة الت ــم الجماعي المظال
رمــزي بــن الشــيبة، منســق هجمــات ســبتمبر علــى الولايــات المتحــدة فــي 11 أيلــول/ ســبتمبر، فــإن العنــف 
هــو الضريبــة التــي يجــب علــى كل مســلم دفعهــا »لكســب الســلطة علــى الأرض«. ويقــول: »لا بــدّ مــن دفــع 
ــة جــدًا. لا تكتســب بالراحــة، بــل يجــب أن يكــون الثمــن بالــدم  ــة، غالي ــة، فــإن ســلعة اللــه غالي ثمــن الجن
والأطــراف الممزقــة« )Ibid(. وهــذا يعنــي أن واجــب الجهــاد الأخلاقــي لا يقــلّ أهميــة عــن واجبــات الصــاة 
والصدقــة الواقعــة علــى كل مســلم، ويحــث جميــع المســلمين علــى الجهــاد باســم اللــه، بدعــوى أن الذيــن 
تركــوا هــذا الواجــب ينتظرهــم عــذاب إلهــي. بينمــا الوعــد بالمكافــآت الســماوية لأولئــك الذيــن يشــاركون 

فــي العنــف الإرهابــي.

5.3 التلقين
 تــؤدي المــدارس والمســاجد دورًا حاســمًا فــي تلقيــن أيديولوجيــة إســامية متطرفــة قائمة علــى المعتقدات 
المتعصبــة التــي ترفــض كل مــا هــو جديــد، وتعتــز بــكل مــا هــو تقليــدي، وبذلــك تغلــق عقــول النــاس أمــام 
التحديــث والعلمنــة. يحــدث هــذا التلقيــن مــن خــال عمليــة تثقيــف يكــون فيهــا الشــخص مقتنعًــا بأهميــة 
القضيــة أو الهــدف والوســائل اللازمــة لتنفيــذ هــذا الهــدف. النــوع الثانــي مــن التلقيــن هــو الإقنــاع الموجــه 
نحــو الرســالة وإغــراء الأفــراد المســتهدفين بالانتحــار. عــادة مــا يقــود هــذه العمليــة قائد عســكري أو سياســي 
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.)Reich, 1998: 199; Kumm 2003: 245( أو دينــي ذو شــخصية كاريزميــة
تحــدث عمليــة التلقيــن بشــكل عــام فــي ســن مبكــرة، وتغــرس فــي الأفــراد أهميــة العالــم الروحــي والحياة 
بعــد المــوت: يجتمــع هــذان الاثنــان لإقنــاع الفــرد بالأهميــة الروحيــة للتبــرع بحياتــه للحــرب المقدســة مــن 
خــال الاستشــهاد. يــؤدي هــذا النــوع مــن التلقيــن دورًا حاســمًا فــي تجنيــد الأفــراد فــي الجماعــات الدينيــة 

. فة لمتطر ا
ــادة، وفــي الوقــت نفســه يوفــر الهــروب مــن معضــات  ويعــدّ الاستشــهاد الفعــل النهائــي للبطولــة والعب
الحيــاة، خاصــة لأولئــك الذيــن يشــعرون بالغربــة واليــأس والإذلال )stern, 2003:6(. بعبــارة أخــرى، ينتــج 
الحرمــان الاقتصــادي والنفســي شــخصيات ذات نزعــة عدوانيــة ضــد الآخريــن. هــذا مــا يقولــه حســن نصــر 
اللــه، زعيــم حــزب اللــه اللبنانــي، عــن الفلســطينيين الذيــن ولــدوا فــي الأراضــي المحتلــة ويعانــون الإذلال 
ــة  ــاة كريم ــوا حي ــى أن يعيش ــن عل ــود القادري ــتوطنين اليه ــرائيلي والمس ــش الإس ــب الجي ــن جان ــتمر م المس
ومحترمــة، بينمــا هــم أنفســهم لا يســتطيعون ذلــك. البيئــات القاســية التــي نشــأ فيهــا هــؤلاء الأفــراد تجردهــم 
ــم  ــبِّه وضعه ــو يش ــوت. وه ــان بالم ــن الافتت ــا م ــبب نوعً ــك تس ــن ذل ــدلً م ــتقبل، وب ــي المس ــم ف ــن أمله م
بالســاونا: الجــو حــار للغايــة، لكنــك تعلــم أنــه يوجــد فــي الغرفــة المجــاورة تكييــف هوائــي وكرســي مريــح 
وموســيقى كلاســيكية وكوكتيــل، ومــن ثــمّ مــن الســهل الدخــول إلــى الغرفــة المجــاورة. بهــذه الطريقــة يمكن 

  .)Kumm, 2003: 256( للمــرء أن يشــرح لغربــي كيــف يفكــر الشــهيد

الخاتمة

ــي يرتكــز عليهــا الإرهــاب بعــد  ــة شــاملة للعوامــل الت ــم رؤي كان هــدف الاســتعراض فــي الدراســة تقدي
أن اســتفحل أمــره واتخــذ غطــاءات دينيــة ومذهبيــة فــي المجتمعــات العربيــة والإســامية. فالإرهابــي حيــن 
يمــارس أعمــال العنــف والقتــل والتدميــر يخضــع لعــدة مؤثــرات داخليــة وخارجيــة تســاهم فــي اتخــاذه قــرار 

القتــل.
ــة  ــة المعرفي ــكيل البيئ ــي تش ــاس ف ــل الأس ــه العام ــي بوصف ــل السياس ــة العام ــي البداي ــتعرضت ف ــد اس وق
لمعنــى ومفهــوم الإرهــاب، بعــد الانفتــاح الكبيــر ودخــول الشــعوب فــي عصــر العولمــة وتحديــات مــا بعــد 
الحداثــة بمــا يعــرف بـــ النيوليبراليــة. ثــم من حيــث الأهميــة، كان للعامــل الاقتصــادي تأثيــره الخــاص والمهم 
فــي تضخيــم الــدور الإرهابــي، فقــد ظــل الاقتصــاد، بوصفــه العنصــر الأســاس فــي تلبيــة حاجــات الأفــراد 
والمجتمعــات، يــؤدي دورًا رئيسًــا فــي بــزوغ الثــورات والاحتجاجــات، ومــن ثــم لديــه القــدرة علــى صناعــة 
ــيوع  ــل ش ــي ظ ــة ف ــة، خاص ــمالية المتوحش ــش والرأس ــاء الفاح ــراد ذوي الغن ــة والأف ــد الأنظم ــاب ض الإره
الفقــر وعــدم العدالــة الاجتماعيــة وتوســع الفجــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء، وعــودة نظــام الاســتعباد بشــكله 

الحديــث فــي العمــل والصناعــة والانتــاج.
ــع  ــى دواف ــرة، عل ــن كثي ــي أحايي ــا، ف ــى احتوائه ــرًا إل ــة نظ ــة الثالث ــي المرتب ــة ف ــة المجتمعي ــي الثقاف وتأت
موروثــة وعــادات متأصلــة فــي التعليــم والمعابــد والإعــام، قــد تدعــم التوجهــات الإرهابيــة، وتعمــل أحيانًــا 

ــا. ــا وأخلاقيً علــى تشــريعها دينيً
ســة للإرهــاب، نظــرًا إلــى ما تشــكله  وتــؤدي العوامــل النفســية دورًا لا يقــل أهميــة عــن بقيــة العوامــل المؤسِّ
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مــن دوافــع كامنــة فــي النفــس البشــرية تجــاه المغايــر، وتجــاه الثقافــات والحضــارات المختلفة.
وقد انتهت الدراسة إلى أهمية إيلاء الاهتمام بالقضايا الرئيسة التالية:

إعادة دراسة الدين الاسلامي وفق التاريخية الزمكانية. 	-
ســة للعنــف، بمــا فيهــا بعــض النصــوص الدينيــة والفقــه  الحفــر الأركيولوجــي للنصــوص الدينيــة المؤسِّ 	-

ــامي. ــخ الإس ــال التاري ــكل خ ــامي المتش الإس
ــراث  ــة الت ــرب لتنقي ــن الع ــض المثقفي ــا بع ــوم به ــي يق ــة الت ــادرات الإصلاحي ــم المب ــجيع ودع تش 	-

والتكفيــر. العنــف والكراهيــة  مــن  الاســامي 
دعــم المؤسســات التعليميــة بمــواد الأخــاق وإلغــاء تدريــس الأديــان فــي المــدارس، فــي مقابــل فتــح  	-

ــة. ــان المقارن ــفة والأدي ــج الفلس ــة مناه ــاب لدراس الب
ضرورة إنشاء المراكز التنويرية في المجتمعات العربية والاسلامية. 	-

ــداول  ــيد وت ــم الرش ــاريع الحك ــم مش ــي ودع ــول العلمان ــة والتح ــدي بالديمقراطي ــكل ج ــام بش الاهتم 	-
ــاواة. ــات والمس ــان والحري ــوق الإنس ــى بحق ــي تعن ــع مدن ــات مجتم ــاء مؤسس ــلطة وبن الس

ــا وكرامتهــا  ــي تتعــارض مــع حقوقه ــريعات الت ــرأة ودعــم مســاواتها بالرجــل وإلغــاء التش تشــجيع الم 	-
وإنســانيتها.

تشجيع الأطفال على التفكير النقدي وإطلاق الأسئلة وحماية حقوقهم الإنسانية. 	-
احترام الحريات الفردية للمواطنين. 	-

ــة تتخــذ  ــة واقتصادي علــى أن يكــون لجميــع هــذه التوصيــات برامــج عمــل ومتابعــات سياســية واجتماعي
ــة  ــة تكاملي ــغ تعاوني ــى صي ــول إل ــي للوص ــم المحل ــي والدع ــون الدول ــوة القان ــذ بق ــة والتنفي ــع المراقب طاب

ــة. ــات الإرهابي ــر والممارس ــن الظواه ــد م ــى الح ــدف إل ته
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أول

ــن  ــدرٍ م ــر ق ــى أك ــاظ ع ــا، والحف ــة مجتمعاته ــم بتنمي ــي تهت ــا الت ــدول وأنظمته ــات ال ــادةً حكوم ــعى ع تس
ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــي السياس ــن النواح ــتقرار م ــاعة الاس ــا، إلى إش ــي فيه ــلم الأه ــالات الس ح
ــن  ــره م ــع، إن لم تدم مَ المجتم ــدُّ ــة تق ــية والمجتمعي ــات السياس ــرات والإضراب ــق التوت ــةً، إذ تعي ــة كاف والثقافي
ــرى،  ــدول الأخ ــع ال ــة م ــة أو القديم ــا الطارئ ــكلاتها ونزاعاته ــل مش ــه إلى ح ــدر ذات ــعى بالق ــا تس ــل، ك الداخ
بالحــوار والطــرق الســلمية مــا أمكنهــا ذلــك، لأن الحــروب لا تجلــب لأطرافهــا إلا خســائر ماديــة وبشريــة ذات 
تكلفــةٍ عاليــةٍ، ومــن هنــا تــأتي أهميــة البحــث في مفهومَــي الــراع الســياسي والعنــف الســياسي، وفــك الالتباس 
الــذي يشــوبهما في لحظــاتٍ محــددةٍ، وذلــك عندمــا يدخــل الــراع الســياسي إلى مرحلــةٍ عنيفــةٍ، وتعجــز أطــراف 
ــلطةٌ  ــب س ــا تنقل ــة، أو عندم ــكلات المطروح ــوياتٍ للمش ــول إلى تس ــن الوص ــا ع ــية ونخبه ــة السياس العملي
عــى الوضعيــة الدســتورية والقانونيــة القائمــة التــي تنظــم علاقــة الســلطة مــع المجتمــع وتمثيلاتــه، كــا تنظــم 
عمــل مؤسســات الدولــة وواجباتهــا تجــاه مواطنيهــا، أو عندمــا تنشــأ حالــةٌ تصــل حــدّ التمــرد أو الخــروج عــن 
الســلطة، إمــا لفشــلها في الوفــاء بوعودهــا، أو ممارســتها العنــف في حــق مواطنيهــا، مــع الأخــذ في الحســبان أن 
مــا يجمــع بــن العنــف الســياسي والــراع الســياسي، أن كليهــا يســعى لتحقيــق هــدفٍ ســياسٍي واضــح المعــالم 
وعلنــيٍ أو مســتبطنٍ، كبــرًا كان أو حياتيًــا بســيطًا، فالســلطة وتســنمها هــو هــدفٌ يقبــع عــى درجــاتٍ وأنــواعٍ 

ــات المفهومــن كليهــا. في خلفي
يغلــب البعــد النظــريّ عــى المفهومــن عنــد البحــث فيهــا، حتــى وإن جــرى التطــرق إلى حــالاتٍ وتجــارب 
واقعيــةٍ معروفــةٍ، لأنــه لا يمكــن الحكــم مســبقًا عــى التجــارب التاريخيــة في حكــم الــدول، كونهــا تحمــل وعــودًا 
قلّــا أثبتــت التجــارب الالتــزام بهــا، أكان مــردّ ذلــك إلى أســباب ذاتيــةٍ أو موضوعيــةٍ، فالطروحــات في مرحلــة 
الســعي للســلطة، تختلــف عنهــا بعــد الإمســاك بهــا، إذ يمكــن أن تُذهــب مغريــات الســلطة بــا كانــت النخــب 
تَعِــدُ بــه؛ ومــن هنــا يبــدو أن المنهــج الوصفــي التحليــي أكثــر ملاءمــةً لمقاربــة هذيــن المفهومــن، ومحاولــة تجــاوز 

المشــكلات التــي تكتنــف البحــث فيهــا.
ــية  ــاة السياس ــت الحي ــن، إذ عايش ــث في المفهوم ــا للبح ــالً نموذجيً ــتقلال مث ــد الاس ــا بع ــورية م ــدو س تب
الســورية النمطــن بالحيثيــات التــي يأتلــف عليهــا كل مفهــومٍ، ولــو أن العنــف الســياسي الــذي مارســته ســلطة 
البعــث بعــد ســيطرتها عــى مقاليــد الأمــور في آذار/ مــارس 1963، ربــا ماثــل أقســى تجــارب العنــف الســياسي 

كاتــب وباحــث ســوري، يكتــب فــي مجــال الفكــر السياســي، نشــر عــددًا مــن الدراســات 
عنــى بمنطقــة الشــرق الأوســط والعلاقــات الإقليميــة والدوليــة، متعــاون مــع 

ُ
السياســية التــي ت

ــر. ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس مؤسس
سائد شاهين
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الــذي ســجلته دولٌ حديثــةٌ، إن لم يكــن قــد تجــاوزه بأشــواطٍ، بــا عانــاه الشــعب مــن ويــات ذلــك العنــف، 
ــونٍ،  ــقٍ وقان ــة ح ــةٍ، دول ــةٍ ديمقراطي ــه بدول ــة أحلام ــه، ومتابع ــاص من ــة الخ ــق مختلف ــرارًا وبطرائ ــاول م وح
تُــرم فيهــا حقــوق الإنســان، وتفتــح أمامــه ســبل التقــدم؛ لكنــه لم يحــظ بذلــك حتــى الآن لأســباب كثــرةٍ، إلا 
أن المراهنــة عــى هــذا الحلــم تبقــى هدفًــا مشروعًــا، يســتحق المثابــرة عليــه، والاســتعداد لتحمــل اســتحقاقاته.

ثانيًا: عن الصراع السياسي

يعــرف الــراع الســياسي أنــه نــوعٌ مــن التنافــس بــن القــوى والأحــزاب أو حتــى الأفــراد، بغيــة الوصــول 
إلى الســلطة أو الحصــول عــى الميــزات، ويتصــف بوضــوح الأهــداف لــدى كل طــرفٍ مــن الأطــراف المتنافســة، 
ــة  ــة والبشري ــات المادي ــه، وحجــم الإمكان وتتوقــف شــدته ونوعــه عــى حجــم وحضــور القــوى المنخرطــة في
ــدرك  ــث ت ــر، حي ــن الب ــة ب ــة الخاص ــن المنافس ــة ٌم ــه حال ــرف »أن ــن أن يع ــرفٍ. ويمك ــدى كل ط ــرة ل المتوف
ــم  ــف حج ــية، ويختل ــكار السياس ــافٍ في الأف ــة لاخت ــتقبلية المحتمل ــف المس ــاتٍ في المواق ــراف اختلاف الأط

ــه«.))) ــم أهداف ــب حج ــراع بحس ال
تــؤدي درجــة تطــور المجتمــع ودرجــة اســتقرار الدولــة المعنيــة، دورًا أساســيًا في تحديد شــكل وحجــم الصراع 
الســياسي، وســبل إدارتــه، ففــي الــدول الديمقراطيــة والمســتقرة سياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا، يأخــذ الــراع 
الســياسي طابعــه الســلمي، وتكــون أداتــه البرامــج السياســية، وطرائــق التأثــر في الــرأي العــام، والانتخابــات 
واحــرام نتائجهــا، وسريــان مبــدأ تــداول الســلطة، وســيادة ورســوخ القانــون واحترامــه في قناعــات وســلوك 
المواطنــن، وهــذا يمنــع احتــكار الســلطة مــن جهــة نخبــةٍ دون غيرهــا، يشــر غديــر محمــد أســري إلى ذلــك في 
مقالــة لــه بالقــول: »التنافــس الســياسي بــن الجمهوريــن والديمقراطيــن في المجتمــع المــدني الأميركــي، يفــي 

إلى ولادة قوانــن تســاعد عــى التعايــش الســلمي«.)))
في الــدول الديمقراطيــة، أو تلــك الــدول الســائرة عــى طريــق تنميــةٍ ديمقراطيــةٍ، وتشــغل حقلهــا الســياسي 
ــن ذلــك  أحــزابٌ حديثــةٌ تؤمــن بالحــوار والاعــراف بالآخــر وتــداول الســلطة، وتحــرم ســلطة القانــون، وتُضَمِّ
ــلُّ بالتســويات والحلــول الوســطى، وتأجيــل القضايــا  في برامجهــا السياســية، فــإن النزاعــات والاختلافــات، تَُ
التــي يتعــذر الاتفــاق عــى حلــولٍ دائمــةٍ أو موقتــةٍ لهــا إلى وقــتٍ آخــر يتوقــع أن تتغــر فيــه المعطيــات وموقــف 
الــرأي العــام الشــعبي حولهــا، لكــن مــع مطلــع الألفيــة الجديــدة ثمــة خطرٌ يطــل برأســه، ويهــدد تلــك البحبوحة 
الديمقراطيــة التــي عاشــتها الــدول الديمقراطيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وبــرت بفضائلهــا، بــل وأحيانًــا 
ســاعدت في تنميتهــا في دولٍ أخــرى، فراحــت تظهــر فيهــا تيــاراتٌ يمينيــةٌ شــعبويةٌ، تبنــي خطابهــا عــى إحيــاء 
نزعــاتٍ قوميــةٍ، أو محليــةٍ، وتعميــم خطــابٍ عنــريٍ ضــد الأجانــب والآخــر المختلــف، وتســتخدم تقنيــات 
ثــورة المعلومــات والاتصــالات والإعــام في اســرجاعٍ مقيــتٍ للنزعــات النازيــة والفاشــية، وتوســل العنــف أو 
التهديــد بــه بغيــة التأثــر في القاعــدة المجتمعيــة. ولم يعــد خافيًــا أن هنــاك دولٌ وأربــاب مصالــح، تقــف وراء هذه 
النزعــات المتصاعــدة وتدعمهــا، وغايتهــا مــن ذلــك كــر التوازنــات الدوليــة القائمــة، ومحاولــة تغيــر القواعــد 

ــع  ــي موق ــور ف ــر 2018، منش ــرين الأول/ أكتوب ــي«، 21 تش ــراع السياس ــوم الص ــكات، »مفه ــناء الدوي س 	(((
)موضــوع(:

	 https://cutt.us/1DJea
غديــر محمــد أســير »التنافــس السياســي بيــن الجمهورييــن والديمقراطييــن فــي المجتمــع المدنــي الأميركــي«،  	(((

ــت. ــة ن ــع العربي ــل 2022، موق ــان/ أبري 5 نيس

https://cutt.us/1DJea
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الناظمــة لهــا، بــا في ذلــك اســتثارة حــروبٍ بــن الأطــراف، وتقديــم الدعــم لتلــك الأطــراف المنخرطــة فيهــا، 
ــرٌ عــى وعــي الشــعوب في هــذه الــدول لمواجهــة تلــك القــوى وهزيمتهــا بطرائــق ســلمية،  ــلٌ كب وثمــة تعوي
وتجنيــب نفســها وبقيــة شــعوب العــالم ويــات حــروبٍ مدمــرةٍ، مــا زالــت ويلاتهــا حــاضرةً في الذاكــرة الجمعية، 
بخاصــةٍ إذا أخذنــا في الحســبان التطــور الهائــل الــذي باتــت عليــه الصناعــات العســكرية، وقدرتهــا الهائلــة عــى 

التدمــر، فضــاً عــن وســائل التدمــر الشــامل، التــي تهــدد حيــاة البشريــة عــى نطــاقٍ واســعٍ.
يصــدف أحيانًــا في الــدول الأقــل تقدمًــا، أو تلــك التــي تعــدم حيــاةً ديمقراطيــةً راســخةً، أن لا تجــد حلــولً 
ــة  ــب درج ــا تلع ــياسي، وهن ــراع الس ــؤدي إلى ال ــا، فت ــة فيه ــراف الفاعل ــر الإرادة للأط ــدم تواف ــكلاتها لع لمش
التطــور الحضــاري للبلــد وبنيتــه المجتمعيــة دورًا في تحديــد ســقف وأدوات الــراع، »ذلــك أن البنيــة المجتمعيــة 
ــكار  ــى الأف ــزاب وع ــة الأح ــس في بني ــث تنعك ــا، حي ــى توجهاته ــا وحت ــة أحزابه ــة وبني ــدد طبيع ــدٍ تح لأي بل
وطبيعــة الأيديولوجيــات المحمولــة، فالصراعــات السياســية في الهــرم الســياسي تعطــي عــادةً صــورةً عــن القــاع 
الاجتماعــي الــذي أتــت منــه نخــب الهــرم الســياسي المســيطرة«)))، وكــا يذكــر كارل ماركــس أيضًــا في كتابــه نقــد 
الاقتصــاد الســياسي »الوجــود الاجتماعــي للنــاس هــو الــذي يحــدد درجــة وعيهــم«، ولعــل المثــال الأوضــح على 
هــذه الحيثيــة، الــراع عــى الســلطة في اليمــن الجنــوبي الــذي أدى إلى عــزل الرئيــس اليمنــي الجنــوبي عــي نــاصر 
ــر الدفــاع حينهــا عــي  ــه إلى ســورية، حيــث اســتعان عــي ســالم البيــض، ووزي محمــد عــن ســدة الســلطة ونفي
عنــر بقبائلهــا للفــوز في ذلــك الــراع، عــدا عــن اســتخدام وحــداتٍ مــن الجيــش لمحــاصرة البرلمــان، وهنــا 
تــرز ضرورة التنويــه إلى أن النخبــة السياســية التــي حكمــت اليمــن الجنــوبي -بعــد انســحاب القــوات البريطانيــة 
مــن عــدن عــام 1967، وأفســحت المجــال أمــام قيــام جمهوريــة اليمــن الجنــوبي- هــي نخبــةٌ متحــدرةٌ مــن يســار 
حركــة القوميــن العــرب، حيــث أعلنــوا نظامًــا ماركســيًا عــى درجــةٍ مبالــغٍ فيهــا مــن التطــرف الأيديولوجــي.
ليــس شرطًــا أن يحافــظ الــراع الســياسي في بلــدٍ مــا عــى طابعــه الســلمي عــى الــدوام، بــل مــن الممكــن 
وحســب طبيعــة النظــام القائــم، وحســب طبيعــة الخــاف ودافعــه، أن يأخــذ الــراع شــكلً عنيفًــا، ويتحــول 
إلى توتــراتٍ مجتمعيــةٍ، أو نزاعــاتٍ قوميــةٍ أو طائفيــةٍ، أو أزمــةٍ سياســيةٍ حــادةٍ، أو نــزاعٍ أهــيٍ أو صراعٍ مســلحٍ، 
ــطى  ــول وس ــوياتٍ وحل ــل إلى تس ــذر التوص ــدودٍ وتع ــقٍ مس ــة إلى طري ــب التمثيلي ــوار النخ ــل ح ــا وص كل

ــتعصية. ــة أو المس ــاكل الطارئ للمش
لا ينحــر الــراع الســياسي داخــل الــدول ومكوناتهــا المجتمعيــة أو السياســية، بــل الشــكل الأبــرز لــه هــو 
الــراع بــن الــدول، وهــذا مــن طبيعــة العلاقــات الدوليــة الســائدة، وموازيــن القــوى الحاكمــة، كــا أنــه ليــس 
ظاهــرةً مســتجدةً في التاريــخ، وكثــرًا مــا تتطــور النزاعــات بــن الــدول إلى حــروبٍ وصراعــاتٍ مســلحةٍ، إمــا 
نتيجــة نــزاعٍ حــدوديٍ بــن الــدول المتجــاورة، أو نتيجــة تدخــل دولــةٍ في الشــؤون الداخليــة لدولــةٍ أخــرى، أو 
ــر أنــواع  ــه الطــرف الآخــر خطــرًا يتهــدّده، لكــن أكث لدخــول أحــد طــرفي النــزاع إلى حلــفٍ دولٍي يستشــعر من
ــب  ــتهدف، فتذه ــا المس ــف خصمه ــوةً وضع ــها ق ــس في نفس ــي تأن ــدول الت ــعي ال ــة س ــأ نتيج ــروب تنش الح
ــرًا مــا تعمــد الــدول الســاعية لبســط نفوذهــا في  ــده، وكث ــةٍ عن ــل نفــوذ ومصالــح سياســيةٍ أو اقتصادي لتحصي
الإقليــم الموجــودة فيــه، أو خارجــه إلى اللعــب في ســاحات الآخريــن، وإشــاعة عــدم الاســتقرار فيهــا، تمهيــدًا 
لإعــان الحــرب أو التهديــد بهــا، وتــرز إيــران كأحــد النــاذج الفجــة في إشــاعة عــدم الاســتقرار والتخريــب في 
محيطهــا، مــذ أطلــق الخمينــي شــعار تصديــر الثــورة عنــد اســتيلائه عــى الســلطة في شــباط/ فبرايــر1979، إذ 

)))	 أسير، »التنافس السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين في المجتمع المدني الأميركي«.
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تأبــى العلاقــات بــن الــدول فــراغ القــوة الــذي يســعى دومًــا للامتــاء. إضافــةً إلى هــذا الشــكل مــن الــراع، 
تعمــد بعــض الــدول إلى بســط النفــوذ عــى دولٍ مجــاورةٍ أو بعيــدةٍ عنهــا باعتــاد القــوة الناعمــة كالاقتصــاد أو 
ــا عــن النفــوذ بالاعتــاد عــى  الثقافــة أو ســواهما، وربــا تشــكل الصــن في هــذه المرحلــة أكثــر دول العــالم بحثً
ــد أو الاســتثمارات وســواها،  ــم المســاعدات والقــروض طويلــة الأمــد ومنخفضــة الفوائ الاقتصــاد، عــر تقدي
ــن  ــن الص ــاتٌ ب ــأ نزاع ــدّ أن تنش ــا ب ــه ف ــرة، وعلي ــة الفق ــدول الأفريقي ــتثمره في ال ــاط تس ــذا النش ــر ه وأكث
وبعــض الــدول المقترضــة فيــا لــو غــرت الأولى اتجاههــا لســببٍ أو أخــر، لكــن الأكثــر خطــورةً عــى دول القارة 
الســوداء هــو اشــتداد حــدة التنافــس بــن الصــن ودول الغــرب الغنيــة، حيــث ســتكون القــارة ســاحة حــروبٍ 

بينهــا وموضوعًــا لهــا.

ا: في العنف السياسي
ً
ثالث

يعــرف العنــف الســياسي أنــه نــوعٌ متطــرفٌ مــن أنــواع الضغــط أو الإكــراه، يمارســه أحــد الأطــراف لغايــة 
دفــع الطــرف الآخــر للإذعــان وتلبيــة شروطــه، عــر ممارســة القــوة أو التهديــد، ومــا يســتتبع اســتخدام القــوة 
مــن ضررٍ وأذىً عــى الطــرف الآخــر. ومهــا تعــددت دوافــع العنــف الســياسي، اجتماعيــةً أكانــت أو اقتصاديــةً 
ــم أو  ــة إلى تحقيــق هــدفٍ ســياسٍي، ســواءً مــورس ضــد النظــام الســياسي القائ ــه يتطلــع في النهاي ــةً، فإن أو ثقافي

جماعــاتٍ أخــرى، كــا يمكــن أن تمارســه الدولــة ضــد مواطنيهــا، ليُســمى حينهــا عنــف الدولــة.
ــاتٍ  ــطة مجموع ــدي، بواس ــد أو الأذى الجس ــتخدام التهدي ــه »اس ــه أن ــياسي فيعرف ــفورد الس ــل أكس ــا دلي أم
انغمســت في صراعــاتٍ سياســيةٍ، لمعارضــة الحكومــة مســتخدمةً الإرهــاب الســياسي كالاغتيــال والتظاهــرات 

ــة«. ــروب الأهلي ــرد أو الح ــاليب التم وأس
يمكن أن يتخذ العنف السياسي أشكالً عديدةً ومتدرجةً في شدتها، منها:

1-  الاضطرابات

شــكلٌ مــن الهيــاج والتحــركات الشــعبية، تحــدث عــادةً كــردة فعــلٍ عــى واقعــةٍ مــا، أو قــرارٍ حكومــيٍ، أو 
أي دوافــع أخــرى، وتتصــف عــادةً بالتلقائيــة والعفويــة، وتفتقــر للتنظيــم والضبــط، أهدافهــا بســيطةٌ ومحــدودةٌ 
بالغــرض الــذي دفــع إليهــا، ويرافقهــا عــادةً مســتوىً منخفــضٌ مــن العنــف، الــذي يتخــذ شــكل أعمال شــغبٍ، 
عــى الرغــم مــن كــم النــاس الكبــر الــذي يشــارك فيهــا؛ غالبًــا مــا تكــون دوافعهــا اقتصاديــة كارتفــاع الأســعار 
ــة إلى  ــذه الحال ــدف في ه ــل، وته ــرص العم ــدرة ف ــول، أو ن ــاض المدخ ــم وانخف ــة، أو التضخ ــف المعيش وتكالي
ــدُّ  ــي تع ــة، وه ــوط الاقتصادي ــأة الضغ ــن وط ــف م ــر تخف ــة تداب ــاذ جمل ــا لاتخ ــة، ودفعه ــى الحكوم ــط ع الضغ
بذلــك ذات هــدفٍ ســياسٍي متواضــعٍ، كــا يمكــن أن تدفــع إلى الاضطرابــات أحيانًــا عوامــل ثقافيــةٌ أو اجتماعيــةٌ 

أو غــر ذلــك.

2-  الثورة

تحــدث الثــورة عــادةً عندمــا تصــل الاختناقــات والعســف الــذي تمارســه أجهــزة الدولــة بحــق مواطنيهــا إلى 
ذروةٍ تصعــب عندهــا القــدرة عــى الاحتــال، شريطــة أن يتوفــر لهــا عامــان: أحدهمــا ذاتٌي والآخــر موضوعــيٌ، 
يتعلــق الــذاتي منهــا بحالــة النــاس، وتوافقهــا واســتعدادها لتحمــل النتائــج، بينــا يتعلــق الموضوعــي بدرجــة 



115

مقالات رأي 
ما بين الصراع السياسي والعنف السياسي؛ سورية نموذجًا

تماســك النخبــة الحاكمــة، ومــدى صلابــة قرارهــا في المواجهــة وهنــا تتحكــم بنيتهــا وإمكاناتهــا وحجــم القاعــدة 
المجتمعيــة التــي تســتند إليهــا مــن جانــبٍ، وإلى المنــاخ الاقليمــي والــدولي التــي تنطلــق فيــه الثــورة مــن جانــبٍ 

آخــر.
وتهــدف الثــورة إلى نــزع المشروعيــة عــن النظــام الحاكــم، نظــرًا لســوء تجربتــه في الحكــم أو فشــلها، والدفــع 
بنخبــةٍ جديــدةٍ إلى ســدة الســلطة، وهــي -أي الثــورة- لا تحمــل مشروعًــا اصلاحيًــا يبنــي عــى مــا هــو إيجــابٌي في 
الواقــع المعــاش، بــل تســعى إلى تغيــرٍ جــذريٍ ينســف جملــة العلاقــات القائمــة سياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا، 
كــا أنهــا تحمــل مشــاريع ثقافيــةً، أو تبــر بهــا كجــزءٍ مــن منظومــةٍ متكاملــةٍ ولــو نظريًــا، لنقــل البلــد المعنــي مــن 
حالــةٍ باتــت مرفوضــةً، إلى حالــةٍ متخليــةٍ لكنهــا مرغوبــةٌ. الثــورات نمطيــةٌ عمومًــا، ومُطَّــطٌ لهــا مــن جهــة قوىً 
سياســيةٍ لهــا مشــاريعها التغييريــة، لكــن هــذا لا يمنــع مــن أن تكــون عفويــةً وغــر نمطيــةٍ، كالثــورة الســورية 

-ثــورة الحريــة والكرامــة- التــي انطلقــت في آذار/ مــارس 2011، ولم تبلــغ أهدافهــا بعــد.
ــةٍ، تتحــول -عــى  ــةٍ أو خارجي ــة أســبابٍ ذاتي ــورةٌ مــا لســببٍ أو لجمل ــه عندمــا تفشــل ث ــا أن ويحــدث أحيانً
الأرجــح- إلى حــربٍ أهليــةٍ مكتملــة الأركان، أو إلى شــكلٍ مــن أشــكالها، وذلــك عندمــا تنهــار ســلطة النظــام، 
أو تضعــف إلى درجــةٍ كبــرةٍ مــع بقــاء موازيــن القــوى المجتمعيــة في حالــة عــدم رجحــانٍ بــن أنصــار التغيــر، 

وبــن مــن يمانعــون فيــه، لأن لهــم غايــةٌ ومصلحــةٌ في اســتمرار الوضــع القائــم.
سرت عــادةٌ تكتنفهــا المبالغــة والاســتعراض في دول العــالم الثالــث ومنهــا بعــض الــدول العربيــة، أن تســمي 
ــةً مــن الضبــاط -الذيــن تكتلــوا وعملــوا بشــكلٍ سريٍ- إلى ســدة  الانقلابــات العســكرية التــي أوصلــت نخب
ــاط  ــورة الضب ــا ث ــت بدايته ــب، كان ــتثنائية والترهي ــن الاس ــاح والقوان ــوة الس ــا بق ــم فيه ــلطة والتحك الس
ــارس 1963  ــر، و8 آذار/ م ــباط/ فبراي ــث في 8 ش ــورتَ البع ــو 1952، أو ث ــوز/ يولي ــر في تم ــرار في م الأح
في كلٍ مــن العــراق وســورية عــى التــوالي، ثــم ثــورة القــذافي في ليبيــا التــي أســاها ثــورة الفاتــح مــن ســبتمبر، 
ومــن نافلــة القــول، واســتخلاصًا مــن نتائــج التجربــة التاريخيــة العيانيــة لــكل هــذه »الثــورات« ومــا ماثلهــا، 
أنهــا لم تجلــب لبلدانهــا ســوى الخــراب والفقــر والفســاد والتشــتت المجتمعــي، لأنهــا مارســت عــداوةً مســتديمةً 

مــع الديمقراطيــة وتــداول الســلطة، وكلهــا تجــارب انتهــت بدرجــةٍ أو أخــرى بعبــادة الفــرد والاســتبداد.

3-  الحروب الأهلية

تســتعر عــادةً وهــي تضمــر أهدافًــا سياســيةً كبــرةً، إمــا في مــآل ثــورةٍ عجــزت عــن تحقيــق أهدافهــا دون أن 
ــةٍ  ــةٍ مجتمعي ــة، في بلــدانٍ تعــاني مــن بني ــةٍ أو جِهَويّ ــةٍ أو مجتمعي تســتلم قواهــا، وإمــا أن تكــون ذات دوافــع ثقافي
ــي تتكــرر  ــة مــن 1975 و1990 الت ــة اللبناني ــه الحــرب الأهلي ــةٍ وغــر مســتقرةٍ، وفي هــذا النمــوذج ومثال قلق

كلــا اختــل التــوازن المجتمعــي، وكان المنــاخ الإقليمــي أو الــدولي ملائــاً للدفــع باتجاههــا.
ــا، لكــن في حــالات أخــرى تكــون  ــة ذات الأركان المكتملــة عمومً تنهــار ســلطة الدولــة في الحــروب الأهلي

ــا لهــا عشــية اندلاعهــا. ــا في هــذه الحــرب، دون أن تكــون بالــرورة هدفً ــة طرفً ســلطة الدول

4-  الإرهاب والإرهاب الدولي

يلحــق بتصنيــف العنــف الســياسي، مصطلحــان همــا الإرهــاب والإرهــاب الــدولي، والإرهــاب بالتعريــف 
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هــو شــكلٌ ذو درجــةٍ حــادةٍ مــن أشــكال العنــف الســياسي، يمكــن أن يُــارَس ضــد الأفــراد أو المجموعــات أو 
الــدول، بغيــة إجبارهــا عــى تغيــر سياســتها تجــاه قضيــةٍ مــا، وتُســتعمل فيــه كافــة أشــكال القتــل والتخريــب 
ــدافٌ  ــادة أه ــاب ع ــال، وللإره ــكال الاغتي ــر أش ــع وأخط ــر أبش ــذي يعت ــياسي، ال ــال الس ــف والاغتي والخط
سياســيةٌ كبــرةٌ، ســواءً تــم الإفصــاح عنهــا أو بقيــت مضمــرةً، وهــذا النــوع يمكــن أن تمارســه دولٌ ضــد دولٍ 

أخــرى، أو مجموعــاتٌ في مواجهــة مجموعــاتٍ أخــرى، وهــو نوعــان:
ــن  ــة، ويمك ــوى المتنافس ــن الق ــي ب ــوازن الداخ ــر الت ــا ك ــة غايته ــل الدول ــري داخ ــفٍ تج ــال عن أ- أع
ــوال  ــا في أح ــد مواطنيه ــة ض ــه الدول ــذي تمارس ــو ال ــا ه ــياسي، أوله ــف الس ــن العن ــن م ــن نمط ــز ب »التميي
ــة عــى نظــام  ــي تتمــرد في لحظــةٍ معين ــات المجتمــع الت ــذي تظهــره فئ خاصــة، وثانيهــا هــو العنــف المضــاد ال
الدولــة، أو فئــاتٌ تنــادي بمطالبهــا الخاصــة«)))، ويتفــرع عــن النمــط الأول مــا بــات يعــرف اصطلاحًــا بعنــف 
ــا يفترضــه دورهــا بالحفــاظ عــى  ــة اســتخدامه، ب ــازة الســاح ومشروعي ــة، مــن حيــث أنهــا تحتكــر حي الدول
الأمــن العــام، وحيــاة الأفــراد والجماعــات وممتلكاتهــم والملكيــات العامــة، والحفــاظ عــى الاســتقرار وإشــاعته 
عــى كافــة جغرافيــا الدولــة، والحفــاظ عــى ســيادتها، ومواجهــة العــدوان الخارجــي، لكــن كثــرًا مــا يحــدث، 
ــك  ــا، وذل ــه أن يحوزه ــي ل ــي ينبغ ــم والت ــام القائ ــية للنظ ــة السياس ــع المشروعي ــع تراج ــردًا م ــب ط ــا يتناس وب
عندمــا يفشــل في تنميــة البلــد، أو أن تجــري إســاءة اســتخدام حــق احتــكار القــوة، وتتجــه ســلطة الدولــة لممارســة 
العنــف خــارج القانــون بحــق معارضيهــا، وتســخير إمكانــات الدولــة كافــةً في هــذه المواجهــة، لكــن حتــى وإن 
اســتطاعت ســلطة الدولــة كســب جولــةٍ في هــذه المواجهــة، وأخضعــت معارضيهــا أو المتمرديــن عليهــا، فــإن 
هــذا الانتصــار لــن يعــدو أن يكــون انتصــارًا مؤقتًــا، وهــو يشــكل وصفــةً نموذجيــةً، لعنــفٍ اجتماعــيٍ مســتبطنٍ، 
لا ينفــكّ يتفجــر بشــكلٍ أكثــر حــدةً، كلــا واتتــه الفــرص الملائمــة، أو آنــس المجتمــع ضعفًــا في ســلطة الدولــة. 
ب- الإرهــاب الــدولي شــكلٌ متطــورٌ مــن الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، لكنــه يتميــز عنهــا أنــه يتنطــع 
لتحقيــق هــدفٍ ســياسٍي محــضٍ وكبــرٍ، مبتعــدًا عــا يســتهدف جمــع المــال والثــروات. ويتصــف الإرهــاب الدولي 
بائتلافــه عــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن التنظيــم والتخطيــط في ملاحقــة الأهــداف، كــا أن أكثــر مــا يميــزه هــو ميــل 

القائمــن عليــه، لممارســة أشــد درجــات العنــف، بغيــة زرع الخــوف في نفــوس النــاس في مناطــق الخصــم.
ــك  ــا، وذل ــاريًا أو دينيً ــا أو يس ــون يمينيً ــد يك ــددةٍ، فق ــة مح ــةٍ أيديولوجي ــدولي بصبغ ــاب ال ــغ الإره لا يصطب
حســب الهــدف الســياسي الــذي يســعى لتحقيقــه، فقــد ســادت خــال القــرن العشريــن التنظيــات الإرهابيــة 
اليســارية، بهــدف تثويــر المجتمعــات في وجــه الهيمنــة الرأســالية، ولم تعــدم تلــك التنظيــات دعــم بعــض الــدول 
أو الأحــزاب ذات الأيديولوجيــات الكونيــة. أمــا مــع نهايــات القــرن المــاضي، فقــد ظهرت عــى الســاحة الدولية 
المنظــات الجهاديــة الإســامية، وكان مــن أبرزهــا منظمتــي القاعــدة وداعــش، وقــد عممــت القاعــدة تجربتهــا 
بتحالفهــا مــع منظــاتٍ إرهابيــةٍ محليــةٍ في دولٍ عديــدةٍ، تحــت مســمى قاعــدة الجهــاد في بعــض الأقاليــم، مثــل 
قاعــدة الجهــاد في المغــرب العــربي، وقاعــدة الجهــاد في شــبه جزيــرة العــرب، وقاعــدة الجهــاد في بــاد الرافديــن، 
ــم  ــام 2014 إلى تنظي ــت في ع ــم تحول ــراق، ث ــا الع ــد احتلاله ــة بع ــوات الأميركي ــة الق ــاركت في مواجه ــي ش الت
ــة الإســامية في العــراق والشــام )داعــش(، ومــن ثــم تمــددت داعــش إلى المغــرب العــربي وأفغانســتان،  الدول
ومــا زالــت في حالــة نمــوٍ عــى الرغــم مــن تشــكيل تحالــفٍ دولٍي لمحاربتهــا، حيــث اســتطاع إنهــاء دولتهــا المعلنــة 

عــام 2018.

)))	 نشوى محمد، العنف السياسي )د. م: المركز الدولي للدراسات، 2012(، ص15.
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ــى اختــاف درجــة تطرفهــا، زخمهــا  ــةٍ ع ــا مــن منظــاتٍ متطرف ــرّع عنهــا لاحقً ــا تف ــدة وم ــتمدت القاع اس
ــى  ــة ع ــة الأفغاني ــامية الجهادي ــات الإس ــا التنظي ــي ألحقته ــة الت ــن الهزيم ــا، م ــار مشروعه ــا بانتص وحلمه
تنوعهــا، وممــن لحــق بهــا بــالآلاف مــن المتطوعــن العــرب )الأفغــان العــرب( في الاتحــاد الســوفياتي عــام 1989، 
ــت  ــيين، وكان ــا الأطلس ــدة وحلفائه ــات المتح ــرى المنافســة لقــوة الولاي ــة الك ــه كان يشــكل القــوة الكوني كون
ــن  ــن الممك ــه م ــت، فإن ــد تحقق ــوفياتي ق ــاد الس ــة الاتح ــت هزيم ــا دام ــه »م ــول إن ــا تق ــرة عنده ــرة المضم الفك
ــاميةٍ في  ــةٍ إس ــةٍ ديني ــام أنظم ــع قي ــربي، وتمن ــن الع ــة في الوط ــم الأنظم ــي تدع ــدة، الت ــات المتح ــة الولاي هزيم
هــذه البلــدان« متناســيةً، أنــه لــولا الدعــم غــر المحــدود، الــذي قدمتــه الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا، وبعــض 
الــدول العربيــة للتنظيــات الأفغانيــة، لمــا تحقــق ذلــك النــر بهــذا الشــكل، أو أنــه كان ســيتأخر زمنًــا مديــدًا، 
ــن  ــذي أدى م ــاردة، وال ــرب الب ــان الح ــن إب ــن القطب ــة ب ــة الكوني ــن المواجه ــزءًا م ــم ج ــذا الدع ــث كان ه حي
ضمــن جملــة عوامــل أخــرى إلى انهيــار وتفــكك الاتحــاد الســوفياتي لاحقًــا، وتفــرد الولايــات المتحــدة كقطــبٍ 

ــادة العــالم حتــى الآن. أوحــد في قي
ــورك  ــة في نيوي ــارة العالمي ــي التج ــر برجَ ــا تدم ــى كثرته ــدة ع ــة للقاع ــات الإرهابي ــت ذروة العملي ــد كان لق
بتاريــخ 11 أيلــول/ ســبتمبر 2001، مــا قــدم المــرر للمحافظــن الجــدد إبــان حكــم جــورج بــوش الابــن، كــي 
يغــزو كلً مــن أفغانســتان والعــراق، وتدمــر بنيتهــا التحتيــة، كــا تســببت بقتــل مئــات الآلاف مــن المدنيــن 
ــا لا  ــدول أصعــب ب ــاء ال ــى الآن، ذلــك أنّ بن ــة الفــوضى والخــراب تعمهــا حت في الدولتــن، ومــا زالــت حال
يقــاس مــن إمكانيــة تحطيمهــا عــى يــد دولــةٍ عظمــى كالولايــات المتحــدة، إلا أن بريــق القاعــدة بــات باهتًــا، إذ 
ضعفــت إلى درجــةٍ كبــرةٍ لصالــح منظــاتٍ أكثــر تطرفًــا مثــل داعــش التــي راحــت تســتولي عــى إرث القاعــدة 

وتســتقطب الكثــر مــن عناصرهــا.
ثمــة تنظيــاتٌ إرهابيــةٌ متطرفــةٌ أخــرى، عابــرةٌ للحــدود عــى الجانــب الشــيعي مــن الإســام، كحــزب الله 
اللبنــاني وميليشــيا فاطميــون وزينبيــون وبعــض الميليشــيات العراقيــة، حيــث حاربــت تلــك التنظيــات خــارج 
ــات  ــض العملي ــذت بع ــن، ونف ــراق واليم ــورية والع ــانية في س ــد الإنس ــم ض ــت جرائ ــا، وارتكب ــدود دوله ح
ــب الســني مــن الإســام، أنهــا  ــة عــى الجان ــات الإرهابي ــز عــن التنظي ــة في بعــض دول العــالم؛ وتتمي الإرهابي
تشــكل أداة هيمنــةٍ وفــرض نفــوذٍ في خدمــة المــروع التوســعي الإيــراني في المنطقــة، وأنهــا ممولــةٌ مــن الحــرس 

ــه وخططــه. ــا لتعليمات ــه، ومنضبطــةٌ وفقً ــراني، وموجهــةٌ بتوجيهات ــوري الإي الث
لعــل تجربــة ثلاثــة عقــودٍ مــن اشــتغال هــذا النــوع مــن الإرهــاب، تبــنّ أن التنظيــات الإرهابيــة ذات التوجــه 
الإســامي لم تجلــب -عــى تنوعهــا وتعددهــا وتعــدد ســاحات عملها- ســوى الخــراب للــدول العربيــة، وزادت 
ــه، لدرجــة ســهلت عــى الــدول  ــر ممــا هــي علي ــة فيهــا، وأضعفــت مناعتهــا أكث في تعميــق الصــدوع المجتمعي
الإقليميــة الطامعــة بالنفــوذ والهيمنــة، تنفيــذ خططهــا بالتوســع في مشــاريعها عــى حســاب هــذه الــدول، ولعــل 
الأهــم مــن ذلــك هــو خطــر ودمويــة وفــوات النمــوذج الــذي تحملــه لشــعوب المنطقــة، مــن حيــث أنــه مــروعٌ 

يتبنــى تخارجًــا مطلقًــا مــع قيــم العــر، ونمــط العلاقــات الدوليــة الســائد.

رابعًا: سورية بين مرحلتين من الصراع السياسي والعنف السياسي

ربــا ســورية هــي واحــدة مــن الــدول القليلــة التــي يمكــن تقســيم تاريخهــا بعــد الاســتقلال إلى مرحلتــن 
ــى انقــاب البعــث في 8  ــدت مــن الاســتقلال حت ــةٌ وســمها الــراع الســياسي امت متمايزتــن بوضــوحٍ: مرحل
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آذار/ مــارس 1963، عــى الرغــم ممــا تخللهــا مــن انقلابــاتٍ عســكريةٍ، وفــرة الوحــدة المصريــة الســورية حيــث 
منعــت دولــة الوحــدة عمــل الأحــزاب وأوقفــت الحيــاة البرلمانيــة، ومرحلــة مــا بعــد انقــاب 1963 حيث ســاد 
الحيــاة السياســية الســورية درجــات متصاعــدة مــن العنــف الســياسي الدمــوي بشــكلٍ فظيــعٍ في أكثــر مــن محطــةٍ، 
لَ فيهــا مــن عنــفٍ  ومــا يــزال مســتمرًا عــى الرغــم مــن مــي عقــدٍ عــى انطلاقــة الثــورة الســورية، ومــا سُــجِّ
غــر مســبوقٍ، ومــا تركــه مــن مــآسٍ وويــاتٍ وقتــلٍ ودمــارٍ وتهجــرٍ بأرقــامٍ مرعبــةٍ، إلى جانــب مــا خلّفــه مــن 
تواجــد أربعــة احتــالاتٍ جديــدةٍ فرضتهــا أربــع دولٍ متدخلــة، مــا زال تدخلهــا وعــدم توافقهــا عــى تــوازع 
ــدة ذات  ــة العدي ــرارات الأممي ــن الق ــم م ــى الرغ ــياسٍي، ع ــلٍ س ــل إلى أي ح ــل التوص ــح، يعط ــوذ والمصال النف

الصلــة.

1 - طبيعة الصراعات السياسية في مرحلة ما بعد الاستقلال

عندمــا أنهــت فرنســا انتدابهــا عــى ســورية بعــد ربــع قــرنٍ مــن ســيطرتها المبــاشرة، ورّثــت الســوريين دولــةً 
ــد  ــاتٌ(، وق ــانٌ وانتخاب ــةٌ وبرلم ــاتٌ حكومي ــةٌ ومؤسس ــشٌ وشرط ــا )جي ــىً م ــة الأركان بمعن ــةً، مكتمل حديث
تصــدت للمرحلــة الجديــدة نخبــةٌ سياســيةٌ ليبراليــةٌ، كســبت ســمعةً مشرفــةً في عقــول الســوريين مــن حيــث أنهــا 
خاضــت المعركــة السياســية الطويلــة مــع ســلطة الانتــداب، لتحصيــل الاســتقلال بأفضــل الــروط الممكنــة، 
وفــق مــا أتاحــه المنــاخ العالمــي مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، والضعــف البنيــوي عــى المســتوى الداخــي، 
إلا أنــه عانــت تلــك النخبــة خلــاً يصعــب تجــاوزه، ألا وهــو افتقادهــا قاعــدةً شــعبيةً وازنةً ومتماســكةً، تســتطيع 
الاســتناد إليهــا في مواجهــة التحديــات التــي واجهتهــا ســورية غــداة اســتقلالها بحكــم موقعهــا الجيوســياسي، 
ــن، كان كل  ــن محوري ــويٍ في موقفهــا مــن التجــاذب ب ــت تلــك النخــب انقســامًا سياســيًا ذا بعــدٍ جِهَ كــا عان
منهــا يحــاول اســتقطاب ســورية إلى صفــه، وهمــا: المحــور الهاشــمي الــذي يضــم ) العــراق والأردن(، ويميــل 
ــل  ــت تمي ــذي كان ــعودي( ال ــري الس ــور )الم ــب، والمح ــز في حل ــية تترك ــه الأساس ــعب وقوت ــزب الش ــه ح إلي
إليــه الكتلــة الوطنيــة، وقوتهــا الفاعلــة في دمشــق، عــدا عــن سياســة الأحــاف التــي كانــت تقودهــا الولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا كحلــف بغــداد ومــروع الهــال الخصيــب، بغــاة تشــكيل ســدٍ في وجــه الاتحــاد الســوفياتي 
آنــذاك، ومنعــه مــن الوصــول إلى الميــاه الدافئــة ومصــادر الطاقــة في الــرق الأوســط،، حيــث كانــت تضغــط 
عــى ســورية للانضــواء فيهــا، ثــم جــاءت القضيــة الفلســطينية نتيجــة قيــام إسرائيــل، الأمــر الــذي بــات هدفًــا 
ومســعىً لــدى النخــب والأحــزاب لكســب المشروعيــة السياســية، وهــو أمــرٌ مــن جملــة أمــورٍ دفعــت الجيــش 
للتدخــل في السياســة، دون أن يعــدم تدخلــه عامــل الدفــع الخارجــي، حيــث ســجلت ســورية رقــاً قياســيًا في 
ــان عســكريان )حســني الزعيــم وســامي الحنــاوي(، ثــم في  ــد انقلاباتهــا، ففــي عــام 1949 حــدث انقلاب عدي
عــام 1951 حــدث انقــاب أديــب الشيشــكلي الــذي شــهد شــهر شــباط/ فبرايــر 1954 نهايتــه، بعــد مؤتمــر 
حمــص للقــوى السياســية والزعامــات المناوئــة للانقــاب، وبــاغ الضابــط مصطفــى حمــدون الــذي أذاع بيــان 
التمــرد مــن إذاعــة حلــب، لتعــود الحيــاة البرلمانيــة مــن جديــدٍ إلى أن قطعتهــا الوحــدة المصريــة الســورية، التــي 
جمــدت الحيــاة السياســية والانتخابــات، لكــن في أيلــول/ ســبتمبر 1961 جــاء انقــاب النحــاوي، الــذي أنهــى 
الوحــدة، وأعــاد الحيــاة السياســة فيــا عــرف بحكــم الانفصــال، الــذي قطعــه انقــاب البعــث 1963، ودخلــت 

معــه ســورية في مرحلــةٍ جديــدٍة، فاتًحــا عــرًا مــن العنــف الســياسي.
ــات العســكرية المتكــررة، مــن  ــة الانقلاب ــخ ســورية، تتعلــق بحيثي ــة مــن تاري ثمــة ملاحظــةٌ في هــذه المرحل
المفيــد الإشــارة إليهــا، نظــرًا لأهميــة تمييزهــا عــن دور الجيــش في الحيــاة السياســية في مرحلــة البعــث، ففــي تلــك 
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الانقلابــات كان الجيــش يتدخــل في السياســية، دون أن يلغيهــا أو يســتحوذ عليهــا أو يغلــق العمليــة السياســية، 
بــل كانــت تجــري فيهــا انتخابــاتٌ، إذ جــرت عــدة عمليــاتٍ انتخابيــةٍ في عــام 1947 و1949 و1954 و1961، 
حيــث كانــت أول الانتخابــات في عــام 1947 أفضلهــا وأكثرهــا نزاهــةً، لكــن ثمــة خلــلٌ في توجهــات بعــض 
الأحــزاب السياســية الســورية كحــزب البعــث والحــزب الشــيوعي والقومــي الســوري والإخــوان المســلمين، 
حيــث ســعت هــذه الأحــزاب لكســب ضبــاط ٍداخــل المؤسســة العســكرية، بــل وتدفــع بعناصرهــا للالتحــاق 
بالكليــات العســكرية، اســتجابةً لفكــرة أن القــوة العســكرية والقبــض عليهــا، هــو أقــر الطــرق للوصــول إلى 
الســلطة وضــان دوام حيازتهــا، لكــن تــورط الحــزب القومــي الســوري بعمليــة اغتيــال عدنــان المالكــي 1955، 
ــة  ــره وملاحق ــة حظ ــوري، نتيج ــي الس ــزب القوم ــام الح ــت بأح ــاتٍ، أطاح ــن تداعي ــا م ــب عليه ــا ترت وم

ناشــطيه وســجنهم، أو دفعهــم للفــرار خــارج ســورية. 

2 - العنف السياسي في سورية بعد عام 1963

ــذي  ــاب ال ــك الانق ــية، ذل ــاة السياس ــى الحي ــةً ع ــام 1963 كارث ــلطة ع ــث إلى الس ــول البع ــكل وص ش
خططــت لــه وقادتــه اللجنــة العســكرية التــي ألّفهــا بسّريــةٍ مجموعــةٌ مــن الضبــاط الذيــن أوفــدوا إلى مــر أثنــاء 
ــل  ــش المتدخ ــض الجي ــى نقي ــديٍ ع ــشٍ عقائ ــق جي ــوا إلى خل ــلطة »هدف ــوا إلى الس ــرد أن وصل ــدة، وبمج الوح
ــو  ــذا ه ــكان ه ــث، ف ــى البع ــا ع ــش وقفً ــل الجي ــك بجع ــاضي، وذل ــورية في الم ــه س ــذي عرفت ــة ال في السياس
ــوا  ــك تخلص ــة«)))، لذل ــتقرٍ بالوراث ــر مس ــدٍ غ ــتقرٍ في بل ــمٍ مس ــة حك ــدوا- لإقام ــا اعتق ــاسي -ك ــرط الأس ال
ــم  ــن معظ ــا م ــوا تدريًج ــم تخلص ــو 1963، ث ــوز/ يولي ــاب 18 تم ــهرٍ بانق ــد أش ــن بع ــم الناصري ــن شركائه م
الضبــاط أبنــاء المــدن، أو ممــن لمســوا منهــم عــدم رضى، وتفرغــوا بعدهــا لترتيــب الاصطفافــات داخــل البعــث 
نفســه في القطاعــن المــدني والعســكري، وتصفيــة الخصــوم مــن الرفــاق، فــكان انقــاب شــباط/ فبرايــر 1966، 
ــن  ــكرية م ــات العس ــرة الانقلاب ــى فك ــق ع ــع الطري ــذي قط ــر 1970 ، ال ــاني/ نوفم ــن الث ــاب تشري ــم انق ث
ــا  ــه، ب ــات داخل ــط التوازن ــه وضب ــش وقيادت ــكيلات الجي ــب تش ــد الأب ترتي ــتطاع الأس ــث اس ــها، حي أساس
زَت بتوســيع الأجهــزة الأمنيــة مــن حيــث عددهــا وتفرعاتهــا وأدوارهــا، وتحصينهــا  يخــدم اســتمراريته التــي عــزِّ
ــم  ــل أجهــزة الضبــط الأخــرى كالحــزب والمنظــات الشــعبية، بحيــث ت بالقوانــن الاســتثنائية، وكذلــك بتفعي
ــة، وأذاق  ــه الوطني ــراط في جبهت ــت الانخ ــي رفض ــزاب الت ــاصرة الأح ــق ومح ــية وتضيي ــاة السياس ــق الحي خن
ناشــطيها ويــات الســجون المديــدة، أمــا الأحــزاب التــي تورطــت في الدخــول في جبهتــه الوطنيــة، فقــد حوّلهــا 
إلى ديكــور ليــس لــه أي دورٍ ســياسٍي فاعــلٍ، بــل عــى العكــس مــن ذلــك دفــع أحزابهــا للانشــقاق عــن نفســها 
ــرّم  ــورية ح ــم س ــث في حك ــه البع ــذي اتبع ــج ال ــإن النه ــي ف ــل النهائ ــزبٍ، وفي التحصي ــكل ح ــر ل ــرةً أو أكث م
ــت  ــابةٍ، فعان ــاءٍ ش ــتقطاب دم ــى اس ــا ع ــن قدرته ــزاب م ــرّم الأح ــياسي، وح ــل الس ــف الحق ــة، وجف السياس
مــن انقطــاع الأجيــال فيهــا، وتحولــت إلى نُخــبٍ معزولــةٍ. لكــن وعــى الرغــم مــن هــذا الاســتقرار النظــري، 
الــذي فُــرض بالقهــر والســجون، لم تشــهد ســورية اســتقرارًا حقيقيًــا البتــة، إنــا شــهدت جــولاتٍ مــن انفــات 
ــى  ــوام 1964 و1965 حت ــا في الأع ــردٍ عليه ــن تم ــن م ــة، وب ــات الدول ــلحةٍ بإمكان ــلطةٍ متس ــن س ــف ب العن
الفــرة بــن 1977 و1982، ثــم جــاء الانفجــار الشــعبي الكبــر بتاريــخ 18 آذار/ مــارس 2011، الــذي شــهد 
ــات  ــن الجماع ــف م ــارس العن ــن م ــود م ــي وج ــعبها، دون أن ينف ــة ش ــة في مواجه ــف الدول ــكال عن ــع أش أفظ
التــي حملــت الســاح، أو تلــك الجماعــات المتطرفــة والعابــرة للحــدود التــي دخلــت عــى خــط الــراع، ســواءً 

باتريك سيل، الصراع على الشرق الأوسط، ط10 )د. م: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، 2007(، ص150.  	(((
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حاربــت إلى جانــب النظــام أو في مواجهتــه. ويحتفــظ الســوريون الذيــن عايشــوا هــذا الــراع -المفتــوح إلى يومنا 
هــذا- في ذاكرتهــم حجــم العنــف الــذي مــورس وحجــم القــوة المســتخدمة الفائقــة عــن الحاجــة، ولا يتطلبهــا 
مســتوى تســلح الخصــم، وذلــك لبــث إرهــابٍ يجــر النــاس عــى الرجــوع عــن ثورتهــم، أو الهــرب بأرواحهــم 

وبأبنائهــم خــارج البــاد.

خامسًا: حاجة سورية إلى الخروج من دوامة العنف 

ــى وإن  ــياسٌي، حت ــفٌ س ــره عن ــو في جوه ــث، وه ــل البع ــوريون في ظ ــه الس ــذي تجرع ــف ال ــم العن إن حج
ــارج  ــف خ ــرد العن ــوس، وط ــذا الكاب ــن ه ــروج م ــن للخ ــوا تواق ــرى، وبات ــات الأخ ــض التوصيف ــابه بع ش
ــراع،  ــة لل ــات الراهن ــق المعطي ــاً وف ــدا حل ــذا وإن ب ــه، وه ــتقبل أجيال ــن مس ــه وتأم ــم، والتفــرغ لتنميت بلده
والإهمــال الــذي لحــق بالملــف الســوري، مــن جهــة الــدول المتدخلــة والفاعلــة، وانشــغالها عنــه بملفــاتٍ أخــرى 
تبــدو لهــا أكثــر أهميــة لمصالحهــا مــن العمــل عــى إنهــاء مأســاة الســوريين، إلا أنــه حلــمٌ لا بــد أن يتحقــق. لــذا 
ينبغــي للســوريين أن يعملــوا عــى الاســتعداد لــه وتلبيــة اســتحقاقاته، وهــم الذيــن خرجــوا مــن أجــل كــر 
حلقــة الاســتبداد، وإقامــة نظــامٍ في دولــةٍ ديمقراطيــةٍ، دولــة مواطنــةٍ وحــقٍ وقانــونٍ تضمــن قــدرًا معقــولً مــن 
الاســتقرار الســياسي، واحــرام نتائــج الانتخابــات، وتــداول الســلطة وتنميــة الهويــة الوطنيــة الســورية، وتجــاوز 
العلاقــات مــا دون الوطنيــة الســائدة، والتــي لم يعمــل نظــام الاســتبداد عــى تجاوزهــا، هــذا إذا لم يكــن قــد عــزز 

الصــدوع المجتمعيــة عــن قصــدٍ أو بدونــه.

لعل من أهم الإجراءات والأساليب التي تساعد في تجاوز الحالة:

تنميــة المشــاركة السياســية، فهــي تلعــب دورًا كبيًرا في إعــادة الاســتقرار الســياسي، في الــدول والمجتمعات  	-1
ــا،  ــية وتفعيله ــاة السياس ــاش الحي ــك في انتع ــاهم كذل ــي تس ــاتٍ، وه ــروبٍ وصراع ــن ح ــة م الخارج
وتجــاوز حالــة الاســتقطاب الســياسي الحــاد، عــر الوصــول إلى تســوياتٍ عادلــةٍ وقابلــةٍ للحيــاة وتحــوز 
ــا  ــي، وم ــاط المجتمع ــبًا للنش ــا مناس ــن مناخً ــذةٍ، تؤم ــةٍ ناف ــةٍ قانوني ــاج إلى بيئ ــذا يحت ــع، وه رضى المجتم

ــافي. ــياسي والثق ــتويين الس ــه في المس ــاعد علي يس
تعميــم وتطويــر منظــات المجتمــع المــدني، فإليهــا تعــود القــدرة عــى تنظيــم وتوجيــه الجهــد الاجتماعــي،  	 -2
بــا يخــدم عمليــة التنميــة الشــاملة والمســتدامة، كــا يعــول عليهــا اســتقطاب جيــل الشــباب، وتنظيمهــم 
ــل  ــا قب ــات م ــاوز العلاق ــاء، وتج ــة والانت ــم روح المواطن ــي فيه ــةٍ، تنم ــالٍ تطوعي ــن أع ــغالهم ضم وإش
ــى أن  ــع، ولا يخف ــاة المجتم ــتجدة في حي ــكلات المس ــولٍ للمش ــن حل ــث ع ــم في البح ــة، وتشركه الوطني
هــذا النــوع مــن النشــاط التطوعــي للشــباب، يهــدف إلى دفعهــم لتحمــل قســطٍ مــن الأعبــاء المجتمعيــة، 
التــي لم تعــد الــدول قــادرةً عــى الوفــاء بهــا، ولمجمــل هــذه الأدوار التــي يمكــن لمنظــات المجتمــع المــدني 

القيــام بهــا، مــن حيــث وســاطتها بــن الدولــة والمجتمــع، تنبــع أهميتهــا وضرورة تعزيــز دورهــا.
إعــادة الاســتقرار إلى الاقتصــاد، بعــد تدهــوره بشــكلٍ مريــعٍ، وهــروب الفاعليــات الاقتصاديــة  	-3
ــة مــن طــرق  ــة التحتي ورؤوس الأمــوال إلى خــارج البــاد، نتيجــة التدمــر والخــراب الــذي لحــق بالبني
ومبــانٍ وكهربــاء ومعابــر، وكذلــك نتيجــة سياســات التضييــق التــي تمارســها الســلطة عــى الفاعليــات 
ــاد  ــة الاقتص ــت حال ــث وصل ــاد، بحي ــتفحال الفس ــا واس ــع في وارداته ــص المري ــد النق ــة، لس الاقتصادي
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حــد الانهيــار التــام، كــا أن جهــود إعــادة الإعــار عــى افــراض انطلاقهــا، واشــتغال الحــل الســياسي، 
تحتــاج إلى التمويــل الكبــر والمــدى الزمنــي، هــذا إذا توفــر التمويــل، كــا أنــه وللخــروج مــن هــذه الحالــة 
لا بــدّ مــن اســتصدار قوانــن تشــجع عــى جلــب وتوطــن الاســتثمار المحــي والأجنبــي، وتوفــر البيئــة 
القانونيــة المســتقرة والمطمئنــة، وقبــل كل هــذه الإجــراءات، يجــب تحســن الحيــاة المعاشــية للســكان، حتى 
يتمكنــوا مــن الاســتهلاك بالقــدر المعقــول، وتنميــة الطبقــة الوســطى في المجتمــع، لأنهــا ضمانة الاســتقرار 

ــة طبقتهــا الوســطى. الســياسي والمجتمعــي، فاســتقرار المجتمعــات يقــاس باتســاع وفاعلي
ــا،  ــة وتفكيكه ــة المجتمعي ــاف البني ــه بإضع ــد فعل ــتبداد المدي ــل الاس ــي، إذ فع ــك الاجتماع ــز التماس تعزي 	-4
ــث  ــن حي ــرك م ــةً، وي ــن بل ــد الط ــراع ليزي ــاء ال ــم ج ــا، ث ــة فيه ــل الوطني ــا قب ــات م ــيوع العلاق وش
ــة  ــأتي أهمي ــا ت ــن هن ــا، وم ــا وتجاوزه ــب مداواته ــد يصع ــا ق ــه ندوبً ــذي مارس ــف ال ــات والعن الممارس
ــن  ــم م ــع القائ ــاوز الوض ــى تج ــل ع ــتقبلية، يعم ــورية المس ــيٍ في س ــامٍ ديمقراط ــام نظ ــى قي ــل ع التعوي
الانقســام المجتمعــي، ويشــجع عــى الاندمــاج بــن فئــات المجتمــع ، ويجــد حلــولً للمســألتين القوميــة 
والطائفيــة، القابعتــن في القــاع المجتمعــي الســوري، ويتوالــد عنهــا المزيــد مــن المظلوميــات الحقيقيــة أو 

ــار. ــروف للانفج ــا ظ ــا واتته ــر كل ــك تنفج ــات لا تنف ــذه المظلومي ــة. وه المتخيل

سادسًا: خاتمة

يعــدّ العنــف الســياسي الــذي يمكــن أن تشــهده المجتمعــات مــن أســوأ أنــواع العنــف وأخطرهــا، حتــى وإن 
ــواءً  ــدودًا، وس ــيطًا ومح ــدف أم كان بس ــذا اله ــرُ ه ــياسٌي، كَ ــدفٌ س ــه ه ــا ل ــةٍ م ــتخدمٍ بدرج ــفٍ مس كان كل عن
مارســته الدولــة ضــد مواطنيهــا، أو جــاء مــن جماعــاتٍ متمــردةٍ، لغايــة تغيــر القواعــد الناظمــة للعلاقــة بــن 
الســلطة والمجتمــع، كلــا جــرى الإخــال بهــا، أو حتــى في الصراعــات والحــروب خــارج حــدود الدولــة، أو 
مارســته الجماعــات الإرهابيــة العابــرة للحــدود، وبــا أن العنــف يعطــل تنميــة المجتمعــات، فإنــه يدفــع النخــب 
كــي تعمــل عــى تنميــة العوامــل التــي تحــد مــن العنــف الســياسي الــذي يتهددهــا، وتفســح المجــال أمــام شــيوع 
الــراع الســياسي الــذي تقيــده القوانــن المتفــق عليهــا مجتمعيًــا، ويحــرم قواعــد اللعبــة السياســية المعمــول بهــا، 
ــةٍ، وتحكــم فيهــا  ــة عــدم اســتقرارٍ مزمن ــةٍ كســورية تعــاني حال ــداول الســلطة، وفي دول ــات وت ونتائــج الانتخاب
لخمســة عقــودٍ نظــام حكــمٍ اســتبدادي، عمــم بنهجــه حالــةً غــر مســبوقةٍ مــن العنــف الســياسي، فإنــه يتوجــب 
عــى النخــب عــى مختلــف أوجــه نشــاطها، أن تتحــر وتســتحضر كل الإجــراءات، التــي تســمح بتجــاوز الحالة 
مــن التدهــور المجتمعــي والاقتصــادي، حــال اشــتغال الحــل الســياسي، كــي يســتطيع هــذا المجتمــع اســتعادة 

زمــام المبــادرة، والمشــاركة في تأمــن مســتقبلٍ أفضــل للأجيــال المقبلــة.
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تمهيد

لطالمــا تعمــد الوصــول إلى »الســلطة« بالــدم، ســواء في بدايــات تكونهــا أو في مراحلهــا اللاحقــة. شــدد عــالم 
الاجتــاع الألمــاني ماكــس فيــر وآخــرون كثــرون عــى العلاقــة بــن »ســلطة الدولــة وممارســة العنــف«، حتى 
إن كارل ماركــس ذهــب إلى اختصــار التاريــخ بأنــه »قطــارٌ يســر عــى ســكةٍ مــن الــدم«))). ولم يميــز أكثــر 
علــاء الاجتــاع وفلاســفة الفكــر الســياسي بــن العنــف والســلطة، ولا ينتهــي عنــف الســلطة وســفك الــدم 
في أكثــر الأحيــان حتــى بعــد اســتحواذ »المنتصريــن« عــى المــوارد والحكــم. يمكــن أن يحــدث الاســتثناء حتــى 
الآن في الكيانــات التــي تبلــغ فيهــا الدولــة ثوابــت إنســانيةً مُعمّمــةً وواعيــةً، أي عادلــة في صيانــة الحقــوق، إلى 
درجــة تُقنــع مكوناتهــا ككل، -جماعاتهــا وأفرادهــا، بــرورة نبــذ العنــف لأنــه يهــدّد مصالــح الفــرد والجماعــة 
عــى الســواء. وبترســخ هــذا المســار جيــاً بعــد جيــل ليتحــول هــذا »النبــذ« إلى تطــورٍ حضــاريٍ، وإلى قيمــةٍ 

أخلاقيــةٍ بذاتــه.

ــا  ــف موضوعً ــلطة والعن ــن الس ــر )1920-1864( ع ــس فيب ــي ماك ــاع الالمان ــم الاجتم ــات عال ــزال كتاب لا ت 	(((
للعديــد مــن المؤلفــات والدراســات المعاصــرة، وتلخــص دراســة »الســلطة والعنــف« لحليمــة خلــوات، فــي 
ــن 38 و44، الصــادرة فــي منتصــف ســبتمبر  ــد 3، العــدد 2، الصفحــات بي ــة »الحــوار الثقافــي- المجل دوري
ــلطة  ــة الس ــس لناحي ــات كارل مارك ــن نظري ــا ع ــا. أم ــات حوله ــات والدراس ــك الكتاب ــن تل ــر م 2014، الكثي
والثــورات والعنــف وتبســيطها، يمكــن مراجعــة كتــاب« مــن الميثولوجيــا إلــى الماديــة التاريخيــة، مــن الوهــم 
ــي  ــتفادة ف ــن الاس ــك يمك ــة. كذل ــروت2019-، 200 صفح ــي، بي ــا، دار الفاراب ــاض صوم ــم لري ــى العل إل
الموضــوع نفســه مــن كتــاب »سوســيولوجيا الحــرب والعنــف« لعالــم اجتمــاع الأيرلنــدي سينيشــا مالشــيفيتش 

ــة للأبحــاث والنشــر. ــا عــن الشــبكة العربي الصــادرة حديثً

أســتاذ جامعــي، وباحــث وصحافــي ومترجــم. دكتــوراه فــي »علــوم الإعــام والاتصــال« 
تخصّــص وســائل الإعــام الجماهيــري والمجتمــع )فرنســا، جامعــة غرونوبــل، 1990(، ماجســتير 
فــي الدراســات الإســامية عليــا فــي كليــة الإمــام الأوزاعــي )بيــروت 1984(، مستشــار غيــر متفــرغ 
ــة( الصــادرة عــن المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب فــي  ــة )الثقافــة العالمي لمجل
الكويــت، مديــر تحريــر ســابق لمجلــة )الثقافــة العالميــة(، مستشــار غيــر متفــرغ فــي مؤسســة 
جائــزة البابطيــن للإبــداع، باحــث فــي الشــؤون اللبنانيــة والعربيــة، كاتــب سياســي فــي صحــف 

ودوريــات عربيــة عديــدة )الســفير، البيــان الإماراتيــة/ الملحــق السياســي، الوطــن الكويتيــة( 
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نظريًــا، عندمــا تتحقــق الثقــة والمصلحــة المصيريــة المشــركة، يصــل الكيــان الســياسي إلى مســتوىً يقــوم فيــه 
المجتمــع بمكوناتــه ككلٍ بحمايــة الســلطة، كمؤسســةٍ عموميــةٍ. هــذا البلــوغ »الإنســاني« لا يــزال نــادرًا طبعًــا. في 
الحــالات الأخــرى، والأعــم، تبقــى الســلطة في موقــع الاســتعداد للقمــع واللجــوء إلى العنــف وســفك الــدم، 
كأدواتٍ جاهــزةٍ للاســتخدام عنــد أي »خطــرٍ« داهــمٍ يهــدد أصحابهــا، وذوي المصالــح المنتفعــن منهــا، عندمــا 

تكــون ســلطةً فئويــةً )طبقيــةً، طائفيــةً، إثنيــة، حزبيــة، عائليــة... إلــخ(.
ــذي  ــمي« ال ــف »الرس ــار، أي العن ــع الانتش ــه الواس ــى. وبمفهوم ــكالٌ لا تح ــواعٌ وأش ــلطة أن ــف الس لعن
ــدا  ــذا ع ــق والأدوات، ه ــن الطرائ ــد م ــد العدي ــتخباراتية، توج ــة والاس ــكرية والأمني ــزة العس ــه الأجه تمارس
ــي- أو  ــدي- الطائف ــي- العقائ ــي أو الأيديولوج ــر النف ــل القه ــوس، مث ــر الملم ــادي« أو غ ــر الم ــف »غ العن

ــك.  ــا إلى ذل ــي، وم ــافي والقوم الثق
وقــد تلجــأ الســلطة، بمفهومهــا العميــق وبقواهــا المهيمنــة، إلى عنــفٍ غــر قانــونٍي وغــر مُعــرَفٍ بــه قانونيًــا 
ــرادًا أو مجموعــاتٍ، لا صفــة رســمية لهــا  ــة، فتكلــف أف ــقٍ في الأوامــر الإداري مــن الســلطة نفســها، وغــر موث
ــةٍ إلى  ــن حال ــف م ــاتٍ تختل ــةٍ، لغاي ــةٍ أو سري ــةٍ، علني ــةٍ أو قتالي ــاتٍ أمني ــام بمه ــل- بالقي ــى الأق ــا ع -إعلاميً
أخــرى. هــذا النــوع مــن العنــف أيضًــا، قــد يكــون لــه صــورٌ شــتى )اغتيــالات، ضغــوط عــى خصــوم داخليــن 
ــام،  ــى الإع ــق ع ــاريع، التضيي ــال والمش ــات الأع ــب مافي ــن وأجان ــة محلي ــتعانة بمرتزق ــن، الاس أو خارجي

ــخ())). ــة... إل ــات الإلكتروني القرصن
تهتــم هــذه المقالــة/ الدراســة تحديــدًا بعنــف الســلطة الــذي تضخّــم ظهــوره في الســنوات الأخــرة وتحديــدًا 
منــذ 2011 في العــالم العــربي، وأصبحــت تــردد المصطلحــات الخاصــة بــه في الإعــام العــربي والأجنبــي، وعــى 
ــكل  ــتها في الش ــن دراس ــر م ــرةً لا مف ــا ظاه ــدة دولٍ مكونً ــرّر في ع ــد تك ــج. وق ــط إلى الخلي ــن المحي ــن م الألس
والمضمــون والســياق))) في محاولــةٍ لتحديــد »شروط« نجــاح أو فشــل هــذا النــوع مــن العنــف. فكثــرة اللجــوء 
إليــه في الســنوات العــر الماضيــة، والــدلالات العميقــة التــي أوحــي بهــا ومــرت مــرور الكــرام، لم تنــل غالبًــا 
الاهتــام المتناســب مــع النتائــج المأســوية التــي أحدثهــا في بعــض مســارات الحــركات الشــعبية، أو مــع الحــوادث 

المأســوية التــي تســبب بهــا في عــدة حــالاتٍ ضــد المدنيــن والاحتجاجــات الســلمية. 

 The ــاب ــام 2017، كت ــي الع ــر ف ــذي نش ــراد، ال ــان ط ــع رس ــة م ــة المقابل ــياق مراجع ــي الس ــد ف ــن المفي م 	(((
 Russian Invisible Armies اغتيــال الثــورة( فــي بلغاريــا، وفــي العــام 2020، كتــاب( Murder of a Revolution
)الجيــوش الروســية الخفيــة(، الــذي كتبــه مــع كيريــل أفرامــوف، حــول الشــركات العســكرية الخاصة الروســية 

https://carnegie-mec.org/diwan/86234 :ــر ــة فاغن ــل مجموع مث
ومــن المهــم فــي الموضوع نفســه مراجعــة دراســة »القانــون الدولــي والشــركات الأمنيــة- العســكرية الخاصة«  	
للدكتــورة ســمر خمليشــي، الصــادرة فــي العــدد 26 مــن »مجلــة المعهــد المصــري« العلميــة المحكمــة لشــهر 
أبريــل/ نيســان 2022، والتــي تتنــاول دور هــذه الشــركات فــي الحــروب والصراعــات الدوليــة كفاعــلٍ أســاسٍ 
يعتمــد عليــه، ومــدى شــرعية نشــاطها مــن خــال القانــون الدولــي وحقــوق الإنســان. للمزيــد عــن الدراســة: 

https://ei-journal.org

يلاحــظ سينيشــا مالشــيفيتش )مصــدر ســابق فــي هامــش 1( أن التحليــات المعاصــرة تجفــل مــن الدراســة  	(((
السوســيولوجية لأصــول العنــف الجماعــي )والحــرب( والطبيعــة الدمويــة للحيــاة الاجتماعيــة، علــى الرغــم 
ــات التــي أسســت النظــام  ــلّ التاريــخ البشــري المــدوّن مــع الحــرب، وكانــت مــن المكون ــع جُ ــه صُن مــن أن

ــث. ــي الحدي الاجتماع

https://carnegie-mec.org/diwan/86234
https://ei-journal.org
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أي أن إطــار الدراســة هنــا هــو العنــف الظاهــر العلنــي الــذي قامــت وقــد تقــوم بــه مجموعــاتٌ محســوبةٌ عــى 
الســلطة خــال الثــورات والانتفاضــات التــي عرفــت في بداياتهــا بالربيــع العــربي منــذ مطلــع العقــد المــاضي، 
ــاء الاجتماعــي أو العصبــوي، ومــدى  ــة بعــض تلــك الحــالات، مــن حيــث الأســاليب، والانت ــة مقارن ومحاول
ــب  ــع وترهي ــه إلى قم ــف الموج ــن العن ــوع م ــك الن ــا. أي ذل ــاهم في تحقيقه ــي س ــج الت ــاف النتائ ــابه واخت تش
ــمل  ــو لا يش ــات. وه ــورات والانتفاض ــك الث ــاء تل ــلمية في أثن ــعبية الس ــات الش ــراك والاحتجاج ــع الح وقم
ــورات  ــي نشــأت بعــد الث ــات المســلحة الت ــة أو النزاع ــروب الأهلي ــالات الح ــذي يُســتخدم في ح إذًا العنــف ال
والانتفاضــات. وفي هــذا الإطــار فإنــه بالانتقــال إلى الواقــع، يظهــر »العنــف المــوازي« الــذي تمارســه الســلطة 
عــن طريــق مجموعــاتٍ محســوبةٍ عليهــا، ولكنهــا غــر مرتبطــةٍ بهــا رســميًا، بأســاء تختلــف مــن بلــدٍ إلى آخــر، 
لكنهــا تتمتــع بخصائــص شــبه واحــدة، »البلطجيــة« في مــر و»البلاطجــة« في اليمــن و»الشــبيحة« أو »شــبيحة 
ــان  ــود( في لبن ــان الس ــا القمص ــبيحة )وأحيان ــيات والش ــران« في الأردن، والميليش ــورية، و»الزع ــام« في س النظ
والعــراق، و»المرتزقــة« في ليبيــا و» القــوات المتمــردة« في الســودان... إلــخ؛ تختلــف مســميات هــذه المجموعــات 
غــر الرســمية والتابعــة، بشــكلٍ مبــاشر أو غــر مبــاشر، لأجهــزةٍ أو قــوىً وأحــزابٍ نافــذةٍ في الســلطة، تمــارس 
العنــف بطرائــق مختلفــة، وتحظــى في الوقــت نفســه بتغطيــةٍ ضمنيــةٍ وتســهيلاتٍ ميدانيــةٍ مــن الأجهــزة القمعيــة 

الرســمية. 
ــةٍ،  ــميةٍ معلن ــة رس ــأي صفٍ ــل ب ــع الفاع ــدم تمت ــا ع ــي هن ــلطة يقت ــاب الس ــوازي« لحس ــف الم أي أن »العن
ــلطة  ــؤولي الس ــب مس ــالات تجني ــرام، في ح ــف والإج ــة العن ــاً لممارس ــه مؤه ــا جَعْل ــن بينه ــدة، م ــباب ع لأس
ــد  ــةٍ، ومــن دون التقي ــةٍ أو خارجي ــةٍ، محلي ــةٍ أو قضائي ــة، أو مــن أي ســلطةٍ رقابي الرســمية مــن المســاءلة القانوني
ــل  ــةٍ في المحاف ــط إدان ــا مح ــل تجاوزه ــلطة، أو تجع ــمي للس ــف الرس ــادةً العن ــد ع ــي تقي ــك الت ــدودٍ كتل ــأي ح ب

ــة.  ــة والدولي الحقوقي
وكلــا كان هــدف الســلطة مــن البلطجــة والتشــبيح، أو عنــف الجماعــات المواليــة لهــا، هــو ترهيــب المحتجــن 
ــهم،  ــم وبطش ــا زادت انتهاكاته ــر، كل ــر فأكث ــم أكث ــر عزيمته ــم، وك ــق جموعه ــن وتفري ــن المدني والمتظاهري
ــا، وبالصــورة الذهنيــة الراعبــة عــى  ويمكــن ربــط ذلــك أيضًــا بــا أُشــيع وعُــرِف عنهــم مــن »همجيــةٍ« أحيانً

نطــاقٍ محــيٍ وخارجــيٍ. 
هــذه الهالــة النفســية تســتحق بدورهــا اهتمامًــا بالدراســة والتحليــل. لكنهــا جــزءٌ من عوامــل موضوعيةٍ تشــيع 
ــمي«  ــر الرس ــف غ ــات »العن ــواع وآلي ــور أن ــة. فظه ــة والاجتماعي ــياقاته التاريخي ــوازي في س ــف الم ــرة العن ظاه
ــى  ــة ع ــوى المهيمن ــة أو الق ــة الحاكم ــتخدام الأنظم ــر اس ــه كثُ ــحٌ أن ــراغٍ. صحي ــن ف ــأتِ م ــلطة لم ي ــع للس التاب
ــه  ــخةٍ، وإرجاع ــةٍ راس ــذورٍ تاريخي ــه بج ــن ربط ــن يمك ــرة، لك ــنوات الأخ ــا في الس ــف، خصوصً ــلطة للعن الس
ــض  ــدّ بع ــب إلى ع ــب يذه ــن الأجان ــن والدارس ــض المهتم ــاً أن بع ــة. عل ــوء الدول ــل نش ــا قب ــة م إلى مرحل
مظاهــر العنــف، وحتــى الإجــرام أنهــا الســلطة بذاتهــا، وأنهــا هــي الحاكــم الفعــي أو الخفــي، كــا فعــل الإيطــالي 
»روبيرتــو ســافيانو« الــذي خلــص في نهايــة تحليلاتــه وتجاربــه »المــرّة« إلى أن »ظاهــرة عصابــات المافيــا هــي في 

ــةً بســيطةً««))). الحقيقــة »ظاهــرة حكــمٍ« وليســت »ظاهــرةً إجرامي

)))	  فــي كتابــه »الجمــال وجهنــم« La Beauté et l’Enfer يتنــاول الكاتــب، وهــو صحافــي اســتقصائي، كيــف أن 
ــد  ــدام، وق ــا بالإع ــه حكمً ــدرت علي ــي أص ــي نابول ــورا« Gomorra( ف ــة »الغام ــي الإيطالي ــا ف ــا )وكنيته المافي
ــريةٍ.  ــةٍ س ــي أمكن ــاً ف ــش متنق ــى العي ــر إل ــه اضط ــي، لكن ــام الإيطال ــرأي الع ــدى ال ــلٍ ل ــى بط ــو إل ــول ه تح
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يمكــن القــول إنــه ومنــذ المجتمعــات البدائيــة ثــم العشــائرية والزراعيــة والقرويــة، ســبق العنــف »الســياسي« 
قيــام الدولــة بقــرونٍ عــى الأقــل. زمنيًــا، ســبق العنــف »الســلطة« بمفهومهــا الحديــث. وخــال تلــك المراحــل 
ــام  ــم قي ــة ث ــات المدني ــم المجتمع ــات، ث ــم الجماع ــوء وتنظي ــف نش ــب العن ــمي«، واك ــر الرس ــه »غ ــن طابع م
الدولــة، بتكوينهــا الهجــن مــن جماعــاتٍ كانــت متحاربــة، ثــم كانــت دولــة المؤسســات المنظمــة اللاحقــة التــي 
احتكــرت القــوة وشرعــت لنفســها ممارســة القــوة والعنــف ضــد معارضيهــا أولً. وهكــذا، نشــأ عنــف الســلطة 

الرســمية كتطــورٍ )فرضــه المنتــر، المنتــرون بشــكلٍ مــا( للعنــف غــر الرســمي.
ــن  ــر القوان ــث تكث ــلميةً حي ــةً وس ــر ديمقراطي ــات الأكث ــى في المجتمع ــوان، حت ــلطة صن ــف والس إذًا، العن
ــة  ــر. فالدول ــى القه ــرد ع ــدة للتم ــع، أو المقي ــر والتجم ــر والتظاه ــات التعب ــاك حري ــة لانته ــد الضابط والقواع
تحتــاج إلى قــوةٍ إقناعيــةٍ كانــت ســابقًا قــوىً أكثــر قمعيــة )ردعيــة(، ولكنهــا بقيــت وســتبقى، ويجــب أن تكــون 
ــرات  ــف )تظاه ــذا العن ــتخدام ه ــا اس ــق لغيره ــوة، ولا يح ــو بالق ــارك ول ــد والتش ــادئ العق ــظ مب ــزةً لحف جاه

ــة())). ــن بالبلطج ــم المتظاهري ــي اته ــس الفرن ــات أن الرئي ــن المفارق ــا- وم ــراء في فرنس ــرات الصف الس
مــن هنــا يمكــن القــول إن عــودة ظهــور هــذا العنــف بعــد نشــوء الدولــة الحديثــة، يعكــس مــن جهــةٍ عجــز 
الســلطة التــي تلجــأ إليــه، ويحمــل مــن جهــةٍ ثانيــةٍ دلالاتٍ تتجــاوز الانحــراف عــن مســار التاريــخ والانقــاب 
عــى مفهــوم المؤسســات والدولــة، وتصــل إمــا إلى الإجــرام، بمعنــى الانتقــام، وإمــا إلى ميــولٍ ونيــاتٍ للتراجــع 
عــن أســس الاجتــاع الســياسي القائــم للكيــان المعنــي، مــا ينــزع »الشرعيــة« الزمنيــة التــي اكتســبتها ســلطة هــذا 
ــلمية  ــات الس ــع الاحتجاج ــؤول م ــل المس ــن التعام ــة ع ــا الردعي ــل أجهزته ــا بفش ــة اعترافه ــى لحظ ــان حت الكي
واضطرارهــا إلى العــودة واللجــوء إلى عنــفٍ غــر شرعــيٍ بالاســتعانة بمجموعــاتٍ غــر رســميةٍ، مــن موالــن 
لهــا أو مرتزقــة. وهــذا بــدوره يعنــي المغامــرة بــكل شيءٍ مــن أجــل الســلطة، بــا في ذلــك الدفــع باتجــاه إعــادة/ 
إرجــاع الكيــان إلى مراحــل تاريخيــةٍ ســابقةٍ، للدولــة والمجتمــع، خاصــةً إذا كان مثــل هــذا الكيــان لا يــزال عرضةً 
ــعب  ــات الش ــن مكون ــة ب ــاء الثق ــه أركان بن ــزال تنقص ــد، ولا ت ــه بع ــل نضوج ــيم، ولم يكتم ــكك والتقس للتف

الرئيســة والمؤسســات الرســمية والقــوى السياســية القائمــة عليهــا.
أي أن الســلطة، ســواء في حــالات هيمنــة عائلــةٍ أو حــزبٍ أو فئــةٍ خاصــةٍ مــن الأقليــات الإثنيــة أو الطائفيــة، 
عندمــا تلجــأ إلى هــذا النــوع مــن العنــف وتتيــح لمجموعــاتٍ »موازيــةٍ« اســتخدام أدوات وأســلحة مــن كل نــوعٍ 
ممكــن، هــي تبلــغ الآخريــن -ضمنـًـا وعــر بعــض منابرهــا »غــر الرســمية« أحيانًــا- أنهــا مســتعدةٌ لــكل أنــواع 
العنــف الهمجــي كــي تحافــظ عــى الحكــم والهيمنــة اســتنادًا إلى شرعيــة القــوة بــرف النظــر عــن أي شرعيــةٍ 

أخــرى عــى الرغــم مــن مخاطــر العــودة بالتنظيــات السياســية الحاليــة إلى مرحلــة تاريخيــة ســابقة))). 

.http://eti.ae/FCrg ،»للمزيد، راجع: روبيرتو سافيانو: »»المافيا« ظاهرة حكم
ــل  ــن أج ــادي م ــف الم ــتعمال العن ــي اس ــروعية ف ــق والمش ــا الح ــا له ــة وحده ــر »الدول ــس فيب ــي رأي ماك ف 	(((

ــراد«. ــى الأف ــيطرة عل الس
يــرى البعــض أن مصيــر الدولــة التــي تجنــح إلــى العنــف هــو الفشــل فــي نهايــة المطــاف، مــن حيــث شــرعية  	(((
ــان إن  ــون فريدم ــاوي ج ــاع النمس ــم الاجتم ــول عال ــة، وبق ــدرة الاقتصادي ــث الق ــن حي ــا م ــلطتها، وأيضً س
»الدولــة التــي تتصــف بســوء الحكــم والقمــع تفقــد شــرعيتها فــي نهايــة المطــاف، حيــث تجنــح إلــى اللجــوء 
إلــى القــوة، وهــذا يوقعهــا فــي فــخ ابتــاع المــوارد والتــي كان يمكــن اســتخدامها علــى نحــوٍ أفضــل بــدلً مــن 

http://eti.ae/FCrg
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عــى الرغــم مــن وحــدة المنشــأ في الســياق التاريخــي- الســياسي، وكذلــك منطلقــات المصلحــة العضويــة بــن 
الســلطة والمدافعــن عنهــا بــكل الطرائــق، فــإن التجــارب أو الاســتخدامات الحديثــة الأخــرة في العــالم العــربي 
ــتخدامه  ــق اس ــكٍ طرائ ــا ش ــع ب ــةٍ تطب ــعٍ أو دول ــانٍ أو مجتم ــكل كي ــة ب ــوال الخاص ــنّ أن الأح ــف تب ــذا العن له
ومســمياته والقائمــن بــه، كــا تؤثــر في نجاحــه أو فشــله في تحقيــق الأهــداف التــي تتوخاهــا الســلطة منــه. وهــذا 
مــا يمكــن استكشــافه أو الاقــراب منــه أكثــر مــن خــال دراســاتٍ مفصلــةٍ أكثــر لــكلٍ مــن حــالات تونــس 

ومــر وســورية والعــراق وأخــرًا لبنــان.
ومــن خــال تتبــع هــذه الحــالات في الســنوات الماضيــة ومعايشــة بعضهــا عــن كثــبٍ، يمكــن اســتنتاج الكثــر 
مــن الخلاصــات، كــا أن المقارنــة بــن هــذه الحــالات- الاســتخدامات، مــن حيــث الســياق الوطنــي الداخــي 
لــكل منهــا، ومــن حيــث طبيعــة النظــام، ومــن حيــث هويــة وانتــاء القائمــن بالعنــف المــوازي، يتيــح اســتخراج 

العديــد مــن الســات والقواعــد والقوانــن الحاكمــة لهــذه الظاهــرة.
ــمين في  ــورة الياس ــن ث ــدءًا م ــا )ب ــاضي تقريبً ــد الم ــات العق ــورات وانتفاض ــرة في كل ث ــذه الظاه ــار ه فانتش
كانــون أول/ ديســمبر 2010 في تونــس()))، يؤكــد أننــا أمــام أنظمــة حكــمٍ عربيــةٍ ذات طبيعــة تفكــرٍ متشــابهةٍ 
إلى حــدٍ كبــرٍ لــدى الفئــات المهيمنــة وتعلقهــا بالســلطة وكيفيــة الدفــاع عــن كراســيها. الأكثــر دلالــةً هــو أنهــا 
تؤكــد وجــود فئــاتٍ غــر قليلــةٍ وغــر هامشــيةٍ وعوامــل موضوعيــةٍ راســخةٍ، في التركيبــة السياســية الاجتماعيــة 

الســائدة في مجتمعــاتٍ تدعــم »الحــق« في اســتخدام النظــام والقــوى المهيمنــة لهــذا النــوع مــن العنــف.
ــا  ــة لهــا ارتباطً ــة الاجتماعي ــة والتركيب ترتبــط المجموعــات القائمــة بالعنــف لمصلحــة النظــام والســلطة بالبيئ
ــا، ولا يمكــن فصلهــا عــن مســار الدائــرة الداخليــة الضيقــة للنظــام ذي الطبيعــة الأمنيــة، حيــث تســعى  وثيقً
الطبقــات/ الفئــات التــي تســتفيد مــن الســلطة بطرائــق شــتى إلى الدفــاع عــن مصالحهــا مــا اســتطاعت، وهــي 
مســتعدةٌ للانخــراط في مواجهــة كل مــن يهــدد منافعهــا المســتمدة مــن هــذه الســلطة وهــذا ينطبــق حتــى عــى 
جماعــات وأفــراد المرتزقــة. وهــي لا تنفــكّ تظهــر وتثبــت وجودهــا، قبــل الثــورات الاحتجاجيــة، حيــث إنهــا 
ــن  ــم الفت ــاء، وفي مواس ــرى والأحي ــاكل الق ــات وفي مش ــم الانتخاب ــا في مواس ــاً بأدواره ــتهر مث ــت( تش )كان
والتظاهــرات، وفي تعبئــة الجماهــر وقــت المهرجانــات، وهــي لا تتحــرك تلقائيًــا، بــل لهــا مفاتيــح معروفــةٌ لــدى 
الســلطات بصــورةٍ أو أخــرى، وهــي تمثــل في بعــض الانظمــة جــزءًا تشــغله الأجهــزة القمعيــة الرســمية بوتــرةٍ 
»موســميةٍ« أو عــى الطلــب، وقــد كان لمجموعــات البلطجــة في مــر مثــاً مفاتيــح- زعــاء نُــرت أســاؤهم 

إنفاقهــا علــى جهــاز الشــرطة والجيــش، كمــا أن لجــوء الدولــة إلــى القمــع يضفــي وحشــيةً علــى العلاقــات 
ــف(  ــان )تألي ــون فريدم ــر: ج ــة« )انظ ــة ضعيف ــذه دول ــةٍ كه ــي ورط ــةٌ ف ــاد، ودول ــجع الفس ــة، ويش الاجتماعي
)2010(، ربيــع وهبــة )ترجمــة وتقديــم(، التمكيــن سياســة التنميــة البديلــة، العــدد 1648، )القاهــرة: المركــز 

ــة(، ص138. ــي للترجم القوم
)))	 بــدأت ثــورة الياســمين تعطــي ثمارهــا ســريعًا بتنــازلاتٍ متتابعــةٍ مــن نظــام زيــن العابديــن بــن علــي لمطالــب 
ــوف  ــهدت وق ــن، وش ــرطة والأم ــزة الش ــه أجه ــي وج ــدًا ف ــرارًا متزاي ــوا إص ــن أثبت ــوّار الذي ــن والث المحتجي
الجيــش التونســي علــى الحيــاد، ثــم تنحّــي بــن علــي ورحيلــه المفاجئ خــارج البــاد. وكانــت أبرز ممارســات 
ــن توزعــوا فــي )أوكار التمــرد(  العنــف الخفــي فيهــا اســتخدام النظــام لمجموعــاتٍ مــن القناصــة المجهولي
الــذي تســببوا بمقتــل العشــرات، يضــاف إليهــم مقتــل آخريــن علــى يــد »فلــول« بــن علــي التــي انضــوت فــي 

»مجموعــاتٍ« مســلحةٍ غــداة رحيلــه(.
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في مواقــع الإنترنــت. وفي ســورية بــدأ تســليح الميليشــيات الحاميــة للنظــام بُعيــد حــوادث ومجــازر حمــاه مثــاً، 
فأصبحــت مثــل ســلطةٍ موازيــةٍ فعــاً وقــد فصّــل الكاتــب والصحــافي البريطــاني باتريــك ســيل الــذي اشــتهر 
ــزدوج«،  ــام الم ــرب إلى »النظ ــا أق ــر نظامً ــام الأخ ــاذا أق ــف ولم ــه: كي ــد الأب وأركان نظام ــن الأس ــه م بقرب
ــه«، ثــم شرح أســباب »تســليح الحــزب الحاكــم  الــذي كان أساســه »أمــن النظــام«، في »المجتمــع الســوري كل
ــاه في 1979 و1980،  ــوادث حم ــلمين وح ــوان المس ــات والأخ ــع الجماع ــات م ــر المواجه ــه« إث ــن مع والمتعاطف

ــةٍ ميليشــياتٌ مــن المواطنــن«))).  حيــث »تكونــت في كل مدين
وترتبــط مجموعــات العنــف المــوازي مــع الســلطة الرســمية بنيويًــا، لكنــه ارتبــاطٌ غــر رســميٍ، وذلــك مــن 
ــن«  ــا، و»مخبري ــوات« ومــن مســاجين أحيانً ــق الأهــداف المرجــوّة منهــا. وهــي قــد تتألــف مــن »فت أجــل تحقي
متعاونــن عــى القطعــة )كــا الحــال في مــر(، ومــن طبقــاتٍ منضويــةٍ في شــبكة مصالــح النظــام أيضًــا أحيانًــا 
أخــرى، مثــل مجموعــاتٍ شــبابية تنتمــي إلى أسر طائفيــة أو عائــات محظيــة تســتفيد مــن موظفــن و»مفاتيــح« 
ــلحةٍ  ــةٍ مس ــاتٍ حزبي ــل تنظي ــي، مث ــى الأمن ــة بالمعن ــميةٍ مهيمن ــر رس ــوىً غ ــن ق ــورية(، أو م ــا في س ــار )ك كب
ــةً للســلطة أو مــا يســمى  ــا تملكــه مــن القــوة والنفــوذ ســلطةً موازي ــةٍ، بحيــث أصبحــت هــي نفســها ب موازي
»دويلــة داخــل الدولــة« )كــا في لبنــان والعــراق(. وتتنــوع هــذه الاســتفادة بــن نشــاطٍ تجــاريٍ غــر مــروعٍ 
ومخصصــاتٍ حزبيــةٍ دوريــةٍ، بــدلً مــن القيــام بمهــات مراقبــةٍ أمنيــةٍ واســتخباراتيةٍ، حتــى في حــالات الســلم، 

كــا الحــال في لبنــان والعــراق مثــاً))).

مخاطر وتوصيات

أخطــر الأدوار التــي تؤديهــا مجموعــات العنــف غــر الرســمي المدفــوع مــن الســلطة هــو نجاحهــا، مــع بعــض 
الحمــات الدعائيــة، بإظهــار انقســامٍ شــعبيٍ »ميــدانٍي« مهــا كان حجمــه، في الشــارع، وأمــام العــالم عــن طريــق 
الكامــرات والبــث المبــاشر، حيــال الســلطة والنظــام. فهــي تقــوم بســهولةٍ بافتعــال المواجهــات مــع أو داخــل 
المتظاهريــن والتســلل إلى تجمعاتهــم، بغايــة زرع الشــك لــدى الــرأي العــام والمراقبــن بحجــم تمثيلهــم الشــعبي، 

راجــع كتــاب باتريــك ســيل »الأســد/ الصــراع علــى الشــرق الأوســط«، ط6 )بيــروت: شــركة المطبوعــات  	(((
للنشــر والتوزيــع(، ولا ســيما الصفحــات بيــن 285، و530.

يقتضــي عنــف الســلطة فــي كلٍ مــن العــراق ولبنــان تحليــاً مفصــاً، نظــرًا إلــى أن المجموعــات التــي تتولــى  	(((
ممارســة العنــف المــوازي والخــادم للنظــام »مزايــا« خاصــةٍ غير مســبوقةٍ، كونهــا تجمعــاتٌ وتنظيماتٌ مســلحةٌ 
ــة  ــم الدول ــي وتنظي ــال الأميرك ــة الاحت ــي مقاوم ــا ف ــة دوره ــى خلفي ــاك. فعل ــا وهن ــا هن ــرافٍ م ــى باعت تحظ
الإســامية فــي العــراق أصبحــت فصائــل »الحشــد الشــعبي« تســتفيد مــن التقديمــات والرواتــب. وفــي لبنــان 
يحظــى حــزب اللــه وتشــكيلاتٌ كثيــرةٌ تــدور فــي فلكــه باعتــرافٍ ضمــن معادلــة »جيــش شــعب المقاومــة« 
لإســرائيل. لكــن انخــراط جميــع هــذه التنظيمــات وأســلحتها فــي نزاعــاتٍ داخليــةٍ وحــروبٍ خارجيــةٍ أوصــل 
الــى اتهامهــا بالهيمنــة علــى قــرارات الســلطة الرســمية. وهــي بتركيبتهــا الطائفيــة والمذهبيــة وبعلاقاتهــا مــع 
ــى  ــة الأول ــذراع الحامي ــت ال ــا أصبح ــيٍ، فيم ــافٍ يوم ــع خ ــى موض ــت إل ــوري« تحوّل ــرس الث ــران و»الح إي
والأخيــرة لقــوى الأنظمــة والســلطة، وهــو مــا تكشــف وثبــت عندمــا تولــى الحشــد فــي العــراق والحــزب فــي 
لبنــان مهمــات قمــع الثــورات والتظاهــرات وتخريــب وتكســير ســاحات وحــرق خيــم المعتصميــن فــي الفتــرة 
ــات فــي بغــداد  ــال المئ ــروت، أو اغتي ــات 2020 فــي بي ــى بداي ــر 2019 إل مــن أواخــر تشــرين الأول/ أكتوب
والجنــوب العراقــي فــي التظاهــرات التــي اندلعــت فــي مطلــع تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، خــال حكومــة 
عــادل عبــد المهــدي المقــرب مــن فصائــل »الحشــد الشــعبي«، حيــث اغتالــت مجموعــاتٌ مســلحةٌ »مجهولةٌ« 
العشــرات مــن الناشــطين والداعميــن للتظاهــرات التــي ســقط فيهــا مئــات القتلــى مــن المتظاهريــن والمدنيين، 

إلــى جانــب آلاف الجرحــى والتســبب بمئــات الإعاقــات، واختفــاء وخطــف أكثــر مــن 150 شــخصًا. 
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ــاح  ــر أو إص ــة بتغي ــأن المطالب ــوار« بش ــن و»الث ــوف المعارض ــل صف ــى داخ ــعبيٌ، وحت ــامٌ ش ــاك انقس وأن هن
النظــام. 

ــة في  ــاعة البلبل ــوضى وإش ــات إلى زرع الف ــض المجموع ــدف بع ــن أن ته ــا، يمك ــه تقريبً ــاه نفس وفي الاتج
ــداءاتٍ  ــبب باعت ــةٍ، والتس ــاتٍ منظم ــكاب سرق ــك ارت ــا في ذل ــن، ب ــاحات المعتصم ــن وس ــوف المتظاهري صف
شــتى وتضخيمهــا إعلاميًــا، مثــل التضــارب بــن مجموعــات المتظاهريــن، أو التحــرش المنظّــم وأحيانًــا الجماعــي 
ــر في القاهــرة ومداخلــه ومخارجــه عــى  ــدان التحري ــا(، كــا حــدث في مي بالنســاء )وببعــض المشــهورات أحيانً
يــد مجموعــاتٍ منســقةٍ، بهــدف تشــويه ســمعة الثــورة والمتظاهريــن وإثــارة غضــب المرجعيــات الدينيــة عليهــم، 

ــرات.  ــام والتظاه ــاحات الاعتص ــر س ــة إلى هج ــات المحافظ ــع الفئ ودف
ــت  ــة، وتمكن ــات العربي ــورات والانتفاض ــة الث ــاتها في مواجه ــوازي ممارس ــف الم ــات العن ــورت جماع ــد ط لق
ــل  ــامًا داخ ــا انقس ــبّبت أحيانً ــة، وس ــات العربي ــورات والانتفاض ــض الث ــى بع ــويش ع ــن التش ــرةٍ م ــبةٍ كب بنس
ــارة الفــوضى أو تكســر ممتلــكاتٍ عامــةٍ ومنشــآتٍ خاصــةٍ بحجــة الانتقــام  صفــوف المتظاهريــن، ولا ســيما إث
ــات  ــالّ العلام ــارف ومح ــروعٍ المص ــر ف ــل تكس ــا )مث ــتفيدة منه ــات المس ــة والفئ ــام أو المنظوم ــوز النظ ــن رم م
التجاريــة في وســط بــروت، بهــدف تشــويه انتفاضــة 17 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2019، وإبعــاد بعــض الفئــات 

الاجتماعيــة عــن المشــاركة فيهــا. 
ويــزداد خطــر مجموعــات العنــف المــوازي في المجتمعــات المتنوعــة طائفيًــا وإثنيًــا )وعشــائريًا( حيــث يمكــن 
الســلطة مــن خلالهــا أن تلــوح للمتظاهريــن والمعارضــن ولقــوى المعارضــة ككلٍ، بقدرتهــا عــى تحويــل الــراع 
باتجــاه الفتنــة العامــة، أو الحــرب الأهليــة، وتأجيــج العنــف وتحويلــه شــيئًا فشــيئًا إلى مواجهــاتٍ مســلحةٍ )وحتى 

الاســتعانة بقــوىً خارجيــةٍ()1)). 
وتطــرح هــذه المخاطــر الكثــر مــن التحديات عــى مســتوياتٍ عــدةٍ. أولها الوعــي الســياسي والوطني الشــامل 
تجاههــا، وقــد يكــون طرحهــا عــى النقــاش العــام أفضــل كثــرًا مــن المهادنــة والنيــات المبيتــة، وانتظــار الحلــول 
مــن الخــارج. أمــا اســتمرار موازيــن القــوى الداخليــة لمصلحــة ســلطاتٍ موازيــةٍ تتفــوّق بقــدرٍ مــا عــى ســلطة 

مؤسســات الدولــة، مــن شــأنه أن يتحــوّل إلى أمــرٍ واقــعٍ مــن نــوعٍ جديــدٍ في المجتمعــات التعدديــة، تحديــدًا.
وأمــام قــوى المعارضــة الشــعبية والحــركات المدنيــة تحــدٍ مــن نــوعٍ آخــر يقطــع مــع الاحتجاجــات العفويــة 
ــق  ــا في تحقي ــاعد أحيانً ــلًا ويس ــا أو ش ــتغلالها يمينً ــع اس ــؤولٍ يمن ــمٍ مس ــن تنظي ــة م ــرق والخالي ــة للخ القابل
أهــداف الســلطة وتغطيــة العنــف ضــد الحــركات الشــعبية. ومــن ذلــك الاهتــام بمعلومــات بعــض المشــاركين 

)1))	 فــي لبنــان دأبــت مجموعــات أو مســيرات علــى الدراجــات الناريــة علــى اســتهداف المتظاهريــن والثــوار منــذ 
انتفاضــة تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019 تحديــدًا مــع إطــاق هتافــات »شــيعة، شــيعة« صريحــة، مــع مــا لذلــك 
ــاحات  ــي س ــة ف ــر الانتفاض ــن أن جماهي ــم م ــى الرغ ــة عل ــة والمذهبي ــاعر الطائفي ــج المش ــاتٍ تؤج ــن غاي م
العاصمــة كانــت مختلطــةً مــن مختلــف المناطــق والمذاهــب والتيــارات الفكريــة المدنيــة. وقــد تكــرر واتســع 
اســتخدام هــذه الهتافــات حتــى فــي مســيراتٍ »احتفاليــةٍ« اتُهمــت باســتفزاز مناطــق طائفيــةٍ أخــرى، إلــى درجــةٍ 
ــي  ــيعي ف ــي الش ــي( للثنائ ــار العون ــيحي )التي ــف المس ــار الحلي ــى أنص ــو 2022 حت ــار/ ماي ــي أي ــت ف أخاف
المناطــق المحاذيــة للضاحيــة الجنوبيــة فــي بيــروت، وأدت لاســتنفاراتٍ شــعبيةٍ فــي الأحيــاء. حينهــا، ولأول 
ــرة  ــة الأخي ــات النيابي ــه الأولــى بعــد الانتخاب مــرةٍ، خــرج أميــن عــام حــزب اللــه حســن نصراللــه فــي خطبت
للعــام 2022، الــى القــول إن هــذا الهتــاف »لا يناســب« لا الحــزب ولا حليفتــه حركــة أمــل، ولا الشــيعة، وقــد 

اكتفــى بالتســاؤل: »مــا معنــى هــذا الشــعار«.
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ــب  ــوى وتتطل ــةً قص ــف أهمي ــذا العن ــب ه ــف جوان ــة بمختل ــب التوعي ــك تكتس ــوازاة ذل ــجلاتهم. وفي م وس
ــة والمحامــن ووســائل الإعــام  ــة كلهــا، ومنظــات المجتمــع المــدني والمعارضــة الوطني ــام المراكــز الحقوقي اهت
»المســتقلة«، إلى جانــب اهتــام مؤسســات الدولــة مثــل القضــاء والجيــش في الــدول التــي لا ينحــاز فيهــا هــذان 

الجهــازان للســلطة الحاكمــة. 
ولا بــدّ عــى المــدى المتوســط والبعيــد مــن الاهتــام الاجتماعــي والتشريعــي لوضــع حــدٍ للســكوت المريــب 
ــن  ــد المدني ــا ض ــى جرائمه ــاب ع ــن العق ــم م ــه، وإفلاته ــن في ــاكات القائم ــمي وانته ــر الرس ــف غ ــن العن ع
ودورهــم في حمايــة الأنظمــة الاســتبدادية والقمعيــة. كــا حصــل في محاكمــة المســؤولين المتهمــن بالوقــوف وراء 
ــن  ــة ب ــوه الثق ــي ويش ــان والاجتماع ــزع الام ــد يزع ــر تهدي ــى عن ــك يبق ــرة)1))، ذل ــل في القاه ــة الجم موقع
النــاس ومؤسســات الدولــة، حتــى وإن رحــل النظــام وتغــر الحــكام. علــاً أن ذلــك لا يلغــي ضرورة دمــج هــذه 

المجموعــات وعناصرهــا وتأهيلهــا في النســيج الوطنــي الديمقراطــي، إنــا ليــس مكافأتهــا.
وبنــاءً عليــه، ونظــرًا إلى ســعة الظاهــرة ومخاطرهــا وتداعياتهــا، فــإن عــى الدارســن والباحثــن أيضًــا التوســع 
ــا،  ــي معه ــل المنهج ــبل التعام ــل س ــتخراج أفض ــة اس ــث ومحاول ــكلة للبح ــذه المش ــب ه ــاع كل جوان في إخض

ــا. ــا وسياســيًا وثقافيً اجتماعيً

ــد  ــدرس. فق ــد ال ــرة قي ــى الظاه ــبة إل ــةٍ بالنس ــوادث ودلالاتٍ مفصلي ــر لح ــي مص ــل« ف ــة الجم ــؤرخ »موقع ت 	((1(
وقعــت فــي الأســبوع الثانــي مــن ثــورة 25 كانــون الثانــي/ ينايــر التــي طالبــت برحيــل نظــام محمــد حســني 
مبــارك. وقــد طبقــت فيهــا خطــةٌ »منســقةٌ« جــدًا بيــن مســؤولين فــي النظــام، وضبــاط أمــنٍ تابعيــن لــه و»أنصار« 
للحــزب الوطنــي الحاكــم ومجموعــاتٍ بلطجيــة، ضمّــت مجرميــن ســابقين ومســاجين مُفــرج عنهــم، وكانــت 
الغايــة المعلنــة منهــا، والتــي شــارك إعــام النظــام فــي التمهيــد النفســي، لإجبــار المعتصميــن علــى مغــادرة 

ميــدان التحريــر.
ــول  ــال والخي ــمية( والبغ ــاءت التس ــا ج ــن هن ــال )م ــن الجم ــدان راكبي ــون المي ــة المهاجم ــم البلطجي اقتح 	
وحمــل بعضهــم الســيوف، بينمــا انتشــر قناصــةٌ علــى أســطح البنايــات المطلــة علــى الميــدان الشاســع. وقــد 
شــبهها بعضهــم بمعــارك العصــور الوســطى. وســقط فيهــا خــال يوميــن عشــرات القتلــى ومئــات الجرحــى 
مــن المعتصميــن الــذي صمــدوا فــي الســاحة حتــى انقلبــت النتيجــة لمصلحتهــم مســاء اليــوم التالــي، وبــدأ 

ــر. ــر فأكث ــع أكث ــر والتراج ــارك بالتقهق ــام مب نظ
ــة  ــدم محاكم ــوازي، تق ــف الم ــة للعن ــؤولية الجنائي ــن المس ــروب م ــى اله ــلطة عل ــدرة الس ــص ق ــا خ ــي م وف 	
ــي  ــة تقص ــر لجن ــن تقاري ــم م ــى الرغ ــدًا، وعل ــفًا ج ــا مؤس ــة نموذجً ــك الموقع ــي تل ــن ف ــؤولين المتهمي المس
الحقائــق عــن تلــك الموقعــة مــن عشــرات الشــهود، إلا أن المحكمــة التــي أقيمــت لاحقًــا لمحاكمــة نحــو 25 
متهمًــا فــي هــذه الموقعــة فــي نظــام الرئيــس المخلــوع أنــه أراد الســيطرة علــى ميــدان التحريــر، حكــم ببــراءة 

ــل: ــن التفاصي ــد م ــن. لمزي ــع المتهمي جمي
 https://aja.me/fwl4w »موقعة الجمل. النقطة المفصلية في إطاحة مبارك« 	

  https://bit.ly/3cdQRCG »موقعة الجمل: الدرس الأول في ثورة 25 كانون الثاني/ يناير« 	
عــن المجموعــات المؤدلجــة والعنــف: »يمكــن للتنظيمــات الاجتماعيــة ولعمليــة الأدلجــة أن تســاعد، وغالبًــا  	
ــفٍ  ــة: أي عن ــي التالي ــاس ه ــرة الأس ــةٍ. والفك ــةٍ وضاري ــلٍ بارع ــى آلات قت ــا إل ــي تحويلن ــك، ف ــل ذل ــا تفع م
جماعــيٍ طويــل الأجــل، خاصــةً الصراعــات واســعة النطــاق كالحــروب، يقتضــي وجــود هذيــن المكوّنيــن 
ــة. فــأن البشــر لا يمارســون  ــة وفعال ــا مُشــرعِنة قوي ــةً معقــدةً، وأيديولوجي ــةً بنيوي ــن: قــدرةً تنظيمي الجوهريي
العنــف علــى نحــوٍ طبيعــيٍ وتلقائــيٍ، تتطلــب ممارســته بنجاعــةٍ علــى نطــاقٍ واســعٍ، كمــا فــي الحــرب، آليــات 
ســيطرة اجتماعيــة تنظيميــة متطــورة جــدًا، ومذاهــب أيديولوجيّــة مفصلــة جيــدًا وممأسســة لديهــا القــدرة علــى 
تبريــر هــذا العنــف. يقــول كولينــز معبــرًا عــن ذلــك ببراعــةٍ: »لــو لــم تكــن المعــارك الكبــرى منظمــةً اجتماعيًــا 
علــى نحــوٍ جيــدٍ لغــدت مســتحيلةً”. المصــدر: سينيشــا مالشــيفيتش، سوســيولوجيا الحــرب والعنــف، الشــبكة 

ــر: 2022/01/01. ــخ النش ــر، تاري ــاث والنش ــة للأبح العربي

https://aja.me/fwl4w
https://bit.ly/3cdQRCG
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كوثر الردّادي

» كل سياسةٍ إنّما هي صراعٌ من أجل السلطة؛ والعنف إنّما هو أقصى درجات السلطة«
رايت ميلز

ــرات  ــةً بف ــر مقارن ــةٌ أو أق ــلم قليل ــرات الس ــظ أنّ ف ــاصًرا، يلاح ــاً كان أو مع ــخ، قدي ــر في التاري إنّ الناظ
الحــرب الطويلــة. فحتــى وقــتٍ ليــس ببعيــدٍ كانــت الحــروب أبــرز الســاحات التــي يتمظهــر فيهــا العنــف، ويتــم 
فيهــا اســتعراض القــوة العســكرية أمــام طــرفٍ أقــل قــوةً أو في محــل ضعــفٍ مقارنــةً بــالأول )نذكــر كمثــالٍ عــى 
ذلــك الحربــن العالميتــن(، وأحيانًــا تكــون لغايــة اســرداد الســيادة مــن كيــانٍ محتــلٍ )حــروب التحريــر مثــالً(. 
بعــد ذلــك ســادت نزعــة العنــف والــراع داخــل البلــد الواحــد مــع تغــرّ طرفيــه، فلــم يعــد أحدهمــا داخليًــا 

والآخــر خارجيًــا، بــل كلاهمــا مــن الداخــل ونعنــي بذلــك الدولــة أو الحاكــم )الآمــر( والمحكــوم )المطيــع(.
ــول إن  ــا إلى الق ــق يقودن ــة، فالمنط ــر الديمقراطي ــمولية أو غ ــة الش ــة الأنظم ــلطة في حال ــف بالس ــرن العن يُق
الديمقراطيــة وســيادة القانــون ســيكونان بمنزلــة الخــاص مــن »العنــف«، خصوصًــا في ظــل انتقــالٍ ديمقراطــيٍ 
تمــرّ بــه عــدة دولٍ في المنطقــة العربيــة مثــل تونــس. لكننــا نلاحــظ تضاعــف وتــرة العنــف مجتمعيًــا وسياســيًا مــا 

يدعونــا إلى التســاؤل عــن: مَــردّ هــذه الظاهــرة؟ وهــل بالإمــكان حصرهــا والتحكــم فيهــا؟
المفاهيم التي نروم فهمها من خلال هذا الطرح أو التناول هي:

باحثــة تونســية، تحصّلــت علــى الإجــازة التطبيقيــة فــي علــم الاجتمــاع )كليــة 9 أفريــل(، 
باحثــة فــي الماجســتير اختصــاص تنميــة محليــة وعمــل جمعياتــي فــي قســم علــم الاجتمــاع، 

ــية. ــع تونس ــات ومواق ــي مج ــالات ف ــات والمق ــن الدراس ــددًا م ــرت ع نش

كوثر الردّادي
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مقالات رأي
هما الواقع في تونس؟

ُ
شريع السياسي: أيّ

ّ
بذِ المجتمعي والت

َّ
العنف بين الن

1.   الدولة

يتســم هــذا المفهــوم بـــ »المرونــة« الدلاليــة، ذلــك أنــه يأخــذ عــدة منــاحٍ للفهــم، تختلــف باختــاف حقــول 
الاشــتغال عليــه ومــا تتضمنــه مــن مداخــل نظريّــة ومنهجيّــة؛ بــدءًا بالفلســفة، السياســية منهــا خاصــةً، والتاريخ 
ــزةٌ مــن النظّــم  ــة أنّــا: مجموعــةٌ متميّ ف الدول ــة وعلــم النفــس، وعلــم الاجتــاع الــذي يعــرِّ والعلــوم القانوني
التــي تملــك ســلطة إصــدار القوانــن التــي تحكــم المجتمــع. فهــي بتعبــر فيــر »تحتكــر القــوة المشروعــة« داخــل 
ــا مجموعــةٌ مــن النظّــم والمؤسســات  ــدًا، وإنّ ــا موحّ ــة ليســت كيانً ــمٍ معــنٍ. معنــى ذلــك أن الدول حــدود إقلي
ــح المختلفــة حــول اســتخدام  ــن المصال ــي تنشــأ ب ــم ومــؤشرات الصراعــات السياســية الت ــي تصــف الإقلي الت
المــوارد وتوجيــه السياســة العامّــة))). ولا يمكــن اختزالهــا في هــذا الجانــب فحســب كونهــا قبــل كل شيءٍ تضافــرًا 

بــن فكــرة النظــام المنشــود )الحريّــة( التــي توحّــد جماعــةً بشريّــةً مــا، وجســم القواعــد الملزمــة))). 

2.   العنف

ــة  ــل »المدرس ــاتٍ مث ــدّة نظري ــودة إلى ع ــا الع ــةٍ، يمكنن ــرةٍ اجتماعي ــدرس كظاه ــه بال ــف أو تناول ــم العن لفه
البيولوجيّــة« التــي تحلّــل الســلوك الإنســاني، كالعنــف، مــن منطلــق دوافــع غريزيــةٍ بيولوجيــةٍ كامنــةٍ في الطبيعــة 
ــة  ــذه المقال ــا في ه ــيكولوجية. لكنن ــية الس ــدارس النفس ــض الم ــه بع ــا تقدم ــرح مم ــذا الط ــرب ه ــة، ويق البشري
ــة«. بذلــك يمكــن تعريــف العنــف  ــاد عــى مصــادر ينصــبّ اشــتغالها عــى »المدرســة الاجتماعي ــا الاعت اخترن
أنّــه ظاهــرةٌ اجتماعيــةٌ، وآليــةٌ مــن آليــات الدفــاع عــن الــذات ضــد المخاطــر التــي تواجــه الإنســان، ومــن أجــل 
ــن  ــة في الكائ ــة الكامن ــة هــي إحــدى الطاقــات الغريزي ــة الدفاعي ــاة، وأن هــذه الآلي البقــاء والاســتمرار في الحي
الحــي التــي تســتيقظ وتنشــط في حــالاتٍ دفاعيــةٍ أو هجوميّــةٍ، يســتوي فيهــا الإنســان والحيــوان عــى حدٍّ ســواء. 
وقــد اكتســب العنــف اليــوم دلالاتٍ جديــدةً بارتباطــه بالمعنــى الحقوقــي الحديــث للكلمــة، وأصبــح قريبًــا مــن 
معنــى القــوة والشــدة. وهــو ليــس مجــرّد فعــل إرادةٍ، بــل يتطلّــب وجــود شروطٍ وأحــوالٍ مســبقة، مــن أهمهــا 

ــة وتبريراتهــا الأيديولوجيــة التــي تســتمد منهــا شرعيّتهــا))).  الســلطة والقــوة وأدواتهــا القمعيّ

3.   السلطة

ــرف  ــا. ويع ــتبداد« وغيره ــم« و»الاس ــل »القوة« و»التحكّ ــم مث ــدة مفاهي ــع ع ــلطة« م ــوم »الس ــع مفه يتقاط
فيــر »الســلطة«  »Macht« أنهــا كل فرصــةٍ تُتــاح للفــرد لجعــل إرادتــه الخاصــة تتغلــب في كل علاقــةٍ اجتماعيــةٍ، 
حتــى وإن واجهــت صــدًا ومقاومــةً، فإنهــا تقتــي دائــاً القــدرة عــى التحكم في أفعــال الآخريــن وســلوكهم))). 
ــة التــي تســتمد شرعيتهــا مــن القانــون، ثــم  ــواع هــي: الســلطة العقلاني ــة أن وقــد قسّــم فيــر الســلطة إلى ثلاث

)))	 جــوردن مارشــال، موســوعة علــم الاجتمــاع، محمــد الجوهــري وآخــرون )مترجمــون(، مــج2، ط1 )القاهرة: 
ــة، 2000(، ص733. ــى للثقاف ــس الأعل المجل

)))	 أنس الطريقي، في مفهوم الدولة )د. م: مؤمنون بلا حدود، 23 أيار/ مايو، 2020(.
)))	 إبراهيم الحيدري، في سوسيولوجيا العنف والإرهاب، ط1 )بيروت: دار الساقي، 2015(، ص18، 20.

(4)	 Max Weber, Économie et société, Julien Freund et al. (trad.), Jacques Chavy et Éric de Dampierre 
(sous la dir.), Recherches en sciences humaines (Paris: Plon, 1971), pp. 69-71 .
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ــة التــي تعتمــد عــى الإيــان  ــة ويقودهــا شــخصٌ غــر عــاديٍ »خــارق«، والســلطة التقليديّ الســلطة الكاريزميّ
ــة مــن المــاضي )الديــن، العائلــة، القبيلــة... إلــخ(. ــد المتوارث بالتقالي

في ضــوء ذلــك يمكننــا القــول إن للســلطة معــانٍ عــدة تتجــىّ في أنظمــة وبنــى اجتماعيــةٍ عديــدةٍ بالتــوازي مــع 
الدولــة التــي تعــدّ الجهــاز الأكــر الحاضــن لهــا.

أنواع السلطة

بدايــةً علينــا الإقــرار بــأن فكــرة التحــرّر أو التملــص الكامــل مــن الســلطة، أي العيــش في حالــة اللاســلطة 
تعــدّ ضربًــا مــن »الطوباويــة«. فقــد عرفــت المجتمعــات أشــكالً عديــدةً للســلطة قبــل بــروز مفهــوم »الدولــة« 
الحديــث، ذلــك أنّ الفــرد منــذ لحظتــه الأولى وعهــده بالحيــاة يخضــع بشــكلٍ أو آخــر إلى أحــد أنــواع الســلطة؛ 
ــةً  ــا بداي ــك اجتماعيً ــطى، وكذل ــور الوس ــة في العص ــا الكنيس ــت تمثّله ــي كان ــة الت ــلطة الديني ــرار الس ــى غ ع
ر أحدهــم عنــك مــاذا ومتــى تــأكل وتــرب وتلبــس، ثــم أيــن تــدرس، ليتطــوّر الأمــر  بــالأسرة، يكفــي أن يقــرِّ
إلى اختيــار العلاقــات )مــع مــن تمــي، أو تتحــدث، أو تجالــس... إلــخ(، ونقصــد هنــا ســلطة الأبويــن التــي قــد 
يصعــب التخلّــص منهــا لاحقًــا، أي عندمــا يصبــح للفــرد ذاتــه المتفــرّدة وهويّتــه الخاصــة التــي مــا تنفّــك تتطــوّر 
باســتمرارٍ، الأمــر الــذي يعطــل عمليــة الســر الطبيعــي نحــو »الاســتقلالية« )في معناهــا الأخلاقــي والحيــوي لا 
الســياسي( في مرحلــةٍ لاحقــةٍ. ثــم تــأتي المدرســة حيــث ســلطة المعلــم والمدرســة في حــد ذاتهــا كهيــكلٍ تنظيمــيٍ. 
ــة« المقــرن بالــرورة بمفهــوم »الســلطة« ومــا  ــةً لمفهــوم »الدول يمكــن عــدّ هــذه المؤسّســات ترجمــةً حضوري
ــر  ــومٌ آخ ــرز مفه ــم ب ــا. ث ــردع، وغيره ــام/ ال ــط/ النظ ــر/ الضب ــوع/ الأوام ــن دلالات: كالخض ــه م يكتنف
ــل  ــي تمث ــة الت ــاليّة النظامي ــات الرأس ــدى علام ــة« كإح ــو »البيروقراطي ــر وه ــس في ــه ماك ــدث عن ــلطة تح للس

بدورهــا ســلطةً اقتصاديــةً تـــمْلِ قواعــد ونظــام إنتــاجٍ عالََــن وجــب النســج عــى منوالهــا.
يحيلنــا الحديــث عــن الدولــة عــى مفهــومٍ آخــر في العلاقــة مــع »الســلطة« وهــو »الســلطة السياســية« والتــي 
ــم إلى  ــا. وينقس ــك اقتصاديً ــا، وكذل ــيًا واجتماعيً ــا ونفس ــا ومعنويً ــددة: ماديً ــكاله المتع ــف« بأش ــف »العن توظ
»عنــفٍ رســميٍ« تمثلــه الدولــة بمختلــف أجهزتهــا الأمنيــة والعســكرية )الاعتقــالات، المداهمــات، التوقيفــات... 
إلــخ(، يقابلــه »عنــفٌ غــر رســميٍ« أو غــر شرعــيٍ لأنــه يُــارس خــارج حلبــة الســلطة، ويمثلــه عــادة الشــعب 

والمعارضــة )الثــورة، الغضــب الشــعبي... إلــخ(.      

ما علاقة العنف بالسلطة؟

ــلم  ــظ »الس ــا لحف ــي توظفه ــف الت ــائل العن ــا وس ــال احتكاره ــن خ ــلطة م ــة بالس ــة الحديث ــردت الدول انف
ــاب  ــق العق ــن طري ــم ع ــاس وممتلكاته ــاة الن ــة حي ــوضى، برعاي ــا ف ــة ال ــى حال ــة ع ــي« أي المحافظ المجتمع
والزّجــر. وتســمّى حالــة »العنــف الشرعــي« هــذه بـــ »الســلطة الحيويّــة« Bio pouvoir عــى حــد تعبير ميشــيل 
ــن  ــا الذي ــع مواطنيه ــا، م ــة، في بداياته ــدول الحديث ــا ال ــي بنته ــة الت ــن الثق ــة م ــك الشرعي ــتَمَد تل ــو. وتُسْ فوك
فوّضــوا لهــا وظيفــة رعايتهــم. وبــا أن الدولــة/ النظــام the system تضطلــع بوظيفــة حفــظ الأمــن، يخــوّل 
ــتخدَم  ــر المس ــته، أي التبري ــة ممارس ــها مشروعيّ ــح نفس ــي تمن ــف، فه ــدرء العن ــف ل ــف العن ــالي أن توظ ــا بالت له
لاســتمرار الســيطرة، بمعنــى إضفــاء الشرعيــة عليهــا. تطــوّرت بذلــك أدوات العنــف بتطــوّر مفهــوم الســلطة 
نفســه. العنــف يــزرع الرعــب، والرعــب يــؤدي إلى الخضــوع والانقيــاد؛ هنــاك علاقــةٌ عضويّــةٌ قائمــةٌ ودائمــةٌ 
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مقالات رأي
هما الواقع في تونس؟

ُ
شريع السياسي: أيّ

ّ
بذِ المجتمعي والت

َّ
العنف بين الن

بــن الخــوف والاســتبداد، وليــس في حقــل السياســة علاقــة أوثــق مــن هــذه؛ يبرزهــا التاريــخ، يعلّلهــا النظــر، 
وتؤكّدُهــا الملاحظــة اليوميّــة. يصــح القــول إذًا إنّ الثنائــي »الخــوف والاســتبداد« هــو المســتوى الأصــل والأولّي 
للسياســة))). تقــول حنــة أرنــدت في أثرهــا »في العنــف«: إن الســلطة والقــدرة والقــوة والتســلّط والعنــف كلهــا 
ت مترادفــاتٍ لأن لهــا  ليســت ســوى كلــاتٍ تشــر إلى الوســائل التــي يحكــم بهــا الإنســانُ إنســانًا آخــر، لقــد عُــدَّ
الوظيفــة نفســها.))) يوحــي الطــرح الــذي قدمتــه أرنــدت في مؤلفهــا آنــف الذكــر بــأن للعنــف بعــدًا »تأسيســيًّا- 
ــاحٍ  ــرورة إص ــن س ــيلةٌ« ضم ــك »وس ــو بذل ــورات، فه ــروب والث ــال الح ــك مث ــدم في ذل ــا«، وتق إصلاحيًّ
ــه متــى أصبــح/ تحــوّل إلى »غايــةٍ« في حــدّ ذاتــه فإنــه يدمّــر  )الثــورات والانتفاضــات(، وتأســيسٌ أو بنــاءٌ، لكنّ

الســلطة، فـــ »الســلطة لا يمكنهــا أن تنبــع مــن فوهــة البندقيــة«.)))
ويختلــف العمــل الســياسي البحــت عــن العمــل الســياسي العنيــف، إذ يُظهــر الأول المبــادئ التــي يريــد البــر 

أن ينظمــوا العــالم عــى أساســها، بينــا يُظهــر الثــاني مُصــادرة الفعــل الــذي يــؤدي إلى مثــل هــذه الوســائل.)))

السلطة في تونس: تمظهرات العنف السياسي والمجتمعي

 مثّــل الحــراك العــربي الــذي أوقــدت شــعلته مــن تونــس تمــردًا وطعنــةً في جســم ما عُــرِف بـــ »الســلطة الأبوية 
السياســية« التــي فُتتِــتْ هيبتهــا الزعامتيــة المزعومــة، وكانــت خطــوةً مهمــةً أذنــت بالثــورة عــى مختلــف »البنــى 
الوصائيــة« سياســيًا واجتماعيًــا في تبــنٍ واضــحٍ لثقافــة الحريّــة، في إطــار مــا عــرف بـــ »الانتقــال الديمقراطــي«. 
يتكــون هــذا المفهــوم مــن مصطلحــن: الانتقــال والديمقراطــي، وكلمــة »انتقــال« بحســب المعجــم العــربي هــي 
مصــدر فعــل انتقــل أي »تحــوّل إلى«، والفــرة الانتقاليــة تعنــي »فــرة تحــوّلٍ مــن وضــعٍ إلى آخــر مــا يمهــد لمرحلةٍ 
مقبلــةٍ، بقطــع النظــر عــن درجــة الســلبيّة أو الإيجابيــة في الفعــل.« أمــا كلمــة »ديمقراطــي« فهي ببحســب المعجم 
ــنٍ  ــوّه كل مواط ــع في ج ــعب، ويتمتّ ــرار إلى الش ــه الق ــود في ــم يع ــلطة والحك ــكال الس ــن أش ــكل م ــربي: »ش الع
ــادي وهيرمــت في كتابهــا  ــرأي. ويشــر ب ــداء ال ــة والمســاواة والعــدل وحــق إب ــةً: الحري ــة كامل بحقــوق المواطن
»السياســة المقارنــة« إلى أنّ العديــد مــن الدراســات لا تعتمــد مصطلــح »الانتقــال الديمقراطــي« وإنّــا تعوّضــه بـــ 
»الانتقــال الســياسي«))). كان ذلــك التحــوّل أو الانتقــال بمنزلــة حلــمٍ مجتمعــيٍ أصبــح ممكننًــا، ولاحــت بــوادر 
تحقّقــه، لكنّــه سرعــان مــا أخــذ منعرجًــا آخــر خيّــب آمــال العديــد مــن التونســيين، وبخاصــةٍ الشــباب الذيــن 
أُقصــوا مــن التمثيليّــة السياســية، ولم يكــن لهــم حضــورٌ في حكومــات مــا بعــد 14 كانــون الثــاني/ ينايــر 2011، 
الأمــر الــذي أضعــف ثقتهــم بالدولــة ومؤسســاتها؛ فقــد بينــت اســتطلاعات الــرأي في عــام 2012 للمرصــد 
ــي فقــط يثقــون  ــة مــن الشــباب المدين ــة مــن الشــباب الريفــي و31.1 في المئ ــأن 8.8 في المئ ــي للشــباب ب الوطن
ــن  ــية ككلّ. يمك ــة السياس ــون بالعملي ــي لا يثق ــباب التون ــن الش ــة م ــية، و46.6 في المئ ــات السياس في المؤسس
ــدة، مــن بينهــا: تواصــل ممارســة الســلطة/ النظــام للعنــف في الفضــاء العمومــي  إرجــاع ذلــك لأســباب عدي

)))	 عبد الله العروي، من ديوان السياسة، )بيروت: المركز الثقافي العربي، 2009(، ص11-10.
)))	 حنه آرندت، في العنف، إبراهيم العريس )مترجم(، ط1، )بيروت: دار الساقي، 1992(، ص38.

)))	 المرجع نفسه، ص47.
)))	 معتصــم الشــارف، السياســة والعنــف فــي فكــر حنــة آرنــدت، )د. م: مؤمنــون بــا حــدود، 8 نيســان/ أبريــل 

.)2020
)))	 ســنيا حشّــاد، الشــباب والمســار السياســي فــي تونــس بعــد الثــورة: أطروحــة دكتــوراه، )تونــس: كليــة العلــوم 

ــر 2019(، ص39. ــي/ يناي ــون الثان ــة، كان ــانية والاجتماعي الإنس
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ــي  ــلمية، والت ــرات الس ــا في المس ــة وأحيانً ــات الاحتجاجي ــةً في الوقف ــاء، خاص ــاحات والأحي ــب والس كالملاع
أصبحــت لا تخلــو مــن »المــراك« )أداة تشــبه العــى، ســوداء اللــون يحملهــا الشرطــة(، والغــاز المســيل للدمــوع، 
ــر الصــورة  ــل »هضــم جانــب موظــف عمومــي«. وتعت ــا أحــكام بالســجن بتهــم مث تليهــا توقيفــات، وأحيانً
المرفقــة دليــاً مرئيًــا يوثّــق عنــف الدولــة -التــي مــا زالــت تمــارس ســلطويّتها حتــى بعــد عــام -2011 ويعــرّي 

حقيقتهــا.

المصدر: وكالة تونس أفريقيا للأنباء

مُنحــت إلى هــذه الصــورة، وهــي بعدســة الفوتوغــرافي الشــاب حمزة كريســتو، الجائــزة الثالثــة في اليــوم العالمي 
لحريــة الصحافــة الــذي أحيتــه النقابــة الوطنيــة للصحافيــن التونســيين بشــعار: »ضرورة حمايــة حريــة التعبــر 
والصحافــة في ظــلّ مخاطــر العــودة إلى الــوراء« يومــي 12 و13 أيــار/ مايــو 2022. هــذه الصــورة مــن الوقفــة 
ــب  ــارع الحبي ــر 2021 في ش ــاني/ يناي ــون الث ــوم 19 كان ــي ي ــيوعي التون ــباب الش ــاد الش ــة لاتح الاحتجاجيّ
ــحُ الاعتــداء الأمنــي باســتعمال الغــاز المســيل للدمــوع عــى المحتجــن  بورقيبــة في العاصمــة تونــس؛ وهــي توضِّ

والصحافيــن )دخــانٌ كثيــفٌ يحجــب الرؤيــة وصحــافي/ فوتوغــرافي يحمــل معداتــه هاربًــا(.
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مقالات رأي
هما الواقع في تونس؟

ُ
شريع السياسي: أيّ

ّ
بذِ المجتمعي والت

َّ
العنف بين الن

ــب،  ــث الرّع ــوف وب ــدرًا للخ ــه مص ــو نفس ــى ه ــن، أضح ــن المواطن ــى أم ــرض أن يرع ــذي يُف ــاز ال فالجه
ــا  ــلة« ك ــة الفاش ــام. »الدول ــعٍ للنظ ــلٍ ذري ــح فش ــورة« ولوائ ــم »الث ــا لحل ــك إجهاضً ــول إن في ذل ــن الق ويمك
يصفهــا تشومســكي هــي تلــك التــي تتســم بـــ »عــدم القــدرة أو عــدم الرغبــة في حمايــة مواطنيهــا مــن العنــف 
]....[، والخاصيــة الأخــرى هــي النزعــة إلى عــدّ نفســها فــوق القانــون، محليًــا أكان أم دوليًــا، ومــن ثــمّ إطــاق 
يدهــا في ممارســة العنــف وارتــكاب العــدوان«)1)). هــذا النــوع مــن العنــف يســمى »العنــف المبــاشر« ويمكــن 
ملاحظتــه بمســتوييه المــادي واللفظــي. يوجــد نــوعٌ آخــر ينضــح مــن البُنــى يســمى »عنفًــا بنيويًــا« ويأخــذ بعــدًا 
رمزيًــا ومعنويًــا قــد يبــدو بســيطًا لكنـّـه نافــذٌ وعميــقٌ مــن حيــث آثــاره. يشــكل العنــف البنيــوي والرمــزي أهــم 
رصيــدٍ معنــويٍ اســتخدمته الســلطات الأبويــة لإعــادة إنتــاج نفســها، وهــو يعتمــد عــى الإخضــاع مــن خــال 

القهــر وإذلال الأفــراد وضرب ثقتهــم بمقدراتهــم عــى التميــز نحــو الأفضــل)1)). 
ويمثــل التجــذّر الثقــافي- الدينــي للعنــف )الفتوحــات في التاريــخ الإســامي( إلى جانــب الــراع وأحيانًــا 
التنــازع عــى الســلطة )مثــل الأحــزاب السياســية، ومــن يمثلهــا في المجلــس النيــابي التونــي الــذي كان مسرحًــا 
ــا أيضًــا، أي في العلاقــات  للعنــف(، والمصالــح الماديــة ممهــدًا لثبــات العنــف لا سياســيًا فحســب، بــل ومجتمعيً
ــام  ــدرت أرق ــد ص ــنين، وق ــال والمس ــف الأطف ــي وتعني ــف الزوج ــف الأسري: العن ــا العن ــة، وأبرزه الاجتماعي
مفزعــة مــن وزارة المــرأة والأسرة التونســية عــن العنــف خــال فــرة الحجــر الصحــي، فقــد أصبــح المواطــن 
ــف،  ــدوره إلى العن ــؤدي ب ــر الم ــن التوتّ ــةٍ م ــةٍ عالي ــى درج ــا- ع ــربي عمومً ــن الع ــأن المواط ــأنه ش ــي -ش التون
نتيجــة تراكــم الضغــط الاقتصــادي والاجتماعــي والناتــج بــدوره عــن ضغــط النظــام واحتــدام الــراع بيّنـًـا كان 

ــا. أم ضمنيً
ــةً  ــلّ ممكن ــاص تظ ــق الخ ــق أو طرائ ــإنّ طري ــف، ف ــكّ يتضاع ــا ينف ــاعًا وم ــف مش ــح العن ــى وإن أصب حت
ومتاحــةً في حــال وُجِــدت إرادةٌ قويــةٌ بمســتوييها الســياسي والمجتمعــي. وتتطلّــب تلــك الإرادة اشــتغالً يوميًــا 
دؤوبًــا يُترجــم في المعامــات والممارســات بــن الأفــراد مــن ناحيــةٍ، وبينهــم وبــن الســلطة/ الدولــة مــن ناحيــةٍ 

ثانيــة بوصفهــم مواطنــن لا رعايــا.
فــا يكفــي أن تســجل الديمقراطيــة حضورهــا »الشــكلي« كل أربــع ســنواتٍ )الانتخابــات(، في حــن تظــل 

مقوّماتهــا الأساســية الأخــرى مغيّبــة، وإن وجــدت فهــي تكابــد للبقــاء محاولــةً كســب »ضــان الــا رجــوع«.

ــي، 2007(،  ــاب العرب ــروت: دار الكت ــم(، )بي ــامي )مترج ــي س ــلة، الكعك ــة الفاش ــكي، الدول ــوم تشومس )1))	 نع
.12 ص

ــرورة الحــراك الديمقراطــي  ــة لفهــم صي ــة السياســية محاول محمــد ســعدي، »العنــف البنيــوي الماكــر للأبوي 	((1(
ــي  ــز العرب ــروت: المرك ــرة، ج1، ط1 )بي ــة المعاص ــات العربي ــي المجتمع ــة ف ــف والسياس ــه«، العن ومآلات

للأبحــاث ودراســة السياســات، 2017(.
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ملف خاص؛ تجارب نسوية
في العنف السياسي ضد المرأة/ هوامش

في العنف السياسي ضد المرأة/ هوامش

بشرى البشوات

ــخصي  ــم الش ــي أن الفه ــدو ل ــخصية، يب ــة ش ــي كتجرب ــف السياس ــن العن ــث ع ــي الحدي ــروع ف ــل الش قب
للتجربــة هــو أحــد وجــوه الأهميــة فــي اســتعادة التجربــة، ولربمــا كان أعظمها علــى الإطــاق، فعادة مــا تكون 
قــدرة المــرء علــى التفكــر والفهــم العميــق فــي خضــم التجربــة أمــرًا بعيــد المنــال، حيــث إن الاســتعمالات 

الشــخصية لمــا تمكــن تســميته أدوات الفهــم تختلــف فــي خضــم التجربــة عمــا بعدهــا.
ــع  ــم م ــة، تتلاح ــال التجرب ــي ح ــاز، ف ــوح والإنج ــة والإرادة والطم ــة كالرغب ــر الذاتي ــي أن الظواه ــدو ل يب
موضوعهــا، فــا يعــود الذهــن قــادرًا علــى الوقــوف علــى مســافة كافيــة للانفــكاك عــن كونــه الإطــار الــذي 
ــل  تجــري مــن خلالــه هــذه الســيرة. لكــن الخــروج مــن التجربــة يفســح المجــال لإعــادة اشــتغال ذهنــي، يُتوسَّ
ــة مختلفــة وتجنيدهــا، وتجريــب اســتخدام  مــن خلالهــا اســتعمال منظــورات مختلفــة، لتجديــد عــدة معرفي

أدوات جديــدة فــي الفهــم ربمــا.
أنوي القول إنه من الواضح اختلاف الموقف النفسي والذهني أثناء التجربة عمّا بعدها.

ــي  ــة العنــف السياســي ضــد المــرأة؟ نعــم أزعــم ذلــك لأنن ــة فــي ســياق مقارب هــل لمــا ســبق مــن أهمي
ــاد  ــي الاتح ــنوات ف ــدار س ــى م ــل عل ــة عم ــي تجرب ــت ل ــث كان ــي حي ــى الماض ــدت إل ــا ع ــت حينم انتبه
النســائي، لــم أكــن وقتهــا قــد فكــرت مليًــا بالأمــر، لكننــي بــت أرغــب فــي فهــم الروابــط فيمــا بيــن العنــف 

ــف. ــذا العن ــي له ــن البيئ ــي والحاض السياس
يبــدو لــي أن العنــف ضــد المــرأة عامــة والسياســي منــه بوجــه خــاص هــو الشــكل الأكثــر تعقيــدًا باعتبــاره 
عنفًــا أولاً، وهــو موجــه ضــد المــرأة لأنهــا امــرأة، أي لأنهــا شــخص متمايــز جنســيًا. وفــي هــذه الحالــة ثمــة 
شــعور لــدى مــن يحتكــر الســلطة، علــى اختــاف مســتوياتها وأشــكالها ودرجاتهــا فــي الحقــل الاجتماعــي، 

ــة  شــاعرة وكاتبــة ســورية، مواليــد القنيطــرة. درســت الإعــام فــي جامعــة دمشــق. حاصل
ــد  ــزة عب ــى جائ ــة عل ــرة 2005، حاصل ــة القصي ــي القص ــي ف ــط الصوف ــد الباس ــزة عب ــى جائ عل
ــف  ــعرية »متح ــة الش ــي المجموع ــاركة ف ــرة 2008، مش ــة القصي ــي القص ــي ف ــام العجيل الس
الأنقــاض«، وفــي المجموعــة الشــعرية »نخــال الخطــا«، ولديهــا مجموعــة شــعريّة قيــد الطبــع. 
محــرّرة فــي مجلــة طلعنــا علــى الحريــة. تكتــب وتنشــر فــي العديــد مــن الصحــف والمجــات 

ــة. ــورية والعربي الس

بشرى البشوات
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ــن  ــو م ــا وه ــا تقريبً ــتقرة تاريخيً ــور المس ــلطة الذك ــدد س ــن يته ــة م ــي، أن ثم ــادي والثقاف ــي والاقتص السياس
جنــس مختلــف، مــا يعنــي أننــا فــي صــدد نــوع مــن العنــف المركــب الــذي ينطــوي علــى التمييــز فضــاً عــن 

كونــه عنفًــا مــع فهمنــا بــأن التمييــز هــو أيضًــا شــكل ناعــم مــن العنــف.
ربمــا كان عــدم وجــود وقائــع ماديــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة تشــير بــكل وضــوح إلــى العنــف، فــي ســياق 
تجربتــي فــي العمــل ضمــن كــوادر فــرع القنيطــرة للاتحــاد النســائي، هــو مــا يفســر غيــاب الطــرح العميــق 
ــي  ــر ف ــي أفك ــتنتاج ك ــراءة والاس ــل والق ــر والتحلي ــرف التفكي ــك ت ــا أمتل ــن وقته ــم أك ــي ل ــئلة، أو أنن للأس

ــا فــي صــدده الآن. موضــوع كالــذي أن
إن عــدم وجــود وقائــع ماديــة للعنــف أو حــوادث دالــة عليــه لــم يكــن ليمنــع شــعورنا أنــا وبقيــة النســوة 
فــي هــذا المــكان، علــى اختــاف مســتويات المســؤولية فيمــا بيننــا، أننــا لــم نكــن ســوى أشــخاص لا معنــى 
لوجودهــم، ولــم نكــن نــدرك أن لنــا وظائــف أخــرى ســتفعلها جهــات فاعلــة، فهــي لــم تكــن لتنشــئ مثــل 
هــذا المــكان مــن دون وظائــف محتملــة، لكننــا كنّــا مرحبــات بوجودنــا فــي هــذا المــكان بحكــم الاضطــرار 

للعمــل، أي بحكــم الاضطــرار لدخــل يســاعد علــى تصريــف شــؤون الحيــاة.
كان ثمــة شــعور بخطــأ مــا، بــل بخلــل عظيــم علــى مســرح الحيــاة هــذه. يبــدو أن نقصًــا كبيــرًا فــي القــدرة 
ــى  ــة عل ــة الإخراجي ــم الرؤي ــن فه ــزون ع ــارس، عاج ــة كومب ــون برتب ــن ممثل ــا، فنح ــم كان يتخللن ــى الفه عل
مســرح الســلطة فــي دهاليــز المجتمــع ومــا يُفتــرض أنــه شــكله السياســي. فمَــن هــو المخــرج؟ وأيــن هــو 

النــص؟ ولــمَ كل هــذا المجتمــع هــو جمهــور مــن ســديم؟ وأيــن تقــع الغايــات؟
ــكالً  ــف أش ــت، أن للعن ــنوات مض ــى س ــن إل ــي الزم ــودة ف ــذه، وبالع ــر ه ــحة التعبي ــي فس أدرك الآن ف
ــا فــي جــو  وأشــكال، منهــا مــا يخــرج ويظهــر ويتبــدى ومنهــا مــا يســتتر بصمــت ويكمــن، أدرك الآن أننــا كنّ
عــام مــن العنــف الأخــرس، فــي بيئــة عنــف شاســعة، فــكل فعــل، أو تصريــح، أو حركــة، أو كلمــة هــو لغــم 

ــر. ــته فينفج ــخص ملامس ــى الش يخش
ما القاع الذي ينبع منه العنف وأين تتوضّع طبقاته؟

ــي  ــع وه ــائرية الطاب ــة عش ــي المجتمعي ــن بيئت ــادم م ــذا ق ــت ه ــف الصام ــدي أن العن ــا ل ــن واضحً ــم يك ل
مهــاد تكوينــي، إلا أننــي لــم أجــد مــن يتعــرض لــي بمــا يمكــن توصيفــه علــى أنــه حالــة مــن حــالات العنــف 
المــادي أو غيــر المــادي، الظاهــر أو المبطــن، المباشــر أو غيــر المباشــر، هــذا لا يعنــي أن البيئــة العشــائرية هــي 
بيئــة وديــة أو صديقــة للمــرأة، أو أنهــا غيــر منتجــة للعنــف، وهــي علــى أيــة حــال بيئــة يُلاحَــظ فيهــا تراخــي 
ــى آخــر بحســب  ــا مــن مــكان إل ــل عــدة عقــود. هــذا يختلــف طبعً ــه قب ــا كانــت علي القبضــة الســلطوية عمّ
ــاة وإذًا  ــرات الحي ــر بمتغي ــن التأثّ ــى م ــتوى أعل ــرض مس ــي تف ــة الت ــة والتعليمي ــروف الاقتصادي ــاف الظ اخت

قابليــة انفتــاح أكبــر علــى العالــم.
ــر السياســي ضــد المــرأة،  ــدة للعنــف السياســي وغي ــة مولِّ ــة العشــائرية هــي بني إذًا، لــم أفكــر فــي أن البني
علــى الرغــم مــن كونهــا كذلــك بحكــم بنيتهــا نفســها كشــكل قديــم فــي رســم محــاور القــوة التــي يتفــوق فيها 
الرجــل، وهــو إلــى ذلــك المالــك الحصــري للســلطة والعنــف والقــرار. توجــد حــالات كثيــرة ربمــا تشــير 
إلــى كــون البيئــة العشــائرية هــي مصــدر مــن مصــادر العنــف السياســي وغيــر ذلــك، لكــن فــي حالتــي يأخذني 
ــص  ــع حص ــع توزي ــث يق ــف، حي ــخ بالعن ــلطة والمفخَّ ــدة الس ــبَع بعق ــام المش ــو الع ــذا الج ــو ه ــر نح التفكي



141

ملف خاص؛ تجارب نسوية
في العنف السياسي ضد المرأة/ هوامش

العنــف علــى الجميــع مــن دون اعتبــار لمســألة الجنــس.
يبــدو لــي أن هــذا الجــو قــد امتــصَّ جميــع أشــكال ومســتويات ودرجــات الســلطة ليعــاود توزيعهــا بصــورة 
عنــف وفــق مقتضيــات الحفــاظ علــى الســلطة وضمــان عــدم المســاس بهــا مــن طــرف أي أحــد، ذكــرًا كان 

أم أنثــى.
إذًا، نحــن أمــام نظــام عــام للعنــف، مؤمّــم لصالــح فئــة معينــة، مــا هــو واضــح فيهــا أنهــا تحــوز هذه الســلطة 
بأقصــى درجــات العنــف، وتــرى أنهــا تمتلــك الحــق فــي ســلب أي شــيء، حتــى حــق الحيــاة المقــدّس، الحق 

فــي ســلبه مــن أي شــخص، جماعــة، أو حتــى الشــعب بأســره، فــي حــال تعرضــت هــذه الســلطة للتهديد.
يبــدو لــي أن نظامًــا للســلطة كهــذا قــد تميَّــز بمنهجيــن للســلوك الســلطوي العنفــي، فهــو قــد طــوّع جميــع 
ــى  ــاء عل ــع الإبق ــة م ــاحة الاجتماعي ــل المس ــال مفاص ــوزع خ ــث وتت ــرض أن تنب ــي يُفت ــلطة الت ــكال الس أش
ــلطة  ــة للس ــد الممكن ــالات التهدي ــة لاحتم ــط المانع ــه الضواب ــدّد ل ــذي تُح ــف ال ــة العن ــي ممارس ــا ف حريته
المركزيــة. فهــي قــد صــادرت مــا للمؤسســة الدينيــة والقبليــة وحتــى مــا للمؤسســات السياســية المرتبطــة بهــا 

أصــاً مــن ســلطات تقليديــة تُصــرَف بصــورة قانــون أو عــرف.
هــل ثمــة فــرق فــي أشــكال الســلطة ومســتوياتها ومنابعهــا بالنســبة للمــرأة؟ بمعنــى آخــر، هــل يشــكّل فرقًــا 
ــا  ــد أو أنه ــراف والتقالي ــة أو الأع ــة الديني ــلطة الثقاف ــة أو س ــلطة القبيل ــن س ــا م ــي اجتماعيً ــرأة تعان ــا أن الم م

تعانــي مــن ســلطة نظــام الســلطة؟
فــي إطــار مجتمعــات الاســتبداد المعقّــد والمتشــابك، فــإن المــرأة بــا شــك تعانــي مــن جميــع أشــكال 

ومســتويات الســلطة ومــا تنتجــه مــن أشــكال ومســتويات العنــف.
المشــكلة التــي لا تقــل خطــورة عــن كــون هــذه الســلطات معبّــرة عــن خلــل فاضــح فــي الميــزان الوجودي 
بيــن المــرأة والرجــل هــي  فــي التشــوه الــذي أصــاب نظــرة المــرأة لنفســها عندمــا تفكــر فــي نفســها، وعندمــا 
يشــركها رجــال الســلطة فــي ممارســة واهيــة للســلطة، فتســتعير عقــل الرجــل وأدوات تفكيــره وطريقتــه فــي 
التســلط وتقبــل المشــاركة بممارســة الســلطة ليــس باعتبارهــا الشــخص صاحــب الكيــان، بــل بوصفهــا زوجــة 
فــان وأخــت عــان وابنــة صاحــب الســلطان، وقــد لا تســتطيع بعــض النســوة تمييــز أن هــذه الســلطة هــي 
ســلطة رجــال مســتبدين وطغــاة يُدخلــون النســاء ليــس أكثــر مــن ديكــور يمكــن أن يمنــح صــورة الســلطة فــي 

الداخــل والخــارج بعضًــا مــن البريــق.
يبــدو جليًــا هــذا العمــاء الشــامل ومســخ العقــول والأرواح الــذي أصــاب الجميــع بفضــل خبــث الســلطة 

التــي تقتــل الرجــال والنســاء معًــا.
ــيء  ــاء ش ــال والنس ــه الرج ــاوى في ــذي يتس ــم ال ــي العال ــاك ف ــل هن ــاً وه ــائي أص ــاد نس ــى اتح ــا معن م
ــى  ــلطة عل ــي الس ــدون ف ــال متح ــأن الرج ــا، ب ــاء، وإن كان فاضحً ــذا إيح ــل ه ــائي؟ ه ــاد النس ــمه الاتح اس
المــرأة والرجــل معًــا، وهــم فــي حاجــة إلــى مقابــل شــكلي مــن وحــدة النســاء لكــن بشــروط دوام ســلطتهم 
وبمقاييــس لا تتعــدى تلميــع الصــورة؟ مــا معنــى وجــود منظمــة اتحــاد نســائي تتبــع شــيء أكبــر هــو حــزب 
البعــث الــذي تحــوّل إلــى فــأر فــي قفــص أصحــاب الســلطة، مــا معنــى كل هــذه السلســلة مــن دجــل الســلطة 
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ــاس؟ ــها الخنّ ووسواس
سلاســل ودوائــر ماهــي ســوى جهــاز معقّــد لاحتــكار الســلطة، قــادر علــى الانقضــاض علــى المجتمــع 
برجالــه ونســائه عنــد الطلــب. فحيــن يحتــاج نظــام الســلطة إلــى إثبــات الجــدارة فــي العنــف والقمــع، تــرى 
الاتحــادات العماليــة والفلاحيــة والطلابيــة والمهنيــة والنســائية كلّهــا وحتــى اتحــاد العفاريــت تخــرج لحمًــا 

يكســي عظــم الســلطة.
ــا  ــل هم ــكاله، ه ــع أش ــف بجمي ــلطة والعن ــن الس ــاط بي ــى الارتب ــة إل ــورة تلقائي ــات بص ــذه التأم ــود ه تق
ــاذا؟ ــا أم م ــه جوهره ــلطة أم أن ــو أداة الس ــف ه ــد ام أن العن ــى واح ــميان لمعن ــا مس ــان أم أنهم ــيئان مختلف ش

ــل  ــن الفع ــا م ــل له ــاكنة ولا مح ــة س ــث باهت ــو أداة تأني ــنوات ه ــه لس ــت في ــذي عمل ــائي ال ــاد النس الاتح
ســوى كونهــا تــرس فــي آلــة ســلطة يحوزهــا قلــة مــن رجــال يقتلــون الرجــال والنســاء معًــا حيــن الحاجــة، أي 

نظــام الســلطة هــذا وأي مســمى؟
المقابــل العالمــي للاتحــاد النســائي الســوري يذكّرنــي بيــوم المــرأة العالمــي ويــوم مكافحــة العنــف ضــد 
ــات  م فيهــا إحصائي ــام للشــعائر والطقــوس، تُقــدَّ ــام، مجــرد أي ــا كبــرى إلــى أي المــرأة وكيــف تُختصــر قضاي

ويســيل فيهــا حبــر، تثــور النقاشــات ويحتفــل الإعــام، ثــم يمضــي كل إلــى بيتــه بخيــر وســام.
ــد  ــوّر ق ــا أتص ــا كم ــب، لكنه ــش فحس ــا، تتوحّ ــا وأخواته ــي بلادن ــر ف ــم تتغي ــلطة، وإن ل ــي أن الس ــدو ل يب
ــن،  ــر ممك ــا غي ــل بينهم ــا، لأن الفص ــف أيضً ــة العن ــرت طبيع ــد تغيّ ــي. إذًا، فق ــد العالم ــى الصعي ــرت عل تغيّ

ــم بؤســنا. ــا هــو فــي عوال ــم المتقــدّم مختلفــة عمّ ــط العنــف داخــل مــا يُعــرف بالعال ــي أن خرائ وهــذا يعن
ــف  ــي للعن ــاج العالم ــد الإنت ــى صعي ــر، عل ــورة أكب ــوّلات بص ــة التح ــن طبيع ــؤال ع ــح الس ــب أن ينفت يج
ــم  ــؤال العظي ــح الس ــب أن ينفت ــر. يج ــم البش ــن عوال ــوارق بي ــة الف ــى عظم ــرأة، عل ــق الم ــي ح ــؤس ف والب
الخــاص بالعنــف ضــد المــرأة علــى ســؤال أعظــم عــن العنــف فــي حــق الإنســان علــى هــذا الكوكــب، لأن 
جميــع مــن بنــي البشــر باتــوا موضوعًــا لعنــف الســلطة المرئــي وغيــر المرئــي، المباشــر أو غيــر المباشــر، فقــد 
بتنــا ســلعًا وأشــياء، وتجــاوزت القضيــة وصفهــا قضيــة عنــف ضــد المــرأة أو الرجــل، فقضيــة المــرأة باتــت 

قضيــة الرجــل الحــرّ، وقضيــة الرجــل باتــت قضيــة المــرأة الحــرّة فــي مســتوى الإنســانية.
تعقــدت أشــكال الســلطة ومســتوياتها علــى الصعيــد الكوكبــي، ولــم يعــد من اليســير فهــم إنْ كانت الســلطة 
ــا مــن  ــد لمــا اخترعن ــا عبي ــا أنن ــدو الأمــر جليً ــات الســلطة. قــد يب أداة للبشــر أم كان البشــر وقــودًا فــي خزان
جــة بأســهم المــال، فأيــن تكمــن إذًا المصــادر العميقــة للســلطة  أســواق وبضائــع وتقنيــات وبورصــات مدجَّ

والعنــف؟
ربما علينا أن نفتّش عن الإجابات في دواخلنا من جديد.
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آلاء المحمد

لا تخلــو حيــاة النســاء السياســيات أو العامــات فــي الشــأن العــام مــن التحديــات والعقبــات، وغالبًــا مــا 
يقعــن فــي صدامــات مــع أفــراد مناهضيــن لوجودهــن، لا يتوانــون عــن اســتخدام أي تكتيــك أو أســلوب مــن 

شــأنه أن ينفــر النســاء مــن هــذه المجــالات ويدفعهــن للانســحاب منــه.
كنــت قبــل أيــام أشــاهد إحــدى حلقــات مسلســل جميــل وهنــاء الجــزء الثانــي، وفــي هــذه الحلقــة كانــت 
ــرة ويمكــن للنســاء أن يشــغلن هكــذا  ــه مــن حقهــا أن تكــون مدي »إيمــان« إحــدى الموظفــات تفكــر فــي أن
مناصــب، فعرضــت علــى المديــر »جميــل الحمصــي« أن يطلقــوا انتخابــات والمرشــح الفائــز يحصــل علــى 

الإدارة.

قوالب نمطية

ــا مــا  فــي هــذه الحلقــة كانــت تعليقــات زملائهــا وزميلاتهــا فــي العمــل محبطــة جــدًا، مثــل عبــارات »أن
ــذا  ــن ه ــال«، وم ــب للرج ــل الإداري« و»المناص ــق للعم ــم نخل ــاء ل ــن النس ــرة!«، و»نح ــي م ــر مديرت بتصي

ــا. ــية أيضً ــاط السياس ــي الأوس ــا وف ــي مجتمعاتن ــا ف ــال أيضً ــا يق ــذا م ــة ه ــي الحقيق ــل، وف القبي
إذ توضــع النســاء فــي قوالــب نمطيــة تســمح لهــن بالعمــل فــي مهــن معينــة، وفــي حــال فكّــرن فــي مهــن 
أخــرى يُتَّهمــن بأنهــن »ســهلات أو وقحــات أو مســترجلات«، ويتعرّضــن للهجــوم والنقــد الــاذع ومحاولات 

الإساءة.
قالــت لــي إحــدى السياســيات الســوريات ذات مــرة إن رســائل عديــدة مــن غربــاء ومجهوليــن تصلهــا علــى 
بــون أنفســهم أوصيــاء عليهــا، وفــي بعــض  »المســنجر«، تطلــب منهــا أن تكــفّ عــن العمــل السياســي، يُنصِّ

الأحيــان تُرسَــل إليهــا رســائل جنســية وتهديــدات بإنهــاء الحيــاة، وذلــك لأنهــا سياســية ليــس إلا!
مــن بيــن العبــارات التــي تُتَــداوَل فــي الوســط السياســي الذكــوري، أن النســاء غيــر مهتمّــات بالسياســة أو 

صحافية سورية وناشطة مدافعة عن الحقوق والحريات

آلاء المحمد
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أنهــن غيــر قــادرات علــى الخــوض فــي مضمــار السياســة، لكــن الحقيقــة هــي أن هــذه الأوســاط لا تســمح 
للنســاء بالدخــول إليهــا، ولا تبــذل جهــدًا فــي تدريبهــن وإعدادهــن للعمــل فــي هــذا المجــال.

ــذ التيــارات السياســية المــرأة وتحــاول فــرض الــرأي عليهــا، وترفــض اســتقلاليتها وفكرهــا  ــا مــا تَنبُ غالبً
ــة  ــة المهني ــة ولا يخاطبونهــا المخاطب الحــر، وتتعــرّض المــرأة للإقصــاء، كمــا يرفضــون التعامــل معهــا بندّي
المحترمــة، وإنمــا يســتعيضون بكلمــة »أخــت أو مــدام« بــدل أســتاذة أو دكتــورة أو أي توصيــف مهنــي آخــر.
ــة،  ــنوات الماضي ــر س ــال العش ــورية خ ــية الس ــه السياس ــت ب ــذي قام ــر ال ــدور الكبي ــل ال ــن تجاه لا يمك
بالتزامــن مــع الحــراك السياســي النســوي فــي العالــم، ســواء علــى الإنترنــت أو فــي الشــوارع، وقــد تُرجــم 
هــذا النشــاط فــي بلــدان عديــدة ضمــن صناديــق الاقتــراع، وزيــادة أعــداد النســاء المرشــحات للمناصــب إلــى 

أرقــام لــم تصــل إليهــا مــن قبــل.
ــات  ــن الجه ــد م ــل بالعدي ــذي يتمث ــوري، ال ــوي الس ــي النس ــراك السياس ــى الح ــا إل ــير هن ــن أن نش يمك
ــذه  ــل ه ــث تعم ــا، حي ــورية« وغيرهم ــوية الس ــية النس ــة السياس ــوري« و»الحرك ــوي الس ــي النس ــا »اللوب منه
المؤسســات علــى تمكيــن المــرأة سياســيًا بالدرجــة الأولــى مــن أجــل اســتمرار النضــال السياســي فــي تعزيــز 

ــر. مشــاركة المــرأة بشــكل حقيقــي ومؤث

تشويه السمعة

وقعــت العديــد مــن النســاء الســوريات، سياســيات وعامــات فــي الشــأن العــام، ضحيــة تشــويه الســمعة 
والإســاءة، إضافــة إلــى حمــات إلكترونيــة شــنتّها مجموعــة مــن الذكورييــن والذكوريــات، ومثــال علــى هــذه 
الحمــات، هــي نشــر صــورة لإحــدى السياســيات بلبــاس البحــر، وتمــت ملاحقتهــا وإهانتهــا، إضافــة إلــى 

رســم كاريكاتيــر تمــت الإشــارة مــن خلالــه إلــى سياســية تعمــل فــي تشــكيل سياســي ســوري معــارض.
كمــا تتعــرض بعــض السياســيات فــي الداخــل إلــى التهديــد بشــكل دائــم، منهــن مــن تــم تهديدهــا بالضرب 
والقتــل والتنمــر والتشــهير علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لأنهــا خلعــت الحجــاب أو لأنهــا لبســته، وكل 

ذلــك مــن أجــل إبعادهــن عــن الشــأن العــام والعمــل السياســي بشــتى جوانبــه. 

العنف السياسي

ــارس  ــذي يم ــف ال ــكال العن ــن أش ــكل م ــو ش ــرأة، فه ــد الم ــي ض ــف السياس ــف العن ــا تعري ــا أردن إذا م
ضدهــا، وهــو عنــف ممنهــج وموجّــه، تُســلب المــرأة مــن خلالــه حقّهــا فــي التعبيــر عــن رأيهــا السياســي؛ 

ــية.  ــزاب السياس ــي الأح ــة، أو ف ــس البلديّ ــان، المجال ــي البرلم ــح ف كالترشّ
يأتــي العنــف السياســي نتيجــة عــدم المســاواة الهيكليــة ووضــع قيــود علــى المــرأة تحــول دون وصولهــا 
إلــى مناصــب القيــادة لصنــع القــرار، وعــدم تقديــم المســاعدة لهــا، إضافــة إلــى امتنــاع الأحــزاب عــن ترشــيح 
نســاء علــى قوائمهــا الانتخابيــة، كل هــذا مرتبــط بالتحيّــز المتأصّــل الــذي يســببه القمــع الذكــوري المســتمر 
والثقافــة السياســية والاجتماعيــة الســائدة. حقيقــةً أرى أن هــذا النــوع مــن العنــف مــن أكثــر أشــكال العنــف 
تطرفًــا، لأنــه يســاهم فــي ترســيخ الحالــة المأســاوية التــي تعيشــها المــرأة فــي مجتمعاتنــا، وبالتالــي ينعكــس 
علــى الدولــة ومؤسســاتها، وفــي الحصيلــة الاســتمرار فــي اســتبعاد النســاء مــن صنــع القــرار العــام، وتجاهــل 

حقوقهــن.
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ــرأة  ــية للم ــاركة السياس ــة المش ــاً لإعاق ــان، وعام ــوق الإنس ــاكًا لحق ــدُّ انته ــف يُعَ ــن العن ــوع م ــذا الن ه
ــية. ــا السياس ــاكًا لحقوقه وانته

ــذي يقيــس  ــدى الاقتصــادي العالمــي ســنويًا، ال ــذي يصــدره المنت ــة ال ونجــد أن مؤشــر الفجــوة الجندري
مؤشــر الفجــوة الجندريــة بيــن الرجــال والنســاء علــى أربعــة محــاور -الصحــة، التعليــم، المشــاركة وفــرص 
ــادي  ــاع الاقتص ــي القط ــع ف ــم ويتراج ــة والتعلي ــي الصح ــي قطاع ــدم ف ــي- يتق ــن السياس ــاد، والتمكي الاقتص

والقطــاع السياســي.
ــي،  ــل السياس ــي العم ــول ف ــاء للدخ ــام النس ــالات أم ــح مج ــى فت ــر عل ــكل أكب ــل بش ــب العم ــك يج لذل
وإيجــاد حلــول للتحديــات والمشــكلات التــي تواجههــن، إضافــة إلــى وضــع خطــط واســتراتيجيات للنهوض 
بالواقــع السياســي للمــرأة، أهمهــا النضــال مــن أجــل تغييــر التشــريعات والقوانيــن التمييزيــة ضــد النســاء، ولا 

بــدّ مــن بنــاء مســارات حديثــة تتيــح للفكــر المســتقل الوجــود وإحــداث التأثيــر.



146

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022
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هدى أبو نبوت

لم تكن مزحة

ــي  ــوريات ف ــابات الس ــن الش ــة م ــا لمجموع ــا يومً ــي قلته ــارة الت ــذه العب ــل، ه ــة الظ ــة خفيف ــن نكت ــم تك ل
ــذ  ــي من ــن السياس ــة والتمكي ــوق المدني ــى الحق ــب عل ــة التدري ــن رحل ــدأت معه ــا ب ــب عندم ــة إدل محافظ

ــن. عامي
ولــم تــأت أيضًــا فــي ســياق »كســر الجليــد« الــذي نمارســه كمدربيــن/ات، لســهولة التعــارف والبــدء فــي 
ــات  ــلفًا بمطبّ ــزًا س ــات مجه ــن التدريب ــوع م ــذا الن ــف إذا كان ه ــة، فكي ــل محتمل ــن دون عراقي ــب م أي تدري

ثقافتنــا الشــعبية التــي تنمّــط دور المــرأة فــي المجتمــع وتحــدّ مــن طموحهــا وأحلامهــا. 
بالتأكيــد، أعلــم أنــه طريــق ملغــوم، خصوصًــا مــع تطبيــع عــدد كبيــر مــن النســاء مــع هــذه الأدوار، بحيــث 
أن النســاء أنفســهن قــد يســخرن بالخفــاء مــن هــذه الأمنيــة، لمعرفتهــن أنهــا شــبه مســتحيلة التحقيــق، وأغلبهن 
يختبــرن يوميًــا أنواعًــا مختلفــة مــن التمييــز الجنــدري، علــى مســتويات أدنــى بكثيــر مــن الحلــم بوصولهــن 

لمراكــز القــرار.

مناهضة العنف ضد النساء.. حرب واحدة ومعركتان

ــه منــذ ولادتهــا تركــة ثقيلــة مــن التمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي،  تحمــل المــرأة فــي العالــم كلّ
لكــنّ المتغيــرات الكبيــرة علــى مســتوى القانــون وحقــوق الإنســان، التــي رافقــت النضــال النســوي الغربــي، 
الــذي تبلــور فــي بدايــة القــرن العشــرين واتّســم بخطــوات جديــة للمطالبــة بحــق النســاء بالانتخــاب وإلغــاء 
ــة  ــم متقدم ــف دول عال ــي تصن ــم الت ــي دول العال ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــس المس ــة وتكري ــر المزدوج المعايي
ــد  ــرب بع ــي الغ ــاء ف ــاح النس ــى نج ــري(، أدت إل ــف العنص ــذا التصني ــى ه ــي عل ــن اعتراض ــم م ــى الرغ )عل
نضــال طويــل فــي التخلــص مــن التمييــز الجنــدري فــي كثيــر مــن القوانيــن علــى مســتوى العمــل والمشــاركة 

صحافيــة وناشــطة نســوية ســورية، مهتمــة بالشــأن السياســي الســوري، مدربــة وناشــطة 
فــي المجتمــع المدنــي فــي مجــال التمكيــن السياســي للنســاء فــي ســورية، تكتــب فــي 

مواقــع إلكترونيــة عديــدة.

هدى أبو نبوت
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بالحيــاة العامــة، حيــث اســتطعن حجــز مواقــع متقدمــة فــي مراكــز القيــادة واتخــاذ القــرار السياســي، وبــرزت 
ــت لعــدة ســنوات  ــي صُنفّ ــركل الت ــا مي ــة أنجي ــل المستشــارة الألماني ــم السياســية مث أســماء مهمــة فــي عال
كأقــوى شــخصية فــي العالــم. حتــى أن المؤسّســات الأشــدّ ذكوريّــةً وعــداءً للنســاء فــي البلــدان الغربيّــة، أي 

التنظيمــات الشــعبويّة والقوميّــة المتطرّفــة، باتــت لا تمانــع فــي زعامــة نســاء كماريــن لوبــن فــي فرنســا. 
فــي المقابــل، فــي البلــدان التــي تخضــع لأنمــاط بدائيــة بالحكــم كالأنظمــة الديكتاتوريــة المســتبدة ومــا 
تنتجــه هــذه الأنظمــة مــن انعــدام للحريــات العامــة والخاصــة ومــن بنــى تشــريعية ترسّــخ انعــدام المســاواة بين 
أفــراد المجتمــع مــن جهــة، وبيــن الرجــل والمــرأة مــن جهــة أخــرى، بقيــت المطالــب بحقــوق المــرأة مجــرد 
ــن شــروط الحيــاة مــع العبوديــة. حتــى جــاءت ثــورات الربيــع العربــي، التــي  غطــاء أو عمليــة تجميليــة تُحسِّ
زادت معهــا توقعــات الشــعوب ببنــاء دولــة مدنيــة ســقفها القانــون والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة الكاملــة 
ــآلات  ــاف م ــع اخت ــن م ــع، لك ــة للجمي ــوق المواطن ــل حق ــتورٍ يكف ــي دس ــة ف ــة مكرس ــين، دول ــن الجنس بي
ثــورات الربيــع العربــي، فإنهــا لــم تقــدم أي جديــد علــى هــذا الصعيــد، بــل علــى العكــس، بــات للمخــاوف 
مــن أن تفقــد النســاء مكتســباتٍ اســتحقتها زمــن الأنظمــة الســابقة مــا يبرّرهــا، وفــي حالتنــا الســورية تحديــدًا 
ل الثــورة إلــى حــرب غيــر منتهيــة صحابهــا تدويــل الملــف الســوري، وُضــع الحلــم فــي خانــة انتظــار  وتحــوُّ

حــلّ يكفــل الانتقــال السياســي والنهــوض بســوريا مــن جديــد.
ــع  ــر ومــا رافقهــا مــن إجحــافٍ وتجاهــلٍ لحقــوق المــرأة مــن قبــل جمي إلا أن ســنوات الحــرب والتهجي
الأطــراف أثبتــت أن مواجهــة المجتمــع الســلطوي الأبــوي لا تقــل أهميــةً عــن مواجهــة المســتبدّ والســلطات 
ــا أو وحــدةً فــي النضــال بينهمــا، وأن دولــة المواطنــة هــي الحــلّ الوحيــد  القمعيــة، وأن ثمــة ارتباطًــا عضويً
لتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد، وللتخلــص مــن آثــار عقــودٍ مــن انعــدام المســاواة 
ومــن الذاكــرة الشــعبية المحمّلــة بثقافــة تُخضِــع المــرأة وتحــطّ مــن قدرتهــا وتقلــلّ مــن دورهــا فــي المجتمع. 
كمــا بيّنــت ســنوات الحــرب حتميــة العمــل علــى تفكيــك هــذا الإرث، لإعــادة الاعتــراف بالمــرأة كإنســان 
ــة  ــة التــي تناقــض المواطن ــة الذكوري ــة المجتمعي ــة، ولتفكيــك البني ــة أو رقاب ــاج لوصاي ــة لا تحت كامــل الأهلي

المتســاوية وتقــف فــي وجــه تحقيقهــا. 

اختلال ميزان القوى والسلطة

ــخ فــي عقلهــا  د أدوار المــرأة فــي مجتمعاتنــا الشــرقية منــذ اليــوم الأول الــذي تبصــر فيــه النــور، وتترسَّ  تُحــدَّ
الباطــن قائمــة طويلــة مــن المســلمات تبــدأ بـــ )ناقصــات العقــل( وهــو المدخــل الــذي يبيــح للرجــال مبــدأ 
)الولايــة والقوامــة(، ولا تنتهــي عنــد الأدوار النمطيــة المتاحــة للنســاء فــي المجتمــع بوصفهــا زوجــة وأم وإذا 

حظيــت بفرصــة للتعليــم تصبــح طبيبــة أو معلمــة.
ــا ذاكــرة امــرأة ســورية مــن  وتبــدأ رحلــة إقصــاء النســاء مــن الشــأن العــام منــذ الطفولــة، ولا تخلــو تقريبً
ــة،  ــة الفارق ــذه اللحظ ــن ه ــوغ، م ــن البل ــد س ــارع بع ــال بالش ــي الأطف ــع باق ــب م ــن اللع ــا م ــة حرمانه تجرب
أصبحــت كل تصرفاتهــا وحركاتهــا وهواياتهــا وخياراتهــا بالحيــاة ترتبــط بشــكل مباشــر بتضاريــس جســدها 
ــةً مــع  ــا ومتماهي ــل، مرغمــة أحيانً ــاس وألســنتهم تقب ــون الن ــه مــن عي ــى(، وفــي ســبيل المحافظــة علي )كأنث

د مســار حياتهــا. ــواب المتاحــة لهــا والتــي تحــدِّ ــان، بطــرق الأب ــد فــي أغلــب الأحي العــادات والتقالي



148

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

فــي حيــن تشــرع الأبــواب أمــام الذكــور للدراســة والعمــل واكتســاب الخبــرات، واحتــال جميــع المراكــز 
القياديــة فــي المجتمــع مــن صفــة رب الأســرة حتــى رئيــس الجمهوريــة، وتعمــل جميــع الدوائــر الاجتماعيــة 
والتعليميــة والثقافيــة وحتــى الفنيــة علــى تكريــس هــذا الــدور، والدفــع بتفــوق الرجــل علــى المــرأة بالعلــم 
ــغل  ــد وتش ــة القائ ــب صف ــات، فيكتس ــة التحدي ــجاعة لمواجه ــرارات والش ــاذ الق ــة باتخ ــل، والحكم والعم

النســاء مقعــد التابــع مــن دون أن يطلــب منهــا حتــى »الجلــوس عليــه«.
إن تنامــي شــعور القــوة والتفــوق عنــد الرجــال يعــرّض النســاء بطبيعــة الحــال إلــى جميــع أنــواع العنــف 
النفســي والجســدي، فقــد وثّقــت عشــرات التقاريــر الدوليــة أرقامًــا مخيفــة للممارســات العنيفــة ضــد النســاء 
فــي »الــدول الناميــة« ومــن بينهــا ســوريا، فــي حيــن أن هنــاك أنماطًــا مــن العنــف ضــد النســاء مــن الصعــب 
رصدهــا بالأرقــام فــي مجتمعاتنــا، لكنهــا تظهــر بالنتائــج فــي حياتنــا اليوميــة، ومــن بينهــا العنــف الممــارس 
علــى النســاء العامــات بالشــأن العــام والسياســي بشــكل خــاص، الــذي يجبرهــن علــى الانســحاب والانكفاء 
عــن المنافســة أو يحصــر وجــود بعضهــن كأرقــام تحقــق كوتــا نســائية فــي بعــض المجــالات، لكنهــا مهملــة 
ولا تؤثّــر فــي اتخــاذ القــرارات الحاســمة لعــدم الثقــة بكفاءتهــا، وهــذا ســبب إضافــي يجعلنــي أرفــض نظــام 
ــع  ــا وفاعــاً فــي جمي ــة تجعــل دور النســاء حقيقيً ــة وكيفيّ ــا السياســية وأطالــب بحقــوق متســاوية كمّي الكوت

المجــالات التــي تعمــل بهــا.

امرأة بألف رجل

اختبــرت بنفســي هــذا النــوع مــن العنــف النفســي الواقــع علينــا كنســاء فــي الخــوض فــي مجــالات يظــن 
الرجــال أنهــا حكــرًا لهــم، وذلــك عندمــا بــدأت التدويــن عــام 2005 كونــي مهتمــة بالشــأن السياســي فــي 
دولــة لهــا تاريــخ قمعــي مثــل ســوريا، لــم أتجــرأ علــى الكتابــة باســمي واختــرت اســمًا مســتعارًا، وخــال 
ــة  ــت الأغلبي ــة. كان ــدول العربي ــع ال ــن جمي ــعٍ م ــف متاب ــى 100 أل ــي إل ــي مدونت ــدد متابع ــل ع ــن وص عامي
بطبيعــة الحــال مــن الرجــال بســبب انكفــاء النســاء عــن الخــوض فــي الشــأن السياســي خصوصًــا فــي تلــك 

الفتــرة.
بعــد عاميــن امتلكــت الجــرأة لأعلــن عــن اســمي الصريــح، وكانــت معرفــة أغلــب الرجــال أن وراء هــذا 
العقــل الحكيــم كمــا وصفــوه )امــرأة( مفاجــأة كبيــرة لهــم. توالــت الســنوات وبــدأتْ الثــورة وكنــت أملــك 
حســابًا علــى الفيــس بــوك منــذ عــام ٢٠٠٨ يحمــل اســمي، وكانــت أول مواجهة لــي ضــد النظــام الديكتاتوري 
والمجتمــع علــى حــد ســواء هــو ضــرب كل النصائــح بإخفــاء هويتــي خوفًــا مــن الاعتقــال والتشــبّث باســمي 
الصريــح. لــم يعــرف المحيــط الضيــق فــي حينهــا الســبب الحقيقــي وراء قــرار خطيــر كهــذا، لكننــي اختبــرت 
ــة  ــال اعترافهــم بمنطقي ــا أن ــى اســتطعت أن ــي رجــل حت ــون أنن ــة عندمــا ظــنَّ المدون شــعوري ســابقًا بالدوني
أفــكاري وارتقيــت بنظرهــم إلــى مرتبــة تســمح لهــم بمناقشــتها بجديــة لأننــي بنظرهــم )امــرأة بألــف رجــل(.

الشرف والعار ليسا صفات أنثوية

ــن  ــع ع ــوية تداف ــطة نس ــي وناش ــأن السياس ــة بالش ــة مهتم ــي كصحفي ــن موقع ــورة، م ــنوات الث ــوال س ط
حقــوق المــرأة، لــم أســتطع فصــل مطالــب الثــورة عــن مقاومــة الظلــم الــذي نتعــرض لــه كنســاء، خصوصًــا 
بعــد أن شــاهدنا بالتجربــة كيــف أن النســاء دفعــن ثمنًــا باهظًــا مــن كل الأطــراف المتنازعــة التــي اســتخدمتْ 
ــى الناشــطات والعامــات فــي  أجســادهن كأدوات حــرب أو اســتغلتهن فــي المخيمــات ودول اللجــوء. حت
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الشــأن السياســي لــم ينجيــنَ مــن هــذا العنــف، وقــد يبــدو للآخريــن أن واقــع المــرأة العاملــة فــي الشــأن العــام 
أفضــل مقارنــة بالنســاء فــي المخيمــات او النازحــات، لكــن التمييــز والإقصــاء ومحــاولات الابتــزاز واحــدة، 

وإن اختلفــت ظاهريًــا بالنــوع والكــم.
تصلنــي يوميًــا عشــرات الرســائل مــن رجــال يتابعــون صفحتــي علــى الفيــس بــوك، يهاجموننــي فيها بأبشــع 
العبــارات حــول هــدم قيــم الأســرة وتشــجيع النســاء علــى التحــرر والفجــور، عنــد كل منشــور أشــير فيــه إلــى 
حادثــة عنــف تتعــرض لــه النســاء أو عنــد نشــر مقــال يوضــح أهميــة النضــال لبنــاء دولــة مدنيــة تتمتــع فيهــا 
النســاء بحقــوق المواطنــة المتســاوية. ولا تنتهــي أشــكال العنــف عنــد هــذا الإطــار، بــل تتصاعــد بالتدريــج 
حتــى تصــل إلــى المنابــر فــي المســاجد مــن خــال التجييــش ضــد النســاء العامــات فــي الشــأن العــام، حتــى 
أصبــح العمــل السياســي للنســاء علــى وجــه الخصــوص فــي الداخــل الســوري محفوفًــا بمخاطــر محــاولات 
ــي  ــية الت ــزاب السياس ــات والأح ــي المؤسس ــى ف ــف حت ــم تتوق ــي ل ــي الت ــل السياس ــن العم ــاء ع ــاد النس إبع
تشــكلت بعــد الثــورة ومحــاولات تهميــش دورهــن أو محاربتهــن مــن خــال أجســادهن، تــارةً بنشــر صــور 
خاصــة لهــن للتحريــض ضدهــن، وتــارةً أخــرى باســتخدام الفــن لنقــد العمــل السياســي النســائي باســتخدام 
إيحــاءات جنســية وضيعــة. قــد أكــون محظوظــة بأننــي لــم أتعــرض لتجربــة كهــذه، لكــن عــدم تعــرض بعضنــا 
حتــى الآن لا يحمينــا مــن أن يكــون الســيف )الشــرف/العار( مســلطًا نحــو رقابنــا فــي أي لحظــة يصنفّنــا فيهــا 

الخصــم أعــداءً محتمَليــن.
ــا يُمــارَس العنــف علــى مقاييــس  ــاءً علــى جنســهن، ومــن هن ــم النســاء بن ــة تُقيَّ فــي المجتمعــات الذكوري
ــرف  ــوم الش ــال مفه ــن خ ــل م ــي العم ــر ف ــى أي تقصي ــب عل ــا، وتُحاس ــدل جماله ــا ومع ــدها ومظهره جس
ــي  ــرد ف ــر ف ــم وأصغ ــن الع ــرف الأب والأخ واب ــل ش ــا تتحمّ ــن دون إرادة منه ــي م ــى، فه ــق بالأنث ــذي لُصِ ال
ــح  ــرف يبي ــذا الش ــدود ه ــارج ح ــع خ ــه المجتم ــلوك يصنفّ ــه، وأي س ــع كل ــمل المجتم ــى تش ــة حت العائل
للجميــع انتهــاك خصوصيتهــا بأبشــع الطــرق ومحاســبتها علــى خيارتهــا الشــخصية، فــإذا خلعــت الحجــاب 
باعــت دينهــا، وإذا ارتــدت لبــاس الســباحة علــى البحــر تحولــت إلــى عاهــرة، وإذا لمــع اســمها فــي المجتمــع 
ــد وصلــت إلــى ذلــك مــن خــال جســدها. المــرأة لا تســتحق أي  ــرة فهــي بالتأكي وأصبحــت شــخصية مؤث
منصــب مهمــا صغــر أو كبــر فــي الدولــة، ليــس لأنهــا ليســت كفــؤة أو جديــرة بتحمــل مســؤوليتها المهنيــة، 

ــاة خاصــة لا تتفــق مــع شــرف الأمــة. مهمــا بلــغ مســتوى ذكائهــا ورجاحــة عقلهــا، يكفــي أنهــا تعيــش حي
ــة تؤكــد العنــف الجنســي الممنهــج ضــد النســاء العامــات فــي الفضــاء  ــة معين ــكاد ننســى حادث ــا لا ن إنن
ــية. إن  ــابات سياس ــة حس ــاء لتصفي ــاد النس ــتخدام أجس ــهولة اس ــد س ــرى تؤك ــة أخ ــي حادث ــى تأت ــام، حت الع
تصــدر وســم »القاضيــة الزانيــة«، التــي أقيلــت مــع عــدد مــن القضــاة فــي تونــس منــذ أســبوع بقــرار منفــرد 
ــل الســلطة  ــة مــن قب ــل علــى ذلــك. نلاحــظ كيــف أن التهمــة المعلَن ــر دلي ــة، هــو أكب مــن رئيــس الجمهوري
السياســية تتمحــور حــول قضايــا فســاد فــي حيــن أُجبــرت القاضيــة علــى فحــص »العذريــة«، لــم يســأل أحــد 
عــن علاقــة فحــص العذريــة بتهــم فســاد مالــي، ولــم يهتــم أحــد باختــراق خصوصيــة امــرأة مــن دون إرادتهــا، 
ــا علــى المســتقبل المهنــي لامــرأة قضــت نصــف حياتهــا فــي  ولــم يفكــر أحــد بخطــورة إلقــاء التهــم جزافً
ــا  ــبب كاف لإبعاده ــذا س ــذراء«، ه ــت ع ــا »ليس ــم أنه ــا يه ــة، كل م ــة قاضي ــى رتب ــت إل ــى وصل ــة حت الدراس
بشــكل تــام عــن العمــل وموقعهــا القضائــي. يحــق لنــا كنســويات بعــد كل مــا حــدث أن نســأل، لــو كانــت 

ــة؟؟  ــة ذاتهــا تتعلــق برجــل، هــل تتســاوى العقوب الحادث
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طوق النجاة للنساء يبدأ بالمعرفة

أعمــل منــذ عاميــن علــى تدريب شــابات ســوريات فــي الداخــل الســوري علــى الحقــوق المدنيــة والتمكين 
السياســي، أتعــرض لكثيــر مــن التشــكيك فــي جــدوى هــذه التدريبــات فــي بلــد يغــوص بالكــوارث وتتعــرض 
فيــه النســاء لأبشــع أنــواع العنــف، ويســألوني كثيــرًا، باســتخفاف بالعمــل النســوي الســوري وأولوياتــه، عــن 

أهميــة رفــع مســتوى الوعــي السياســي عنــد فئــة لا خبــرة لهــا ولا معرفــة بالشــأن السياســي.
ــاء  ــل النس ــل، جه ــن الجه ــدأ م ــاء يب ــه كنس ــرض ل ــذي نتع ــف ال ــذور العن ــأن ج ــخ ب ــان راس ــدي إيم عن
بذواتهــن وحقوقهــن وقدرتهــن علــى التغييــر، تطبيــع النســاء مــع العنــف ومــع التصغيــر ومــع الأدوار النمطيــة، 
ــق  ــي الطري ــة ه ــة. إن المعرف ــاة العام ــن الحي ــاء ع ــاد النس ــوارد، إبع ــى الم ــول إل ــي الوص ــاواة ف ــدم المس ع
ــد للتمــرد علــى كل المســلّمات التــي ســجنتنا داخــل أجســادنا، فإمــا نحــن أدوات جنســية أو أمهــات  الوحي

ــا. ــة تحــت أقدامن تقــف الجن
أذكــر أننــي فــي أول جلســة تدريبيــة توجهــت للشــابات قائلــة: المعرفــة حــق لــكل إنســان، لا يوجــد مجــال 
فــي هــذه الحيــاة يعجــز عقلكــن عــن فهمــه أو اســتيعابه، مهمتنا معًــا أن نبحــث عــن الحقيقــة، الحريــة، العدالة، 
والمواطنــة، وأن نكتشــف معًــا موقعنــا كنســاء مــن هــذه المفاهيــم فــي مجتمعاتنــا، ســيأتي اليــوم الــذي تُتــاح 
فيــه للســوريين/ات بدايــة عقــد جديــد. لذلــك، بالتأكيــد، أنتــن فتيــات جميــات وأمهــات رائعــات، لكنــي 

امــرأة، زوجــة، وأمّ.. وأحلــم بــأن أترشــح لرئاســة الجمهوريــة الســورية.
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ــل  ــي، حاص ــوب التونس ــة بالجن ــة قفص ــة بمدين ــد لال ــن موالي ــد 1967، م ــن موالي ــي م ــث تونس ــي وباح ــب وروائ أدي
علــى الدكتــوراه فــي اللغــة والآداب والحضــارة العربيــة مــن جامعــة تونــس الأولــى، ماجســتير فــي الحضــارة العربيــة من 
جامعــة منوبــة تونــس، عضــو مخبــر البحــث »الظاهــرة الدينيــة فــي تونــس« بجامعــة منوبــة، مــن مؤلفاتــه: مشــروعية 
الســلطة فــي الفكــر السياســي الإســامي، المواطنــة بيــن الدينــي والسياســي عنــد برهــان غليــون، بــرج الرومــي أبــواب 
المــوت )روايــة(، خيــوط الظــام )روايــة(، بيــت العناكــش )روايــة(، ســفر فــي ذاكــرة المدينــة )مجموعــة شــعرية(. صــدر 
ــة  ــن مؤسس ــام( ع ــي الإس ــام ف ــاء الع ــر الفض ــة؛ تحري ــاء والسياس ــاب )الدع ــو/ 2022 كت ــران/ يوني ــي حزي ــرًا ف ــه مؤخ ل

ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر.

سمير ساسي
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ــم علينــا العــودة إلــى الفلســفات  الســؤال الأول: فــي البحــث فــي مفهــوم العنــف ودلالاتــه المختلفــة، تُحتَّ
ــية  ــات السياس ــت للنظري ــرية وأسّس ــخ البش ــي تاري ــده ف ــة تولّ ــف وكيفي ــت العن ــي تنأول ــى الت ــية الأول السياس
ــة  ــه طبيع ــف بوصف ــى العن ــرت إل ــي نظ ــك الت ــين: تل ــمين رئيس ــى قس ــميها إل ــن تقس ــي يمك ــة، والت اللاحق
بشــرية جوهريــة مؤديــة إلــى حالــة الفوضــى والتــي وضعهــا بصــورة أساســية تومــاس هوبــز، وتلــك التــي رأت 
إلــى العنــف بوصفــه ناتجًــا عــن الواقــع الاجتماعــي ووســيلةً اســتخدمتها الطبقــات التــي بــرزت إلــى الوجــود 
للحفــاظ علــى وجودهــا، والتــي وضعهــا بصــورة أساســية إنغلــز وماركــس. وعليــه، كيــف يمكــن النظــر إلــى 
العنــف الــذي مارسته/تمارســه الأنظمــة العربيــة القمعيــة فــي حــق الشــعوب، كنظــام حســين أو نظــام الأســد، 
هــل هــو عنــف طبيعــي جوهــري يكمــن فــي طبيعــة النظــام وشــخوصه أو طبيعــة المذهــب أو الطائفــة التــي 
ينتمــي إليهــا، أم هــو عنــف ذو طابــع سياســي واجتماعــي واقتصــادي غايتــه الحفــاظ علــى المصالــح والســلطة 

السياســية، أم غيــر ذلــك؟

مــن المهــم في البدايــة الإشــارة إلى أن هذيــن الاتجاهــن الكبيريــن لتحديــد العنــف ليســا قــدرًا محتومًــا وجــب 
التســليم لــه، والخضــوع إليــه والانجــذاب إلى مفاهيمــه ومرجعيتــه، ذلــك أن نقــدًا عميقًــا وجوهريًا تنــاول هذين 
الاتجاهــن وتجاوزهمــا، نكتفــي هنــا بــا قدمتــه حنــا أرنــدت التــي رفضــت ربــط العنــف بالأصــل البيولوجــي، 
ــا مــن الإيــذاء والقتــل بتعبــر السوســيولوجي  والقــول »إن الطبيعــة البشريــة تتطلــب ثــاني عــرة ســاعةً يوميً
الأميركــي هربــرت شــيلر في كتابــه المتلاعبــون بالعقــول، كــا وصفــت قــول ماركــس: »إن الدولــة أداةٌ للهيمنــة 
تســتعملها الطبقــة المهيمنــة« صهــرًا لمفهومــي العنــف والســلطة، وصهــرًا تتحلــل معــه الســلطة لمصلحــة العنــف 

بداعــي شرعنــة هــذا الأخــر.
ــرةً  ــاول ظاه ــن نتن ــف، ونح ــر العن ــن في تفس ــن الاتجاه ــان لهذي ــن الارته ــا م ــة بدورن ــذه المقدم ــا ه تُرّرُن
ــن  ــف م ــول إن العن ــك أن الق ــا، ذل ــربي أساسً ــال الع ــة في المج ــية القمعي ــة السياس ــف الأنظم ــي عن ــدةً ه معق
ــذا  ــم في ه ــهل عليه ــن الس ــم، فم ــر عنفه ــربي لتبري ــا الع ــف في عالمن ــة العن ــا لأنظم ــح بابً ــان يفت ــة الإنس طبيع

باحثــة وكاتبــة ومترجمــة ســوريّة. ماجســتير فــي الفلســفة. 
ــام  ــرة لع ــة القصي ــابقة القص ــي مس ــز الأول ف ــى المرك ــزة عل حائ
2016 التــي ينظمهــا المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط 
وأســماء.  أســباب  بعنــوان  قصيــرة  قصــة  لهــا  برشــلونة.  فــي 
ولهــا عــدة ترجمــات منشــورة، منهــا: الحيــاة النفســية للســلطة: 
نظريــات فــي الإخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة أبحــاث منشــورة 

.
ً
منهــا: الترجمــة تفكيكيــا:ً الخطــاب النســوي نموذجــا

نور حريري
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المجــال نفــي المســؤولية الأخلاقيــة عــن تــرفٍ طبيعــيٍ يصــدر بحكــم الطبــع، والطبــع يغلــب التطبــع دومًــا 
ــازع  ــة في إطــار تن ــاً ردّة فعــلٍ طبيعي ــة للآخــر المختلــف تفــرض حت كــا تقــول العــرب، وإن الطبيعــة العدواني
ــر قــوةً مــن خصمهــا. إن الركــون إلى  ــة الإنســانية مــع فــارق موازيــن القــوى، وليــس ذنبهــا أنهــا أكث العدواني
ــة مــن  الاتجــاه الطبيعــي في تفســر العنــف يحــول النقــاش عــن جوهــر المشــكلة، ويحــرر أنظمــة القمــع العربي
الضغــط الأخلاقــي، بــا أننــا إزاء معركــةٍ بــن »ذئبــن« اســتصحابًا لمفهــوم ذئبيــة الإنســان لأخيــه الإنســان التــي 
يتحــدث عنهــا هوبــز، وهــي حالــةٌ تكــرس لــدى الفاعــل والملاحــظ عــى حــدٍ ســواء وضــع اللامبــالاة أو حالــة 
الانتظــار المطبعــة مــع العنــف، بــا أنــه يواجــه حالــةً طبيعيــةً لا فــكاك منهــا، أو بلغــة أكثــر ضبطًــا إزاء مفهــومٍ 

جــريٍ للعنــف.
أمــا تفســر القمــع عنــد هــذه الأنظمــة في محاولــة الطبقــة المهيمنــة الحفــاظ عــى وجودهــا، فيقــدم ذريعــةً أكــر 
ــذي  ــد ســوى اســتعمال العنــف ال ــي تهــدد الجــاد في وجــوده، ولا يملــك ردًا لهــذا التهدي ــة الت ــة الضحي لإدان

يصــر عندهــا عنفًــا شرعيًــا.
حصيلــة القــول إن الارتهــان إلى هذيــن الاتجاهــن في تفســر العنــف لــدى أنظمــة القمــع العربيــة لا يســعفنا 
ــن  ــاع ع ــل الدف ــع، أو بفع ــم الطب ــرت بحك ــيةٍ اضط ــةٍ سياس ــود حال ــرض وج ــه يف ــةٍ، لأن ــرة بدق ــم الظاه لفه
الوجــود إلى ممارســة العنــف الشرعــي؛ والحــال أن السياســة بــا هــي قــدرة الإنســان عــى الفعــل المتســق معدومــةٌ 
عنــد هــذه الأنظمــة التــي هــي حالــة ميتــا- سياســية Metapolitics، ربــا يكــون مــن الأفضــل الاســتعانة بعلــم 

النفــس لتفســرها وفهمهــا.
لا تمتلــك هــذه الأنظمــة رؤيــةً عــى الفعــل المتّســق، ولا قــدرة لهــا عليهــا، حتــى قبــل ظهــور المعارضــات، 
أي عنــد اســتلامها للســلطة، فالمعارضــة إنــا ظهــرت نتيجــة تجــي غيــاب القــدرة عــى ذلــك الفعــل، أي غيــاب 
السياســة عنــد هــؤلاء الحــكام الذيــن لجــؤوا إلى المفاهيــم التقليديــة للســلطة التــي تجعــل مــن الطاعــة جوهــرًا لها، 
ومــن العنــف ملــكًا حصريًــا لهــا، بــا يعنــي أن أي اختــافٍ عــا يــراه القائمــون عليهــا يواجــه آليًــا وبالــرورة، 
كأنــه حتميــةٌ طبيعيــةٌ، بالعنــف، والحــال أنــه عمليــة تصعيــدٍ لعقــد مَرَضيــةٍ مســتحكمةٍ في أنفــس المســتولين عــى 

. لسلطة ا
ــا،  ــادر عنه ــف الص ــم العن ــس في فه ــم النف ــا إلى عل ــند لجوءن ــة يس ــذه الأنظم ــدى ه ــداول ل ــم المت إن المعج
ــذه  ــن ه ــم ضم ــدلالي، فالمعج ــا ال ــة وحقله ــم السياس ــى معج ــة ع ــة الخارج ــة المرضي ــرب إلى الحال ــا أق وعدّه
الأنظمــة -ســواء مــا تســتعمله أجهــزة الدعايــة المؤسســاتية للدولــة أو رأس الســلطة- إنــا يــدور حــول الفــرد/ 

ــا إلا مــا يــرى. الزعيــم الملهــم الــذي يحتكــر الرؤيــة ولا يرين
إننــا نميــل إلى عــدّ العنــف الصــادر عــن أنظمــة القمــع العربيــة انحرافًــا خطــرًا/ مرضيًا عــن الفطرة الإنســانية 
الســوية، يفتقــد تشــخيصًا وعلاجًــا نفســيَين ملائمــن في الوقــت والوســيلة للقضــاء عــى هــذا الانحــراف. وقــد 
ســاهمت الفلســفات السياســية الكلاســيكية في التطبيــع معــه بوعــيٍ أو مــن دون وعــيٍ مــن خــال عــدم الفصــل 
بــن العنــف والســلطة، ومــن خــال خلــق حالــة وعــيٍ عامــةٍ تتســم بالســلبية تجــاه هــذه الظواهــر والانتظاريــة 
ــد  ــدةٍ عن ــلطةٍ جدي ــدة س ــي بعق ــوري وينته ــف الث ــوان العن ــدأ بعن ــفٍ يب ــفٍ مختل ــر لعن ــالً آخ ــح مج ــي تفت الت

الاســتبدال، ومجــيء الثوريــن الجــدد.
ــة أو  ــتغل المؤسس ــف يس ــذا العن ــو أن ه ــة ه ــع العربي ــة القم ــه أنظم ــذي تمارس ــف ال ــرٍ للعن ــرب تفس إن أق

ــون. ــذ القان ــاندة لتنفي ــوة الس ــا للق ــه خلافً ــة لنفس ــا للشرعن يوجِده
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ت  ــدَّ ــة للوحــدات السياســية، وعُ ــة عــن الأنمــاط الأخــرى التقليدي ــة الحديث ــزت الدول ــي: مُيّ الســؤال الثان
تجســيدًا للشــكل العقلانــي القانونــي مــن الســلطة السياســية، فالقانــون المنبثــق عــن إرادة الشــعب يمكــن أن 
ــة  ــو الدول ــوّل نح ــرى، أن التح ــة أخ ــن ناحي ــد م ــا نج ــف. إلا أنن ــه العن ــع وتجنيب ــط المجتم ــى ضب ــل عل يعم
الحديثــة قــد أفضــى إلــى صناعــة روابــط مــن نــوع مغايــر للرابطــة العقلانيــة الوطنيــة، هــي روابــط مُســتمدّة 
مــن هويــات وانتمــاءات تقليديــة، عشــائرية أو قبليــة أو حتــى دينيــة مثــاً، كانــت قــد أعــادت تشــكيل نفســها 
ــة  ــط القومي ــات والروابــط، كالرواب ــدًا مــن الهوي ــا جدي ــة وأنتجــت نوعً ــة الحديث وتكيّفــت مــع شــروط الدول
والطائفيــة، وأفضــت بدورهــا مــن جديــد إلــى العنــف. كيــف تنظــر إلــى العلاقــة بيــن الدولــة الحديثــة والعنــف 
ــوع  ــا لن مً ــه تقدُّ ــف بوصف ــن العن ــوع م ــذا الن ــى ه ــر إل ــن النظ ــل يمك ــة؟ ه ــم الهوي ــارَس باس ــث المُم الحدي
ــط  ــف مرتب ــد لعن ــكل جدي ــرد ش ــه مج ــون، أم أن ــة القان ــول دول ــاؤه بحل ــه وإنه ــن ضبط ــم يمك ــف القدي العن

ــة؟  ــه الدول ــة بالعنــف الضــروري الــذي تقــوم علي بصــورة بنيوي

ــا  ــا قانونيً ــيدًا عقلانيً ــة تجس ــة الحديث ــد الدول ــل تع ــر: ه ــر وأكث ــئلةٍ أك ــرٌ لأس ــكالٌي، ومث ــؤال إش ــذا الس ه
ــا  ــه؟ وم ــلٍ ل ــف أم تأجي ــطٍ للعن ــن إزاء ضب ــل نح ــا؟ وه ــة هن ــى العقلاني ــا معن ــا؟ وم ــية حقً ــلطة السياس للس
ــط  ــاج رواب ــا أو إنت ــاظ بروابطه ــة والاحتف ــة الحديث ــق الدول ــاوز عوائ ــة في تج ــات المختلف ــاح الهوي دلالات نج
جديــدةٍ؟ هــل العنــف المــارس باســم الهويــة هــو عنــفٌ جديــدٌ مســتحدثٌ لا علاقــة لــه بالدولــة الحديثــة، أم 
هــو نتاجهــا بوصفهــا دولــة هوويــة في أصلهــا وســرورتها وآليــات اشــتغالها؟ أليســت الدولــة الحديثــة بنظامهــا 
القانــوني/ الدســتوري أحــرص عــى تثبيــت الهويــة الخاصــة المنتجــة للفعــل الســياسي البعيــد مــن كل الروابــط 

ــة؟ ــوي للهوي ــد الدول ــي تنشــأ في تفاعــلٍ/ صراعٍ مــع هــذا التحدي الأخــرى الت
لقــد ســعت الدولــة الحديثــة إلى صهــر هــذه الهويــات المختلفــة في هويــةٍ جامعــةٍ بداعــي تجنــب آثــار الــراع 
الهــووي بــن المختلفــن، واختلفــت أوصــاف هــذه الهويــة الجامعــة، فهــي ديمقراطيــةٌ أو اشــراكيةٌ أو قوميــةٌ أو 
إســاميةٌ أو يهوديــةٌ، لكنهــا لم تتخــلّ -طوعًــا أو كرهًــا- عــن مفهــوم الهيمنــة الــذي نظــر لــه أســاطين الفلســفة 
السياســية والفكــر الســياسي في تعريــف الســلطة والعلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم، لذلــك لم تنجــح في تقديرنــا 
هــذه الهويــة الجامعــة المعلَنــة في تجــاوز الهويــات المختلفــة بــل اكتفــت بتأجيــل الصــدام بينهــا، لهــذا تثبــت وقائــع 
ــا،  ــة أو تجاوزه ــات المختلف ــر الهوي ــة في صه ــة الحديث ــد الدول ــل جه ــا لفش ــس إلا إثباتً ــف لي ــخ أن العن التاري
وهــو فشــلٌ نابــعٌ مــن غيــاب السياســة واعتــاد العنــف القهــري في دمــج مــا لا يُدمــج إلا بالتفكيــك العقــاني 

والأخلاقــي لعوائــق الالتقــاء والالتــزام بالاعــراف تجــاه المختلــف.
اكتفــت الدولــة الحديثــة بالمســعى العقــاني، أو هكــذا تتوهــم، في تفكيــك هــذه العوائــق مــن خــال القانــون، 
وهــي فكــرةٌ مثاليــةٌ صالحــةٌ تلقــى رواجهــا في واقــع الفــرد/ المواطــن غالبًــا، لأنها جعلــت المصلحــة العامــة فكرةً 
ــةً لــدى الفــرد، لكنهــا غــر مقنعــةٍ للهويــة الجماعيــة المختلفــة عــن هويــة الدولــة الجامعــة إذا اصطدمــت  مغري
بهــا، لذلــك ينفجــر العنــف بأقســى حالاتــه لأنــه يكــون عنفًــا مــن أجــل الوجــود عندمــا يصــدر مــن الدولــة 
مــن أجــل اجتثــاث تلــك الهويــة المتمــردة، وحــن يصــدر مــن الهويــة المتمــردة فهــو محاولــةٌ لاســرجاع دورهــا 

والتحــرر مــن أسر/ وهــم الهويــة الجامعــة التــي فشــلت في تحقيــق مطالبهــا.
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ــة  ــالٌ مــن حال ــا هــي انتق ــة العنــف في نظرن إن نهاي
التطويــع القــري للمحكــوم إلى تفجــر قدرتــه عــى 
ــدًا  ــياسي بعي ــدني والس ــاع الم ــق في الاجت ــل المتس الفع
عــن علاقــات الهيمنــة، وقــد يبــدو هــذا الأمــر موغــاً 
ــف  ــر العن ــم تفج ــه ضروريٌ لفه ــة، لكن في الطوباوي
ــات  ــى مجتمع ــى في أرق ــرى، حت ــة والأخ ــن الفين ب
دولــة القانــون وأكثرهــا تطــورًا، فــا لم تنجــح الدولــة 
ــاء  ــم إنه ــن يت ــال ل ــذا الانتق ــس ه ــة في تكري الحديث
ــك  ــون ذل ــا يك ــون وإن ــة القان ــول دول ــف بحل العن

ــه. ــا ل تً ــاً موقَّ تأجي
إن الدولــة الحديثــة دولــة هوويــة بامتيــاز، تتوســل 
بالعنــف لتثبيــت هويتهــا والهيمنــة عــى الفضــاء 
ــروري  ــف ال ــدأ العن ــك بمب ــوق لذل ــام، وتس الع

ــدني. ــام الم ــتمرار الانتظ ــه لاس ــد من ــذي لا ب ال

ــي  ــرعية الت ــى الش ــادًا عل ــلطات، اعتم ــن الس ــواع م ــة أن ــن ثلاث ــر بي ــس فيب ــز ماك ــد ميَّ ــث: لق ــؤال الثال الس
تتمتــع بهــا: الســلطة الكاريزميــة؛ الســلطة التــي تســتمد شــرعيتها مــن اعتقــاد مؤيــدي “الزعيــم” أنــه يمتلــك 
ــة.  ــد المتوارث ــادات والتقالي ــن الع ــرعيتها م ــتمد ش ــي تس ــلطة الت ــة؛ الس ــلطة التقليدي ــة. الس ــات خارق صف
الســلطة العقلانية–القانونيــة؛ الســلطة التــي تســتمد شــرعيتها مــن القانــون، اســتنادًا إلــى قواعــد محــدّدة. هنــاك 
ــدار  ــى م ــائدة عل ــة أو الس ــي المهيمن ــف، وه ــن العن ــرعيتها” م ــتمد “ش ــر، وتس ــا فيب ــم يذكره ــلطات” ل “س
ــخ، هــل يمكــن لســلطة أن توجــد مــن دون ممارســة  ــراءة التاري ــا، وفــي ضــوء ق ــدًا عــن رغباتن ــخ. بعي التاري
العنــف؟ هــل يمكــن لهــا أن تســتمرّ مــن دون امتلاكهــا القــدرة علــى اســتخدام العنــف؟ بهــذه المعانــي هــل 

تكــون الســلطة والعنــف شــيئًا واحــدًا؟

هكــذا نظــر فلاســفة السياســة ومفكروهــا إلى علاقــة الســلطة بالعنــف، وقــد عابــت عليهــم حنــا أرنــدت هذا 
ــهُ ســببَ الفهــم الخاطــئ للعنــف، وفي الواقــع حتــى ماكــس فيــر لم يســلم مــن  ت الصهــر بــن المفهومــن، وعَدَّ
هــذا، فالســلطة عنــده تقــوم عــى مبــدأ فــرضٍ إرادتهــا عــى الرغــم مــن مقاومــة الآخريــن لهــا، ومــا تنويعــه في 

الحديــث عــن الشرعيــات الثــاث إلا تكريسًــا لهــذا الفهــم.
وإذا كانــت وقائــع التاريــخ لا تســعفنا بخلــوّ محطاتــه مــن ممارســة الســلطة للعنــف، إلا أن ذلــك لا يعــدّ مــررًا 
ــا بحلقــات العنــف  ــي تمدن ــخ نفســه بوقائعــه الت ــا لعــدّ الســلطة والعنــف شــيئًا واحــدًا. لأن التاري ــا كافيً نظريً
هــذه، تمدنــا بحلقــاتٍ أخــرى مــن فعــلٍ خــالٍ مــن العنــف، تــرز فيــه السياســة والوجــه الآخــر للســلطة المتحــرر 

مــن العنــف.



العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

158

ــغٌ  ــولٌ مبال ــو ق ــفٍ ودمٍ، وه ــخ عن ــري تاري ــخ الب ــي أن التاري ــدٌ يعن ــف شيءٌ واح ــلطة والعن ــول إن الس وق
ــو  ــاً -وه ــامي مث ــخ الإس ــف، فالتاري ــةً بالعن ــا متلبس ــان كله ــياسي للإنس ــخ الس ــوار التاري ــت أط ــه. ليس في
ــتثناء  ــف- اس ــوة والعن ــى الق ــة ع ــلطة القائم ــي الس ــتيلاء، وه ــب والاس ــلطة التغل ــه س ــت في ــا، كان الذييهمن
رآه فقهــاء السياســة في بــاب الــرورة وليــس في أصــل الحكــم، عــى الرغــم ممــا شــاب الســلطة الأصليــة مــن 

ــةٍ. ــاتٍ عنيف ممارس
ــف  ــن العن ــون م ــن يجعل ــى الذي ــف، فحت ــى العن ــةٍ ع ــةٍ قائم ــود شرعي ــن بوج ــب القائل ــب مذه لا أذه
ــف  ــي العن ــى تبن ــرؤان ع ــا لا يج ــتمرارٍ، كلاهم ــف باس ــارس العن ــي تم ــلطة الت ــدًا، أو الس ــيئًا واح ــلطة ش والس
كجوهــرٍ للمشروعيــة بــل يذهبــان إلى شرعنــة العنــف بوصفــه مــن ضرورات الســلطة الشرعيــة، فنجــد حديثًــا 

ــةٍ. ــةٍ عنيف ــن شرعي ــا ع ــد حديثً ــي ولا نج ــف الشرع ــن العن ع
لســنا هنــا في وارد تبرئــة تاريــخ العنــف والــدم الــذي صاحــب ممارســة الســلطة في التاريــخ البــري، بــل في 

تمييــزٍ مفاهيمــيٍ وتدقيــقٍ تاريخــيٍ يســاعدنا في فهــم الظواهــر مــن أجــل رؤيــةٍ أوضــح.
إن وجــود دولــة القانــون عــى الرغــم مــن أننــا نــراه في بعــض وجوهــه تأجيــاً لعنــفٍ كامــنٍ بــن هويــاتٍ 
ــةٍ بــا عنــفٍ، شرط أن يعضــد  ــا مثــالً عــى إمــكان دول تحتــاج إلى أكثــر مــن القانــون لتأنيســها، فإنــه يقــدم لن
ذلــك بنــاء أخلاقــي قيمــي وفكــري يوسّــع مــن مجــال التفاعــل داخــل الانتظــام البــري بــن الحاكــم والمحكوم.
ــم  ــوة، لكنه ــى الق ــلطة ع ــك/ الس ــام المل ــدأ قي ــاً إلى مب ــلمون مث ــة المس ــة الشرعي ــاء السياس ــه فقه ــد انتب لق
اشــرطوا لاســتمرار هــذا الملــك توفــر الأمانــة والعــدل إلى جانــب القــوة، وهــذا نجــده في التمييــز الــذي أقامــه 
أبــو الحســن المــاوردي مثــاً بــن التأســيس والسياســة، أي بــن شرعيــة قيــام الســلطة ومشروعيــة فعلهــا، ذلــك 
أن العنــف إذا اســتمر وكان لازمــةً لا تنفــك للســلطة مــن دون وجــود فعــلٍ ســياسٍي أنتــج عنفًــا مضــادًا وأدى 

إلى تــأكّل الســلطة وفنائهــا.
إن الســلطة السياســية ظاهــرةٌ اجتماعيــةٌ تجمــع إلى الجانــب المــادي المتمثــل بالاحتــكار الفعــي لأدوات العنــف 
في المجتمــع جانبًــا قيميًــا يعرّفــه محمــد طــه البــدوي بأنــه “تمثــلٌ ضمــريٌ لهــذا الاحتــكار عــى أنــه أداة لتحقيــق 
ــا  ــا أو بنظامه ــة بقراراته ــلطة الدول ــروج س ــدم “خ ــن ع ــا يضم ــادئ” ب ــع اله ــي والمجتم ــجام الاجتماع الانس
القانــوني في جملتــه عــى تلــك القيــم الأساســية والأهــداف العليــا للمجتمــع”، فالقوة/العنــف إذا أريــد بهــا أداةً 
قامــت عــى أساســها دول كأمــرٍ واقــعٍ فهــذا ليــس محــلَّ خــافٍ تاريخيًــا، وإنــا محــلُّ الخــاف في مــا إذا أريــد بهــا 
أداةً شرعيــةً لقيــام الــدول، ذلــك أن الانســان إذا كان مجــرًا بالقــوة عــى الطاعــة، ليســت بــه حاجــةٌ إلى الطاعــة 
كواجــبٍ، وإذا لم يكــن مجــرًا عــى الطاعــة بالقــوة فــا يعــود عليــه أي التــزامٍ بالطاعــة، ثــم إن النظــام الســياسي 
ــةٍ بــن الجمهــور المنتمــي إليــه. وقــد أوجــز  مــروعٌ بقــدر مــا يتمتــع بــه مــن قبــولٍ طبيعــيٍ، ومــن دون مجادل
جــورج بــردو هــذه العلاقــة حــن ذهــب إلى أن الســلطة شرطٌ أســاسٌ للنظــام، وهــي مولــدةٌ للحريــة الفرديــة 
والعامــة، بحكــم أن هــذه الحريــة ليســت ممكنــةً إلا في النظــام الاجتماعــي نفســه، أي في الخيــارات الإنســانية التــي 
يلتزمهــا الأفــراد بمــلء إرادتهــم، والتــي تدفعهــم للتمســك بالشرائــع الأخلاقيــة النابعــة مــن القيــم المترســخة 
في وجدانهــم. وعــى هــذا الأســاس تصبــح الســلطة تلــك “القــوة الناجمــة عــن الوعــي الإنســاني، والموجهــة إلى 
قيــادة جماعــةٍ في بحثهــا عــن الخــرٍ العــام، والقــادرة، والحالــة هــذه عــى أن تفــرض عــى أعضــاء الجماعــة الموقــف 

الــذي تريــده، أي أنهــا قــوةٌ وفكــرةٌ في آنٍ واحــدٍ”.
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مــن المهــم ونحــن نتنــاول هــذه القضايــا المعقــدة والمصيريــة في مســتقبل البشريــة أن نتحــرر مــن أسر التاريــخ 
المــرع عــى فهمنــا لمختلــف الإشــكالات، فعــى الرغــم مــن أهميــة الوقائــع التاريخيــة في التحليــل والفهــم، إلا 
أنهــا ليســت العامــل المحــدد في صــوغ نظرتنــا ورؤيتنــا إلى مختلــف القضايــا، ذلــك أن روايــة التاريــخ تحتــاج دومًــا 
إلى تمحيــصٍ أولً، وثانيًــا نحــن هنــا نصنــع مســتقبلً ونصلــح واقعًــا ولســنا رواة حــوادث مضــت أو تجمعــات 
يؤثثهــا الحكــواتي، وإن صــوغ مفهــومٍ مــا أو تفكيــكَ آخــر، أو فهــم قضيــةٍ، في حــال لم يتضمــن نظــرةً اســتشرافيةً 

تؤســس لوعــيٍ مختلــفٍ، ســيكون مجــرد سردٍ بــا معنــى مهــا تسربــل بالمناهــج والمصطلحــات العلميــة.

ــاف  ــود اخت ــو وج ــده ه ــف وتحدي ــم العن ــي فه ــوم ف ــية الي ــات الأساس ــد التحدي ــع: إن أح ــؤال الراب الس
جــذري فــي فهــم ماهيتــه وترســيم حــدوده. ففــي حيــن يجــد بعــض المفكريــن أن العنــف السياســي يقتصــر 
علــى العنــف الجســدي الــذي يمكــن أن تمارســه الأنظمــة مــن خــال أجهزتهــا الرســمية كالجيــش والشــرطة 
والمخابــرات والــذي يتخــذ شــكل التصفيــات الجســدية والاعتقــالات أو الصدامــات المســلحة لتقليــص دور 
ــر  ــا )بيي ــكلً رمزيً ــذ ش ــد يتخ ــي ق ــف السياس ــرون أن العن ــد آخ ــام، يج ــة للنظ ــوات المعارض ــوى والأص الق
بورديــو( أو بنيويًــا )جوهــان غالتونــج( غيــر مباشــر، حيــث تنتجــه الأنظمــة ويكــون متأصــاً فــي بنــى الدولــة 
الاقتصاديــة والسياســية ومؤسســاتها التعليميــة والإعلاميــة كافــةً، ويُمــارس ويؤثــر فــي المجتمــع مــن خــال 
إخضــاع النــاس إلــى مجموعــة مــن الأيديولوجيــات والحتميــات، ثــم حرمانهم مــن المــوارد والحقــوق المادية 
وغيــر الماديــة، وتهميــش جــزء منهــم لمصلحــة جــزء آخــر. كيــف تنظــر إلــى العنــف السياســي البنيــوي؟ هــل 
يُكتفــى بالتصــدي للعنــف السياســي المباشــر مــن دون تنــاول العنــف السياســي غيــر المباشــر فــي الحســبان؟

إن العنــف الســياسي البنيــوي في اعتقادنــا أشــد خطــورةً وضررًا عــى الاجتــاع البــري المــدني والســياسي مــن 
العنــف المبــاشر، ذلــك أن العنــف المبــاشر في أغلــب حالاتــه ناتــجٌ عــن العنــف المنتــر في المؤسســات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة، وإن غيــاب الفاعــل المبــاشر أو عــدم تحديــد هويتــه في العنــف البنيــوي يكــون في حالتــه 
السياســية أشــد خطــرًا، إذ يســاهم في نــر ثقافــة الإفــات مــن العقــاب واســتمرار العنــف وانهيــار الانتظــام 
الاجتماعــي والاتجــاه نحــو الحكــم الفــردي والاســتبداد، عــى الرغــم مــن تعــدد الفاعلــن، ذلــك أن هــذا العنــف 
ــةٍ مبــاشرةٍ أو سياســيةٍ،  ــة في منهجــة العنــف مــن دون تبعــاتٍ أخلاقي في أحــد وجوهــه وســيلة الســلطة القمعي
ومــن خطورتــه أنــه يعــدم الثقــة في كل مؤسســات الدولــة، إذ ينظــر إليهــا بوصفهــا ممارســة للعنــف، وفي نهايــة 
ــد مــن عمليــة  المطــاف هــو مشــكّل لوعــي العنــف لــدى المجتمــع بتبريــره والتطبيــع معــه أو بممارســته، مــا يعقِّ
التصــدي للعنــف الســياسي المبــاشر الــذي ســيصطدم ببنيــةٍ ذهنيــةٍ ونفســيةٍ مجتمعيــةٍ قابلــةٍ باســتهداف خصــوم 

الســلطة أو مهيــأةٍ للقبــول بــكل ممارســاتها أو الســكوت عنهــا في أحســن الحــالات.
ــة  ــاوي في البني ــوي الث ــف البني ــك العن ــع تفكي ــا لم يق ــف م ــة العن ــن حال ــياسٍي م ــامٍ س ــاص لأي انتظ لا خ
ــو  ــل ه ــة التحلي ــف في نهاي ــن العن ــوع م ــذا الن ــية، لأن ه ــة والسياس ــات الاجتماعي ــدة المؤسس ــة وفي عقي الذهني

ــاشر. ــياسي المب ــف الس ــرة للعن ــة والمؤطّ ــة المحرك ــة المرجعي بمنزل
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الســؤال الخامــس: تــكاد تكــون ثنائيــة العنــف والعنــف المضــاد ثنائيــة مميــزة للمنطقــة العربيــة، فمــن جهــة 
لدينــا ســلطات اســتولت علــى الحكــم بالعنــف، ومــا زالــت تمــارس العنــف تجــاه مجتمعاتهــا، ومــن جهــة 
ــة  ــة العربي ــتبقى المنطق ــل س ــاد، ه ــف المض ــة العن ــي ممارس ــردّد ف ــم تت ــدة ل ــامية عدي ــوى إس ــا ق ــة لدين ثاني

محكومــة بهاتيــن الجهتيــن؟ 

مــرةً أخــرى أجــدني مضطــرًا إلى التنســيب مــن بــاب توســيع الفهــم وحســن الإحاطــة بالإشــكالية المثــارة، 
ــة في  ــة المطروح ــذه الثنائي ــق، وه ــة/ المعي ــك المعضل ــن دون تفكي ــا م ــا عائقً ــكل دومً ــات يش ــث الثنائي فحدي
ــن  ــل هات ــهد قب ــة لم تش ــة العربي ــدٍ، كأن المنطق ــعٍ معق ــلٍ لواق ــخٍ منفص ــة تاري ــا في مواجه ــاً تجعلن ــؤال مث الس
الجبهتــن عنفًــا وعنفًــا مضــادًا، وفي الواقــع هــذه قــراءةٌ تقــول بالانقطاعــات في التاريــخ، وأنــا أختلــف معهــا، 
ذلــك أن عنــف الدولــة لم يكــن وليــد ظهــور الجماعــات الإســامية العنيفــة، وعنــف هــذه الجماعــات ليــس بدعًــا 
في تاريــخ العلاقــة مــع الســلطة في مجتمعاتنــا العربيــة، بمعنــى أن الأمــر أوســع وأعقــد مــن النظــر إلى الموضــوع 
مــن خــال هاتــن الجبهتــن، لكنــه توســعٌ يجعلنــا نفهــم هــذه العلاقــة موضــوع الســؤال، وأعتقــد أن هــذه هــي 

القــراءة الموضوعيــة المطلوبــة في هــذه الحالــة.
ســتبقى المنطقــة العربيــة محكومــةً بهــذه الثنائيــة حتــاً، مــا دامــت محكومــةً بهــذه النظــرة التجزيئيــة وهــذا المنهج 
ــن  ــاصرةً ع ــةً ق ــج رؤي ــذا المنه ــرض ه ــا يف ــج؛ وعمليً ــث المنه ــن حي ــذا م ــكالياتها، ه ــام بإش ــي في الإلم الانتقائ
ــا  ــة صحيحــةً وقــد رأين ــه يبحــث في الجهــة الخطــأ وإن كانــت العين ــج للعنــف لأن إدراك النظــام المتشــابك المنت
أن العنــف الســياسي البنيــوي أخطــر مــن العنــف المبــاشر، وأظــن أن مقــولات العنــف الثــوري مثــل »لا حريــة 
لأعــداء الحريــة« و»المــوت للخونــة« و»أعــداء الأمــة« و»لا صــوت يعلــو فــوق صــوت المعركــة« والتــي أنتجــت 
أنظمــةً قمعيــةً وحــركات معارضــةٍ أعنــف، كانــت أســبق مــن مقــولات الــولاء والــراء والتكفــر وغيرهــا مــن 

مقــولات الحــركات الإســامية العنيفــة.
ــا  ــون وتختلــف توجهاتهــم، وينبغــي لن ــاج العنــف، يتعــدد فيهــا الفاعل ــةٍ لإنت ــةٍ عميق ــا إزاء بني ــي أنن ــا يعن م
للتحــرر مــن هــذه الثنائيــة القاتلــة لــكل فعــلٍ ســياسٍي متســقٍ مــع الإنســان، أن نعمــل عــى بنــاء رؤيــةٍ متكاملــةٍ 
تحيــط بــكل تعقيــدات الإشــكالية وإلّ فإنــا ســنراوح مكاننــا، وأظــن أن الأمــل ضعيــفٌ في المــدى المنظــور فــا 

مــؤشرات، إلا أن مــؤشرات الفعــل المؤســس للمســتقبل -عــى قلتهــا- مطمئنــةٌ.

الســؤال الســادس: يعتقــد كثيــرون أن أنظمتهــم السياســية لــن تســتجيب لمطالبهــم أبــدًا، ويعتقــدون تاليًــا أن 
رًا فحســب، بــل هــو ضــروري لتحصيــل الأهــداف السياســية وإحــداث تغييــر سياســي، إلا أن  العنــف ليــس مبــرَّ
اللجــوء إلــى العنــف مــن ناحيــة أخــرى قــد أدى إلــى مســتويات جديــدة مــن المعانــاة والمشــقة وجــاء بعواقــب 

كارثيــة. هــل مــن ســبيل إلــى تغييــر أنظمــة مثــل نظــام حســين أو نظــام الأســد مــن دون اســتخدام العنــف؟

ممكــن بــا شــك، لكنــه الآن في مرتبــة المســتحيل بالنظــر إلى هيمنــة اليــأس مــن التغيــر غــر العنيــف بســبب 
اســتفحال العنــف المبــاشر وغــر المبــاشر، ليــس هينًــا أن تتجــاوز حالــة يــأسٍ مســتحكمةٍ في بنيــةٍ ذهنيــةٍ عامــةٍ، 

إذ يتعلــق الأمــر بثقافــةٍ مجتمعيــةٍ وليــس بســلوكٍ فــرديٍ.
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ــأنّ اللاعنــف الغانــدي مثــاً يصلــح لتغــر نظــامٍ يقتــل شــعبه  ــه ب كيــف يمكنــك إقنــاع مجتمــعٍ أو جــزءٍ من
ــد  ــة ض ــات الجماعي ــة العقوب ــع سياس ــةٍ، أو يتب ــاتٍ عادل ــن دون محاك ــاس م ــدم الن ــرة، أو يع ــل المتفج بالبرامي
خصومــه، وأن الفعــل المــدني والحقوقــي كفيــلٌ بخلــق ســلطةٍ مضــادةٍ لســلطة القمــع القائمــة، ويمكنــه خلخلــة 

بنيــة هــذه الســلطة بممارســة نشــاطٍ مــدنٍي خالــصٍ خــالٍ مــن العنــف.
ــداع  ــسٌ لإب ــابٌ رئي ــال ب ــمٌ، لأن الخي ــذا مه ــك، وه ــو كذل ــم ه ــياسي، نع ــال الس ــاب الخي ــن ب ــذا م ــدو ه يب
الحلــول، وأعتقــد أن نقــص الخيــال لــدى نخــب الفعــل الســياسي في مجتمعاتنــا هــو مــا أفقــر المنطقــة، وحرمهــا 

مــن حلــولٍ خــارج حلــول العنــف.
أعتقــد أننــا نحتــاج إلى عمــلٍ ثقــافٍي وإعلامــي كبــرٍ، بهــدف تخليــص قــادة المجتمــع المــدني والفاعلــن عمومًــا 
مــن رواســب العنــف في أنفســنا، عــى أن يكــون ذلــك ضمــن أفــقٍ وطنــيٍ اســراتيجيٍ بعيــد المــدى غــر عجولٍ، 
ــة في  ــطٍ داخلي ــوى ضغ ــاء ق ــه، ببن ــات مع ــع العلاق ــن دون قط ــارج م ــان للخ ــن الارته ــرر م ــا التح ــا أيضً علين

المســتويات المختلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وغيرهــا.
ســيكون هنــاك اعــراض بأننــا جربنــا ذلــك، وأن ســلطة القمــع لــن توفــر لنــا المنــاخ الملائــم لفعــلٍ رصــنٍ 
ــاً،  ــا ليــس كعــالم الســتينيات مث ــه يتجاهــل أن عالمن ــعٌ، لكن ــفٍ، وهــذا واق ــرٍ ولا عني غــر مســتعجلٍ ولا متوت
وأنــه يمكــن توظيــف الجغرافيــا الدوليــة لصالحنــا شرط أن ننجــح في بنــاء كتلــةٍ تاريخيــةٍ تهــدف أولً وحصريًــا إلى 
تحريــر الذهنيــة مــن العنــف تجــاه شريــك الوطــن وشريــك النضــال، وتؤســس لثقافــة الحريــة وتصــر عــى الأذى 
صــرًا جميــاً، أي منتجًــا لأدوات مقاومــةٍ وبنــاءٍ، وليــس صــرًا ســلبيًا يــرى عنــف الســلطة قــدرًا لا محيــص عنــه 

يكتفــي معــه بإنتــاج أدوات المقاومــة فحســب.





دراسات ثقافية

 الدين ودور الرموز الغريزية في اللاوعي الجمعيّ 
فادي أبو ديب

 المثقفون السوريون والغرب
ماركوس القسّام
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الدين ودور الرموز الغريزية في اللاوعي الجمعيّ

فادي أبو ديب

ــادًا  ــور فرانــكل انتق ــه عــالم النفــس النمســاوي فيكت ــى الأســمى« يوجّ ــه »بحــث الإنســان عــن المعن في كتاب
 the »ــن بــن وجهــة نظــره الشــخصية القائمــة عــى »اللاوعــي الروحــي ــن،))) فيباي ــغ للدي إلى نظــرة كارل يون
spiritual unconscious أو الله اللاواعــي the unconscious God ونظــرة يونــغ القائمــة عــى اللاوعــي الجمعــي، 
والتــي يمكــن ردهــا بحســب فرانــكل إلى رؤيــة فرويــد للديــن بوصفــه شــكلً مــن الأشــكال الجمعيــة للســلوك 

الغريــزيّ )والعُصــابّي تحديــدًا( عنــد الإنســان.
وعــى عكــس يونــغ وفرويــد، فــإنّ فرانــكل لا يــرى أن ثنائيــة الواعي-اللاواعــي هــي الثنائيــة المركزية بالنســبة 
ــة  ــي والوقائعي ــود الروح ــة الوج ــا ثنائي ــلّ محلّه ــة لتح ــةٍ ثانوي ــده إلى مرتب ــع عن ــل تتراج ــي، ب ــاج النف إلى الع
النفسوجســدية psychophysical facticity.))) ويــرح فرانــكل بأنّــه »بــا أنّ الوجــود البــري عبــارةٌ عــن وجــود 
روحــيّ، نــرى الآن أن التمايــز بــن الواعــي واللاواعــي يصبــح غــر مهــم مقارنــةً بتمايــزٍ آخــر: الــرط الحقيقــي 
للوجــود الإنســاني الأصيــل يُشــتَقّ مــن تمييــز مــا إذا كانــت ظاهــرة مــا روحيــةً أم غريزيــة، بينــا ليــس مــن المهــم 

)))	 بســبب التبــاس تواريــخ إصــدار طبعــات أجــزاء الأعمــال الكاملــة ليونــغ، حيــث تتضــارب تواريــخ 
ــى  ــودة عل ــك الموج ــع تل ــزاء م ــذه الأج ــي ه ــر ف ــات النش ــن معلوم ــورة ضم ــات المذك ــدارات والطبع الإص
ــذا  ــها، له ــزاء نفس ــن الأج ــى ضم ــل حت ــكل كام ــا بش ــدم وضوحه ــى ع ــة إل ــة، بالإضاف ــر الإلكتروني المتاج
الســبب ســيتم الاكتفــاء بإيــراد أرقــام المقاطــع بالنســبة لبعــض هــذه الأعمــال. أرقــام المقاطــع، علــى عكــس 
ــرة  ــب الصغي ــك الكت ــا تل ــا فيه ــات، بم ــدارات أو الطبع ــن الإص ــي أيّ م ــدًا ف ــر أب ــات، لا تتغيّ ــام الصفح أرق

ــة. ــال الكامل ــن الأعم ــزأة م المجت
(2)	 Viktor E. Frankl, Man’s Search for Ultimate Meaning (London, Sydney, Auckland, Johannesburg: 

Rider, 2011), p.33.

فادي أبو ديب

شــاعر وكاتــب ومترجــم ســوري، لــه خمســة دواويــن شــعرية مطبوعــة، هــي: )صلــوات 
إلــى  مدخــل  العرائســية:  الحجــرة  )ميامــر   ،)2016 فضــاءات،  دار  الأردن:  ســوريّ،  غنوصــيّ 
اهِــل، 

ّ
المثالية-الواقعيــة السّــحرية، الأردن: دار فضــاءات، 2017(، )السّــيرة النجميّــة لقســطون الذ

ــب بيتهــا لآخــر مــرّة، الجزائــر: دار الأمــل، 2018(، )حــرّاث 
ّ
الأردن: دار فضــاءات، 2018(، )الســماء ترت

العوالــم: زائــر القــرى النائمــة، الأردن: دار فضــاءات، 2021(. ترجــم العديــد مــن الأعمــال، آخرهــا 
عمــان بعنــوان »يتيــم أســرة تشــاو« و»القيــم الجوهريــة للحضــارة الصينيــة« )قيــد الإصــدار عــن 
ــة للفيلســوف  دار فضــاءات الأردنيــة(. طالــب دكتــوراه يتخصّــص فــي مجــال الفلســفة الديني
غــة العربيــة فــي جامعــة دالارنا 

ّ
الروســي فلاديميــر ســولوفيوف )1853-1900(. ويعمــل مدرّسًــا لل

الســويدية. كاتــب وعضــو هيئــة استشــارية فــي مجلــة »مثاقفــات« الصــادرة فــي بريطانيــا.
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نســبيًا مــا إذا كانــت واعيــة أم غــر واعيــة.«)))
ويــرى فرانــكل أنّ الأهميــة تنصــبّ عــى حريــة الإنســان ومســؤوليته، أي مــا يفعلــه حقيقــةً في الحالــة التــي 
يجــد نفســه عليهــا بغــض النظــر عــن منشــئها. وهــذا يعنــي أنّ فرانــكل لا يــولي الكثــر مــن الأهميــة لملاحقــة 
الحــالات النفســية إلى اللاوعــي لتفكيكهــا واســتخراج أصلهــا الغريــزيّ، بــل مــا يهمــه هــو وظيفتهــا الحقيقيــة 
المؤثــرة عــى وجــود الفــرد في العــالم؛ فهــو عــى ســبيل المثــال يفــرّ الحلــم بالطريقة الأبســط التــي تعني للإنســان 
في حياتــه اليوميــة، ولا يطــارد الرمــوز ليحــاول إيجــاد معــانٍ جنســية لهــا كــا عنــد فرويــد أو أساسًــا في الأســاطير 
ــا يبقــى كــا هــو ولا  الغابــرة واللاوعــي الجمعــي كــا يفعــل يونــغ. فالحلــم الــذي يعطــي صاحبــه معنــى دينيً
ــن لأنّ  ــب، ولك ــات فحس ــة للإثب ــر قابل ــا غ ــس لأنّ ــية، لي ــة أو جنس ــات غريزي ــاد ارتباط ــة إيج ــي لمحاول داع
المهــم هــو مــا يعنيــه هــذا للحيــاة اليوميــة، فالإنســان يعنيــه الدافــع الدينــي وتمظهراتــه الرمزيــة، بغــض النظــر 
عــاّ إذا كانــت تخفــي وراءهــا أمــورًا أعمــق وأكثــر بدائيــة؛ ففــي النهايــة مــا يتعامــل معــه الإنســان ويتأثــر بــه هــو 
هــذه الرمــوز والعلامــات التــي يراهــا ضمــن الزمــان والمــكان. وباســتعمال مصطلحــات تكنولوجيــة حديثــة، 

فالإنســان يتعامــل مــع الشاشــة بغــض النظــر عــن أصلهــا الكهربائــي ضمــن الــدارات الإلكترونيــة.
ولهــذا الســبب فــإنّ فرانــكل ينتقــد تفســرات يونــغ غــر الشــخصانية للديــن، والتــي تجعــل الإنســان جــزءًا 
ــؤول  ــرارٍ مس ــى ق ــاءً ع ــس بن ــة ولي ــاذج لاواعي ــى ن ــاءً ع ــرة الله بن ــن وفك ــاق إلى الدي ــيّ، ينس ــن كلّ جمع م
وشــخصّي؛ فـــ فرانــكل لا يفهــم الديــن إلا بوصفــه شــأنًا وجوديًــا شــخصانيًا؛ لأنّ »الديــن يكــون حقيقيًــا فقــط 
حيــث يكــون وجوديًــا، وحيــث لا يكــون الإنســان مســاقًا بطريقــة مــا إليــه، ولكنــه يكــرّس نفســه إليــه باختيــاره 

ــا.«))) الحــرّ أن يكــون متدينً
مــن هــذا المنطلــق يــرى فرانــكل أنّ العــالم الســويسري قــد وقــع في خطــأ كبــر حــن فهــم »الله غــر الواعــي«، 
أي الله الــذي قــد يرتبــط بــه الإنســان حتــى مــن دون أن يفعــل ذلــك عــر تديّــنٍ واعٍ، بوصفــه قــوةً لا شــخصانية 
ــه »بالنســبة إلى يونــغ فــإنّ التديّــن اللاواعــي مرتبــط  تعمــل داخــل الإنســان رغــاً عنــه.))) ويــرح فرانــكل أنّ
بالنــاذج البدئيــة الدينيــة التــي تنتمــي إلى اللاوعــي الجمعــي. وبالنســبة إليــه ينــدر أن يكــون للتديّــن اللاواعــي 
ــة  ــخصانية والجمعي ــاسي باللاش ــكل أس ــف بش ــة تتص ــح عملي ــه يصب ــخصي، ولكن ــرار الش ــة بالق ــة علاق أي
ــعٌ  ــه مقتن ــرة لأن ــذه النظ ــكل إذًا ه ــض فران ــان.«))) يرف ــدث في الإنس ــة( تح ــة بدئي ــة‘ )أي نموذجي و’النموذجي
ــر  ــرارات الأكث ــن الق ــن يتضم ــد لأن الدي ــي، و»بالتحدي ــي الجمع ــن اللاوع ــأ م ــن أن ينش ــن لا يمك ــأنّ التدي ب
ــالم  ــع الع ــي.« )))ويتاب ــتوى اللاواع ــى المس ــط ع ــر فق ــو كان الأم ــى ل ــان، حت ــا الإنس ــي يتخذه ــخصانية الت ش
النمســاوي مؤّكــدًا بأنّــه »إمّــا أن يكــون التديّــن وجوديًــا أو لا يكــون عــى الإطــاق ]تديّنًــا[.« وذلــك بعــد أن 
يطــرح ســؤاله البلاغــي: »أيّ نــوع مــن الأديــان ســوف يكــون- ديــن أســاق إليــه، أســاق إليــه كــا أســاق إلى 

ــس؟«))) الجن

(3)	  Ibid., p.32.

(4)	  Ibid., p.77.

(5)	  Viktor E. Frankl, Man’s Search for Ultimate Meaning, p.70.
(6)	  Ibid., p.70.

(7)	  Ibid., p.70-1.

(8)	  Ibid., p.71.
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ــة  ــة والســلوكية والثقافــة المادي ــزال الــذي تمارســه الفرويدي ــل هاجــس فرانــكل بشــكلٍ أســاسي بالاخت يتمثّ
الحديثــة التــي تفهــم الإنســان بشــكل ميكانيكــي وتفهــم مشــاعره وســلوكياته وعوالمــه النفســية عــر توصيفــات 
ــه »مــا هــو إلّ كــذا« )وهــو بهــذا يشــرك  ــة تفــرّ كل مــا يحــدث لــه عــى أنّ ــة أو عــر ذهني ــة بيولوجي هرموني
مــع يونــغ الــذي يكــرّر رفضــه لعبــارة مثــل »مــا هــو إلّ أمــر نفــيّ«(. ولهــذا يؤكّــد عــى ضرورة نــزع الأدلجــة 
ــه كائــن يســعى نحــو المعنــى  والميثولوجيــا مــن العــاج النفــي وإعــادة الإنســانية إليــه، أي فهــم الإنســان بأنّ
ويمتلــك تعاليًــا عــى ذاتــه self-transcendence بشــكلٍ لا يمكــن اختزالــه إلى تفســرات أخــرى، بالإضافــة إلى 
ا ومســؤولً.))) وهــو بهــذا إذًا لا يقــدم مجــرّد مفهــوم مختلــف للديــن فحســب، مقارنــة بـــ يونــغ،  كونــه كائنـًـا حــرًّ
بــل أيضًــا يقــدم حــدودًا مختلفــة. حيــث يمكــن القــول إنهــا أقــلّ شــمولً بدرجــة كبــرة ممــا يعــدّه يونــغ دينـًـا أو 

ســلوكًا دينيًــا. وهــذا ســبب مهــم لنقــده لــه.
لا يلغــي يونــغ أبــدًا البعــد الشــخصي مــن الاختبــار النفــي، بــا فيهــا الدينــي، ولكنــه ينبــه إلى أمريــن اثنــن 

عــى الأقــل:
الأمــر الأول هــو أنّــه لا يمكــن فهــم كل الاختبــارات والظواهــر النفســية بوصفهــا شــخصية. ويــرح يونــغ 
أنّ علــم النفــس الحديــث يتعامــل مــع منتجــات النشــاط الهوامــي اللاواعــي بوصفهــا تصويــرات شــخصية لمــا 
يجــري في اللاوعــي، أو بوصفهــا تصريحــات تطلقهــا النفــس اللاواعيــة عــن نفســها. وهــذه تقــع ضمــن فئتــن: 
الأولى هوامــات )مــن ضمنهــا الأحــام( ذات ســمةٍ شــخصية، والتــي تعــود مــن دون أدنــى شــك إلى خــرات 
شــخصية، وأشــياء منســية أو مكبوتــة، وبالتــالي يمكــن شرحهــا بشــكلٍ كامــل عــن طريــق الاســتذكار الفــردي 
individual anamnesis. أمــا الثانيــة فهــي هوامــات )مــن ضمنهــا الأحــام( ذات ســمةٍ لاشــخصية، لا يمكــن 
ــكلٍ  ــابه بش ــم اكتس ــرٍ ت ــا كأم ــن شرحه ــالي لا يمك ــرد، وبالت ــاضي الف ــن م ــت ضم ــارب حصل ــا إلى تج اختزاله

فــردي.)1))
 هــذه الفئــة الأخــرة إذًا هــي مــا دفعــت يونــغ إلى الخــروج بمفهــوم اللاوعــي الجمعــي. وبالتــالي يمكــن فهــم 
ــة نفســها، بعضهــا شــخصّي بالفعــل كــا يفهمــه فرانــكل، أمــا بعضهــا  ــة للأشــخاص بالطريق الخــرات الديني
ــي  ــى الت ــاذج البن ــبه ن ــة تش ــة الثاني ــذه الفئ ــات ه ــح أنّ »منتج ــغ ليوضّ ــتطرد يون ــك. ويس ــس كذل ــر فلي الآخ
نواجههــا في الأســطورة والحكايــات الخرافيــة إلى درجــة أنــه يجــب عدّهــا ذات صلــة ببعضهــا بعضًــا. ولهــذا فإنّــه 
ينــدرج كليًــا ضمــن حيــز الإمكانيــة أنّ كلًّ مــن النــاذج الميثولوجيــة وتلــك الفرديــة تنشــأ تحــت شروط متشــابهة 
ــاطير  ــور الأس ــرّ ظه ــن أن يف ــن الدي ــكل ع ــوم فران ــن لمفه ــف يمك ــل كي ــب أن نتخيّ ــن الصع ــا.«)1)) وم تمامً
ــر  ــة للظواه ــراتٍ واضح ــدم تفس ــالم، ولا أن يق ــة الع ــداد خريط ــى امت ــدة ع ــابهاتها العدي ــع تش ــرى، م الك

ــة.    ــة والأيديولوجي ــة الديني ــة ذات الصبغ ــركات الجماهيري والتح
إنّ مــا يعــرف بــه فرانــكل مــن ظواهــر جمعيــة لا يمكــن تفســره بمجــرّد الاتفــاق الثقــافي في مــكانٍ مــا أو ثقافةٍ 
معينــة،)1)) فالاهتــام البــري بظواهــر معينــة كحركــة النجــوم والتنجيــم، وحديثًــا الهــوس بمســألة الكائنــات 

(9)	 See ibid., 106 ff.

(10)	 C.G. Jung, The Collected Works of C. G. Jung, Vol. 9i: The Archetypes and the Collective Uncon-

scious, Trans. R. F. C. Hull, para. p.262.

(11)	 Ibid, para. p.263.

ــة  ــوّر معيّن ــاط تط ــارات وأنم ــن مس ــا ضم ــق دائمً ــن تنبث ــر التديّ ــع مظاه ــر أنّ جمي ــكل: »لا ننك ــول فران )1))	  يق
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الفضائيــة والهوامــات المتعلّقــة بهــا وبالظواهــر الباراســيكولوجية والمتعلقــة بعــالم الأرواح والأشــباح، إضافــة إلى 
الاهتــام الشــديد بالطقــوس والشــعائر، هــذا الاهتــام يــدل بــا لا يدعــو للشــك عــى وجــود أمــورٍ موروثــة 
عنــد البــر، بطريقــةٍ ’شــبه‘ بيولوجيــة، وإلى أنّ البــر يمتلكــون بنــى نفســانية أو روحيــة معينــة متشــابهة أو أنّ 
اهتمامهــم هــذا مــوروثٌ منــذ العهــد الــذي كان فيــه البــر جماعــةً واحــدة أو جماعــاتٍ قليلــة متناثــرة، ولا يمكــن 
 ، ــاس إراديّ أو مجــرّد شــأنٍ ثقــافّي محــيّّ ــى أو هــذه المعــارف بأنهــا مجــرد تناقــل أو اقتب تفســر وجــود هــذه البن
عــاوةً عــى اســتحالة حــدوث الأمــر عــى نطــاقٍ واســع في الأزمنــة الغابــرة، فضــاً عــن اعتبــار هــذا النــوع مــن 
الاعتقــادات ذات الطابــع الدينــي مبنيــةً عــى تجــارب شــخصية لاواعيــة. كــا أنّــه مــن غــر الممكــن التفكــر في 
النزعــات الأيديولوجيــة ذات الصفــة الدينيــة، كالثــورة الروســية والنازيــة وكثــر مــن ظواهــر الإســام في العــالم 
المعــاصر والحــروب الصليبيــة في القــرون الوســطى ومــا يشــابه ذلــك مــن هســتيريا دينيــة جماعيــة في الاجتماعــات 
ذات الصفــة الاحتفاليــة والكاريزماتيــة، عــى أنّــا مجــرّد شــأنٍ شــخصي ذي طابــع وجــوديّ فــرديّ ويرتبــط فقــط 
بالفــرد وقــراره، ولــو حتــى عــى مســتوى لاوعيــه الشــخصي، ولا يمكــن اعتبارهــا أمــورًا متعلّقــةً بثقافــة معينــة، 
ــرٌ عــن فكــرةٍ واحــدة. بمعنــى  ــة مختلفــة ولكــن النزعــة أو الميــل العــام فتعب فالثقافــة تفــرض أشــكالً خارجي

آخــر لا يمكــن للعامــل الثقــافي أن يفــرّ حقيقــة ورود أمــرٍ مــا في جميــع الثقافــات أو معظمهــا. 
 وعــى أيّ حــال، ومهــا كان ســبب وجــود هــذه البنــى وتلــك الظواهــر فإنّــه مــن الواضــح أيضًــا أنهــا تتراكــم 
ــر  ــارس ظواه ــت تم ــي كان ــال الت ــا وزوال الأجي ــي له ــاوز التاريخ ــرد التج ــا بمج ــن آثاره ــص م ــم التخل ولا يت
معينــة، كــا أنهــا تنتقــل بــا يشــبه الوراثــة مــن جيــلٍ إلى جيــل وبــا يشــبه العــدوى ضمــن الجيــل الواحــد. كــا 
ــر لمفهــوم  ــازة الب ــل حي ــة، مث ــرى ذهني ــى أخ ــى بن ــا ع ــة أيضً ــي بالإحال ــي الجمع ــرة اللاوع ــم فك ــن فه يمك
الأعــداد ولمفهومَــيْ المفــرد والجمــع وثنائيــة التشــابه والاختــاف وغــر ذلــك ممــا يشــبه مــا أورده إيمانويــل كانــط 

.сategories وقبلــه الكثــرون( في المقــولات(
هــذا في حــن يبــدو مفهــوم فرانــكل للديــن أكثــر تربويــةً مــن كونــه يــدرس الظاهــرة نفســها. إنه يصــف الدين 
كــا ينبغــي أن يكــون بحســب النظــرة الوجوديــة وليــس كــا هــو عــى أرض الواقــع. فتركيــزه، كفيلســوف وعــالم 
نفــس وجــودي، عــى مســؤولية الإنســان الفــرد واتصالــه الشــخصي بــالله أو مفهــوم الله وصورتــه بشــكل واعٍ أو 
غــر واعٍ لا يلغــي بالطبــع اكتســابه الواعــي لمفاهيمــه الدينيــة مــن أهلــه ومحيطــه بالإضافــة إلى وراثتــه اللاواعيــة 
لكثــر مــن التصــورات الدينيــة والمتعاليــة مــن محيطــه المبــاشر والجنــس البــري ككل، تمامًــا كــا ورث صفاتــه 
ــبّ  ــر كالح ــافه الب ــع أس ــركة م ــر مش ــية وتعاب ــكات أساس ــن مل ــوي م ــا تحت ــية ب ــه النفس ــة وبنيت البيولوجي
والكراهيــة والخــوف وغــر ذلــك. ويلاحــظ يونــغ فيــا يتعلّــق بهــذه المســألة أنّ »نفســنا معــدّة بــا يتســق مــع 
غَــر  بنيــة الكــون، ومــا يحــدث ضمــن الكــون الأكــر يحــدث أيضًــا ضمــن الأقــاصي النفســانية المتناهيــة في الصِّ

والأكثــر ذاتيــة.«)1))
ولكــن يونــغ لا يلغــي المســؤولية الفرديــة للإنســان بمجــرّد التفاتــه إلى اللاوعــي الجمعــي والأصــول الغريزيــة 
ــة والعــر عــى الإنســان لا  ــا كــا أنّ إدراك فرانــكل لتأثــر المجتمــع والبيئ للديــن الطبيعــي والأســطورة، تمامً

ســة مســبقًا. ولكــن هــذه المســارات والأنمــاط ليســت مــع ذلــك نمــاذج بدئيــة فطريّــة وموروثــة، ولكنهــا  ومؤسَّ
قوالــب ثقافيــة معينــة ينســكب ضمنهــا التديّــن الشــخصيّ. ولا تنتقــل هــذه القوالــب بطريقــة بيولوجيــة، ولكنها 
تتســرّب عبــر الأجيــال مــن خــال عالــم الرمــوز التقليديــة الأصليــة لثقافــة معينــة. عالــم الرمــوز هــذا ليــس 

متأصــاً داخلنــا ولكننــا نولــد ضمنــه.« )ص 72(
(13)	  C. G. Jung, Memories, Dreams, Reflections (Stellar Books , 2013), p.335.
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يلغــي مســؤوليته الفرديــة. ويــرح يونــغ أنّ اندفاعــات اللاوعــي لا تلغــي القــرار الأخلاقــي للإنســان والتمييــز 
بــن الخــر والــرّ، وإن كانــت تجعــل الأمــر أصعــب، ولكــن »لا يمكــن لــيء أن يوفّــر علينــا عــذاب القــرار 
ــردُن«  ــرة »التف ــول فك ــي ح ــس التحلي ــم النف ــغ في عل ــروع يون ــور م ــبب يتمح ــذا الس ــي.«)1)) وله الأخلاق
ــر  ــي ع ــي الجمع ــطوة اللاوع ــن س ــروج م ــه والخ ــان لفرديت ــق الإنس ــدف إلى تحقي ــي ته individuation، والت
فهــم الدوافــع النفســية وإدماجهــا في الوعــي للوصــول إلى الــذات The Self. ولذلــك يؤكّــد يونــغ أيضًــا عــى 
مــروع معرفــة الــذات أو معرفــة النفــس Self-knowledge. وهــذه المعرفــة للــذات تقــوم تحديــدًا عــى »ســحب 
ــة لا  ــة.)1)) وفي الحقيق ــخصية الواعي ــا في الش ــي وإدماجه ــن اللاوع ــة ع ــخصانية« الناتج ــر الش ــقاطات غ الإس
يمكــن التشــديد الــكافي عــى الأهميــة التــي يوليهــا يونــغ للــدرب الــذي ينبغــي أن يســلكه كل إنســانٍ لوحــده 
في ســعيه نحــو إيجــاد معنــى حياتــه، حيــث يشــر في الجــزء الســابع مــن »الكتــب الســوداء« إلى أنّ »الله يولَــد في 
العزلــة، مــن سّر/ لغــز الفــرد.«)1)) كــا يؤكــد أيضًــا عــى وجــوب تصالــح الإنســان مــع العزلــة داخــل النفــس 
لكــي تبــدأ حيــاة الله في الإنســان ولتصــر المســاحة المحيطــة بالإنســان حــرةً مــن الآخريــن، مــن الجمــع، ومليئــة 

بــالله.)1))
إنّ الهــدف مــن هــذه العمليــة تقريــب الأنــا قــدر الإمــكان مــن مركــز النفــس الإنســانية التــي هــي الــذات، 
ــتقلال  ــل اس ــغ أنّ تجاه ــد يون ــان re-self-ifying. ويؤكّ ــة الإنس ــادة ذوتن ــة بإع ــذه العملي ــمية ه ــن تس ويمك
مكونــات اللاوعــي، كالأنيــا )الجانــب الأنثــوي في الرجــل( والأنيمــوس )الجانــب الذكــري في المــرأة( والظــلّ 
ــها، لا  ــن نفس ــر ع ــتقلال للتعب ــن الاس ــيئًا م ــا ش ــض منحه ــا، ورف ــان( وغيره ــن الإنس ــى م ــب الأدن )الجان
ــقاط، أي  ــل الإس ــد عم ــؤدّي إلى تزاي ــا ت ــا، لأنه ــس تمامً ــى العك ــل ع ــا، ب ــل خطره ــا ولا يقلِّ ــي وجوده يلغ
ــل  ــقط الرج ــم )كأن يس ــن يقابله ــاس الذي ــى الن ــات ع ــذه المكنون ــات ه ــقاط صف ــتمر في إس ــان سيس أنّ الإنس
ــذات  ــة ال ــن(.)1)) معرف ــخاص آخري ــى أش ــة ع ــه المظلم ــا، وصفات ــرأة يقابله ــى ام ــة ع ــاه المتخيّل ــات أنث صف
ــه  ــم عالم ــي يفه ــا لك ــالم، وأيضً ــود في الع ــرّ الموج ــان ال ــم الإنس ــي يفه ــوم، لك ــا في العم ــى عنه إذن لا غن
ــي  ــذي ينبغ ــان ال ــة الإنس ــة كلّني ــن معرف ــن م ــدر ممك ــر ق ــي أك ــغ ه ــر يون ــس في نظ ــة النف ــيّ. ومعرف الدين
ــم التــي يقــدر  ــه أن »يعــرف بــا كلــل أو ملــل مقــدار الصــاح الــذي يمكــن أن يفعلــه، ومــا هــي الجرائ علي
عــى فعلهــا، كــا ينبغــي عليــه أن يحــذر مــن اعتبــار الأول حقيقــة والأخــرة مجــرّد وهــم. فــكلّ مــن الصــاح 
ــا  ــى- ك ــور، إذا كان يتمن ــه إلى الن ــرج في ــه أن يخ ــدّر ل ــا مق ــه، وكلاهم ــاصر طبيعت ــن عن ــران م ــة عن والجريم
ينبغــي عليــه أن يفعــل- أن يحيــا بــا خــداع أو إيهــام للــذات.«)1)) ولذلــك فــإنّ هــذه المرحلــة ضروريــة قبــل 
ــا عــى  ــو كان غــر واعٍ، مــن دون أن ننفــي كليً ــى ل ــرارٍ شــخصّي محــض حت ــيّ عــى ق ــنٍ مبن الحديــث عــن تديّ

(14)	 Ibid., p.330.

(15)	 C. G. Jung, The Collected Works of C. G. Jung, Vol. 9ii: Aion: Researches into the Phenomenology 
of the Self, trans. R. F. C. Hull, para. p.43-4.

(16)	 C. G. Jung, Tha Black Book 7, 88, quoted in C. G. Jung, The Red Book: Liber Novus ( A Reader’s 
Edition), trans. Mark Kyburz, John Peck & Sonu Shamdasani (Newy York, London, W. W. Norton 
& Company, 2009), 381 n240.

(17)	 Ibid., p.173.

(18)	 Jung, CW 9ii,  para. p.44.

(19)	 Jung, Memories, p.330.
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أيــة حــال وجــود الناحيــة الشــخصانية حتــى عنــد الفــرد ضمــن الجمهــور؛ فالتعامــل مــع أيّ تعبــر دينــيّ عنــد 
ــا لموقفــه ولأسســه ومــا إذا  ــه مجــرّد أمــرٌ شــخصّي يتطلــب كــا يقــول يونــغ أن يكــون المــرء واعيً الفــرد عــى أنّ
كان هــذا الموقــف يــدلّ بالفعــل عــى أكثــر مــن مجــرد تقليــد لاواعٍ. ويشــر يونــغ في حاشــية هــذا التنبيــه إلى أنّ 
المســيح لا يقــول »إن لم تبقــوا كالأطفــال لــن تنالــوا ملكــوت الســاوات«، بــل »إن لم تصبحــوا كالأطفــال...«، 
ــي.)2)) ــة ضمــن المجتمــع الدين ــة الطبيعي ــه في الحال ــه ممــا هــو علي ــدل عــى دور صــرورة الإنســان وتحوّل  مــا ي
الأمــر الثــاني الــذي يجــب الانتبــاه إليــه هــو أنّ يونــغ يقــدم مفهــوم الله والديــن مــن وجهــة نظــر نفســية لا تســتنفد 
كل معانيهــا الممكنــة؛ فهــو لا يقــدم شرحًــا للحقيقــة الميتافيزيقيــة لمفهــوم الله، بــل شرحًــا للظاهــرة النفســية كــا 
ــق النفســية  ــر الحقائ ــه لا يعت ــد البــر بشــكلٍ عــام. وهــو يقــول صراحــةً إنّ ــد بعــض البــر، أو عن تظهــر عن
ــت  ــي أثبت ــلوك الت ــعور والس ــر والش ــادة للتفك ــا معت ــا »أنماطً ــرى فيه ــل ي ــة، ب ــرّاتٍ ميتافيزيقي ــق أو تب حقائ
التجربــة أنهــا مناســبة ونافعــة.«)2)) ووفقًــا لهــذا يتابــع قائــاً إنّ مفهــوم الله، عنــد التعبــر عــن الدوافــع الجوانيــة 
بأنهــا إرادة الله، لا تعنــي الله بالمفهــوم المســيحي بــل بالمفهــوم اليونــاني للدايمــون Daimon، والــذي يشــر إلى »قــوة 
ــة أو المصــر، رغــم أنّ القــرار الأخلاقــي مــروك  ــة الإلهي ــل العناي ــة تحــلّ عــى الإنســان مــن الخــارج، مث معيِّن
للإنســان.«)2)) وعــى الرغــم مــن أنّ الحقائــق النفســية قابلــة للاتّبــاع مــن دون أن تشــر بالــرورة أو عــى وجــه 
اليقــن إلى حقائــق ماورائيــة، إلّ أنّــه لا يمكــن مــع ذلــك الركــون إليهــا بشــكلٍ أعمــى، لأنّ التقاليــد والعــادات 
والرمــوز تفقــد مــع الزمــن أهميتهــا أو تفقــد معناهــا الشــعوري والوجــداني بالنســبة للأفــراد، لهــذا الســبب أو 
ذاك. والقيمــة الشــعورية مصاحبــةٌ للأهميــة الفكريــة في الممارســة الدينيــة، لأنهــا جــزءٌ لا يتجــزّأ مــن المعنــى الــذي 
يلــوّن حيــاة الإنســان ويمنحهــا الدافــع والاســتمرارية. فقــدان الرمــز لتأثــره الجمعــي أمــرٌ لا يمكــن التنبــؤ بــه 

ولا التكهّــن حولــه قبــل حدوثــه. 
ومــن ناحيــة الرمــز فهــو يختلــف عــن العلامــة أو الإشــارة؛ فالأخــرة عنــر مــادّي أو معنــوي يرتبــط بمعنــىً 
معــن واضــح ومتفــق عليــه، كأن تكــون الكنيســة علامــة عــى المســيحية والمســجد إشــارةً إلى وجــود الإســام، 
وكذلــك الأمــر فيــا يخــص الكثــر مــن الأمــور والمصنوعــات والأشــكال التــي ترافــق العبــادة. ولكــن الرمــز 
ــة أو متعدّدهــا، ولا يمكــن تعريفــه بشــكلٍ  الــذي قــد يرافــق إشــارةً مــا أو لا يرافقهــا ويكــون غامــض الدلال
ــاً إنّ  واضــح، ويكــون في الغالــب مرتبطًــا بمعنــى لاواعٍ دفــن، أمــا اكتشــافه فيكــون بدراســته، كأن يقــال مث

(20)	  C.G. Jung, The Collected Works of C. G. Jung, Vol. 5: Symbols of Transformation, Trans. R. 
F. C. Hull, para. p.106.
مــن اللافــت أن ترجمــة البســتاني-فاندايك العربيــة للكتــاب المقــدس تــورد العبــارة بالشــكل التالــي: »إن لــم  	
ترجعــوا وتصيــروا كالأطفــال« )متــى 18: 3(، فــي حيــن أنّ ترجمــة الملــك جيمــس الإنكليزيــة )وهــي ترجمــة 
 .)convert, change( ــوّل ــر والتح ــى التغيّ ــل بمعن ــوردان الفع ــرة ت ــة المعاص ــة NIV الإنكليزي ــة( وترجم قديم
ــول  ــوع أو التح ــدوران والرج ــى ال ــي بمعن ــي strafei يأت ــل اليونان ــإنّ الفع ــي ف ــص الأصل ــى الن ــودة إل وبالع
ــارة برمزيتهــا الواضحــة لا يمكــن عزلهــا عــن  ــة إلــى أخــرى. وفــي جميــع الأحــوال فــإنّ هــذه العب مــن حال
ــه  ــن حديث ــى 10( ولا ع ــام« )مت ــاء كالحم ــات ودع ــا كالحيّ ــوا »حكمي ــذه أن يكون ــن تلامي ــيح م ــب المس طل
عــن الــولادة مــن الــروح )يوحنــا 3( فــي حديثــه مــع نيقوديمــوس الــذي ارتبــك فــي فهــم إشــارة المســيح إلــى 

ــان. ــادة ولادة الإنس ــوب إع وج
(21)	  Jung, CW 9ii, para. p.50.
(22)	  Ibid., para. p.51.
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البحــر رمــزٌ لــأم أو الأرض ترمــز للرحــم، وهكــذا.)2))
ــو  ــي ه ــوم النف ــن »الله« بالمفه ــث ع ــإنّ الحدي ــدأ ف ــز. وفي المب ــزة والرم ــن بالغري ــاط الدي ــغ ارتب ــرح يون ي
ــال  ــن خ ــان وم ــدى الإنس ــرة ل ــعور الظاه ــاط الش ــال أن ــن خ ــدّى م ــي تتب ــورة الله« الت ــن »ص ــثٌ ع حدي
ــه »اســمٌ لمركّــب مــن  ــة والطقــوس والشــعائر. ولهــذا يعــرّف يونــغ »الله« مــن هــذا المنظــور بأنّ الممارســة الديني
الأفــكار المتجمعــة حــول شــعور قــويّ؛ فنمــط الشــعور هــو مــا يعطــي حقًــا هــذا المركّــب فاعليتــه المميــزة.«)2)) 
وهــذا الفهــم لله وللعلاقــة الدينيــة معــه مرتبــطٌ بشــكلٍ وثيــق برمــوز مشــتقة مــن العــالم الغريــزيّ الغابــر. ويؤّكد 
يونــغ أنّ الجنــس يلعــب دورًا مهــاً في هــذه العمليــة، حتــى عندمــا تكــون الرمــوز دينيــة. لم يكــد يمــر ألفــي عــام 
عــى أوج ازدهــار طقــوس العبــادة الجنســية. في تلــك الأيــام، لم يكــن هنــاك إلا الوثنيــون الذيــن لم يعرفــوا أفضــل 
ممــا كان لديهــم، ولكــن طبيعــة قــوى خلــق الرمــز لا تتغــر مــن عــرٍ إلى آخــر. وإذا كان لدينــا أيّ تصــوّر عــن 
المحتــوى الجنــي لتلــك العبــادات القديمــة، وإذا كنــا نــدرك أن اختبــار الاتحــاد مــع الله كان يُفهَــم في العصــور 
القديمــة كنــوع مــن العلاقــة الجنســية الملموســة، فعندهــا لا يمكننــا التظاهــر ان القــوى الدافعــة لإنتــاج الرمــوز 
ــة ]الأولى[ ابتعــدت بحــزمٍ عــن  ــة أنّ المســيحية البدائي ــذ ولادة المســيح. وحقيق ــد أصبحــت فجــأة مختلفــة من ق
الطبيعــة والغرائــز بالعمــوم، ومــن خــال الزهــد بالجنــس بشــكلٍ خــاص، تبــنّ بوضــوحٍ المصــدرَ الــذي نبعــت 

منــه تلــك القــوى الدافعــة.)2)) 
 ويشــر يونــغ إلى إدراكــه النقــص المحتمــل في هــذا النــوع مــن الفهــم، ولكنــه يــرى بــأنّ المنهــج العلمــي يبقــى 
هــو الطريقــة الأضمــن. وهــو يؤكّــد في مــكانٍ آخــر أنّ موقعــه كطبيــب نفــي لا يســمح لــه بــالإدلاء بتصريحــاتٍ 
ميتافيزيقيــة، فهــو قــادرٌ عــى إثبــات التوافــق بــن رمــوز الكلّنيــة النفســية وتلــك المتعلقــة بصــورة الله، ولكنــه 
لا يســتطيع أن يبرهــن أبــدًا عــى أنّ هــذه الصــورة النفســية هــي الله ذاتــه أو أنّ الــذات تحــلّ محــلّ الله.)2)) بمعنــى 
آخــر، لا يزعــم يونــغ أنّ بمقــدوره اختــزال فكــرة الله إلى عمليــةٍ نفســيةٍ بشريــة، بــل يراقــب فقــط مــا تعنيــه هــذه 

المســمّيات أو كيــف تتجــىّ ضمــن الممارســة الدينيــة المنظــورة وارتباطاتهــا اللاواعيــة.  
ــكلٍ  ــى إلى ش ــكلٍ أدن ــن ش ــدو م ــل الليبي ــى تحوي ــه ع ــوم وظيفت ل« تق ــوِّ ــه »مح ــز بأنّ ــغ الرم ــرّف يون ــا يع ك
أســمى؛)2)) فعــى ســبيل المثــال يقــوم رمــز الأم بتحويــل طاقــة الحيــاة وهــي الليبيــدو مــن شــكلٍ أدنــى هــي الأمّ 
البيولوجيــة في ســنين الرضاعــة والطفولــة إلى شــكلٍ أســمى في فــرة الرشــاد والبلــوغ، كالجماعــة أو الوطــن أو 
الكنيســة أو الأمّــة أو المدينــة الأبديــة.)2)) أمــا النكــوص الــذي يــدلّ عــى وجــود خلــلٍ فهــو الارتبــاط بأشــكالٍ 
ــاط  ــكال الارتب ــن أش ــراه م ــا ن ــه م ــج عن ــا ينت ــرى، مم ــةٍ إلى أخ ــن هيئ ــدو م ــوّل الليبي ــض تح ــز ورف ــا للرم دني
ــةٍ مفتعلــة، بــل هــو تحــوّلٌ يتــم  الوســواسي القهــري بالمــاضي. ولكــن هــذا التحــوّل لا يحصــل بطريقــةٍ عقلاني
ــة  ــف أو صعوب ــل التكيّ ــاة. فش ــرورة الحي ــي وس ــط الخارج ــع المحي ــف م ــات التكيّ ــة عملي ــي نتيج في اللاوع

(23)	  See Jung, CW 5, para. p.329.
(24)	 Ibid., para. p.128.
(25)	 Ibid., para. p.339.

(26)	 Jung, CW 9ii, para. p.308.
(27)	 Jung, CW 5, para. p.344.
(28)	 Ibid., para. p.351.
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متطلباتــه تجعــل النكــوص مغريًــا وجذّابًــا بالنســبة للأفــراد والجماعــات.)2)) ولا ينكــر يونــغ أنّ الأشــكال الدنيــا 
أو الأوليــة لا تفقــد جاذبيتهــا بشــكلٍ كامــل مــع مــرور الوقــت.

ــم  ــن فه ــمى يمك ــوة الأس ــة للق ــورات الروحي ــي والتص ــز والشــعور الدين ــم الرم ــق في فه ــذا المنطل ــن ه وم
ــه المنقــذ مــن كلّ شرٍّ  مــا يســميه جــورج طرابيــي بالتصــوّر الفالــوسي للــراث،)3)) مــن حيــث تصــوّره كالإل
في الحــاضر وخطــرٍ في المســتقبل، حيــث يرتبــط الــراث العــربي والإســامي بوظيفــة تخصيبيــة يتــم مــن خلالهــا 
خلــق مــا هــو جديــد، الــذي هــو المــاضي نفســه عــى أيــة حــال. وهنــا نقــرأ بحســب يونــغ صورتــن، أولاهمــا 
ــراث  ــان الأم، إلى الماضي-ال ــودة إلى أحض ــة في الع ــه الرغب ــي تمارس ــتحواذ الت ــل بالاس ــة تتمثّ ــفاحيّة واضح سِ
ــة في عــرٍ ذهبــيّ مــى،)3)) والثانيــة هــي  ومــن خلالــه إلى الأمّــة، الخلافــة، وحيــاة الــراءة والفضيلــة المتوَّه
صــورة الــراث الــذي هــو الأب والأم في الوقــت نفســه، أي الخنثــى التــي تخصّــب نفســها لتلــد مولــودًا جديــدًا، 
ــأتي بالمــاضي  ــن الــذي يحمــل صورتهــا أو الــذي يكــون هــو إيّاهــا؛ فالــراث يلــد الــراث والمــاضي ي هــو الاب
ــمٌ  ــو جديدٌ-قدي ــا ه ــه م ــا أو رحم ــن رحمه ــى م ــذا الخنث ــذه أو ه ــرج ه ــرج أو يُ ــذا تُ ــتقبل، وهك ــن المس في زم
ــة  ــذه الخنوث ــون ه ــد تك ــه. وق ــت عين ــوس والأم في الوق ــو الفال ــة؛ فه ــة ذاتي ــية رمزي ــة جنس ــال علاق ــن خ م
ــي تخــرج بــن الحــن والآخــر وتتضمــن )بشــكل واعٍ أو  ــي يتصــف بهــا الــراث هــي ســبب الدعــوات الت الت
غــر واعٍ، صريــحٍ أو غــر صريــح( دعــوةً للقطيعــة التاريخيــة والحضاريــة مــع الآخــر المختلــف، معتــرةً أنّ هــذه 
ــر الــذي لا غنــى عنــه مــن أجــل الإخصــاب الجديد-البعــث؛)3)) فالــراث لا يحتــاج  القطيعــة نــوع مــن التطهّ
أحــدًا لتخصيبــه، وبالتأكيــد لا يحتــاج لآخــر يتفاعــل معــه ويقيــم معــه علاقــة الإخصــاب. إنــه فــردٌ صمــدٌ لا 

حاجــة لــه لآخريــن.
ــة  ــات العربي ــة في الخطاب ــية الصريح ــة الجنس ــتعمال اللغ ــي لاس ــة طرابي ــإنّ ملاحظ ــرى، ف ــةٍ أخ ــن ناحي وم
الخاصــة بقضيــة فلســطين، مــن حيــث تصويــر احتلالهــا كفعــل اغتصــابٍ علنــيّ قامــت بــه إسرائيــل والقــوى 
الإمبرياليــة، أو كــا يقــول، قامــت بــه الأنثــى »إسرائيــل« باســتعمال قضيــب الاســتعمار الغــربي، هــذه الملاحظــة 
تلفــت انتباهنــا إلى دور التصــور الجنــي في فهــم مكانــة فلســطين في المخيــال العــربي المعــاصر؛)3)) ففلســطين أو 

(29)	 Ibid.

جــورج طرابيشــي، المــرض بالغــرب: التحليــل النفســي لعصــاب جماعــي عربــي )دار بتــرا، 2005(،  	((3(
ص9-48.

ــة، بحيــث  ــة« و »الأمّ« و»الإمامــة« فــي اللغــة العربي ــن »الأمّ ــة الاشــتقاقية الوثيقــة بي ــا العلاق مــن اللافــت هن 	((3(
ــي لا تتزحــزح،  ــة الشــعورية الت ــي الأمومــة والاحتضــان والمرجعي تكتســب »الأمــة« بشــكلٍ واعٍ ولاواعٍ معان
والســلطة المطريركيــة التــي ينبغــي الرجــوع إليهــا دائمًــا. وعلــى ســبيل لفــت الانتبــاه، يمكــن ملاحظــة كلمــة 
ــات  ــن اللغ ــر م ــدد كبي ــي ع ــتقاقيًا ف ــابهها اش ــا يش ــي وم ــى الاصطلاح ــة« بالمعن ــوازي »الأم ــي ت nation الت
العالميــة وعلاقتهــا بالجــذر اللاتينــي nat ومــا ينجــم عنــه مــن مفــردات natus وnatura باللاتينيــة )الطبيعــة(، 
وكلهــا تــدور حــول معانــي الــولادة والتجــدّد. ومــن دون الوقــوع فــي فــخ المغالطــة الإتيمولوجية )الاشــتقاقية( 

ــه لا يمكــن التغاضــي بســهولة عــن علاقــات لغويــة ودلاليــة ومعنويــة كهــذه. فإنّ
)3))	 طرابيشي، المرض بالغرب، ص91.

)3))	 مــن اللافــت للانتبــاه أنّ اللاوعــي الجمعــي العربــي يقــف أمــام خنثييــن، الأولــى هــي التــراث بوصفــه رمــزًا 
ــب فــي نفــس الوقــت، والثانيــة هــي إســرائيل التــي يــرى فيهــا طرابيشــي  لــأم والفالــوس )القضيــب( المخصِّ
ــية  ــة الفالوس ــى الطبيع ــي إل ــير طرابيش ــا يش ــي، 35(. كم ــب« )طرابيش ــاءة ذات القضي ــرأة الخصّ ــزًا لـ«الم رم
ــة  ــد الأم ــي جس ــرِس ف ــر« غُ ــفين« أو »خنج ــا »إس ــن كونه ــرائيل م ــى إس ــق عل ــي تُطلَ ــميات الت ــض التس لبع
ــي. ــس التحليل ــم النف ــي وعل ــل النفس ــي التحلي ــهيران ف ــان ش ــزان قضيبي ــذان رم ــي، 34(، وه ــة )طرابيش العربي
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القــدس تلعــب دورًا مزيًجــا في هــذا المخيــال، بــن الأمّ مــن جهــة بوصفهــا البقعــة أو المدينــة التــي تنظــر إليهــا كل 
العيــون وتتوجــه نحوهــا الأفئــدة بالتقديــس بوصفهــا أيضًــا المدينــة الأخرويــة المرتبطــة بالأســطورة المهدويــة، 
وبــن الأنيــا مــن جهــةٍ أخــرى، بوصفهــا أمــرة القصــص الأســطورية التــي ينبغــي للأمــر تحريرهــا في آخــر 
القصــة. هــذه الأنثــى إذًا تصبــح موضوعًــا لعلاقــة جنســية قسريــة مــع العــدوّ، الآخــر الضــدّ، الــذي يرمــز أيضًــا 
ــن  ــى م ــم أو الأدن ــب المظل ــى الجان ــدلّ ع ــي ي ــح نف ــلّ )كمصطل ــات الظ ــة س ــا كاف ــقَط عليه ــيطان وتُس للش
شــخصية مَــن يقــوم بالإســقاط(، وهــو الــذي يتــم وصفــه أحيانًــا بــكل صراحــةٍ بوصفــه »الشــيطان الأصغــر«، 
ربيــب »الشــيطان الأكــر«. ولا ريــب أنّ ثيمــة الاغتصــاب هــذه، وهــي ثيمــة ٌجنســية وثيمــة التقديــس تجــاه 
ــا؛  ــةً هن ــدو صريح ــي تب ــي، والت ــع الدين ــية في الداف ــة الجنس ــن الرمزي ــةً ع ــت منفصل ــاوية، ليس ــة الس الأنوث
ــا للفعــل الجنــي المقــدّس  ــة إمــا موضوعً ــا ســتكون في غــر هــذه الحال ــى التــي تخضــع للاغتصــاب هن فالأنث
)غــر الاغتصــابي( أو موضوعًــا للقدســية العذراويــة الكلّنيــة الطهــارة، كــا هــي صــورة العــذراء مريــم. ولكــن 
في كلتــا الحالتــن يقبــع الدافــع الجنــي في قاعــدة الموضــوع مؤكّــدًا عــى حضــوره. وكــون فلســطين/ القــدس 
ــة  ــل القضي ــرى يجع ــةٍ أخ ــن ناحي ــة م ــةٍ والنكوصي ــن ناحي ــامية م ــة المتس ــة الأمومي ــذه الرمزي ــل ه ــكّل مث تش
ــوس  ــكانٍ ملم ــدس كم ــوّرات؛ فالق ــات والتص ــن الخطاب ــر م ــةً في كث ــانية غائم السياسية-الوجودية-الإنس
ــون  ــح لأن تك ــخاتولوجية-المهدوية تصل ــال الإس ــوعٍ للآم ــة كموض ــة، لأنّ الثاني ــدس المتخيَّل ــن الق ــف ع تختل
مجــالً لتدفــق المشــاعر بأشــكالٍ عديــدة ومختلفــة، أمــا الأولى، المــكان الجغــرافي الملمــوس فتتطلــب نمطًــا مختلفًــا 
مــن التفكــر تغيــب عنــه العنــاصر الســحرية وتتكثــف لأجلــه الجهــود العمليــة والسياســية وربــا العســكرية.)3))
ــالً  ــت مج ــة ليس ــة المتخيّل ــطين الديني ــخصّي؛ ففلس ــو ش ــا ه ــن م ــي وب ــو جمع ــا ه ــن م ــرق ب ــرز الف ــا ي وهن
للخــرة الشــخصية إلا عنــد ســكّانها أو الذيــن يملكــون تماسًــا مبــاشًرا معهــا أو الذيــن ناضلــوا أو قاتلــوا لأجلها 
)وهــذا لا ينفــي وجــود العنــاصر الأســطورية عنــد كثــر منهــم(، أمــا بالنســبة للآخريــن مــن يهــود ومســلمين 
ــرة أو في العــالم المعــاصر، فهــي لا يمكــن أن تخلــو عــى الإطــاق مــن  ــال الغاب ومســيحيين، ســواء عــر الأجي
ــاه الأم  ــة تج ــات الباطن ــة بالرغب ــة الواعي ــاصر الديني ــه العن ــد في ــذي تتح ــي ال ــي الجمع ــال الدين ــرات المخي تأث
ودوافــع الوصــول إلى حالــة الاحتضــان والنعيــم الخاليــة مــن كل مســؤوليةٍ فرديــة، لا بــل هــي مليئــةٌ بتجليــات 
ــتعملة في  ــة المس ــا أنّ اللغ ــة. ك ــدس المعروف ــة الق ــه كمتلازم ــة ب ــات والمتصل ــن الهوام ــرٍ م ــال وبكث ــذا المخي ه
وصــف نكبــة فلســطين واضحــة المعــالم: إنهــا الأمــرة العفيفــة و)الأرض( الطاهــرة التــي تــم اغتصابهــا. هــل 
يحتــاج الأمــر إلى أكثــر مــن هــذا الاتفــاق غــر المكتــوب بــن ملايــن البــر عــى قبــول واســتعمال مثــل هــذه 

ــا( بشــكلٍ غــر واعٍ؟ اللغــة لإثبــات مــا تعنيــه فلســطين )ولــو جزئيً
ــويّ  ــدٌ نخب ــو تأكي ــون ه ــا أو لا يك ــخصانيًا وجوديً ــون ش ــا أن يك ــرد إم ــد الف ــن عن ــى أنّ الدي ــد ع إنّ التأكي

ــاع  ــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال اختصــار كل المشــاعر الخاصــة بفلســطين بهــذا الاندف ــه لا يمكــن ب لا شــكّ أنّ 	((3(
النكوصــي والرمزيــة الأموميــة. ولكــن كمــا فــي حالــة الإدمــان، فــإنّ الظاهــرة المَرَضيــة أو القهريــة تعبّــر عــن 
حضورهــا بشــكلٍ رئيســي مــن خــال ســيطرتها علــى حيــاة المصــاب وتعطيلهــا لباقــي فاعلياتــه فــي الحيــاة 
اليوميــة. وهكــذا فــي حيــاة الجماهيــر والشــعوب، حينمــا تتعطّــل الفاعليــات المنطقيــة والسياســية والبراغماتية 
والحيــاة المدنيــة الطبيعيــة بحجّــة قضيــة معينــة، وحيــن يترافــق هــذا الأمــر بســلوكيات قهريــة تتميــز بشــيطنة 
الخصــم بصــورةٍ تعطّــل حتــى القــدرة علــى منازلتــه فــي كافــة المياديــن، فــإنّ الذهــن العلمــي يجــب أن ينتبــه 
إلــى احتمــال أنّــه يشــاهد حالــةً مَرَضيــة ذات أبعــاد رمزيــة، وليــس مجــرّد مشــاعر وطنيــة طبيعيــة. ومــن ناحيــةٍ 
أخــرى فــإنّ الحنيــن ليــس مرادفًــا للنكــوص أو أيــة حالــةٍ مرضيــة، ولكــن الظاهــرة القهريــة تظهــر حيــن يســيطر 

الحنيــن علــى الفــرد أو الجماعــة بحيــث يبتلــع الواقــع فتعيــش الضحيــة فــي عالــمٍ ســحريٍّ أو رغبــويّ.
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ــن  ــة الدي ــق لماهي ــريٌّ ضيّ ــفٌ ح ــه تعري ــاق أو إنّ ــى الإط ــع ع ــق الواق ــا لا يواف ــف إم ــذا التعري ــويّ. ه ترب
بوصفــه الممارســات الواعيــة أو شــبه الواعيــة عنــد الشــخص، والتــي تمتلــك جــذورًا لاواعيــة شــخصية ناجمــة 
ــة التــي تجــد  ــرًا مــن القناعــات الجماهيري ــار كث ــة. وهــذا التعريــف لا يأخــذ بعــن الاعتب ــة والطفول عــن التربي
لنفســها موطــئ قــدمٍ واســع في حيــاة الإنســان ويُعــرَّ عنهــا باســتعمال مفــرداتٍ وممارســاتٍ قــد لا تبــدو دينيــة 
للوهلــة الأولى، كــا أنّــه لا يأخــذ بعــن الاعتبــار أهميــة العبــادة الجماعيــة والطقــوس والشــعائر في الحيــاة الدينيــة 
عنــد جميــع الشــعوب، بــل ينظــر فقــط إلى شــكلها الفــردانّي الأخــر الــذي وصلــت إليــه ضمــن العــالم الحديــث 
نتيجــةً لعوامــل كثــرة، بعضهــا يعــود إلى تطــوّر الوعــي والمعرفــة، في حــن نَجَــم بعضهــا الآخــر عــن انهيــارٍ في 

البُنــى الاجتماعيــة والدينيــة والرمزيــة.
ويــرب يونــغ مثــالً عــى هــذه الأمــور التــي يصعــب تفســرها إلا عــن طريــق الرمزيــة الميثولوجيــة للّوعي 
ــأن العــالم  ــةٍ لــرح مــا حصــل، فيقــول: نحــن نؤمــن ب ــة تبقــى غــر كافي ــا أنّ العوامــل المعقول الجمعــي، مبيّنً
الحديــث عــالمٌ معقــول، مســتندين في إيماننــا هــذا إلى عوامــل اقتصاديــة وسياســية وســيكولوجية. لكــن لــو نســينا 
ــا  ــا، وحّملن ــة في بشريته ــة المفرط ــا الهادف ــا معقوليتن ــا جانبً ــاد، وطرحن ــام 1936 للمي ــش في الع ــا نعي ــةٍ أنن لحظ
ــبًا  ــان« مناس ــا »فوط ــان، إذن لوجدن ــا للإنس ــن تحميله ــدلً م ــاصرة ب ــداث المع ــؤولية الأح ــة مس ــه أو الآله الإل
تمامًــا كفرضيّــة ســببية. وبــودّي أن أخاطــر بطــرح رأيٍ يتســم بالهرطقــة فأقــول أن ]الخطــأ مــن المصــدر[ أعــاق 
شــخصية »فوطــان« التــي لا يُســرَ غَوْرُهــا بــأن ]الخطــأ في الصياغــة مــن المصــدر[ تفــر لنــا ظاهــرة الاشــراكية 
ــذه  ــن ه ــك في أن كلً م ــةً. لا ش ــة مجتمع ــة المعقول ــل الثلاث ــذه العوام ــا ه ــا تفسره ــر مم ــة( أكث ــة )=النازي القومي

العوامــل يفــر جانبًــا مهــاً ممــا يحــدث في ألمانيــا، لكــن »فوطــان« يظــل يفــرّ أكثــر مــع ذلــك.)3))
وإذا كانــت هــذه القــراءة تصــحّ عــى هســتيرية الجماهــر فــا ريــب أنهــا تصــحّ أيضًــا عــى كل شــخصٍ عــى 
حــدة يشــارك ضمــن هــذه الجماهــر، مهــا ضعــف الدافــع )شــبه( الدينــيّ الــذي يمــور في صــدره وذهنــه حــن 
لا يكــون ضمنهــا. وبالتأكيــد ليــس يونــغ هنــا بصــدد إثبــات حقيقــة الإلــه الجرمــانّي »فوطــان« Wotan )»أودِن« 
في أســاطير الشــعوب الإســكندنافية( كحقيقــةٍ ميتافيزيقيــة، ولكنــه يتحــدث عــن صــورةٍ نفســيةٍ جمعيّــة تشــكّل 
ــة أو هــذه الصــورة في  جــزءًا مــن عــالم اللاوعــي عنــد تلــك الشــعوب التــي عبــدت بشــكلٍ واعٍ هــذه الكينون

زمــنٍ مــن الأزمنــة قبــل أن تتراجــع نحــو طبقــات اللاوعــي عنــد قــدوم المســيحية.
نــت في إحــدى الطبعــات الأخــرة مــن كتابــه المذكــور  وعــى أيــة حــال، فــإنّ فرانــكل في محــاضرةٍ لاحقــة ضُمِّ
ــا أشــار إلى أنّ منهجــه في العــاج النفــي يتكامــل مــع علــم نفــس الأعــاق depth psychology والتحليــل  آنفً
ــه؛)3)) فعلــم نفــس »الأعــالي«  ــا عنــد يونــغ( ولا يحــلّ محلّ النفــي عنــد فرويــد وآدلــر بشــكلٍ خــاصّ )ومنطقيً
ــكلٍ  ــق بش ــة وتتعل ــية البشري ــة النفس ــن التجرب ــرى م ــب أخ ــاول جوان ــا يتن ــميه هن ــا يس height psychology ك
رئيــي بمســاعدة الإنســان عــى اكتشــاف المعنــى الأســمى لحياتــه، وليــس بالــرورة اكتشــاف الجــذر الأعمــق 
لــكلّ الظواهــر النفســية. وهــو هنــا مثــل التقنــيّ الماهــر الــذي يصلــح جهــازًا إلكترونيًــا مــن دون أن يكــون عــى 
اطــاعٍ عــى كافــة المعــادلات التــي تحكــم عمــل الــدارات الإلكترونيــة، وهــذا بلا شــكّ أمــرٌ ممكــن وضروري في 
كثــرٍ مــن الأحيــان. ولكــن يبقــى مــن النافــع، لا بــل مــن الــروريّ أحيانًــا، فهــم الدوافــع اللاواعيــة الجمعيــة 

ــة  ــروت: المؤسس ــم(، ط1 )بي ــة )مترج ــاد خياط ــس، نه ــم النف ــوء عل ــي ض ــة ف ــغ، النازيّ ــتاف يون )3))	 كارل غوس
الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 1992(، ص17.

(36)	  Frankl, 139.
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التــي تؤثّــر في حيــاة الإنســان الفــرد )بالمعنــى العــام للفــرد وليــس بالمعنــى الفلســفي( والجماعــة البشريــة، والــذي 
مــن دونــه لا يمكــن إصــاح الخلــل العميــق في المنظومــة الرمزيــة المتهالكــة وتصــوّر البدائــل الممكنــة والعمــل 
عــى خلقهــا؛ فإعــادة عنــاصر المــاضي جــزءٌ لا يتجــزأ مــن الصــرورة البشريــة، ولكــن التحــدي هــو في كيفيــة 

إعادتهــا، لأنّ المعنــى، كل المعنــى، يكمــن في هــذه العــودة أو الاســتعادة والاتجــاه الــذي يُعطــى لهــا.)3))
ــا بــن فرانــكل ويونــغ عــى مهمــة الفــرد في إيجــاد دربــه الخــاص  ورغــم كل مــا ســبق يمكــن أن نــرى اتفاقً
ومعنــاه الخــاص؛ فـــ يونــغ يقــول ضمــن تأمــات »الكتــاب الأحمــر« مخاطبًــا نفســه: »هنــاك طريــقٌ واحــدة فقــط 
وهــي طريقــك. هنــاك خــاصٌ واحــد فقــط وهــو خلاصــك. لمــاذا تتلفــت مــن أجــل المعونــة؟ هــل تظــن أن 
المعونــة ســتأتيك مــن الخــارج؟ مــا ســيأتي ســيُخلق فيــك ومنــك. ولهــذا انظــر في داخلــك. لا تقــارن ولا تقيــس. 
لا طريــق أخــرى مثــل طريقــك. كل الــدروب الأخــرى تخدعــك وتغريــك. عليــك أن تتمــم الطريــق التــي في 
ــية«  ــات النفس ــود »الجين ــكار وج ــى إن ــرٍَ ع ــر مج ــه غ ــه وخلاص ــى حيات ــد معن ــي يج ــرد لك ــك.«)3)) فالف داخل
الجمعيــة، كــا أنّــه لا يمكــن أن ينكــر وجــود الجينــات التــي تحــدد إمكانياتــه ومعرّفاتــه ومحدودياتــه البيولوجيــة 
ــل  ــن أج ــي م ــز الوع ــا في حيّ ــى إدماجه ــل ع ــا ويعم ــفها ويفهمه ــب أن يكتش ــه يج ــة، ولكن ــية الفردي والنفس

الوصــول إلى هدفــه وغايتــه ومهمتــه في هــذه الحيــاة.
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ــامية«  ــة الإس ــارة العربي ــامية«، أو »الحض ــارة الإس ــة« أو »الحض ــارة العربي ــوع »الحض ــا كان موض ــرًا م كث
موضوعًــا شــائكًا وغــر واضــح المعــالم بالنســبة إلّي منــذ دخــولي في »عــالم الأفــكار«. إن أغلــب مــا كان يعــري 
الفكــر والمناقشــات العربيــة ينتمــي إلى »المملكــة البــاردة للأفــكار« أو ثقافة الأفــكار المتشــابهة، إذ تكوّنــت بدايات 
اغــرابي الداخــي مــن وعــيٍ غــر مكتمــلٍ لشــعوري بعــدم الارتبــاط مــع المحيــط الثقــافي، أو بالأحــرى ســوء 
التفاهــم الناجــم عــن كــوني أتحــدث بلغــةٍ مغايــرة ســاهمت في زيــادة البعــد الثقــافي ومــن ثــمّ عزلتــي الفرديــة، 
فــأدى ذلــك كلــه إلى إحســاسٍ متناقــضٍ بالرضــا أقــرب إلى مــا يقولــه هايدغــر حــول »انزيــاح المســافات لتظهــر 
ــس للوعــي بــن عبــارة المســيح »مــاذا ينفــع المــرء لــو ربــح  الحقيقــة«، تلــك المســافة الفاصلــة الدقيقــة التــي تؤسِّ

العــالم وخــر نفســه« وعبــارة نيتشــه المناقضــة »يجــب أن أكــون مســتعدًا لقيــادة ذاتي«.
ــة إلى  ــة المترجم ــفية الأوروبي ــة والفلس ــب الأدبي ــراءة الكت ــى ق ــأتُ ع ــرّد أني نش ــراب لمج ــذا الاغ ــن ه لم يك
اللغــة العربيــة، فنــادرًا مــا كانــت تســتهويني القــراءة لكاتــبٍ عــربٍي، عــى الرغــم مــن اهتــام عائلتــي بالقــراءة، 
وتوافــر الكثــر مــن المؤلفــات العربيــة في مكتبــة بيتنــا، وتشــجيع الجميــع لي عــى ذلــك أيضًــا، فقــرأت بعــض 
الشــعر العــربي، ومــدن الملــح لـــ عبــد الرحمــن منيــف، وكتابــن لـــ حنــا مينــه، وأغلــب مؤلفــات محمــد الماغــوط، 
ــاتي المتواضعــة في  ــا أخــرى متنوعــة أسســت بداي ومصطفــى حجــازي في ســيكولوجية الإنســان المقهــور، وكتبً
قــراءة مؤلفــات الكتّــاب العــرب. لم تتملّكنــي المشــاعر والأحاســيس ذاتهــا التــي كنــت أشــعر بهــا وأنــا أقــرأ كتبًــا 
مثــل هكــذا تكلــم زرادشــت لـــ نيتشــه، وجمهوريــة أفلاطــون، وزوربــا للكاتــب اليونــاني نيكــوس كازانتزاكــس 

وســقوط الحضــارة لـــ كولــن ولســن. 
في البدايــة لم يكــن مســتوى المؤلفــات العربيــة هــو مــا يبعدني عنهــا، فأنــا أقدر كثــرًا براعــة الماغوط وحساســية 
مينــه مثــاً، إنــا بســبب الفــارق الشاســع بينهــا وبــن المؤلفــات الأوروبيــة مــن حيــث نوعيــة الأفــكار والقضايــا 
ــات الأوربيــن مــن  ــةً إلى تعلقــي بكتاب ــة عــى الوعــي والمعرفــة، إضاف ــاح المؤلفــات الأوروبي المطروحــة، وانفت
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كاتــب وصحافــي فرنســي مــن أصــل ســوري، تحصّــل علــى شــهادة فــي الهندســة البترولية، 
وعلــى شــهادة الماســتر فــي علــم البيئــة، مهتــم بالقضايــا الفكريــة والفلســفية، ولــه كتــاب 

باللغــة الفرنســية قيــد النشــر.
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ــا مثــل فولتــر وروســو ورامبــو أقــرب إلّي مــن مينــا  الناحيتــن النفســية والفلســفية، فقــد كنــت أشــعر أن كتّابً
والماغــوط، وأن ســاحة مونمارتــر أكثــر قربًــا مــن ســاحة الأمويــن في دمشــق، وأن الريــف الفرنــي والســويسري 

عندمــا يذكــر مــرور الكــرام في الكتابــات أكثــر قربًــا أيضًــا مــن ريــف إدلــب وديــر الــزور. 
يذكــر هشــام شرابي في مؤلفــه »المثقفــون العــرب والغــرب«))) أنّــه بينــا كان المســلم مطمئنـًـا ومرتــاح البــال إلى 

محيطــه الاجتماعــي، كان المســيحي دائــاً يعيــش حالــة القلــق الواعــي.)))
إن الابتعــاد عــن منــزل العائلــة، بالنســبة إلى المســلم، في منزلــة نزهــةٍ، وليــس زجًــا في المجهــول، وإن المســلم، 
إلا في حــالاتٍ نــادرةٍ، يعــود دائــاً إلى موطنــه، بينــا يبقــى المســيحي في المنفــى إلى الأبــد في معظــم الأحيــان، ذلــك 
ــة أو إلى مــر، كان يجــد نفســه في نطــاق عــالمٍ  ــة العثماني أن المســلم الــذي كان يذهــب إلى عاصمــة الإمبراطوري
معــروفٍ ومألــوفٍ. ولم يكــن المســلم المنتمــي إلى »عائلــةٍ كريمــةٍ« مــن ســورية أو العــراق، يُعــدّ غريبًــا في مــر 

مثــاً، كــا كان يُعــدّ المســيحي العــربي القــادم مــن البلديــن ذاتهــا.
يــرى شرابي أنّ ســورية بالنســبة إلى العــربي المســيحي »وطــنٌ« تختلــف معانيــه عــا هــي عليــه بالنســبة إلى قرينــه 
المســلم، لــذا طُرحــت الهجــرة كمخــرجٍ طبيعــيٍ: إذ صــار للحيــاة معنــىً ليــس في وطــن الســلف، بــل خارجــه. 

وعُــدّ الإحســاس بالاقتــاع شرطًــا طبيعيًــا للحيــاة بالنســبة إلى المســيحي المتيقــظ))).  
ــة  ــد كلي ــور عمي ــربي بحض ــن في الأدب الع ــاتذة جامعي ــدة أس ــي إلى ع ــه في مراهقت ــؤال وجهت كان أول س
الأدب العــربي في محافظــة حمــاه عــن حقيقــة وجــود حضــارةٍ عربيــةٍ إســاميةٍ، فقــد كنــت متشــككًا جــدًا بهــذا 
المصطلــح الــذي لا أشــعر بارتبــاطٍ معــرفٍي بــه ولا حتــى ارتبــاطٍ شــعوريٍ. لم تكــن لــدي معلومــاتٌ كافيــةٌ في 
ذلــك الوقــت، ولم يكــن ســؤالي البســيط مبنيًــا عــى معطيــاتٍ كثــرةٍ، إنــا فقــط تدخلــت »أخــاق الشــعور«))) 

في إعطــاء حكــم قيمــي ووجــودي عــى مصطلــحٍ مــا. 
لقــد كان بــن الأســاتذة الجامعيــن مســلمون ومســيحيون وجمعيهــم أجابــوا بتأكيــد وجودهــا وتعــداد بعــض 
معالمهــا، كنــت مقتنعًــا بهــا بالحــد الــذي عرضــه هــؤلاء الأســاتذة بــا لديهــم مــن علــمٍ وخــرةٍ ثقافيــةٍ لا أملكها، 
ولا ســيما أن التاريــخ الــذي ندرســه في مدارســنا الرســمية لا يتحــدث إلا عــن العــرب وتاريــخ الإســام، ومــن 

ثــم مــن الســهولة بمــكانٍ أن يقتنــع المــرء بمعلومــاتٍ يحصــل عليهــا مــن محيطــه الاجتماعــي. 
ــي  ــاس في مجتمع ــا الن ــي يتخيله ــك الت ــل تل ــرب تماث ــن الغ ــة ع ــة العام ــورتي المتخيل ــد أن ص ــت أعتق كن
ــا  ــى أنن ــا، حت ــة ذاته ــون والآداب الأوروبي ــا إلى الفن ــها، تعرفن ــة نفس ــام الأجنبي ــاهدنا الأف ــد ش ــوري، فق الس
ــوت  ــا في حصــة الرســم عــى نمــط البي ــه تقريبً ــا نرســم المنظــر الطبيعــي ذات ــا كن ــا في مدارســنا في طفولتن جميعً
الأوروبيــة بســبب تأثرنــا ببرامــج أطفــالٍ مــن إنتاجهــم. باختصــارٍ كنــت أعتقــد أني أملــك نظــرةً إيجابيــةً عــن 

هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، )بيروت: دار النهار للنشر، 1981(. 	(((
ــرٌ مقتبــسٌ مــن فلســفة جــان بــول ســارتر  حالــة القلــق الواعــي التــي اســتخدمها شــرابي فــي كتابــه هــي تعبي 	(((
مــن كتابــه الكينونــة والعــدم، يمكــن تلخيــص فكــرة القلــق بأنــه يحــرض التفكيــر والوعــي للوجــود ويرتبــط 

ــه. ــا لحريت ــون واعيً ــان أن يك ــتطيع الإنس ــق يس ــال القل ــن خ ــارتر: م ــول س ــة، يق بالحري
)))	 شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص32.

ــعوريٍ،  ــدرٍ ش ــن مص ــة م ــاق الناتج ــن الأخ ــا م ــه نوعً ــف في ــه يص ــك نيتش ــوف فريدري ــح للفيلس مصطل 	(((
ــاق  ــد الأخ ــاقٌ ض ــفيٍ، أخ ــيٍ وفلس ــاسٍ عقل ــن أس ــة ع ــادرة الناتج ــل والمب ــوة الفع ــن ق ــة ع والمفصول

الســقراطية.
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ــا. ــك أيضً ــولي كذل ــن ح ــن م ــه، وأن الآخري ــا من ــي قريبً ــد نف ــرب الأوروبي وأع الغ
ــب  ــة مــع الكات ــي مقابل ــاء إجرائ ــه مــن حــولي عــن الغــرب في أثن ــا يفكــر في ــق الواعــي« تجــاه م ــدأ »القل ب
ــةً  ــن محادث ــام المجتمع ــر أم ــاه، ذك ــي في حم ــادي العائ ــم الن ــةٍ في مطع ــةٍ ودي ــاء جلس ــه، في أثن ــا مين ــل حن الراح
صغــرةً دارت بينــه وبــن مديــر التلفزيــون الســوري الســابق فايــز الصائــغ أنــه قــال: تمثــل باريــس بالنســبة إليــه 
بلــد الفجــور والبغــاء، فــرد عليــه مينــه أن باريــس هــي بلــد الثقافــة والعطــور والجــال والنــور، ومــا تتفــوه بــه 

هــو البغــاء.
لقــد كانــت باريــس بالنســبة إليَّ أكثــر بلــدٍ يمكــن أن ينــر البهــاء والمجــد والجــال، والســبب في ذلــك يعــود 
إلى أننــي تعرّفــتُ إلى جمــال باريــس وعظمتهــا مــن وجهــة نظــر مهاجريــن، ليــس أمثــال فايــز الصائــغ، بــل مــن 

شــخصٍ قــال عنهــا ذات يــومٍ: 
»من وجهة نظر فنانٍ، ليس هناك وطن في أوروبا كلها سوى باريس.«))) 

لقــد أحببــت باريــس بفضلــه، وبــدأت اكتشــاف تاريخهــا، وقــرأت لمثقفيهــا وفلاســفتها، كــا قــال نيتشــه إن 
ــا مــا، مبدعًــا، لا بــد أن تكــون لــه جــذورٌ فرنســيةٌ. بــل وقــال بحــبٍ مفــرطٍ لهــا:  ألمانيًّ

ــن  ــمٍ؛ م ــوء فه ــة( س ــمى )ثقاف ــا يس ــا مم ــا في أوروب ــا عداه ــر كل م ــية وأعت ــة الفرنس ــن إلا بالثقاف »لا أؤم
ــل.«)))  ــية في الأص ــا فرنس ــة إذ إنه ــة الألماني ــوع الثقاف ــن تن ــدث ع ــب أن نتح الصع

اصطدام العرب بالغرب

»كشــف وصــول نابليــون الأول إلى مــر مقــدار التأخّــر الكبــر بــن شــعبين/ حضارتــن؛ شــعب متأخــر 
كثــرًا عــن الآخــر المتقــدم، وحضــارة متخلفــة عــن العلــم الأوروبي الحديــث. مــا دفــع شــيخًا مــن الأزهــر إلى 

القــول: 
ــن  ــه م ــوا يتلقون ــا كان ــر في كل م ــادة النظ ــلمين إلى إع ــع المس ــب أن يدف ــرب يج ــوم الغ ــن عل ــا رآه م »إن م
علــمٍ«))). ويشــر فــؤاد زكريــا إلى أن مــا يســمى علــاً بالنســبة إلى العــرب يعنــي فقــط العلــوم الشرعيــة واللغويــة 

والتي عُرفت على أساس أنها علومٌ دنيويةٌ حديثةٌ. 
يذكــر جــورج طرابيــي مــن جانبــه عبــارةً مشــابهةً لشــيخ الأزهــر حســن العطــار في زمــن الحملــة الفرنســية 
عــى مــر بعــد احتكاكــه مــع العلــاء الذيــن أحضرهــم نابليــون معــه: »لا بــد أن تتغــر بلادنــا، وتنتــر فيهــا 

علــومٌ جديــدةٌ«))). 
هــذه هــي الصدمــة التــي وصفهــا طرابيــي بأنهــا نتيجــة اصطــدام جســمٍ متحــركٍ مــع آخــر ثابــت هو الجســم 
ــن  ــج ع ــةٍ لم ينت ــباته إلى حرك ــوّل س ــذي ح ــدام ال ــامٍ، والص ــباتٍ ت ــة س ــذي كان في حال ــامي ال ــربي والإس الع
طاقتــه الكامنــة، بــل عــن قــوة الدفــع التــي تلقاهــا مــن الجســم المتحــرك، وقــد ســميت هــذه الحركــة الإجباريــة 

)))	 فريدريك نيتشه، هذا هو الإنسان ص51.
)))	 المرجع نفسه، ص45.

)))	 فؤاد زكريا، خطاب إلى العقل العربي، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2010(، ص 70-69.
)))	 جورج طرابيشي، المرض بالغرب )د. م: دار بترا، د. ت(، ص19.
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في الخطــاب العــربي المعــاصر باســم »حركــة النهضــة«))). 
ويقسّــم جــورج طرابيــي تيــارات هــذه الحركــة في الخطــاب العــربي إلى ثلاثــة هــي: التيــار العقــاني النســبي، 
التيــار الســلفي المتنــور، والتيــار الســلفي الخالــص، وقــدم في مؤلفــه »المــرض بالغــرب« تحليــاً نفســيًا لعصــاب 
جماعــي عــربي متمثِّــلٍ بالتيــارات الثلاثــة، بوصــف هــذه الصدمــة أنهــا شــكلت في الحقيقــة رضــةً نفســيةً في عقــل 
وقلــب المســلم، لــذا كان لا بــد مــن تحليــل أعراضهــا، والمرادفــات العربيــة لوصــف هــذه النهضــة »الاســتفاقة، 
اليقظــة، الصحــوة«. كــا ســمى محمــد عــارة أعــراض هــذه الصدمــة بـــ »مــسّ الكهربــاء« فعندمــا أدهــش هــذا 
المشــهد عقــل العــرب وقلبهــم، حــرك فيهــم مــا يحركــه »مــس« الكهربــاء الــذي إذا لم يكــن صعقــة مميتــةً فإنــه 

ســيكون ســببًا في الإيقــاظ والتنبيــه)1)).
ــابع  ــرن الس ــل الق ــذ أوائ ــة من ــا العثماني ــرٍ في تركي ــوٍ مبك ــى نح ــرب ع ــا بالغ ــلمين عمومً ــدام المس كان اصط
عــر، حيــث بــدأ المســلمون يشــعرون بالانحطــاط والتأخــر مقارنــةً بالغــرب)1))، كــا يشــر ألــرت حــوراني، 
ــا عــى الأعــال والتقنيــات العســكرية، جــاء انفتاحهــم مــن  ولأن اهتــام العثمانيــن في ذلــك الزمــن كان منصبًّ
بــاب »الانتفــاع« مــن الغــرب وأســاليبه التقنيــة لإنشــاء الجيــوش. ومنــذ عهــد ســليم الثالــث، اتســعت المنفعــة 
إلى مجــالاتٍ أخــرى تخــدم الإمبراطوريــة مثــل ترجمــة الكتــب مــن اللغــات الأوروبيــة في مجــالات العلــم كافــةً، 
وزيــادة الاحتــكاك مــع أفــكار الثــورة الفرنســية، مــا أدى إلى نتائــج إصلاحيــةٍ نســبيةٍ في تغيــر بعــض القوانــن 
ــة  ــاب النقــاش والجــدال في العالمــن العــربي والإســامي حــول كيفي ــح ب ــا فت ــةً، وهــذا م ــر عصري لجعلهــا أكث

التعامــل مــع المــارد الغريــب عنهــا، أي الغــرب المســيحي المتفــوق!
يقســم هشــام شرابي العــر المســمى بـــ »عــر النهضــة العربيــة« كعمليــةٍ تحديثيــةٍ، إلى ثــاث مراحــل، تبــدأ 
الأولى أواخــر القــرن التاســع عــر وأوائــل القــرن العشريــن، وتتمثــل المرحلــة الثانيــة باليقظــة مــا بــن الحربــن 
العالميتــن الأولى والثانيــة، بينــا تبــدأ المرحلــة الثالثــة بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. اعتمــد هشــام شرابي في 
كتابــه عــى دراســة التحليــات الاجتماعيــة والنفســية لطبقــات المثقفــن التــي أسســت لـــ »النهضــة« الناتجــة مــن 
ــة المرافقــة والحصــول عــى وعــيٍ  اليقظــة ومرحلــة الاصطــدام، مــن أجــل فهــمٍ أوضــح للتغيــرات الاجتماعي

أكمــل عــن طريــق مــا يســمى سوســيولوجيا المعرفــة.
مــن جانبــه، يــرى صاحــب مؤلــف »المثقفــون العــرب والغــرب« أن هنــاك أربــع فئــاتٍ عــاصرت المراحــل 
الثــاث للنهضــة: المســلمون المحافظــون، المســلمون الإصلاحيــون، المســلمون العلمانيــون، والمســيحيون 

ــون. المثقف
يحــدد شرابي الفــرق بــن المســلمين المحافظــن والإصلاحيــن، بالفــرق بين النظــرة الرجعيــة والتقدميــة، الأولى 
ترنــو إلى المــاضي لأن »مواقفهــم الفكريــة كانــت تســتلزم دائــاً عــودةً إلى الــوراء«)1))، لأن اســتعادة مجــد التاريــخ 
هــي الســبيل الوحيــد لمواجهــة التهديــد الأوروبي. بينــا كانــت التقدميــة عكــس التقليديــة/ الرجعيــة، ترنــو إلى 

)))	 المرجع نفسه، ص16.
)1))	 محمد عمارة، العرب والتحدي، سلسلة عالم المعرفة أيار/ مايو 1980، ص126.

ــر، د. ت(،  ــار للنش ــروت: دار النه ــة 1798-1939 )بي ــر النهض ــي عص ــي ف ــر العرب ــي، الفك ــرت حوران )1))	 ألب
.60 ص

)1))	 هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص 20.
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الأمــام »التحديــث الإســامي«، إلا أن حركــة التحديــث هــذه، أو حركــة الإصــاح، كانــت محكومــة بالتقاليــد، 
وهدفهــا الأولي حمايــة الإســام والمؤسســات التــي يقــوم عليهــا. ويــرى شرابي أن الحركــة الإصلاحيــة ليســت 
أكثــر مــن نزعــةٍ محافظــةٍ إنــا متنــورة ومتســلحة بــإدراكٍ عقــيٍ لوضعهــا وحاجاتهــا، وهــي تلتقــي مــع النزعــة 
ــة للتحديــث الاجتماعــي، بشــكل أكــر  ــة والغربي ــة العوامــل العلماني ــة في رفضهــا في الحصيل المحافظــة التقليدي
وبفعاليــةٍ أشــد مــن معارضــة المســلمين المحافظــن لأوروبــا، إذ كانــوا أكثــر عقلانيــة، ومــن ثــم كان موقفهــم 

متماســكًا أكثــر في معارضــة القيــم الأوروبيــة. 
ينتمــي إلى هــذه الفئــة المســاة إصلاحيــة جمــال الديــن الأفغــاني وتلميــذاه محمــد عبــده ورشــيد رضــا، إذ كان 
الإصــاح الإســامي بالنســبة إليهــم يعنــي ســؤالً واحــدًا لــه تفرعــات كثــرة: كيــف علينــا أن نواجــه الغــرب؟ 
لم ينطلــق الأفغــاني وعبــده ورضــا مــن فكــرة رغبتهــم في اللحــاق بالركــب الحضــاري أو المشــاركة في البنــاء 
الحضــاري الإنســاني للعــالم، بــل كانــت فكرتهــم الإصلاحيــة تعنــي: كيــف علينــا أن نحافــظ عــى الإســام مــن 
الغــرب وتأثيراتــه التقنيــة والفكريــة والاجتماعيــة، لذلــك طــور هــؤلاء الثلاثــة اســراتيجيةً للبحث عــن العوامل 

ــن التماســك في الشــكل والمضمــون لمجتمــعٍ إســاميٍ غــارقٍ في التخلــف والجهــل)1)).  التــي يمكــن أن تؤمِّ
ــن  ــن الممك ــف م ــام، وكي ــاث الإس ــق انبع ــة تحقي ــي كيفي ــم ه ــغل باله ــي تش ــة الت ــا المركزي ــت القضاي فكان
ــدة  ــق الوح ــة تحقي ــامي، ومحاول ــن أمــم العــالم الإس ــط ب ــة الرواب ــة وتقوي ــارة الأوروبي ــد الحض ــة تهدي مواجه

ــامية؟  الإس
ــأعود  ــالي )وس ــا الح ــى وقتن ــاضرةً حت ــزال ح ــة لا ت ــادئ عام ــة مب ــت ثلاث ــراتيجية كان ــذه الاس ــة ه نتيج

ــوريين(:  ــن الس ــب المثقف ــد أغل ــاصرة عن ــة المع ــا العملي لتطبيقاته
الغــرب الأوروبي هــو غــربٌ مســيحيٌ، ومــن ثــم لا بــد مــن مواجــه هــذا الغــرب المســيحي بالعامــل الدينــي 

أولً وهــو الإســام. 
ــم  ــامي في العل ــخ الإس ــد التاري ــن مج ــث ع ــب البح ــذا يج ــا، ل ــا وتكنولوجيً ــدم علميً ــرب الأوروبي متق الغ

ــوازن.  ــن الت ــة وتأم ــل الكف لتعدي
ــم يجــب إيجــاد طريقــة للاســتفادة مــن  ــه متطــور، ومــن ث ــد، منافــس، وعــدو، ولكن الغــرب الأوروبي تهدي

ــه.  تطــوره مــن دون الخضــوع ل
قــال الأفغــاني: »المجتمــع الإســامي مريــضٌ وخلاصــه يكمــن في الإســام، كل مســلمٍ مريــضٌ، ودواؤه في 
القــرآن«)1))، و »مــا تــراه اليــوم عنــد المســلمين مــن تقهقــرٍ ليــس ســببه ديــن الإســام، بــل جهــل المســلمين«)1)). 
فكانــت مهمــة محمــد عبــده إذًا هــي شــفاء العــالم الإســامي مــن حالتــه)1))، ومــن ثــمّ كانــت عمليــة الشــفاء، 
ــث  ــع الحدي ــبة إلى المجتم ــه بالنس ــر في مقتضيات ــي، والنظ ــام الحقيق ــة الإس ــد ماهي ــي تحدي ــده، ه ــب عب بحس
ــة، إنــا يجــب أن  ــلٌ لا محال ــة في عقــول المســلمين، حيــث اعــرف أن التغيــر مقب وتدخــات المفاهيــم الأوروبي

)1))	 المرجع نفسه.
)1))	  ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ص39.

)1))	 المصدر نفسه، ص40.
)1))	 المصدر نفسه، ص168.
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ــل لأن  ــب، ب ــوز فحس ــا لا يج ــوز وم ــا يج ــرر م ــا تق ــس لأنه ــدوام، لي ــى ال ــادئ الإســام ع ــا بمب يكــون مرتبطً
متطلبــات التغيــر بحــد ذاتهــا مســتمدة مــن مبــادئ الإســام إذا مــا فُهــم عــى حقيقتــه)1))، ولذلــك كان يوجــه 
ــا  ــا ك ــام عمومً ــر والإس ــى أرض م ــا ع ــد تطبيقه ــي تري ــة والت ــكار الغربي ــوذة بالأف ــة المأخ ــه إلى الفئ خطاب
هــي مســتوردة، مــن دون فهــم أصلهــا ومنبعهــا، وكان هــؤلاء، المســلمون العلمانيــون، بحســب توصيــف شرابي، 
الخطــر الأكــر عــى الأمــة، والذيــن أراد عبــده هدايتهــم ومنعهــم مــن الانجــراف نحــو كل مــا يــأتي مــن مفاهيــم 
ــا ليســت قوانــن حقيقيــة عــى الإطــاق،  أوروبيــة، فقــال في هــذا الصــدد: إن القوانــن المســتوردة مــن أوروب
ــا  ــادًا ب ــح ب ــر أن تصب ــكت م ــا أوش ــن هن ــا، وم ــع له ــا أو يخض ــه أن يحترمه ــا، ولا يمكن ــد يفهمه إذ لا أح

قوانــن)1)).
وهــا هــو برهــان غليــون يطبــق نظريــة محمــد عبــده حرفيًــا في عمليــة تطبيــق المفاهيــم الأوروبيــة المســتوردة، 
فهــو يعــرض في مؤلفــه »المســألة الطائفيــة ومشــكلة الأقليــات« فكــرة أن المجتمــع العــربي الإســامي لا يمكنــه 
تطبيــق العلمانيــة، ولا تصلــح لــه، لأنهــا منتــج غــربي مســيحي، ونتــاج ثقافــة وصراعــات شــعبٍ مختلــفٍ عــن 
ــربي  ــع الع ــا المجتم ــر به ــة لم يم ــل تاريخي ــم مراح ــة تراك ــت نتيج ــة كان ــذه العلماني ــة ه ــلمين، أي أن خلاص المس
الإســامي، حيــث يقــول: »وهنــاك الكثــر مــن المســلمين الذيــن لا يتعرفــون إلى أنفســهم في الثقافــة الإســامية 
ــي  ــة الت ــة الثقافي ــبب السياس ــة، وبس ــة الحديث ــة الغربي ــار الثقاف ــع انتش ــة توس ــذا نتيج ــطحيٍ، وه ــكلٍ س إلا بش
ــي  ــباب الت ــف: »والأس ــر«)1))، ويضي ــع ع ــرن التاس ــذ الق ــة من ــامية والعربي ــدول الإس ــها ال ــدأت تمارس ب
ــاني،  ــام البرلم ــة أي النظ ــة، والسياس ــاق أي الثقاف ــوم، كالأخ ــم الي ــي القائ ــه الاجتماع ــرب إلى نظام ــادت الغ ق
والاقتصــاد أي الرأســالية بــكل أنواعهــا الخاصــة والحكوميــة، هــي أســبابٌ مختلفــةٌ في الجوهــر عــن التــي يحملهــا 

التاريــخ العــربي والإســامي بشــكلٍ عــامٍ«)2)).
ــور  ــبب تط ــة، وأن س ــارة الأوروبي ــور الحض ــه تط ــةً في وج ــيحي كان عقب ــن المس ــا أن الدي ــدّ أيضً ــا ويع ك
أوروبــا هــو في تحررهــا مــن الديــن والســلطة الدينيــة، وهــذا مــا ردده محمــد عبــده والأفغــاني، عندمــا قامــا ببنــاء 
اســراتيجية »الإصــاح والنهضــة« والانبعــاث الإســامي، عــى فكــرة أن أوروبــا ليــس لهــا ديــنٌ كالإســام، 
ــاء التطــور العــربي بالطريقــة نفســها التــي مــر بهــا الغــرب، فمــن وجهــة »الإســاميين  ــمّ لا يمكــن بن ومــن ث
ــوبه  ــيحي تش ــن المس ــكانٍ، والدي ــانٍ وم ــكل زم ــحٌ ل ــحٌ وصال ــيٌ وصحي ــامي نق ــن الإس ــن« الدي الإصلاحي
الانحرافــات أو هــو فقــط ديــنٌ روحــيٌ ولا يســتطيع ضبــط الحيــاة الدنيويــة والواقعيــة، ولهــذا لا يمكــن للديــن 
ــةٌ.  ــنٌ ودول المســيحي أن يســاهم في تطــور الحضــارة الأوروبيــة، عــى عكــس الديــن الإســامي الــذي هــو دي
ــن  ــرب والأوروبي ــخ الع ــن تاري ــات ب ــاني في شرح الفروق ــده والأفغ ــراتيجية عب ــق اس ــون تطبي ــع غلي يتاب
بالقــول إن الديــن المســيحي في بدايــة انتشــاره حمــل معــه إلى أوروبــا أزمتــه الاجتماعية، كــا تحمــل الأيديولوجيات 
الغربيــة الليبراليــة والاشــراكية اليــوم في انتقالهــا إلى الــرق أزمتهــا، وإن أوروبا قــد أنشــأت دولً وإمبراطورياتٍ 
مســتمدةً مــن الديــن، ومــن ثــم فقــد نفــت الطابــع القومــي لهــا، بينــا حمــل الديــن الإســامي معــه دولــةً مركزيةً 

)1))	 المصدر نفسه، ص173.

)1))	 المصدر نفسه، ص171.
ــة  ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــروت: المرك ــات، ط3 )بي ــكلة الأقلي ــة ومش ــألة الطائفي ــون، المس ــان غلي )1))	 بره

السياســات، كانــون الثانــي/ ينايــر، 2012(، ص76.
المرجع نفسه، ص113. 	((2(
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وقوميــةً، وإمبراطوريــةً عالميــةً وســلطةً كونيــةً، ويــرح أيضًــا أن فكــرة فصــل الديــن عــن الدولــة عندنــا ]أي 
عنــد العــرب المســلمين[ إشــكاليةٌ مصطنعــةٌ منقولــةٌ عــن الغــرب. 

وفي تناولــه لمشــكلة الطائفيــة والأقليــات في كتابــه يشــعر المــرء أنــه بالــكاد يتقبــل الديمقراطيــة عــى النمــوذج 
ــن  ــن ع ــل الدي ــا فص ــامي بوصفه ــربي الإس ــع الع ــة في المجتم ــق العلماني ــه تطبي ــد رفض ــيما بع ــربي، ولا س الغ
ــدأ »الاســتعارة« الــذي أسســه »الإصلاحيــون الإســاميون« مــن أجــل  ــا مب ــه قبــل شرعيً ــة، وأعتقــد أن الدول
مواجهــة التهديــد المتمثــل بانتشــار القيــم والثقافــة الأوروبيــة، ودعــا -كــا أراد محمــد عبــده ورشــيد رضــا- إلى 
تشــكيل »العصبيــة القوميــة الإســامية« التــي تمثــل ذاتيــة المجتمــع العــربي، محــاولً اســتعارة فكــرة مفهــوم الأمــة 
القوميــة الأوروبيــة التــي نشــأت مــن عقيــدةٍ اجتماعيــةٍ أساســها القيــم المســيحية في الحريــة والإخــاء والمســاواة، 
ولكــن يجــب أن تكــون مــن ثــمّ في مجتمعــه العــربي قيــم حريــةٍ وإخــاء ومســاواةٍ بصبغــة إســامية، حتــى يســتطيع 
معالجــة الرضّــة النفســية للشــعب العــربي المســلم، والناتجــة مــن انتشــار الثقافــة الغربيــة الحديثــة التــي ينتقدهــا 
ــةٍ مــن المتعلمــن مــن بيئتهــم، وربطهــم بنســغٍ فكــريٍ وحضــاريٍ آخــر، وتخلــق لا  ــزع فئ بوصفهــا »تــؤدي لن
ــط  ــول في وس ــةً للدخ ــع، وأهلي ــود والترف ــطةً للصع ــه واس ــر تعليم ــع، ويعت ــا للمجتم ــا، معاديً ــا مغتربً منتميً

الحيــاة والتمتــع بنمــط الحيــاة الغــربي الحديــث«)2)). 
ــب  ــةٍ في مه ــول إلى ورق ــن التح ــة م ــع الجماع ــا يمن ــاً نوعيً ــكل ثق ــراث: »يش ــدد إن ال ــذا الص ــول في ه ويق
ــدًا عــى  ــةٍ، ويشــكل بالــرورة قي ــةٍ ضروري ــان وراء كل بدعــةٍ وصرعــةٍ، ويســلحها بقــوة عطال الريــح والجري
النخبــة العليــا التــي يمكــن أن تجنــح مــع غيــاب أي مقاومــةٍ ثقافيــةٍ محليــةٍ إلى الاندمــاج في الحضــارة الصاعــدة 
ــان  ــرض البني ــا تع ــربي، كل ــراث للوجــود الع ــة ال ــزداد أهمي ــلطتها؛ وت ــة س ــا وأدواتهــا لتقوي ــتخدام آلياته واس

ــاة«)2)). ــه دور المرس ــؤدي في ــة، في ــات العنيف ــزات والانقلاب ــادي إلى اله ــياسي والاقتص الس
لقــد بــدأت اســراتيجية »الإصــاح« أو باســمها الفعــي والواقعــي »كيفيــة مواجهــة الغــرب« أو »التحــدي« 
ده محمــد عــارة في كتابــه »العــرب والتحــدي« الــذي يتنــاول مــرض المســلمين وحالتهــم الاجتماعيــة،  كــا حــدَّ
م عــى شــكل »العــر  ــد مــن البحــث عــن الإســام الحقيقــي أو الإســام الصحيــح لكــي يُقــدَّ ــذا كان لا ب ل
الذهبــي للإســام«، ليشــكل المعــادل الموضوعــي لعــر التنويــر الغــربي المســيحي. وفي هــذا الصــدد يبــدو لي 
أن المصطلــح الصحيــح لمــا يســمى حركــة الإصــاح الإســامي، هــو حركــة البعــث أو »الانبعــاث الإســامي«، 
فــكان الهــدف مــن الإصــاح هــو حمايــة المجتمــع الإســامي بالاســتجابة للتحــدي الغــربي بطريقــةٍ »إيجابيــةٍ«، 

وقــد كافــح )دعــاة النهضــة( لإعــادة تأســيس الحقيقــة الإســامية وتقويتهــا مــن دون تعريضهــا للنقــد الحــر. 
تمثلــت إذًا اســراتيجية الأفغــاني ومحمــد عبــده ورشــيد رضــا بمحاولــة »تحريــر العقــل مــن التقليــد« مــن أجــل 
ــاد«  ــوم »الاجته ــك إلى مفه ــم تل ــوا في محاولته ــامية، فتوصل ــدة الإس ــة للعقي ــة المحافظ ــرة التقليدي ــر النظ تغي
ــال  ــار إدخ ــن إط ــرج ع ــه لم يخ ــل، إلا أن ــوس العق ــه لب ــؤلاء إلباس ــاولات ه ــن مح ــم م ــى الرغ ــص؛ وع في الن

»المفــردات العقليــة« كألفــاظ ٍوليــس كمنهــجٍ عقــيٍ وعلمــيٍ في إعــادة تفســر القــرآن. 
لقــد كانــت نظــرة محمــد عبــده إلى العلــم تعنــي المحافظــة عــى الديــن أولً، وهــذه الفتــوى التــي نجدهــا في 
ــب محمــد رفعــت الأمــام، تلخــص كل فكــر  ــة )1839-1924( للكات ــاب عــر الصــورة في مــر الحديث كت

)2))	 جورج طرابيشي، المرض بالغرب، ص248، ص252.
)2))	 المرجع نفسه، ص56.
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عبــده في نظرتــه إلى العلــم والديــن، بعــد أن طُلــب إليــه إصــدار فتــوىً بعــد غــزو الصــور الفوتوغرافيــة مــر 
ــا يــدرس في روســيا يريــد أن يســتفتيه في موضــوع الصــور، لأن الحكومــة  ــا مصريً في زمنــه، إذ قيــل لــه إنّ طالبً
ــول  ــلٍ ح ــدالٍ طوي ــد ج ــان، وبع ــم الامتح ــد تقدي ــخصيتهم عن ــات ش ــورًا لإثب ــم ص ــت منه ــية طلب الروس

مشروعيــة الصــور أفتــى الإمــام عبــده مــا يــي:
ــد  ــم، بع ــائل العل ــل وس ــن أفض ــيلةً م ــرّم وس ــن أن تح ــد م ــامية أبع ــة الإس ــي أن الشريع ــى ظن ــب ع »يغل

ــل.«)2))    ــة العم ــن وجه ــدة ولا م ــة العقي ــن وجه ــن، لا م ــى الدي ــا ع ــدم خطورته ــن ع ــق م التحق
ــن  ــي أن النــص القــرآني والدي ــا يعن ــن وإرســاء دعائمــه، م ــق »الفهــم الســليم« للدي ــت مهمــة تحقي ــم كان ث
ــن أو  ــن التقليديــن المحافظــن لهــذا الدي صحيحــان، وأن الخطــأ يكمــن في فهــم عامــة المســلمين ورجــال الدي

لهــذا النــص. 
ليــس غريبًــا إذًا أن يجــد المــرء آلاف المقــولات المنتــرة بــن عامــة المســلمين حاليًــا والتــي تقــول: عــر المجــد 
ــح في زمــن  ــم والحضــارة، أو كان الإســام الصحي ــيدون العــالم بالعل ــوم كان المســلمون يتس ــد المســلمين، ي عن
الرســول فقــط، وبعدهــا صــار ينخــر الفســاد جســد الأمــة الإســامية؛ ومــا يــردده المســلمون بشــكلٍ يومــيٍ أن 
الديــن صحيــحٌ ولكــن فهــم عامــة المســلمين لــه خاطــئٌ. ومــن الجديــر ذكــره هنــا أن نظريــة التمييز بين المســلمين 
والإســام، أي بــن فهــم المســلمين الخاطــئ للإســام وبــن الإســام الصحيــح، هــي نظريــة اليســار الأوروبي، 
واليســار الإســامي الــذي يفنــد وجــود العنــف أو الإرهــاب بدواعــي الفهــم الخاطــئ والتأويلات والتفســرات 
غــر المتوافقــة مــع الديــن الإســامي الصحيــح، ولكــن مــع ذلــك فإنّــه عندمــا وقّــع مثقفــون فرنســيون عريضــةً 
ــاريون  ــم اليس ــة ه ــذه الوثيق ــى ه ــوا ع ــن اعترض ــل م ــف، كان أوائ ــو للعن ــي تدع ــات الت ــض الآي ــد بع لتجمي
والإســام اليســاري في فرنســا، إذ اعتبروهــا محاولــةً عنصريــةً وطعنًــا بالقــرآن والإســام الصحيــح، لــذا يؤكــد 
مثقفــو اليســار الإســامي نظريــة محمــد عبــده والأفغــاني أن الديــن الإســامي صحيــحٌ، وإنــا هنــاك تفســراتٌ 
ــةٌ لهــذا الديــن مــن المســلمين، مــا يؤكــد أنّ مفهــوم الاجتهــاد والحركــة الإصلاحيــة الإســامية لم يخــرج  خاطئ
عــن إطــار إدخــال »المفــردات العقليــة« كألفــاظٍ لا كمنهــجٍ عقــيٍ وعلمــيٍ يمكــن فيــه التعــرض بالنقــد للنــص 

الأصــي لأي كتــابٍ وليــس فقــط التدخــل في عقــول المســلمين وتعليمهــم عمليــة الفهــم.
ــاص  ــل، والخ ــر العق ــب تحري ــي، يج ــر الذهب ــام الع ــرة إس ــث فك ــةٍ لب ــك، إذًا، وفي محاول ــل ذل ــن أج م
ــة في  ــان الثلاث ــؤلاء الفرس ــة ه ــد كان مهم ــيء بالتحدي ــذا ال ــامية، وه ــوص الإس ــم النص ــد في فه ــن التقلي م
محاولــة بــث روح الاجتهــاد الــذي تمثــل بشــكلٍ طــاغٍ بـــ »الانهــاك اللغــوي والنحــوي« في إعــادة تفســر القــرآن 
والنصــوص الإســامية وابتعــاده عــن النقــد الجوهــري الحــر، ومــن ثــمّ هنــاك فكــرةٌ أصيلــةٌ يجــب أن تغــرس في 
عقــول المســلمين: ليســت المشــكلة في الديــن، وإنــا في رجــال الديــن، ليســت المشــكلة في النــص، وإنــا في عمليــة 

الفهــم، والتأويــل والاجتهــاد همــا المخــرج النــوراني.
المبــدأ الثــاني في تحقيــق هــذه الاســراتيجية هــو محاولــة معالجــة الرضّــة الإســامية عــن طريــق البحــث عــن 
علــاء إســاميين في العــر الإســامي »الذهبــي«، لذلــك ســاد نــوعٌ مــن الانهــاك في تضخيــم أي عمــلٍ قــام 
بــه أي عــربٍي مســلمٍ في التاريــخ الإســامي عــى أنــه مقابــل لأعــال علــاء الغــرب ومنجزاتهــم العلميــة. يوجــد 

ــة )1839-1924( )القاهــرة: دار الكتــب  محمــد رفعــت الإمــام، عصــر الصــورة فــي مصــر الحديث 	((2(
والوثائــق القوميــة، 2013(، ص71. 
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عنــد المســلمين أيضًــا في حضارتهــم عــرات العلــاء المســلمين، لذلــك أكــبَّ هــؤلاء عــى تضخيــم مكانــة ابــن 
رشــد، ابــن طفيــل وابــن باجــة، ابــن ســينا، الفــارابي وغيرهــم، وحاولــوا غــرس أفــكار غــر مســندةٍ علميًــا أو 
تاريخيًــا أو معرفيًــا، عــن مفهــوم الحضــارة، بربطهــا مــع وجــود علــاء أو منجــزاتٍ علميــةٍ. ليــس هــذا فحســب، 
وإنــا هــي الأســاس الــذي اعتمــد عليــه الغــرب المســيحي في نهضتــه وتطــوره، فكانــت نتيجــة هــذا المبــدأ شــيوع 
ــةٌ، أو أنــه  فكــرةٍ عامــةٍ لــدى المســلمين العــرب الحاليــن بأنــه لــولا ابــن رشــد لمــا كانــت هنــاك نهضــةٌ أوروبي
كان المحــرك الأول لهــذه النهضــة، ومــن خلالــه اكتشــف الأوروبيــون تاريخهــم الســقراطي والأرســطي وعلــوم 

اليونــان. 
هــذا النــوع مــن الخطــاب »الإصلاحــي« ذي اللغــط الشــديد في التحليــل التاريخــي وفقــر المعلومــات، والــذي 
يســتند أساسًــا إلى أيديولوجيــةٍ عقائديــةٍ وردة فعــلٍ نفســيةٍ، وليــس إلى المعرفــة، يفتقــر إلى المعايــر الرئيســة في فهم 
ــا بهــذه القــراءة أنــه »عــدوٌ غــر شريــفٍ« في نــزالٍ شريــفٍ ضمــن  التاريــخ الأوروبي، كــا أنــه يقــدم نفســه علنً
ــان يعــدّ أفضــل مــن عــرّ بســخريةٍ  ــة. ولعــلّ إرنســت رين ــروح النقدي ــن ال ــة والمســاهمة في تكوي ــدان المعرف مي
ــد،  ــن رش ــق اب ــن طري ــة ع ــا المنطلق ــة أوروب ــول نهض ــطورتهم ح ــلمين وأس ــرب المس ــة الع ــن نظري ــةٍ ع معرفي
ــر في أن طبعــات كتبــه لا تعــرض غــر  ــار منــه إذا مــا فُكِّ عندمــا قــال: وأمــا جفــاء أســلوب ابــن رشــد فهــل يَُ
ترجمــةٍ لاتينيــةٍ مــن ترجمــةٍ عبريــةٍ لــرحٍ قــام عــى ترجمــةٍ عربيــةٍ مــن ترجمــةٍ سريانيــةٍ مــن أصــلٍ يونــانٍي! )....( 

ر؟!)2)).  وكيــف لا يتبخــر الفكــر الأصــي في هــذا النقــل المكــرَّ
يقــول فــؤاد زكريــا إن هنــاك اختلافًــا جذريًــا بــن أحــوال وناتــج الاتصــال الأول للعــرب المســلمين بالغرب، 
عــن الثــاني، حيــث حــدث الاتصــال الأول عندمــا كان المســلمون في أوج قوتهــم بينــا كان الغربيــون يمــرون في 
عصــور الظلمــة والســبات، بينــا كان الاتصــال الثــاني مرافقًــا لانحــدارٍ وتخلــفٍ شــديدٍ في المجتمــع الإســامي 
مــع مجتمــعٍ غــربٍي مســيحيٍ يتطــور باســتمرارٍ، كانــت العلــوم في الاتصــال الأول آتيــةً مــن اليونــان )الوثنيــن( 
فلــم يشــكل تهديــدًا مبــاشًرا للعقيــدة الإســامية، في حــن رافــق الاتصــال الثــاني وجــود علــمٍ غــربٍي ولكــن في 
قلــب الحضــارة المســيحية والــذي كان لــه تأثــرٌ ســلبيٌّ عــى أنفــس المســلمين، »وأول مــا ينبغــي لنــا ملاحظتــه، 
ــا لنتــاجٍ ثقــافٍي ينتمــي إلى حضــارةٍ  في خضــمّ المقارنــة بــن الحركتــن القديمــة والحديثــة، أن الأولى كانــت تعريبً
قــد توقفــت عــن العطــاء في الوقــت الــذي اهتــدت فيــه الثقافــة العربيــة إليهــا، وأمــا اتصالنــا المعــاصر بالحضــارة 
ــدًا،  ــا جدي ــومٍ موقعً ــذ كل ي ــر، تتخ ــة التغ ــارةٍ دائم ــالٌ بحض ــو اتص ــا، فه ــب نواتجه ــعينا إلى تعري ــة وس الغربي
وتفاجئنــا دائــاً بتحــولاتٍ وثــوراتٍ غــر متوقعــةٍ في مياديــن العلــم والفكــر والأدب، وهكــذا انقلبــت الأدوار 
ــلٍ عــن التجــدد والعطــاء،  ــذ زمــنٍ طوي ــا نحــن أصحــاب الــراث الثابــت المحــدد، الــذي توقــف من فأصبحن

وأصبحــوا هــم أصحــاب الثقافــة المتوثبــة الطمــوح، التــي لا تظــل ثابتــةً ولــو للحظــةٍ واحــدةٍ«.)2))
لا يختلــف فــؤاد زكريــا هنــا عــن برهــان غليــون في اســتعراض مخاوفــه مــن عمليــة التغريــب عــر التعريــب 
ونقــل العلــوم الغربيــة كــا هــي، بينــا يختلــف عنــه في طريقــة مواجهــة الغــرب مواجهــةً ثقافيــةً جدليــةً »إيجابيــةً 
ــة  ــة الذاتي ــكيل العصبي ــون إلى تش ــو غلي ــا يدع ــر«، بين ــات النظ ــن وجه ــراع ب ــراك وال ــوار والع ــر الح ع
ــةً  ــةً مــن الشــعب وليســت متعالي ــةً« قريب ــةً مثقف ــم الحديــث »نخب ــي تخلــق عــر وســائل التعلي الإســامية، الت

)2))	 إرنست رينان، ابن رشد والرشدية )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1957(، ص67.
)2))	 فؤاد ذكريا، خطاب إلى العقل العربي، ص35.
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عليــه، بمعنــى أن غليــون كان يركــز عــى صنــع ذاتيــةٍ قوميــةٍ مــن خــال الثقافــة، بينــا كان زكريــا يركــز عــى 
ــةٍ وإنســانيةٍ محلهــا«.  ــةٍ أخــرى »إيجابي ــع ثقاف صن

لا يعيد التاريخ نفسه، إنما يؤكد صيرورة الحقيقة

ــة  ــق الإمبراطوري ــم مناط ــر غزوه ــة، ع ــارة الغربي ــلمين بالحض ــرب والمس ــدام الأولي للع ــن الاصط في زم
ــتقرةٍ،  ــاتٍ مس ــراء إلى ولاي ــاق الصح ــداوة وأخ ــر الب ــن ع ــرب م ــول الع ــات تح ــكلت بداي ــة، تش الروماني
اتصلــوا فيهــا مــع كل مــا لــه صلــةٌ بعلــوم الفــرس واليونــان والسريــان، ومــع أنــه لا توجــد وثائــق ومخطوطــاتٌ 
عربيــةٌ عــى مــدى قرنــن مــن الزمــن منــذ بدايــة الغــزوات بحســب جــواد عــي في تاريــخ العــرب في الإســام، 
ــة والسياســية في  ــات الإداري ــت أغلــب التنظي ــة، كان ــذي كان يعــم العــرب في تلــك المرحل وبســبب الجهــل ال
الدولــة الأمويــة والعباســية مــن الفــرس والــروم، وكان الفضــل الأكــر في حركــة الترجمــة التــي نشــطت في عهــد 
المأمــون للمترجمــن المســيحيين الــذي ترجمــوا علــوم اليونــان في الفلســفة والطــب وســائر العلــوم )أخذ المســلمون 
ــاني  ــقٍ بالــراث اليون ــة، وكونهــم عــى اتصــالٍ وثي منهــا مــا يلائمهــم فحســب(، بســبب إتقانهــم لغــات أجنبي
والرومــاني، وبــا أن هــذه المعلومــة شــائعةٌ لــدى أغلــب المســلمين والمســيحيين لــن أخــوض في تفصيلاتهــا حاليًــا 
ــار مــن أســئلةٍ كثــرةٍ حــول طريقــة صناعــة »الحضــارة العربيــة الإســامية«، فهــذه تحتــاج إلى  لمــا يمكــن أن يث

بحــثٍ خــاصٍ منفــردٍ. 
ــيحيين،  ــن المس ــل المثقف ــا بفض ــت أيضً ــد حدث ــة، ق ــر النهض ــان ع ــة، إب ــب الثاني ــة التعري ــم أن حرك والمه
وخصوصًــا اللبنانيــن والســوريين، وهــذه المــرة ليــس فقــط بســبب معرفتهــم باللغــات الأجنبيــة، وليــس فقــط 
ــرة  ــافٍي وراء فك ــدلٍ ثق ــود ج ــبب وج ــا بس ــن أيضً ــيحي، ولك ــرب الأوروبي المس ــق بالغ ــم الوثي ــة اتصاله نتيج
ــا  ــت عليه ــى وإن طغ ــةٍ، حت ــةٍ عقلي ــن دون جدلي ــة م ــة التاريخي ــود للجدلي ــه لا وج ــخ في أن ــة التاري ــادة كتاب إع
جدليــةٌ ماديــةٌ تســتطيع صناعــة نظريــةٍ عــر اســتنتاجٍ مــن التاريــخ، بينــا في حالــة وجــود الجدليــة العقليــة المتقــدة 
تســتطيع صناعــة نظريــةٍ معرفيــةٍ للتاريــخ تســر إمــكان وجــود العقــل مــن عدمــه في تحليــل اللحظــة المعــاصرة 

ــرٍ مســتقبلٍي.  لأي عمليــة تحديــثٍ أو تطوي
ــة  ــتاني محاول ــرس البس ــى وبط ــامة موس ــميل وس ــبلي الش ــدان وش ــي زي ــون وجورج ــرح أنط ــاول ف ــد ح لق
ــاتٍ  ــد الــذي نجــح في تأســيس نظري ــوا الجــر الحضــاري الوحي ــه، لقــد كان ــاع العــرب بالغــرب وحضارت إقن
قوميــةٍ، أو مشــاريع نهضويــةٍ للعــالم العــربي، وبــا أن محاولاتهــم كانــت نابعــةً مــن توقهــم لتحــررٍ تاريخــيٍ ونفــيٍ 
لــه أوضاعــه الاجتماعيــة، ولتوقهــم لإيجــاد وطــنٍ آمــن لهــم في محيــطٍ عــربٍي إســاميٍ يريــدون مــن خلالــه تحــرر 
ــاح  ــدءًا للإص ــوا مب ــك »لم يضع ــلمين، لذل ــرب المس ــرر الع ــال تح ــن خ ــة، م ــة والثقافي ــم الاجتماعي أوضاعه
مســتندًا إلى التغــرب وبتحديــد أكثــر، لم تصــدر عــن النظــرة المســيحية التجديديــة، أيديولوجيــة غربيــة الاتجــاه في 

شــكلٍ واضــحٍ كــا صــدرت الأيديولوجيــة الإصلاحيــة مــن النزعــة الإســامية الإصلاحيــة«)2)). 
ــا كانــت  ــة، بين ــم الأوروبي ذلــك أن »المثقــف المســيحي هــو في وضــع انســجامٍ طبيعــيٍ مــع الوســائل والقي
ــيحيين بـــ  ــدى المس ــري ل ــراك الفك ــمى الح ــك كان يس ــول شرابي. ولذل ــا يق ــلمين« ك ــام المس ــةٍ أم ــة عقب بمنزل

»التجديــد«، بينــا ســمي لــدى المســلمين بـــ »الإصــاح«. 

)2))	 هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص60.
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ــي  ــن النواح ــة م ــة معطوب ــاح أم ــاح إص ــن الإص ــم م ــا يُفه ــع، بين ــد المجتم ــد تجدي ــن التجدي ــم م يُفه
ــي  ــع ك ــدةٍ إلى المجتم ــائل جدي ــم ووس ــال قي ــع إدخ ــة م ــة صحي ــاك علاق ــون هن ــي أن تك ــد يعن ــا. التجدي كله
ينهــض بــه، في وضعــه الحــالي، عــى أســاس أن علاقــات ووســائل الإنتــاج تفــرض تطــورًا مجتمعيًــا ســليمً عــر 
تجديــد أســاليبه وتقنياتــه التــي ســتؤدي إلى تغيــرٍ في العقليــة، ولذلــك كان تركيــز المثقــف المســيحي عــى الجانــب 
ر اســتخدامه  الاجتماعــي والعلــوم الثقافيــة والتقنيــة والفلســفية أكثــر مــن اهتــام العلــاني المســلم الــذي كان يــرِّ
للوســائل والتقنيــات والأفــكار الغربيــة مــن أجــل »المنفعــة« في ســبيل إصــاح مجتمــعٍ معطــوبٍ سياســيًا ودينيًــا، 
مــع المحافظــة عــى العقليــة التــي شــكلت المجتمــع، والحــذر الشــديد مــن أي عمليــة طغيــانٍ ثقــافٍي تغــر هويــة 

الشــعب العــربي والإســامي وذاتيتــه. 
كان المثقــف المســيحي يفهــم الإصــاح عــى أنــه »اســتبدال الحضــارة« بفكــرة »العــر الذهبــي للإســام«، 
ــد العــرب المســلمين -أو بعــض المســيحيين الذيــن يتبنــون مفهــوم  ــة عن بينــا لم تكــن تعنــي النظــرة الإصلاحي
الثقافــة العربيــة- المشــاركة في عمليــة البنــاء الحضــاري، ولا حتــى محاولــة اللحــاق بركــب الحضــارة وتعويــض 
التأخــر، بــل كانــت عبــارة عــن عمليــة مواجهــةٍ وتحــدٍ للغــرب، ولذلــك ولــدت فكــرة النهضــة مــن أساســها مع 
المــرض في جوهرهــا، وكانــت مناظــرة فــرح أنطــون مــع محمــد عبــده دليــاً واضحًــا عــى الفــرق بــن النظرتــن، 
ــن  ــان مــع الأفغــاني في إطــار إظهــار الاختــاف الجــذري الواضــح ب ــدرج مناظــرة إرنســت رين ــد، تن وبالتأكي

العقليــة الأوروبيــة في التنويــر والنقــد، والعقليــة العربيــة في فهــم الإصــاح عــن طريــق المنــاورة.

من هو المسلم المثقف العلماني)2))؟

ــرة  ــن س ــحٌ ع ــفٌ واض ــكاره تعري ــه وأف ــان، وإنّ كتابات ــخصية الإنس ــكيل ش ــدةٌ في تش ــل عدي ــاهم عوام تس
حياتــه الذاتيــة. في حــالاتٍ قليلــةٍ مــن الصعــب جــدًا التقــاط التفاصيــل الدقيقــة التــي تكشــف أفــكار إنســانٍ 
مــا، مــا لم يتحصــل أولً عــى حريتــه في نــر أفــكاره، فعندمــا يتكلــم المــرء، نســتطيع أن نــراه، ولا يهمنــا صــدق 
الكاتــب في عــرض أفــكاره، لأن النقــد المعــرفي يســتطيع كشــف عــدم ترابــط أفــكاره، أو تماســكها العقــي مــن 
عدمــه، ويســتطيع في حــالاتٍ كثــرةٍ، كشــف نفاقــه، أو بتعبــرٍ إيجــابٍي نقــول: ضعــف أفــكاره وجهلــه »بالفكــر 

ــة«)2)). ذي الطبيعــة البشري
ــل  ــم أو نق ــة في ترجمته ــات الأجنبي ــون اللغ ــن يعرف ــن الذي ــاص المثقف ــاده لإخ ــا انتق ــؤاد زكري ــدي ف يب
المعــارف الأوروبيــة بحيــث يكــون النقــل ركيــكًا و يصــل بعضــه إلى الابتعــاد عــن الأصــل وتحريــف المعــاني، إلا 
أننــي ســأنتقل مــن جانــب الترجمــة إلى حركــة نقــل المعــارف بالتحديــد بطرفيهــا المتناقضــن، أي نقــل المعــارف 
مــن الــرق إلى الغــرب والعمليــة العكســية بنقــل المعــارف مــن الغــرب إلى الــرق، والمســتوى الــذي ســأتناوله 
بالتحديــد هــو نقــل هــذه المعــارف مــن المثقفــن الســوريين »العلمانيــن« إلى العــرب الســوريين الشرقيــن ســواء 

أولئــك الذيــن يعيشــون في بــاد العــرب أو أولئــك الذيــن يســكنون في أوروبــا. 
ــع  ــوري م ــف الس ــة المثق ــي علاق ــدة، ه ــون الوحي ــكاد تك ــةٌ، ت ــةٌ رئيس ــا علاق ــذه له ــة ه ــل المعرف ــة نق عملي
الغــرب، التــي تحتــم نقــاً مختلطًــا، انتقائيًــا، وتلفيقيًــا في آنٍ معًــا، وســأورد عمليــة نقــل المعرفــة هــذه عــن طريــق 

هــذا التصنيــف للكاتــب هشــام شــرابي مــن كتابــه المثقفــون العــرب والغــرب، أعتمــده فــي المقالــة لتمييــزه  	((2(
ــة. ــة الديان ــن ناحي ــه م ــن نفس ــرّف ع ــذي لا يع ــي ال ــف العلمان ــن المثق ع

تعبير للفيلسوف ديفيد هيوم. 	((2(
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اســتعراض بعــض الأمثلــة وشرح الأبعــاد النفســية والتاريخيــة والفكريــة التــي تؤســس لشــيوع مثقفــي »الشــلف 
التأويــي« بحســب تعبــر ياســن الحافــظ.

ــا للصفــة المميــزة لعقليــة  يمكــن عــدّ شرح ياســن الحافــظ عــن خاصيــة الشــلف التأويــي)2))، شرحًــا موفّقً
ــا يتعلــق بالغــرب، أو بالأحــرى، عندمــا يناقــش أي موضــوعٍ مهــا  المثقــف الســوري عندمــا يناقــش موضوعً
ــدة  ــل العقي ــم بتأص ــةٌ، تتس ــةٌ مَرَضي ــرب علاق ــي« بالغ ــلف التأوي ــوري ذي »الش ــف الس ــة المثق كان. إن علاق
الإيمانيــة مــن جهــةٍ، وردات الفعــل الشــعورية المســتفزة التــي اتخذتهــا الإنتلجينســيا إزاء التجربــة الكولونياليــة، 
ــذي تحــرر مــن  ــة الإذلال الاســتعماري( أوdécolonise )أي ال ــة بتجرب ــا colonise )أي مركوب القســم الأكــر إم

الســيطرة المبــاشرة، ولكــن بقــي هاجســها يلاحقــه( مــن جهــة ثانيــة. 
يســتمد مثقــف »الشــلف التأويــي« الســوري في علاقتــه مــع الغــرب شــلْفَه مــن الكســل في البحث والتمســك 
بالعموميــات، الأمــر الــذي يفقــده التقــاط عنــاصر ونوابــض الواقــع العيــاني، المتحركــة، المتغــرة، المعقــدة، وفي 
الســياق نفســه يســتخدم التأويــل الــذي يزعــم أنــه يغــوص عميقًــا وراء البحــث عــن الأســباب البعيــدة للحدث 

الســياسي أو أنــه يمســك بأســبابه الخفيــة، متجاهــاً أو مهمــاً أســبابه القريبــة، الجليــة، المشــخصة.
ــزئٌ  ــوهٌ ومجت ــرة؛ إدراكٌ مش ــطحية والفق ــات الس ــو التحلي ــن ه ــن المثقف ــوع م ــذا الن ــار ه ــة انتش إن نتيج

ــه.  ــه وتمايزات ــدًا بتفصيلات ــقٍ ج ــعٍ دقي ــن واق ــةٌ ع ــةٌ وضبابي ــةٌ تقريبي ــرةٌ عمومي ــع ونظ للواق
هــؤلاء يــرون أن الاســتعمار وحــده هــو مصــدر تأخــر العــرب، بــل ويضيفــون إليه تأخــر أفريقيــا أيضًا بســبب 
الكولونياليــة الغربيــة، وأنــه هــو مصــدر الفقــر والنزاعــات والخصومــات وجميــع الهزائــم التــي حلــت بالعــرب، 
ــا أن الاســتعمار والغــرب يشــكّلان القــوّة المســيطرة كــا  ــى تلــك التــي حدثــت بــن العــرب أنفســهم. وب حت
يــرى مثقــف »الشــلف التأويــي« -ولعــدم قدرتــه عــى المواجهــة- تكــون مهمتــه إذًا هــي المناجــاة بــأن هــذا قــدرٌ 
ــه في أحســن الأحــوال تشــكيل  ــل يمكن ــه لا يمكــن للشــعب العــربي إفشــال مؤامــرات الغــرب، ب ــومٌ، وأنّ محت
ثقافــة النــدب وتعويــض الرضــة النفســية عــر اتخــاذ موقــفٍ يقــول مــن ناحيــةٍ إن العــرب مظلومــون، ويتفاخــر 
ــة،  ــة، الفوقي ــه أرض العنصري ــرب بأن ــاتماً الغ ــا، ش ــل أخلاقيً ــمى وأفض ــرب أس ــأن الع ــرى ب ــةٍ أخ ــن ناحي م

الاســتعمار، وســالب ثــروات الشــعوب العربيــة والأفريقيــة، وســبب تخلفهــا ودمارهــا. 
لا تكمــن خطــورة أغلــب المثقفــن الســوريين -في علاقتهــم بموضــوع الغــرب- عــى الغــرب أبــدًا، فهؤلاء لا 
يشــكلون حتــى فزاعــةٍ صغــرةٍ لأي عنــريٍ أو أوروبٍي يســاريٍ، بــل تكمــن خطورتهــم في أنهــم ينــرون نظــرة 
الكراهيــة تجــاه الغــرب بــن عامــة النــاس، وبذلــك يكــون تأكيــد هــذه الفكــرة عــى المســتوى الشــعبي لــدى 
المهاجريــن واللاجئــن تحديــدًا ســببًا في إنشــاء علاقــةٍ غــر متوازنــةٍ مــع البلــد الأوروبي المضيــف، والتــي تــؤدي 
لاحقًــا إلى مشــاكل متناميــةٍ عــى مختلــف الصُعُــد ســواء السياســية أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة وحتــى الاقتصاديــة. 
إلا أنــه يضــاف إلى ميــزة الشــلف التأويــي عنــد المثقــف الســوري ميــزة النفــاق المختلطــة بشــكلٍ مبــاشٍر مــع 
ــا مــا كتبــه قبــل بضعــة أيــام، أو حتــى  ثقافــة الشــلف، حيــث يشــعر المــرء بــأن المثقــف يمكــن أن ينســى أحيانً
ــى  ــهلةً ع ــت س ــوري، ليس ــف الس ــض المثق ــف تناق ــة كش ــا. وآلي ــا جلفً ــر متناقضً ــاعاتٍ، فيظه ــع س ــل بض قب
الجميــع، بســبب عــدم تمتــع أغلبيــة الســوريين -باســتثناء عــددٍ قليــلٍ منهــم، والمغيبــن أصــاً لأنهــم لا يتبعــون 

ياســين الحافــظ، الهزيمــة والأيديولوجيــة المهزومــة، )بيــروت: د. ن، تشــؤين الأول/ أكتوبــر 1978(،  	((2(
.133 ص
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ــل  ــعورية وردّات الفع ــلف الش ــة الش ــن ثقاف ــف ع ــذي يختل ــدي ال ــس النق ــة- بالح ــعبوية الثقافي ــلوب الش أس
ــث  ــة والبح ــل والمقارن ــات التحلي ــى أساس ــد ع ــاع بع ــم والاط ــدم التعل ــا ع ــك رب ــبب في ذل ــية، والس النفس

العلمــي والفلســفي الرصــن. 
ــوري؛ إذ لا  ــف الس ــة المثق ــن لاديمقراطي ــةً ع ــةً واضح ــا رؤي ــي تمنحن ــض الت ــة التناق ــك صف ــن ذل ــج ع ينت
فًا حيــث تكــون أهــواؤه فقــط هــي مــن تحــدد المعيــار  ــا عندمــا يكــون شــَّا يمكــن للمــرء أن يكــون ديمقراطيً
ــه  ــى صفحت ــا ع ــه أو رب ــرأي أمام ــداء ال ــه بإب ــمح ل ــعب في أن يس ــة الش ــى عام ــه ع ــا عطف ــي، رب الديمقراط
ا عــى بيــاض بالموافقــة عــى كل مــا يقــول،  الخاصــة عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، قبــل أن يمنحــه صــكًّ
ــةً  ــة ذاتهــا، ليصنــع دكتاتوري ــل الديمقراطي ــه فحســب، ب ــه يرفــض ليــس المختلــف عن ــة المعاكســة فإن وفي الحال

ــول:  ــيٍ، كأن يق ــارٍ ديمقراط ــةً بإط ــنةً، مغلف محس
»لا أســمح في منــري بوجــود العنصريــن وغــر الديمقراطيــن«. وهــو أيضًــا لا يســمح بالشــتائم وتوجيــه 
الإهانــات العرقيــة أو الإثنيــة؛ لكنــه يســمح لنفســه فقــط بــكل مــا ســبق تجــاه غــره، خصوصًــا ضــد الأوروبي، 

شــعوبًا وحكومــاتٍ ورؤســاء.
ــه  ــامٍ في علاقت ــكلٍ ع ــوري بش ــربي الس ــان الع ــاصٍ، والإنس ــكلٍ خ ــوري بش ــربي الس ــف الع ــكلة المثق إن مش
ــةٍ  ــدةٍ ومتداخل ــة والفكــر ناتجــان مــن عوامــل عدي ــةٌ في الأســاس؛ والثقاف ــةٌ وفكري مــع الغــرب، مشــكلةٌ ثقافي
في الــراث، كالديــن المترابــط بشــكلٍ قــويٍ مــع هــذا الــراث، كــا يضــاف إليهــا التاريــخ النفــي للحــوادث، 
وهــو العلاقــة المركبــة بــن جدليــة التاريــخ والمــادة عندمــا يكــون ممزوجًــا بمصــادر عديــدةٍ للتخلــف وقــدرٍ كبــرٍ 

مــن الهزائــم، ومصحوبًــا بخطابــات الانتصــار تــارةً، والحنــن والأســى عــى تاريــخٍ مجيــدٍ تــارةً أخــرى. 
هــذه المشــكلة الثقافيــة، أي مشــكلة العــربي الســوري في الاغــراب الثقــافي عــن الحضــارة، هــي التــي تميــز 
ــاصر،  ــاني المع ــلم العل ــن المس ــا، ع ــد رض ــاني ومحم ــده والأفغ ــد عب ــل محم ــي( مث ــولي )الإصلاح ــلم الأص المس
ــا تختلــف طريقــة التعامــل معهــا بحســب أدوات كلٍ منهــا؛ فقــد  ــة ذاتهــا، إن ــو أن لكليهــا المشــكلة الثقافي ول
ــد  ــذر ق ــن الج ــة م ــكلة الفكري ــران المش ــا لنك ــح مناوراته ــائلهما أو الأص ــات أن وس ــة والملاحظ ــت التجرب أثبت
أودى بهــا إلى الإصابــة بالمــرض نفســه -المــرض بالغــرب- وزادت شــدته فتحــول إلى عصــابٍ جماعــيٍ وهــوسٍ 

كبــرٍ بمعــاداة الغــرب. 
ــت  ــه وإن كان ــيحي إن ــف المس ــاني والمثق ــلم العل ــن المس ــرق ب ــه للف ــرض تحليل ــام شرابي في مع ــول هش يق
ــةً في  ــة، خاص ــم العلماني ــم والنظ ــحيين في القي ــن المس ــع المثقف ــن م ــلمين العلماني ــركةٌ للمس ــةٌ مش ــاك أرضي هن
ــه(؛  ــاص ب ــر الخ ــط التفك ــك نم ــامي )كذل ــم الإس ــةً بواقعه ــم مرتبط ــى ذهنيته ــه تبق ــة، إلا أن ــال السياس مج
فــكان العنــر الإســامي المتأصــل في حركــة المثقفــن المســلمين العلمانيــن يفــرض اســتمرار حــدودٍ معينــةٍ لهــذه 
الوحــدة وهــذه الأرضيــة المشــركة، حيــث كان المغــزى النفــي للديــن بالنســبة إلى المســلم يختلــف نوعيًــا عــن 
مغــزى المســيحية بالنســبة إلى المثقــف المســيحي، ففــي حــن كان الأخــر يعتقــد بإمــكان طــاقٍ كامــلٍ تقريبًــا مــع 
الفرضيــات الدينيــة، كان المســلم العلــاني يؤمــن بــأن عمليــة العلمنــة تتوقــف عنــد حــدود العقيــدة الموروثــة، 
ــاذ  ــا باتخ ــا وثيقً ــةً ارتباطً ــام مرتبط ــة في الإس ــة العلماني ــون الحرك ــةً، فتك ــاس مشروط ــل في الأس ــم تظ ــن ث وم
ــرات  ــب والمؤتم ــدوات والكت ــاضرات والن ــرة المح ــا في كث ــدو جليً ــذا يب ــا، وه ــاميٍ معً ــانٍي وإس ــفٍ عل موق
ــام  ــة، الإس ــام والليبرالي ــة، الإس ــام والعلماني ــل: الإس ــون مث ــلمون العلماني ــؤلاء المس ــا ه ــو إليه ــي يدع الت
ــراتيجي  ــف الاس ــذا الموق ــن ه ــي تب ــرى الت ــن الأخ ــن العناوي ــرٍ م ــم، وكث ــام والعل ــة، والإس والديمقراطي
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العميــق للمثقــف المســلم العلــاني، وهكــذا فــإن الإســام والعلمانيــة صفتــان رئيســتان لمــن ســميناهم المثقفــن 
المســلمين العلمانيــن، لــذا فــإن النقــد في هــذه المقالــة لا يتعــرض للمثقــف الســوري العلــاني، بــل لمــن يجمــع 

ــة في التعريــف عــن نفســه وأفــكاره.  ــي الإســام والعلماني صفتَ
هنــاك الكثــر مــن العناويــن والأمثلــة التــي تــدل عــى هــذا النــوع مــن المثقفــن المســلمين العلمانيــن في قضيــة 
تعاطيهــم مــع الغــرب، كأن نقــول عــى ســبيل المثــال: »جــذور عربيــة، قصــة التبــادل العلمــي والحضــاري بــن 
ــألةً  ــة، مس ــة، والموضوعي ــات الدقيق ــات والفروق ــم المصطلح ــون عل ــث يك ــلم«)3))، حي ــالم المس ــرا والع إنكل
ــل النســبية* عليهــا، فينتقــل بســهولةٍ  هامشــيةً لــدى المثقــف المســلم العلــاني عندمــا يتعاطــى مــع الغــرب، ويفضِّ
تامــةٍ، ومفاجئــةٍ مــن الجــذور العربيــة، إلى وصفهــا في النهايــة بأنهــا في الواقــع في عقــل المثقــف المســلم العلــاني 
جــذورٌ إســاميةٌ، لتبــادلٍ علمــيٍ وحضــاريٍ بــن إنكلــرا والعــالم المســلم، وليــس العــالم العــربي، هــذه الأشــياء 
نفســها تــدل المقالــة عليهــا في مضمونهــا وليــس فقــط في عنوانهــا، حيــث تســوق المقالــة بدايــةً في عنوانهــا قصــة 
ــا كلهــا والعــالم  ــا لجعلهــا بــن أوروب ــادلٍ علمــيٍ وحضــاريٍ بــن إنكلــرا والعــالم المســلم، ثــم تنتقــل سريعً تب
المســلم مــن دون أي إشــارةٍ مرجعيــةٍ أو علميــةٍ أو تاريخيــةٍ لســبب نقلنــا مــن إنكلــرا إلى أوروبــا بشــكلٍ كامــلٍ، 
ولا علاقــة لفحــوى المقالــة بعنوانهــا، مــا يتبــن عنــد قراءتهــا أن هذه القصــة »قصــة التبــادل العلمــي والحضاري« 
كانــت مــن جانــبٍ واحــدٍ فقــط، أي مــن طــرف الإنكليــز، ولم يكــن هنــاك بالمقابــل أي اســتيعابٍ أو اســتيرادٍ 
لأي منتــجٍ علمــيٍ وحضــاريٍ إنكليــزيٍ مــن طــرف العــرب أو المســلمين لدرجــة وصلــت بالإنكليــز إلى الطلــب 
ــة تشــر إلى  ــن المقال ــرز، ولم نجــد إشــارةً واحــدةً في مت مــن المســلمين في حلــب أن يعلموهــم طريقــة تقشــر ال
العنــوان الأســاس الــذي يفــرض أيضًــا عــى العــالم الإســامي »المتحــر في ذلــك الزمــن وصاحــب العلــوم 
والأنــوار« أن يقــوم هــو نفســه أيضًــا باســتيراد أو اســتعارة أيّ شيءٍ مــن العلــوم الإنكليزيــة، ولــو معنــى عبــارة 
ــة  ــن المقال ــب م ــة الكات ــد أن ني ــذا يؤك ــن. وه ــا للحلبي ــل، وشرحه ــى الأق ــاري« ع ــي والحض ــادل العلم »التب
ــا ترويــج فكــرة علــو كعــب المســلمين وفضلهــم  ــةٍ موثقــةٍ وإن ــم معلومــةٍ تاريخي أو المعــرض ليــس فقــط تقدي
عــى إنكلــرا وأوروبــا، وهــذا يعنــي مــن ضمــن مــا يعنيــه، التأكيــد عــى فكــرة أصوليــة وإصلاحيــة مــن عــر 
النهضــة التــي تقــول إن الغــرب، أوروبــا تحديــدًا، لم تكــن لتتطــور لــولا علــوم المســلمين وحضارتهــم، بــل إنهــم 

أسســوا نهضتهــم بكاملهــا عــى أساســات نهضــة المســلمين. 
ــا عديــدةً في البحــث العلمــي والتاريخــي، وهــم مــن أسســوا العلــوم  ــا قرونً لقــد أمــى الأوروبيــون عمومً
ــم  ــوم: عل ــذه العل ــن ه ــن ضم ــةٍ، وم ــةٍ ومدقق ــدةٍ، فاحص ــةٍ، ناق ــةٍ أوروبي ــتنادًا إلى روحٍ علمي ــة اس المختلف

المصطلحــات. 
ــة  ــم أولً، لأن عملي ــة الفه ــام عملي ــا أم ــزًا أساسً ــكل حاج ــات تش ــن المصطلح ــم ب ــط الدائ ــة الخل إن عملي
الفهــم مرتبطــةٌ بالعقــل الــذي تكــون مهمتــه رصــد الفروقــات الدقيقــة وإنشــاء المقارنــات، ولذلــك فــإن تعبــر 
»العلاقــات بــن إنكلــرا والعــالم المســلم« يفتقــر للأمانــة، علميــةً كانــت أو تاريخيــةً، بــل لقــد تــم تحميــل هــذا 

)3))	 حوار مع ريم تركماني، جريدة الشرق الأوسط، 21 حزيران/ يونيو2011، العدد 11893.
* مفهــوم نســبية الحقيقــة يعــود إلــى الفيلســوف الإغريقــي السفســطائي بروتاغــوراس الــذي يُعــد أن جميــع  	
التمثيــات والآراء صحيحــة، وأن الحقيقــة نســبيةٌ بالضــرورة لأن كل مــا هــو موضــوع تمثيــلٍ أو رأي لشــخصٍ 
ــت  ــم ليس ــن ث ــبي، وم ــوده النس ــط بوج ــق مرتب ــه ومنط ــخص نفس ــة للش ــة ذاتي ــى موضوعي ــورًا إل ــود ف ــا يع م
الحقيقــة بالنســبة إليــه إلا تلــك التــي تعــود عليــه بالفائــدة وتطابــق أحاسيســه الذاتيــة، حقيقــة يمكــن أن يخلقهــا 

ــة. ــه الرضــى النفســي عــن وجــوده وأفــكاره الذاتي لتؤمــن ل
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ــالم  ــت بالع ــك الوق ــالم في ذل ــمية الع ــارئ أن تس ــام الق ــد إفه ــا تري ــن أيديولوجي ــةٍ م ــاتٍ نابع ــر مصطلح التعب
الإســامي يعنــي مــن ضمــن مــا يعنيــه أن العــالم في زمــن الإمبراطوريــة العثمانيــة، كان عالًمــا مســلمً فقــط، وأن 
ــي  ــا ينف ــدًا، ك ــلم« أب ــالم المس ــرا والع ــن إنكل ــات »ب ــاهموا في العلاق ــل- لم يس ــى الأق ــيحيين ع ــرب -المس الع
حقيقــة أنــه في تلــك الفــرة في القرنــن الســابع والثامــن عــر كانــت الــدول التــي تحدثنــا عنهــا المقالــة ولايــات 
عثمانيــة )والتــي كانــت بالفعــل حضــارة لهــا تاريــخٌ وأســاسٌ مرجعــيٌ(. لذلــك كان مــن الأجــدى وضــع قوميــةٍ 
ــومٍ  ــر موس ــل آخ ــةٍ مقاب ــا بقومي ــالمٍ م ــم ع ــن وس ــا يمك ــر، ف ــنٍ آخ ــل دي ــنٍ مقاب ــرى، أو دي ــةٍ أخ ــل قومي مقاب

بالديــن فقــط. 
فبينــا كان المســلمون الإصلاحيــون كــا وصفهــم هشــام شرابي هــم مــن طــوروا فكــرة اســرداد علــوم العرب 
مــن الأوروبيــن الذيــن أخــذوا هــذه العلــوم عنهــم، يحــاول المســلم المثقــف العلــاني قلــب التاريــخ رأسًــا عــى 
ــة الاســرداد  ــن الســابع والثامــن عــر، ليؤكــد حــدوث عملي ــة ذاتهــا، أي في القرن ــة الزمني عقــب وفي المرحل
بشــكلٍ معاكــسٍ: لقــد كان الإنكليــز والأوروبيــون في حاجــةٍ ماســةٍ إلى علــوم العــرب المســلمين حتــى اســتطاعوا 

تشــكيل ثورتهــم العلميــة. والله أعلــم!
(«الله أعلم« هي الكلمة الأخيرة في كل نقاشٍ إسلاميٍ)3))(

ويمكــن لـــ إرنســت رينــان أن يعطينــا مثالً عــن الــروح الأوروبيــة في النقــد والعلــم والتفكــر في مصطلحات 
التاريــخ عندمــا نســتدعي حوادثهــا لنؤســس علومًــا صحيحةً: 

ــا، مثلــا كان ألــرت الأكــر، وروجيــه بيكــون، وفرنســيس  »لقــد كان ابــن رشــد وابــن ســينا والباطنــي عربً
بيكــون وســبينوزا لاتينيــن. ثمــة أيضًــا ســوء فهــمٍ كبــرٍ عندمــا نضيــف العلــم والفلســفة العربيــة إلى حســاب 
الجزيــرة العربيــة مثلــا نضيــف كل الآداب المســيحية للّتينيــة، وكل الإســكولائيات، وكل النهضــة، وكل 
علــم القــرن الســادس عــر وجــزءٍ مــن القــرن الســابع عــر لحســاب مدينــة رومــا، لأن كل هــذا قــد كتــب 

ــة«)3)).  باللاتيني
لا يوجــد أوروبٌي واحــدٌ يقــول عــن ســبينوزا إنــه لاتينــيٌ في الأكاديميــات العلميــة بــل يقولــون إنــه فيلســوفٌ 
هولنــديٌ، كــا أنــه مــن النــادر أن تتــم الإشــارة إلى أنّ ســبينوزا يهــوديٌ، ولا يمكــن نســب فلســفته إلى اليهوديــة، 
ــه  ــة بأن ــات الأوروبي ــو في الأكاديمي ــن رشــد إلى الإســام؛ ولا يمكــن وصــف غاليلي ــم نســب فلســفة اب كــا ت
عــالمٌ ومفكــرٌ مســيحيٌ، لا يرفــق العــرب أنفســهم ديانــة غاليليــو مــع اســمه، كــا يتــم ربــط ديانــة ابــن رشــد إلى 
جانــب فلســفته في محاولــة عــدّ كتابــات ابــن رشــد أنهــا ثقافــة أو حضــارة أو فلســفة إســامية، عــى الرغــم مــن 
أنــه تــم التعامــل مــع العالَمــن ابــن رشــد وغاليليــو بــيءٍ مــن الســوء في محيطهــا الدينــي والســياسي. إلا أنــه في 
الــرق تحديــدًا يُقــال: ابــن رشــد عــالمٌ مســلمٌ، بينــا يذكــر اســم غاليليــو مــن دون أي أضافــاتٍ، بــل يتــم ذكــره 

أحيانًــا، ليــس لعلمــه، بــل للطعــن في الحضــارة المســيحية الأوروبيــة.
ــا بشــكلٍ خــاصٍ، والغــرب بشــكلٍ عــامٍ، هــي  ــأن حضــارة وعلــوم أوروب ولكــن مســألة هــوس العــرب ب
ــه مــع الغــرب، وإن  ــة نضــال المســلم العلــاني الحديــث في علاقت ــاج علــوم أو علــاء المســلمين لم تعــد أولوي نت

ــوازن الفكــري أمــام الأوروبي.  ــه لتأمــن الت ــا ل ــا نفســيًا عميقً ــزال تشــكل دافعً كانــت لا ت

)3))	 رينان والأفغاني، الإسلام والعلم، مناظرة رينان والأفغاني، ص47.
)3))	 المرجع نفسه، ص43.
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كانــت باريــس ولا تــزال قلــب العــالم الأوروبي بالنســبة إلى الأوروبي نفســه وبالنســبة إلى العــربي، عــى الأقــل 
منــذ انطــاق الثــورة الفرنســية ورفعهــا شــعار التنويــر، فأصبحــت حــاضرةً في أغلــب المراجــع الثقافيــة كونهــا 
ــل هــذا  . مثّ تمثــل المحــور الــذي يمكــن أن نصــف مــن خلالــه علاقــة عــالمٍ أوروبٍي غــربيٍّ بعــالمٍ عــربٍي شرقــيٍّ
المحــور علاقــةً مختلفــةً بشــكلٍ شــبه جــذريٍ بــن المثقــف المســيحي والمثقــف المســلم العلــاني، يصفهــا هشــام 

ــةٍ:  شرابي بدق
»كان ســهلً جــدًا عــى العــربي المســلم الشــاب ألا يتغــر، إذ كان موقفــه تجــاه باريــس )أوروبــا عمومًــا( قائــاً 
ــه  ــه ووحدت ــاه خجل ــزع، وأع ــةٍ بالف ــةٍ ممزوج ــد إلى غطرس ــن بع ــول م ــداء، وتح ــوف والع ــى الخ ــل ع في الأص
والعديــد مــن الكوابــت، عــن المجتمــع الغريــب مــن حولــه، ممــا قيــد كثــرًا قدرتــه عــى التعلــم والاســتفادة مــن 

الفرصــة المتاحــة، فلــم تبــدُ أوروبــا بعيــدةً يومًــا كــا بــدت الآن بعيــدةً مــن قلــب باريــس«)3)). 
ــه المســيحي. إذ أحــس  ــا نقــارن موقــف المســلم مــع موقــف مواطن ــا خاصًــا عندم ــا يكــون هــذا مفهومً رب
الشــاب المســيحي، الــذي وصــل إلى باريــس في 1910 مثــاً بالراحــة ذاتهــا التــي أحــس بهــا الشــاب المســلم لدى 
وصولــه إلى القســطنطينية؛ فقــد تكــوّن لــدى الشــاب المســلم الــذي يــدرس في أوروبــا موقــفٌ معــادٍ لأوروبــا، 
ــم  ــد الفه ــاتٍ ض ــق عقب ــا فخل ــه داخليً ــس موقف ــامية، وانعك ــة الإس ــام والثقاف ــه الإس ــاذ في تألي ــد الم ووج
ــراث الأوروبي  ــمٍ لل ــن فه ــلم م ــاب المس ــبه الش ــا اكتس ــر م ــه، وانح ــه وآداب ــةً علوم ــرب، خاص ــليم للغ الس
ــادئ  ــت المب ــا إذ ظل ــردم كليً ــوة لم ت ــن اله ــة. لك ــخ أو السياس ــن الأدب والتاري ــه م ــل علي ــا حص ــري في م الفك
ــاب  ــي للش ــق العق ــارج الأف ــن خ ــذوق الأوروبي ــة وال ــت المعرف ــي كون ــة الت ــارات المنهجي ــة والاعتب القيمي

ــلم)3)).  المس
بــمَ يتميــز المســلم العلــاني عــن غــره؟ إنــه يؤكــد تمســكه بالقيــم الغربيــة )الأوروبيــة عــى وجــه الخصــوص( 
والأفــكار المعــاصرة، ولكنــه في الوقــت نفســه يؤكــد هويتــه الإســامية المســتقلة، ومــن ثــم فإنــه مــن الممكــن أن 
يوجــد مــن هــو مســلمٌ علــانٌي بعيــدٌ أو قريــبٌ مــن الأفــكار الدينيــة، ذلــك يعنــي أن المســلم العلــاني -كــا يقــول 
ــمح  ــه لم يس ــع أن ــرب؛ وم ــيحي المغ ــه المس ــذي كان علي ــدر ال ــا بالق ــون علمانيً ــن أن يك ــام شرابي- لا يمك هش
ــي  ــد الدين ــاب النق ــوج ب ــتعدًا لول ــن مس ــه لم يك ــور، فإن ــة الأم ــلوبه في مقارن ــى أس ــة ع ــرة الديني ــان النظ بطغي
الجــدي، فتوقفــت ميولــه العلمانيــة ليصبــح غــر راغــبٍ في التصــدي للإصــاح الاجتماعــي والســياسي، بعيــدًا 

عــن الاختبــارات الدينيــة. 
هــذا يعنــي أنــه يمكــن أن تجــد مســلمً علمانيًّــا -وهذا شــائع جــدًا- يقبــل بالعلمانيــة، ولكــن مــن دون تعارضها 
ــدل  ــا ت ــذا م ــن، وه ــع الدي ــة م ــق العلماني ــد إمــكان تواف ــةٍ، يؤك ــل وفي حــالاتٍ غالب ــن الإســامي، ب مــع الدي
عليــه المحــاضرات والنــدوات الكثــرة حــول إمــكان التوفيــق بينهــا، وأنــه في قانــون العلمانيــة نفســه لا يوجــد 
تعــارضٌ بــن الديــن والعلمانيــة، وأنــه مــن الممكــن أن تكــون الدولــة علمانيــةً ومســلمةً أو مســيحيةً في الوقــت 
نفســه، )انظــر المحــاضرات الكثــرة لمركــز حرمــون، وأيضًــا محــاضرات وكتابــات د. حســام الديــن الدرويــش 

وتركيــزه الدائــم عــى ألمانيــا وبريطانيــا كمثالَــن(. 
ــون  ــا، ويطالب ــة فرنس ــدث في علماني ــا ح ــر ك ــة والفك ــذري في السياس ــول الج ــرة التح ــون فك ــؤلاء يرفض ه

)3))	 هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص98.
)3))	 المرجع نفسه، ص99.
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بسياســةٍ إصلاحيــةٍ »معتدلــةٍ« ويعتقــدون أيضًــا بوجــود دولٍ كألمانيــا وبريطانيــا يمكــن أن توجــد فيهــا علمانيــةٌ لا 
تفصــل الديــن المســيحي عــن الدولــة تمامًــا وبشــكلٍ مطلــقٍ، فهــذا يعنــي حكــاً إمــكان تطبيــق هــذا المبــدأ عــى 

عــدم وجــوب فصــل الدولــة عــن الديــن الإســامي. 
في الحقيقة إنهم يفكرون في الدين الإسلامي، أكثر مما يفكرون في العلمانية! 

ــرب،  ــف بالغ ــلم المثق ــة المس ــوري في علاق ــائك والمح ــوع الش ــو الموض ــس ه ــة لي ــوع العلماني ــن موض ولك
إنــا موضوعــاتٌ أخــرى جديــدةٌ وحديثــةٌ تشــكل المحــور الأســاس الــذي ينطلــق منــه في تحديــد علاقتــه مــع 
أوروبــا، ألا وهــي الكولونياليــة والاســتعمار الأوروبي، دراســات مــا بعــد الاســتعمار، وإدخــال مفاهيــم جديــدةٍ 
ــم  ــعوب، ومفاهي ــن الش ــم م ــى غيره ــن ع ــض« والأوروبي ــل »الأبي ــة الرج ــة، فوقي ــول العنصري ــارية« ح »يس
اندمــاج المهاجريــن في بــاد الأوروبيــن والغــرب؛ وهنــا يســتطيع أن يــرى المــرء بدقــةٍ كل مــا يفكــر فيــه المســلم 

ــا.  العلــاني في باطنــه وظاهــره معً
إن هــذه الموضوعــات عــى تنوعهــا، ولأن المثقــف المســلم العلــاني هــو مثقــف الشــلف التأويــي، لا بــد إذًا 
مــن أن يقــع في متناقضــاتٍ كبــرةٍ، تصــل إلى حــد النفــاق وعــدم فهــم الســياق الثقــافي ومســار تطــور الشــعوب 
أو كيفيــة صناعــة المجتمعــات، بــل يصــل الأمــر أيضًــا إلى أن يدافــع هــذا المســلم العلــاني المثقــف )اليمينــي في 
وطنــه واليســاري بشــدةٍ في أوروبــا( عــن فكــرة اليمــن المتطــرف الــذي يعاديــه بشراســةٍ في موضــوع اختــاف 

ثقافــة المهاجــر عــن ثقافــة الأوروبي »الفوقــي«. وهــذه بعــض الأمثلــة الواضحــة: 
ــه  ــي في وطن ــاه الداخ ــخ منف ــي تاري ــام كواكب ــتعرض س ــلون)3))، يس ــة رواق ميس ــالات مجل ــدى مق في إح
الأصــي، بوصــف المنفــى الــذي عاشــه داخــل ســورية. لم يكــن العامــل الثقــافي ســببًا لخروجــه وإحساســه بهــذا 
المنفــى الداخــي؛ فقــد ذكــر في بدايــة مقالتــه الأســباب السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والبيئيــة والطبيعيــة التــي 
دفعتــه لاختيــار منفــاه، كــا أكــد أن هــذا الاختيــار يرتبــط حتــاً بقطــع الجســور مــع بلــد المنشــأ في محاولــةٍ لبــدء 

حيــاة جديــدة تمامًــا. 
وفي معرض كلامه عن مسألة الهوية في ما يتعلق بالهجرة والمهاجرين يقول: 

»فالهويــة وتحديدهــا هــي مــن أهــم عوائــق الاندمــاج في مجتمــع المنفــى الخارجــي، حيــث يتمسّــك الإنســان 
بهــا رافضًــا إدماجهــا أو اســتبدالها بهويــة موقــع قدمــه وموطــئ رزقــه، وحيــث كرامتــه مُصانــة، وحيــث حقوقــه 

كاملــةٌ وواجباتــه واضحــةٌ«. 
يعــرف أي مهاجــرٍ عــربٍي ســوريٍ أن اليمــن المتطــرف الأوروبي كــا يســميه العــرب هــو أول الداعــن لمفهــوم 
الانصهــار، أي كــا يدعونــا إليــه ســام كواكبــي تمامًــا عــر »اســتبدالها ]أي الهويــة[ بهويــة موقــع قدمــه ومصــدر 
رزقــه حيــث كرامتــه مصانــة«. حيــث يطالــب اليمــن »المتطــرف« المهاجريــن بالاندمــاج الــكلي في ثقافــة البلــد 
المضيــف حتــى يصبحــوا مواطنــن أوروبيــن مشــبعين بحــب البلــد وثقافتــه ويتبنــون تاريخــه. بــل وزاد ســام 
ــه اليمــن »المتطــرف« وزاد عليــه في موضــوع قطــع  ــه أو في منفــاه الاختيــاري مــا لم يطالــب ب كواكبــي في طلبات

الجســور مــع بلــد المنشــأ.
إن مثقــف الشــلف التأويــي، والــذي يمكــن تســميته في بعــض الأحيــان بصاحب الخطــاب المــزدوج، يمكن أن 

مقالة سلام كواكبي، الحنين والمنفى، المنشورة في مجلة رواق ميسلون العدد الرابع. 	((3(
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يذكــر في مقالــةٍ أخــرى كلامًــا مناقضًــا ضمــن الموضــوع نفســه، حيــث أن الكاتــب نفســه وفي مقالــةٍ أخــرى)3))، 
ــا عــر مســألة إدمــاج  وعنــد الحديــث عــن الهجــرة واليمــن »المتطــرف« الفرنــي، اعتــر أن الأمــر لا يتــم بتاتً
الهويــة الثقافيــة، بــل لم يذكرهــا أصــاً، واعتــر أن الاندمــاج يتــم عــر ســوق العمــل وتعلــم اللغــة فقــط، أي 
ــدًا في حســبانه مــا ذكــره في مقالتــه الأولى عــن أن الهويــة وتحديداتهــا الســابقة مــن أهــم  ــه بالتــالي لا يضــع أب أن
العوامــل التــي تمنــع الاندمــاج في البلــد المضيــف، حــن عــدّ اســتبدال هــذه الهويــة أنــه الســبيل الــذي ســيخلصنا 
مــن ترســبات المــاضي. وهكــذا، وفي مقالــة العــربي الجديــد، اتبــع أســلوبًا تشــليفيًا وتأويليًــا آخــر دفعــه لنســيان 
العوامــل الثقافيــة أو التأكيــد عــى تجاهلهــا الدائــم تمامًــا كــا هــو الحــال في تحليــات اليســار الإســامي وخطابه، 
إضافــةً إلى نكــران تأثــر هــذه العوامــل في مفهــوم الاندمــاج. لعلــه كان في مقالــة رواق ميســلون أكثــر هــدوءًا 
فتذكــر الأســتاذة في الجامعــة التــي علمتــه طريقــةً أخــرى في فهــم الهويــة، ولم يكــن منفعــاً بشــدة كــا كان عندمــا 

كتــب مقالتــه في العــربي الجديــد، والله أعلــم!
لا يقطــع المثقــف المســلم العلــاني الجســور مــع بلــد المنشــأ، فهــو مــا زال منــذ أربعــن ســنة في فرنســا أو بــاد 
أوروبــا ويركــز اهتمامــه الرئيــس- إن لم يكــن الوحيــد- عــى المســائل التــي تتعلــق بالعــرب والإســام. كــا أننــا 
ــخ فرنســا  ــرةٍ- للمثقفــن المســلمين العلمانيــن تتحــدث عــن تاري ــةً -مــن بــن مقــالاتٍ كث ــرى مقال ــكاد ن بال
وأوروبــا أو مثقفيهــا وآدابهــا وفلاســفتها، والتعريــف بحجــم ونوعيــة المعرفــة في بــاد النــور والثقافــة والتاريــخ 

الكبــر، بــل إن كل اهتمامهــم موجــه لإعــادة ربــط هــذا الجــر الــذي لم يقطعــوه يومًــا.
ــب  ــوةً في قل ــه عن ــي وإدخال ــخ النف ــتحضار التاري ــو اس ــارف ه ــل المع ــة أو نق ــة المعرف ــوق عملي ــا يع إن م
التحليــل، وهــذا مــا ســيعوق اندمــاج المهاجــر الســوري في فرنســا عــى اعتبــار أن الانتــداب الفرنــي هــو إحدى 
ــه  ــا إلى الجــزم بأن ــل ويســارع هــؤلاء أيضً ــع اللاجــئ والمهاجــر الســوري مــن الاندمــاج! ب ــي تمن ــات الت العقب
يجــب عــى كل الســوريين عــدّ الفرنســيين محتلــن ســلبيين لوطنــه الســوري، أو منفاهــم الداخــي كــا يقولــون، 
ولا يمكــن بالتــالي أن يســمح المثقــف المســلم العلــاني بوجــود ســوريين ينظــرون إلى الفرنســيين المنتدبــن بعــنٍ 
أخــرى غــر الواقــع النفــي والإســامي أو المفهــوم الوطنــي التقليــدي عنــد هــؤلاء. وهــذا يعنــي فــرض نظــرةٍ 
عربيــةٍ إســاميةٍ عامــةٍ عــى مفهــوم تلــك الحقبــة التاريخيــة، التــي تتبناهــا أغلبيــة المســلمين العــرب في علاقتهــم 

مــع فرنســا.
كــا يســارع المثقــف المســلم العلــاني قبــل غــره للســخرية أو النقــد الــاذع للعــربي الــذي يقطــع الجســور 
فعليًــا مــع بلــد المنشــأ، لينتمــي إلى حضــارةٍ وثقافــةٍ جديــدةٍ، بقــول إنــه »ينــزع جلــده« أو إنــه »يتنكــر لأصلــه« 
أو »إنــه دونيٌّ تجــاه الغــرب«، والكثــر مــن الصفــات التــي لا تعــر عــن أي توجــهٍ ديمقراطــيٍ، أو منــح أي نــوعٍ 
مــن الحريــة الفرديــة للأشــخاص في تقريــر ليــس أوطانهــم فحســب، بــل هوياتهــم الثقافيــة أيضًــا، وهــم في هــذه 
الحــال يلصقــون التهــم بـــ »المتغربنــن« الذيــن تنكــروا لبلدانهــم التــي ولــدوا فيهــا، بــل ويصــل الأمــر إلى حرمان 
الإنســان مــن حــقّ اســتخدام ملكــة التعبــر عــن أفــكاره بحريــةٍ وعــدم الاعــراف بأنــه وحــده صاحــب الحــق 

فيهــا، بنعتهــم بـــ »عــرب الخدمــة« أو »المتصهينــن الجــدد« ومــا إلى ذلــك مــن الأوصــاف الشــعبوية المبتذلــة.
قــد يكــون المســلم المثقــف العلــاني الــذي يعــادي الغــرب، مســلمً، إلا أنــه لــن يكــون مثقفًــا ولا علمانيًــا إذا 
اقتــرت قراءاتــه عــى العموميــات والمقــالات الصغــرة فحســب، أو إذا قــرأ ولم يســتطع فهــم مــا يقــرأ، وإن 

ــاج 27  ــودة والاندم ــن الع ــوريون بي ــون الس ــوان اللاجئ ــد، بعن ــي الجدي ــة العرب ــي صحيف ــورة ف ــة منش مقال 	((3(
حزيــران/ يونيــو2021.
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فهــم ولم يســتطيع أن يفعــل شــيئًا، وهــذا الــيء يماثــل تمامًــا النكتــة البلجيكيــة حــول الفرنســيين: لمــاذا يضحــك 
ــا  ــا، وثالثً ــادة تلاوته ــد إع ــا عن ــاعها، وثانيً ــد س ــك أولً عن ــه يضح ــة؟ لأن ــى النكت ــراتٍ ع ــاث م ــي ث الفرن

عندمــا يفهمهــا. 
لا يمكــن إذًا للمثقــف المســلم العلــاني فهــم العقليــة الأوروبيــة والــروح التنويريــة التــي حملــت مشــاعل النور 
التــي أضــاءت طريــق تحريــر العقــل الأوروبي. وبــدل أن يســتفيد مــن العلــم الــذي اكتســبه في بــاد الأنــوار في 
نقــد تاريــخ العــرب والمســلمين ودينهــم وتحليلــه وســر أغــواره العميقــة، راح ينتقــد أوروبــا نفســها، ويبحــث 
ــة  ــه العربي ــى ثقافت ــا ع ــة ثقافته ــعوبها وفوقي ــة ش ــن عنصري ــتعمارها وع ــن اس ــدث ع ــا ويتح ــا في تاريخه انتقائيً
ــا  ــر، إلى إدخاله ــع الج ــل قط ــة قب ــه العربي ــن ثقافت ــروب م ــة اله ــى محاول ــبٌّ ع ــه منص ــامية، وكل اهتمام الإس

قــرًا أو شــلفًا في »بلــده« الأوروبي بعــد قطــع الجــر.
ــة،  ــعوب الأوروبي ــات والش ــد الحكوم ــا، ض ــة ضده ــاب الكراهي ــث خط ــا، وب ــة لأوروب ــاداة اليومي إن المع
والبحــث عــن أي تفصيــلٍ ســيئٍ في تاريــخ أوروبــا، والتكــرار الدائــم لمقــولات العنصريــة الأوروبيــة 
ــات  ــة الرجــل الأبيــض« وكتاب ــل »عنصري ــا مــن أمــركا مث ــارات مســتوردة حديثً ــة... إلــخ، كلهــا عب والفوقي
مــا بعــد الكولونياليــة التــي أصبحــت تهــم المســلمين المثقفــن الذيــن يعيشــون في أوروبــا، وأيضًــا اتهــام الشرطــة 
ــذي يعيــش في  ــة الممنهجــة، هــي أحاديــث المثقــف المســلم العلــاني ال ــة بالعنــف الممنهــج، والعنصري الأوروبي
ــائل  ــات ووس ــز الدراس ــات ومراك ــف والمج ــات الصح ــى منص ــون ع ــؤلاء المثقف ــتولى ه ــد اس ــا. لق أوروب
ــلمون  ــون المس ــه الإصلاحي ــم ب ــذي لم يق ــاب ال ــن الخط ــوع م ــذا الن ــث ه ــل ب ــن أج ــي م ــل الاجتماع التواص
في زمــن عبــده والأفغــاني أنفســهم. كان هــذان أكثــر ذكاءً عــى الأقــل، أو لنقــل أكثــر إســاميةً وفهــاً لطبيعــة 
ــم  ــن طريقه ــأت ع ــن نش ــن الذي ــن المعاصري ــلمين العلماني ــن المس ــن المثقف ــرًا م ــر كث ــام، أكث ــم الإس وحج
ــةٌ  ــارة، غريب ــن الحض ــةٌ ع ــاج، غريب ــض الاندم ــا، ترف ــى أرض أوروب ــةٌ ع ــةٌ طاغي ــوريةٌ عربي ــعبيةٌ س ــةٌ ش ثقاف
عــن المجتمــع الأوروبي المحيــط، معاديــةٌ لــه، وكل همهــا أن تثبــت لــأوروبي أن الإســام والمســلمين عــى قــدر 
المســاواة بــل ربــا يتفوقــون عــى الأوروبيــن وبلادهــم وأديانهــم وثقافاتهــم، فتراهــم يركــزون عــى أن الحجــاب 
رمــزٌ للدفــاع عــن حريــات وحقــوق الإنســان. وهــم في بلادهــم العربيــة يُعــدون أن الحجــاب رمــزٌ دينــي ورمــزُ 
طاعــةٍ وعفــةٍ وإيــانٍ، ولكنــه يتحــول في أوروبــا ببســاطةٍ إلى نــوعٍ مــن حريــة اللبــاس. يحاولــون بشــدة التركيــز 
عــى إنتاجــات »العــرب والمســلمين« الغارقــة في المــاضي لإعــادة إدخالهــا في جســد الثقافــة الأوروبيــة عــى أنهــا 
ــه يحــارب سياســة التهميــش الأوروبي والاســتعلاء  الأســاس لنهضــة الأوروبيــن، أو يحــاول البعــض قــول إنّ
الثقــافي الأوروبي الممنهــج الــذي يهمــش مســاهمات هــؤلاء »العــرب والمســلمين«. إن المســلم المثقــف العلــاني 
يطبّــق تمامًــا سياســة المســلمين الأصوليــن والإصلاحيــن في عــر النهضــة، بــل ويحــاول البحــث في كتابــات 
ــة، أو  ــل، أو المدني ــة العق ــا كلم ــرت فيه ــيةٍ ذُك ــل هامش ــى جم ــرداتٍ أو حت ــن مف ــلمين ع ــرب والمس ــه الع مبدعي

ــة«. ــات أكاديمي ــمى »دراس ــام الأوروبي بمس ــفها أم ــة، ليؤرش العلماني
أمــا في موضــوع الهويــة الثقافيــة والوطنيــة وموضــوع حقــوق الإنســان والحريــات والديمقراطيــة فهنــاك حالــةٌ 
خاصــةٌ يتميــز بهــا المثقــف العلــاني الســوري، مســلمً كان أم مســيحيًا، ويشــرك فيهــا مــع العربي الســوري المســلم 
العــادي، وهــي أنــه يســتطيع، مــن وحــي ثورتــه الســورية، تعليــم الفرنــي والأوروبي مبــادئ الديمقراطيــة، بــل 
ويســتطيع بســهولةٍ تعليمــه مبــادئ احــرام حقــوق الإنســان ويقــوم بالتنظــر عليــه، ويســقط صفــات العنصريــة 
ــا،  ــد عنه ــدٌ كل البع ــو بعي ــوري؛ فه ــربي الس ــلم الع ــاة المس ــط حي ــم نم ــي لا تلائ ــة الت ــادئ الأوروبي ــى المب ع
ــه يعتقــد أن تاريــخ الاســتعمار  ــا والتــي لم يعتــد عليهــا، كــا أن ومــن ثــم فوجــئ بحجــم »العنصريــة« في أوروب
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ــد  ــه، فينتق ــعب الأوروبي وعنصريت ــص الش ــرٌ يخ ــو أم ــورية ه ــي في س ــداب الفرن ــا أو الانت ــي في أفريقي الفرن
ــعبه  ــه وش ــرئ نفس ــا ي ــتعمار، في ــال الاس ــت بأفع ــي قام ــة الت ــات الأوروبي ــاد الحكوم ــل انتق ــعب قب ــذا الش ه
الســوري مــن احتــال لبنــان مثــاً وعنصريتــه تجــاه الشــعب اللبنــاني بالقــول إنــه كان مــن أفعــال نظــام حافــظ 
الأســد المســتبد، والشــعب الســوري بــراء منهــا، بــل ولا يعدهــا نقطــةً ســوداء في تاريخــه، بوصفهــا أنهــا لا تمثــل 
جــزءًا مــن ســوريته. ومــع ذلــك يســتطيع بســهولةٍ إلصــاق العنصريــة بــكل الأوروبيــن دفعــةً واحــدةً، شــعبًا 
ــدًا في  ــع أب ــه لا يمان ــا، ولكن ــة مــوارد أفريقي ــاه بســبب سرق وحكومــةً، ويتهمهــم بالعيــش في مســتوى مــن الرف
التقــدم إلى طلــب جنســية بلــدٍ احتــل بلــدًا أفريقيًــا، راغبًــا في التمتــع بمزايــا هــذه السرقــة ومســتوى الرفاهيــة، 

وثــم يقــول في نهايــة كل حديــثٍ: 
»انتبــه! أنــا فرنــيٌ وأنتقــد فرنســا عــى تاريخهــا الاســتعماري«، معتقــدًا أنهــا جملــةٌ ســحريةٌ تمنحــه ميــزة أنــه 
ــيئًا  ــامي« ش ــرف الإس ــن المتط ــاب »اليم ــلمة والإره ــدّ الأس ــرورة إلى ع ــارع بال ــيٌ، ويس ــانٌ ديمقراط إنس

ــةٌ«.  ــاتٌ ثقافي ــميها »تحلي ــي يس ــه الت ــي في مقاربات ــرف« الفرن ــن »المتط ــادلً لليم مع
ــةً،  ــيةً أجنبي ــاً جنس ــى حام ــا، يبق ــية بلاده ــل جنس ــا، وإن حم ــاني في أوروب ــف العل ــيحي المثق ــلم والمس المس
ــه  ــده ولا بعَلَم ــم ببل ــا يهت ــد؛ ف ــذا البل ــا في ه ــا حقيقيً ــدًا مواطنً ــه أب ــد نفس ــه لا يُع ــفرٍ، إلا أن ــواز س ــاً ج حام
ــده  ــو بل ــه« نح ــه وعلمانيت ــه »ثقافت ــرةٌ في توجي ــاه منح ــل إن كل قضاي ــد، ب ــه الجدي ــه ولا بمجتمع ولا بجيش
القديــم. لقــد نــدم هــذا الإنســان عــى قطــع الجــر »تشــليفيًا«، فحــاول تأويــل عقــدة النقــص فيــه واغترابــه 
عــن الحضــارة بفقــدان الذاكــرة والوقــوف عــى عتبــات أطــال جــرٍ لم يقطعــه نهائيًــا ولم يفكــر أبــدًا في قطعــه، 

ــة مســتمرة.  ــان عربي ــة هذي ــا فقــط في حال رب
إن المثقــف المســلم الســوري العلــاني والمثقــف المســيحي الســوري العلــاني نمطــان لمثقــف الشــلف التأويــي، 

مصابــان بمــرضٍ طويــلٍ مــع الحيــاة، اســمه المــرض بالغــرب.
قال إرنست رينان: إن تحرير مسلمٍ من دينه، أكبر خدمةٍ يمكن أن يقدمها المرء له. 

إنــه مخطــئ بــا شــك، لأنــه لم يتحــدث إلا عــن المســلم الــذي يعيــش في بــاد الإســام، ولــو كان يتحــدث عن 
المثقــف الســوري العلــاني، مســلمً كان أم مســيحيًا، فأنــا واثــقٌ مــن أنــه كان ســيقول: إن تحريــر العــربي الســوري 

العلــاني المثقــف مــن مرضــه بالغــرب أكــر خدمــةٍ يمكــن أن يقدمهــا المــرء للإنســان والحضــارة الأوروبية. 
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الرمز

)قصة قصيرة( 

عندمــا تأخــر الجنــدي عــن نوبــة الحراســة الليليــة، وبّخــه زميلــه الــذي انتهــت فــرة 
نوبتــه منــذ ربــع ســاعة، قائــاً: »إذا تأخــرتَ مــرةً أخــرى ســأترك الحراســة وأمــي مــن 
دون تســليمٍ واســتلام«. ردَّ الجنــدي وقــد أنــار وجهــه ضــوءٌ أصفــر مــن عمــود الإنــارةٍ 
ــاي  ــة الش ــت كاس ــي خلّص ــن، دوبن ــا دقيقت ــكلة؟ كله ــو المش ــارع: »ش ــرف الش في ط

ــك.« وجيت
تأفف زميله: »خلّصت الشاي؟ خلّصني هلأ، تعال ادخل واستلم.« 

دخــا غرفــة المخــر الواســعة، تتوســطها طاولــةٌ حديديــةٌ قديمــةٌ كتلــك الموضوعــة في 
غــرف تشريــح الجثــث. 

سأل الجندي: »أستلم شو؟ وينه؟«
ــى!  ــولٍ! اختف ــر معق ــاح: »غ ــيئًا، فص ــا ش ــد عليه ــة، ولم يج ــه إلى الطاول ــت زميل التف

ــوم.« ــاح الي ــا صب ــددًا هن ــه كان مم ــم أن أقس
ردّ الجندي: »يا أبله، انظر جيدًا، هل تراه؟ هل ترى أي شيء؟«

تمتــم الآخــر ضاربًــا مقدمــة رأســه بيديــه، اتســعت حدقتــاه في ذهــولٍ تــام، وجالتــا في 

طبيب سوري، يقيم ويعمل في ولاية متشغان بالولايات المتحدة الأميركية منذ ثلاثين 
عامًا ونيف. يمارس الرسم والتصوير، ويكتب القصة القصيرة، وينشر في موقع رابطة الكتاب 
السوريين. يطمح إلى كتابة رواية عن واقع السوريين الذين نزحوا إلى الولايات المتحدة بعد 

الثورة السورية.

ال 
ّ

حسام عت
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أرجــاء الغرفــة: »لا أدري أيــن هــو! مصيبــة! كارثــة!«، ثــم تقــدم خطوتــن نحــو الطاولــة، 
فأحــسَّ بلزوجــةٍ تحــت قدميــه، نظــر إليهــا ليجــد نفســه وســط بركــة دمٍ أحمــر داكــنٍ. تتبع 
بنظــره أثــر الدمــاء ليتوقــف عنــد بــاب غرفــة المســتودع الجانبيــة حيــث انســلّ الــدم مــن 
ــه أن يرافقــه إلى  ــة. أشــار إلى زميل ــا تحــت الطاول ــه في مســارٍ متعــرجٍ، ليســتقر متجمّعً تحت
المســتودع، واقتربــا بحــذرٍ؛ عندمــا فتحــا بابــه عــى مهــلٍ. بــدّد الضــوء العتمــة، وانتــرت 
ــا  ــامٍ، وكأنه ــا عظ ــع بقاي ــطٍ م ــتٍ، ومختل ــريٍ مفت ــمٍ ب ــة لح ــدا كوم ــةٌ، فوج ــةٌ نتن رائح
مخلّفــات مســلخ حيوانــاتٍ. طــردا الذبــاب المجتمــع عليهــا، ليطــنّ هائجًــا حولهــا، فدفعــا 
البــاب بأيــدٍ مرتعشــة وهمــا يخرجــان. حــن انحــرف مســار الضــوء الداخــل بــدت مِــزَقُ 
ثيــابٍ تخــص العاملــن في المخــر، وبقايــا حــذاءٍ مقطــعٍ، فعرفــا الآن صاحــب الدمــاء التــي 

يرشــفها كل ذلــك الذبــاب.
ــوث  ــات البح ــد تقني ــر معه ــتدعى مدي ــارٍ، اس ــيٍ ح ــوم صيف ــهر، في ي ــتة أش ــل س قب
ــة  ــى الإداري في الطبق ــة المبن ــع في زاوي ــاص القاب ــه الخ ــعد إلى مكتب ــاء وأس ــة ع العلمي

ــة. ــة الوراثي ــوراه في الهندس ــهادة الدكت ــى ش ــان ع ــا حاص ــة. هم الرابع
ــيةٍ،  ــعٍ نحاس ــةٍ بقط ــبيةٍ مطعّم ــةٍ خش ــوشٍ شرقي ــن بنق ــع المزي ــب الواس ــا المكت دخ
مــو المكتــب أن تكــون النقــوش إســامية الطابــع،  وأخــرى مــن زجــاجٍ ملــوّنٍ. أراد مصمِّ
لكنهــا أضحــت خليطًــا متنافــرًا مــن الزخــارف الهنديــة والفرعونيــة والإغريقيــة. وقــف 
رجــلٌ طويــل القامــة خلــف المكتــب. كفّــاه عــى الطاولــة، وينقــر بأصابعــه ســطح المكتب 
ــقٍ  ــة عن ــع ربط ــاض. يض ــع البي ــويّ ناص ــه المك ــة، وقميص ــة راقي ــه الرمادي ــةٍ. بدلت برتاب
زرقــاء معقــودةً بأناقــةٍ. يبــدو بوجهــه المربــع ولحيتــه القصــرة المشــذبة، وأنفــه المعقــوف، 
ــه السريعــة  ــرات عيني ــر تلقــي لكمــة ملاكــمٍ محــرفٍ. تجــول نظ ــك إث ــه صــار كذل وكأنّ

ــة.  ــن الثلاث ــه المســتقيمين- عــى الحاضري -تحــت حاجبي
عرّفــه مديــر المعهــد قائــاً: »الســكرتير الخــاص برئاســة الجمهوريــة يحمــل لكــا رســالةً 
يــة«، فــرد الســكرتير: »الرســالة لكــم أنتــم الثلاثــة.« أومــأ مديــر  خاصــةً، وبمنتهــى السّّ

المعهــد، وقــال: »نعــم، طبعًــا.«
ــار إلى  ــب، وأش ــطح المكت ــى س ــر ع ــن النق ــكرتير ع ــف الس ــتٍ، توق ــرة صم ــد ف بع
الحاضريــن بالجلــوس. احتــل مديــر المعهــد الكــرسي الأوســط، بينــا جلــس علاء وأســعد 

بحــذرٍ عــى حافــة الكرســيَين الجانبيَــن.
ــد  ــرسي المجلّ ــدوره إلى الك ــس ب ــع، جل ــوس الجمي ــن جل ــكرتير م ــد الس ــد أن تأك بع
خلــف طاولــة مكتبــه. كــحّ لتنقيــة صوتــه، وشرع في الــكلام بصــوتٍ ناعــمٍ رقيــق النــرة، 
ــةٍ  ــا لمهم ــادة العلي ــم القي ــد اختارتك ــية:‏ »لق ــه القاس ــح وجه ــه ملام ــي ب ــا توح ــس م عك

ــر المعهــد عــى خطورتهــا وسريتهــا.« ــر مــن مدي ــد أن أشــدّد أكث عظيمــةٍ، لا أري
»مهمــة عظيمــة! قيــادة عليــا!« ارتعــش جفنــا أســعد عنــد ســاعه هــذه الكلــات وتجمد 
ــة التــي  ــه الســمراء الداكن ــه بســبب لــون بشرت ــه علي ــدُ القلــق الــذي انتاب ــه. لم يب في مكان
أخفــت امتقــاع وجهــه. بــدا جســده القصــر غــر متناســبٍ مــع رأســه الكــروي الكبــر. 
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كان يتميّــز بــن زملائــه كطفــلٍ كبــرٍ مــرحٍ، يتنقــل بينهــم شــاهرًا هاتفــه الخليــوي ليريهــم 
ــاب  ــائل الواتس ــبوك أو في رس ــة الفيس ــى صفح ــة ع ــات المضحك ــكات والفيديوه الن
غــر عابــئٍ بتذمــر بعضهــم، ولا ســيما الإنــاث، مــن ســوقيتها وبذاءتهــا. تصــدح لهجتــه 
الريفيــة بغنــةٍ عندمــا يمــطُّ أواخــر الكلــات، وينثــر لعابــه حــن يقهقــه ضاحــكًا في وجــوه 
مســتمعيه. لذلــك، وعــى الرغــم مــن شــعبيته الواســعة، كان زمــاؤه يجتنبــون الاقــراب 

منــه عندمــا يرفــع هاتفــه كســاحٍ في وجوههــم. 
ــوا، ســألهم: هــل  ــا منهــم، وحــن لم يفعل ــه ينتظــر تصفيقً نظــر الســكرتير إليهــم وكأن

ــة التــي يمــر بهــا الوطــن؟ أنتــم مدركــون شــدة المحن
ــد،  ــال المعه ــع ع ــال جمي ــو ح ــا ه ــر. ك ــم الحائ ــق وجومه ــرة« في عم ــث »الدكات مك
ــدٍ  ــر واح ــةٍ، آخ ــاتٍ خاص ــوا بمه ــن كُلِّف ــن باحثِ ــابقٍ ع ــتٍ س ــمعوا في وق ــد س ــوا ق كان
ــه شــبحٌ.  ــام بمهمــةٍ خاصــةٍ، وكأن ــه القي كان يدعــى »ميشــيل«، اختفــى فجــأةً بعــد تولّي
ويعلــم الجميــع أن تلــك المهــات كلهــا بــدأت بعبــارات مــن قبيــل: »عمــق المحنــة التــي 
ــا  ــابقاتها؟ أم أنه ــا كس ــرة أيضً ــذه الم ــا ه ــوب توليه ــة المطل ــل المهم ــن.« ه ــا الوط ــر به يم
ــر أكثــر مــن نصــف مبانيــه،  مختلفــة لارتباطهــا بالقصــف الأخــر عــى المعهــد الــذي دمّ
وقتــل الكثــر مــن العاملــن فيــه؟ كان أســعد وعــاء مــن المحظوظــن بالنجــاة لأن مخبرهما 
صــان في الهندســة الوراثيــة ولا يملــكان أي خــرة  متــوارٍ في قبــو مبنــىً جانبــيٍ. همــا متخصِّ
عســكرية تُذكــر، فــا هــو الــدور المطلــوب منهــا؟ مــن يــدري، الأمــور لا يحكمهــا المنطــق 
في الســنوات الأخــرة. الحقيقــة أنــه لم يحكمهــا أي منطــقٍ في الســابق كذلــك، إلا أن عبثيتها 

اليــوم جــاوزت حــدود المعهــود. 
قطــع مديــر المعهــد الصمــت: »بالتأكيــد نــدرك ذلــك، ناقشــنا أنــا والدكتــور عــاء هــذا 

ــات المحنة.« ــاح تداعي الصب
امتقــع وجــه عــاء لذكــر اســمه في نقــاشٍ لا يتذكــر حدوثــه: »ابــن الكلــب. مــا الــذي 
مَ المديــر  يدفــع المديــر للتفــوه بالكــذب؟ هــل يعتقــد أن الســكرتير رجــلٌ غبــيٌ؟ حــن سُــلِّ
ــن  ــرّه؟ م ــذي غ ــا ال ــه. م ــتقامته وإخلاص ــون باس ــاءل العامل ــنواتٍ، تف ــذ س ــه من منصب
حســن الحــظ أنــه لم يقــل »كناّ أنــا ورشــدي…« ذلــك لأن موظفــي المعهــد القدامى ســمّوه 
رشــدي تيمنـًـا برشــدي أباظــه، لحســن ملامحــه وشــاربيه الرفيعــن كأنهــا مرســومان بقلــم 
ــتحضرات  ــيء بمس ــدرج الم ــك ال ــه، ذل ــاج زوجت ــن درج أدوات مكي ــتعاره م ــة‏ اس كحل
ــطوة  ــس لس ــس لي ــه لمي ــط بزوجت ــة. ارتب ــان باهظ ــتوردة بأث ــية المس ــل الفرنس التجمي
ــول  ــه- وذات الأص ــة -كعائلت ــال والمحافظ ــورة الح ــا ميس ــبب عائلته ــا بس ــنها، إن حس
المتجــذرة في قلــب مدينتــه العريقــة. بعــد تخرّجــه وحصولــه عــى شــهادة الدكتــوراه مــن 
معهــد بحــوث أريزونــا الطبــي، خّمــن أن لميــس ســتفضل العيــش في أمــركا لكنهــا أجبرتــه 
ــرًا  ــي كث ــؤومة الت ــودة المش ــك الع ــا، تل ــرب عائلته ــش ق ــا في العي ــودة لرغبته ــى الع ع
ــا  ــاس فيه ــل »كل الن ــركا لا تُتَمَ ــاة في أم ــأن الحي ــا ب ــرِه ترديده ــم كَ ــا. ك ــدم عليه ــا ن م
متشــابهون، الطبيــب والبائــع في المتجــر وعامــل التنظيــف... إلــخ، كلهــم مثــل بعضهــم،« 

ــة خضــع لرغبتهــا في العــودة.  وتضيــف: »شيءٌ مقــرفٌ«. وفي النهاي
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 أمعــن الســكرتير النظــر في عــاء وكأنــه يعــرف مــا يخفيــه، وقــال: »كلنــا جنــود الوطن. 
حــن تنــاط بنــا مهمــةٌ في خدمــة بلدنــا، ليــس هنــاك مــن يتوانــى أو يتقاعس.«

ــت  ــد راجَعَ ــع: »لق ــا، وتاب ــن إحكامه ــد م ــد التأك ــه يري ــه كأن ــة عنق ــدة ربط ــسَ عق لََ
ــة.« ــة الخاص ــذه المهم ــم له ــذا اختارتك ــةٍ وله ــم بدق ــادة ملفاتك القي

ســالت نقطــة عــرق بــاردة مــن خلــف رقبــة عــاء. هــل يعلــم الســكرتير بــره الخفي، 
ــة في  ــا -الباحث ــذي أصّرت تاني ــم ال ــن؟ الوش ــده الأيم ــى عض ــم الأزرق ع ــك الوش ذل
علــم الوراثــة التــي تعّــرف إليهــا في أحــد المؤتمــرات في بولونيــا، أن يرســمه عــى عضــده- 
التقــى بهــا أول مــرةٍ عندمــا قصــد إحــدى محاضراتهــا، بعــد أن ســمع عــن تألقهــا في مجــال 
اختصاصــه. راقــب شــفتيها مذهــولً وهــي تتحــدث مــن وراء المنصــة بسلاســة أمٍ تقــرأ 
ــةٍ التقطتهــا  قصــةً مشــوقةً لطفــلٍ في سريــره. ختمــت محاضرتهــا بعــرض صــورةٍ بانورامي
عــى قمــة جبــل كالمنجــارو، قائلــةً بنــرة مــن يخاطــب أمنــاء سٍر: عندمــا لا تنتــج التجربــة 
نتيجتهــا المتوقعــة، يجــب ألا نَخْلُــص إلى مــا خَلُــص إليــه هيغــل: هنــاك شرخٌ بــن العقــلِ 

والطبيعــة. إنــا أفضّــل رؤيــة الأمــر كــا وصفتــه إيمــي ديكنســون: 

“Nature” is what we see

The Hill-the Afternoon

Squirrel-Eclipse-the Bumble bee

Nay-Nature is Heaven

Nature is what we hear

The Bobolink-the Sea

Thunder-the Cricket

Nay-Nature is Harmony

Nature is what we know

Yet have no art to say

So impotent Our Wisdom is

To her Simplicity.

الطبيعة هي ما نرى
الهضبة، بعيد الظهيرة

السنجاب، خسوف القمر، النحلة الطنانة.
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إبداعات ونقد أدبي

لا، الطبيعة هي السماوات العليا
الطبيعة هي ما نسمع
طائر الوروار، البحر

الرعد، الخنفسة.
لا، الطبيعة هي التناسق.

الطبيعة هي ما نعرف
ولكن بلا وصفٍ.

حكمةٌ بالغةٌ نحتاجها
لكي نعي بساطتها.

ــا كأنــه منتــشٍ. لم تكــن أجمــل النســاء. كان   خــرج عــاء مــن قاعــة المحــاضرات مفتونً
ــدث،  ــي تتح ــةٍ وه ــةٍ خفي ــت ذات جاذبي ــا كان ــب. إلا أنه ــاطته فحس ــا لبس ــها أنيقً لباس
عــت الــدلالات  وكأنهــا تتحــوّل إلى مغناطيــسٍ وكل مــن حولهــا شــذرات حديــد. كيــف طوَّ
العلميــة لشرحهــا خلــف تلــك المنصــة، كيــف مزجتهــا بأصــول الفلســفة، وكيــف كوّمــت 
ــة  ــة كوني ــع بديهي ــك المواضي ــابك تل ــر، وكأن وراء تش ــذاك الي ــن والأدب ب ــور الف ص
ربطتهــا بخيــوطٍ خفيــةٍ لم يلحظهــا أحــدٌ قبلهــا. متــى خُلقــت تلــك المــرأة التــي فاقتــه ذكاء؟ 
دفعــه ذلــك للجنــون، كانــت كل مــا يتمنــاه، كل شيء لم تكنــه زوجتــه. لم يكــفّ عــن متابعــة 
ــلٍ  ــم زمي ــاء تكري ــل عش ــال حف ــا خ ــراب منه ــة الاق ــه فرص ــت ل ــى حان ــا، حت أخباره
مشــركٍ. بعــد نقــاشٍ دار معهــا -كان قــد اختلقــه مســبقًا ونظّــم محــاوره في ذهنــه، وتــدرّب 
ــا بــا تكلــفٍ، ومقدامًــا بــا فظاظــةٍ- دعاهــا إلى  عليــه مــرارًا أمــام المــرآة كــي يظهــر ذكيً
الــرب في غرفتــه، مســتمدًا شــجاعته مــن لمســات رؤوس أصابعهــا لطــرف كمــه في أثنــاء 
حديثهــا، كأنهــا أجنحــة عصافــر صغــرة تربــت عليــه. لم تضطــرب لدعوتــه »الســافرة«. 
تخيّــلَ وميــض شــعلتين في عمــق حدقتيهــا الواســعتين. خــال ثــوانٍ، أدارت طرف ســبابتها 
ــا  ــق وجهه ــى تلاص ــه حت ــت من ــم دن ــةً، ث ــامةً غامض ــمت ابتس ــها، ابتس ــة كأس ــى حاف ع
ــة عينيهــا،  ــل تمســح كتفــه، واشــتدّت زرق ــةٌ مــن شــعرها الأشــقر الطوي بوجهــه، وخصل

همســت في أذنــه: لــن أكــون تجربــةً عابــرةً تنســاها بعــد حــن، ســتذكرني إلى الأبــد.
هبّــت رائحــة عطرهــا -وهــي تهمــس لــه- ممزوجــة بشــذى الخمــر في فمهــا: أريــد أولً 

أن أرى اســمي موشــومًا عــى جســدك كــا تغــرس النبتــة في الأرض.
ــه  ــدت ل ــةٍ ب ــةٍ متعرج ــة، ندب ــا الطويل ــرف رقبته ــى ط ــمٍ ع ــرحٍ قدي ــر ج ــارت إلى أث أش

ــافة. ــي المس ــد تج ــور عن ــر الص ــم تتغ ــرٍ. آهٍ ك ــانٍ صغ كثعب
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ــذا  ــاص.«: هك ــا الخ ــذا سرن ــيكون ه ــم، س ــل أن أرى الوش ــك قب ــق رغبت ــن تتحق »ل
ــصٍ  ــزٍ محم ــرة خب ــى ك ــقٍ ع ــيٍ معت ــنٍ فرن ــة جب ــت قطع ــل أن تفتّ ــه قب ــت في أذن همس
ــرى  ــرةً أخ ــها م ــأ كأس ْ ــل أن تَ ــه، وقب ــة البوفي ــى طاول ــوزّع ع ــام الم ــن الطع ــا م أخذته

ــذ.  بالنبي
ــاء  ــى الاكتف ــق ع ــرًا أن تواف ــا أخ ــه أقنعه ــل، لكن ــدة للتنص ــه العدي ــل بحجج لم تقب
ــن.  ــن اليم ــدأ م ــة تب ــة العربي ــة باللغ ــة أن الكتاب ــة بحج ــروفٍ مقلوب ــمها بح ــم اس بوش
ــم  ــبب الوش ــه س ــرر لزوجت ــه، لي ــه إلى بيت ــد عودت ــرى، عن ــةً أخ ــد حج ــه الآن أن يج علي

. AINAT ــة ــرُِ كلم ــررًا يُفَّ ــه، وم ــى ذراع ع
أكانــت الاســتخبارات تراقبــه وهــو في المؤتمــر؟ إنهــم في كل مــكانٍ، لهــم عيــون وآذان 
ــدق  ــه في فن ــة لغرفت ــا الليلي ــارات تاني ــجلاتٌ لزي ــم س ــل عنده ــا، ه ــاد وخارجه في الب
ــرَْ فــوضى الشــكوك مــن رأســه.  بريســتول في وارســو؟ صحــا مــن شروده وحــاول عَ

ــه. ــزال ملتصقــة ب مــرت فــرةٌ مربكــةٌ حــن أدرك أن نظــرة الســكرتير لا ت
»نعم ندرك، بكل تأكيد«: قال بصوتٍ أجشّ.

ــر عتمــةً في الغرفــة، حتــى رســا عــى صــورة  اتجــه الســكرتير ببــره إلى الركــن الأكث
الرئيــس المعلقــة في وســط الحائــط البعيــد، إطارهــا مــن الخشــب المحفــور المذهّــب. كانــت 

الصــورة بالأبيــض والأســود باســتثناء العينــن الملوّنتــن بــالأزرق.
قــال: »أنتــم تدركــون ســبب هــذه المحنــة«. ثــم أحنــى كتفيــه وجمــع كل مــا اســتطاع 
مــن جهوريــةٍ يمكــن لصوتــه الناعــم أن يصدرهــا ليكمــل: »إنهــا المكائــد التــي تحــاك ضــدّ 
ــا وجــوديٌ، صراعٌ بــن  ــةٍ، صراعن كيــان الوطــن. نحــن اليــوم محاطــون بمؤامــراتٍ كوني
حضــارة الوطــن العريقــة عــى مــرّ آلاف الســنين، وبــن ثقافــاتٍ دخيلــةٍ، ثقافــة الرعــاع 
ــا  ــرٍ مم ــول بكث ــةٍ، أط ــودٍ طويل ــا لعق ــت علين ــي فُرِضَ ــة الت ــل الغازي ــة والقبائ الصحراوي

ينبغــي.«
تــرك تلــك الكلــات تأخــذ مكانهــا للحظــات، تفــوّه: »أنتــم-« عندمــا قاطعــه طــرقٌ 
عــى البــاب. دخــل الحاجــب حامــاً صينيــة عليهــا ركــوة القهــوة وعــدة كــؤوس، مرتديًــا 
ســرةً ســوداء فضفاضــة بياقــة لامعــة مــن نــوع التوكســيدو، مــن تــركات أحــد المحاربــن 
ــاف في  ــه المط ــى ب ــم انته ــةٍ، ث ــةٍ خيري ــة لجمعي ــة الثاني ــرب العالمي ــى في الح ــان القدام الألم
إحــدى محــالّ البالــة في ســوق ســاروجة بدمشــق، إذ اشــراه الحاجــب مــن هنــاك لثمنــه 
ــارغٌ.  ــى ف ــدم اليمن ــكان الق ــعٍ، وم ــكريٍ مرق ــالٍ عس ــوق بنط ــوم ف ــه الي ــص. يلبس الرخي
في قدمــه فــردة نعــالٍ بلاســتيكيٍ، وتحــت إبطــه الأيمــن عــكازة خشــبية. صــب القهــوة 
في كــؤوسٍ صغــرةٍ مخصصــةٍ للشــاي عــادةً، ووزعهــا عــى الحاضريــن، عكازتــه تخــدش 

ــا. الأرض مصــدرةً أنينً
تابعــه الســكرتير بنظــرةٍ فضوليــة، فبــادر مديــر المعهــد إلى القــول: »لقــد بــرُت رجلــه 
ــا.  ــرةٍ حاليً ــر متواف ــة غ ــراف الاصطناعي ــر، والأط ــف الأخ ــبب القص ــه بس لإصابت
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ــأتي دوره.« ــل أن ي ــنوات قب ــدة س ــر ع ــد ينتظ ــرٌ، ق ــون كث المصاب
رشــف الســكرتير مــن قهوتــه وقــال: »لاقيلــك واحــد غــره.« وضــع الــكأس عــى 

مهــلٍ عــى طاولــة المكتــب مصقولــة الســطح، وعــاد للنقــر عليــه.
ــن  ــرج م ــي نخ ــه لك ــررت أن ــذا ق ــت. ل ــد طال ــن ق ــة الوط ــادة أن محن ــدرك القي ت
المؤامــرة التــي حيكــت ضدنــا، يجــب علينــا أن نمحــو كل أثــرٍ لثقافــة التطــرف المقــرون 
ــموها  ــل، وأس ــور الجه ــرون بعص ــا المغ ــي اعتنقه ــة الت ــاط. الثقاف ــف والانحط بالعن
ــد،  ــا الخال ــاها قائدن ــي أرس ــدم الت ــور والتق ــد التط ــوا قواع ــدون أن يهدم ــا. يري تراثً
يســتخدمون كل وســائل الإرهــاب لتحقيــق غايتهــم. ولكننــا ســننتصر عليهــم باللــوذ 

ــرة.« ــا الن ــول حضارتن إلى أص
حــكّ أســعد ذقنــه شــاعرًا بوجــود خلــلٍ مــا. مــا الصلــة بــن مــا اكتســبه خــال 
ســنوات دراســته الهندســة الوراثيــة في معهــد بيرغــوف للأبحــاث الوراثية في موســكو، 
ــاردةٌ  ــعةٌ ب ــه لس ــة؟ أيقظت ــة الصحراوي ــة الثقاف ــة بمحارب ــوم المتعلق ــة الي ــن مهم وب
ــر  ــة، وانك ــذة الكئيب ــراف الناف ــت أط ــذة. تصدع ــر الناف ــت ع ــواء دخل ــمة ه لنس
ــعد  ــمع أس ــابيع. س ــل أس ــد قب ــق بالمعه ــذي لح ــف ال ــبب القص ــا بس ــض زجاجه بع
ــاق، إلا  ــدم وس ــى ق ــات ع ــر الإصلاح ــاً: »تس ــكرتير قائ ــذر للس ــد يعت ــر المعه مدي
أنــه لم تصــل النوافــذ الجديــدة بعــد لنقــصٍ حــادٍ في الميزانيــة.« لم تُظهِــر تعبــرات وجــه 
ــاور  ــى المج ــة المبن ــغلً بمعاين ــد، كان منش ــر المعه ــه مدي ــا قال ــامٍ ب ــكرتير أي اهت الس
ــا  ــوي، تتخلله ــن المط ــا كالكف ــوق بعضه ــة ف ــه المهدم ــت طوابق ــذة. تراصّ ــر الناف ع
أعمــدة الإســمنت المســلّح بالحديــد، كأنهــا ثآليــل ضخمــةٌ ناتئــة مــن باطــن الأرض. 
ــةٌ تتوســطها صــورة الرئيــس وهــو  ــةٌ طويل بــن أطــول عموديــن باقيــن عُلِّقــتْ لافت
ــة يتمــدد  ــةٍ. قــاش اللافت ــه بتحي ــى، باســطًا كفّ ــا ذراعــه اليمن ــفٌ، مبتســمٌ، رافعً واق
ــارسٍي  ــا كُتــب أســفلها بخــطٍ ف ــم يختفــي م ــاح، فيظهــر ث ــات الري وينكمــش مــع هبّ

ــه أحمــر: »لــن نركــع«. لون
بخــواء قــال أســعد: »الأحــرى بنــا أن نســتنجد بــوزارة الثقافــة والإعــام، يجــب أن 

نضــع لافتــاتٍ عريضــةً في كل مــكانٍ للتنديــد بـــثقافة الجهل.«
رفع السكرتير كفه: »لم أنهي كلامي بعد.«

اســتعان هــذه المــرة بذراعيــه ويديــه لدعــم خطابــه، مــدركًا أن نــرة صوتــه لم تــفِ 
ــةٍ إلى  ــةٍ ملحّ ــن الآن في حاج ــي. الوط ــات لا تكف ــال: »اللافت ــا، فق ــرض وحده بالغ

ــا الأصيلــة.« ــدٍ قيمن ــا القديمــة وينــر مــن جدي رمــزٍ. رمــز يحيــي أصــول حضارتن
»مــن أيــن تــأتي الرمــوز؟« تســاءل مديــر المعهــد في نفســه، لم يســتطع تفــادي النظــر 
إلى الــرف العلــوي خلــف مكتبــه حيــث قبعــت علبــة فسيفســائية مغلقــة. خبــأ فيهــا 
علــم البندرســادلر )النــر الألمــاني الأســود ذو المنقــار والمخالــب الحمــر( أحــره مــن 
ــة  ــا الشرقي ــكرية في ألماني ــوم العس ــث درس أركان العل ــغ حي ــة في لايبزي ــة الحربي الكلي
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ــه إلى  ــد عودت ــل. بع ــان في العم ــز إصرار الألم ــةٍ، رم ــف دلال ــن وبأل ــز بلون ــذاك. رم حين
الوطــن وتقلــده إدارة المعهــد أراد أن يفــرض نظامًــا مماثــاً فيــه، لكنــه وجــد نفســه مكبــاً 
بفســادٍ كالبحــر ينحــر لبرهــةٍ بخســة ثــم يطغــى بجــروت موجــه. أخــرًا ضــاع أملــه 
ــم  ــن: “لازم تفه ــط الأم ــرارات ضاب ــد ق ــى أح ــا تخط ــه عندم ــد منصب ــن كاد أن يفق ح
حــدودك وصلاحياتــك، نحــن الذيــن نديــر العمــل هنــا«. نهــره ضابــط الأمــن مــن وراء 
المكتــب نفســه حيــث يجلــس الســكرتير الآن )ذلــك لأنــه كان يرفــض الجلــوس في كــراسي 
ــولاء  ــة وال ــة والقومي ــن الوطني ــةٍ ع ــاضرةٍ طويل ــط بمح ــل الضاب ــوف(. واسترس الضي
ــادة. هاجمــه أرقٌ مزمــنٌ ثــم انحــر عــن كابــوسٍ متكــررٍ، إذ يــرى نفســه يمــي في  للقي
نفــقٍ طويــلٍ تتخللــه أبــوابٌ حديديــةٌ ثقيلــةٌ متلمسًــا خطواتــه في الظــام؛ كلــا جهــد في 
فتــح بــابٍ أُغلِــقَ البــاب وراءه بصــوتٍ صــدئٍ حــادٍ ليجــد نفســه في ظلمــةٍ أحلــك. وكلما 
حــاول إضــاءة طريقــه بعــود ثقــابٍ وجــد الجــدران حولــه ترتــج وســط هالــةٍ ضعيفــةٍ مــن 
الضــوء، ملطخــة بالأقــوال البيانيــة الخطابيــة ولافتــات صــور القــادة بثيابهــم العســكرية، 
ونظاراتهــم الشمســية. وكلــا تقــدم باحثًــا عــن مخــرجٍ، وجــد النفــق ممتــدًا بــا نهايــةٍ. في 
كل ليلــةٍ أيقظــه الحلــم مخلّفًــا في نفســه ركامًــا مــن الشــعور بالعجــز، تــاركًا إيــاه في حالــةٍ 
مــن اليــأس. تماهــت الظلمــة أمامــه وكأنــه بــن نــومٍ ويقظــةٍ، ليســمع نفســه يقــول: »رمــز 

حضارتنــا القديمــة هــو الرئيــس القائــد.«
ــو  ــحٌ، ه ــذا صحي ــم، ه ــد نع ــتدرك: »أقص ــه اس ــا، لكن ــكرتير سريعً ــاب الس »لا«! أج
ــه و)….(  ــى عاتق ــاة ع ــات الملق ــم المه ــدرك حج ــا أن ن ــا هن ــر، علين ــن، انظ ــز. لك الرم
و).…( ومــدى تعقيدهــا. لا يمكــن للرئيــس أن يكــون رمــزًا للحــاضر وعنوانًــا 
ــع،  ــه بالطب ــن ل ــد، يمك ــه، أقص ــت نفس ــةً في الوق ــةً تاريخي ــون دلال ــتقبل، وأن يك للمس
ــمنت  ــود الإس ــو كعم ــة، فه ــا المقارب ــي إذا أردن ــي؟ أعن ــل تفهمن ــن، ه ــر ممك ــن غ ولك
ــاً. لهــذا  ــه المركــز. حتــى لــو تهــدم كل مــا حولــه، يبقــى، يبقــى قائ المســلح في المبنــى: إن
)....(« مســتعيناً بذراعيــه الممددتــن عرضًــا، ومختلسًــا نظــرةً سريعــةً عــر النافــذة( »هــو 
لا يســتطيع أن يكــون في أرجــاء المبنــى كلهــا في وقــتٍ واحــدٍ، وإلا، وإلا تهــدّم المبنــى عــى 

ــي؟« ــه، هــل تفهمن مــن في
ــدّق في شروخ  ــك« وح ــر: »أفهم ــال المدي ــذة ق ــل للناف ــرسي المقاب ــه في الك ــن موقع م
بلاطــات الأرض خشــية أن تقــع عينــاه عــى بقايــا المبنــى المجــاور. أضــاف أول مــا خطــر 

ــل.« ــة الجه ــار ثقاف ــو آث ــس، أن نمح ــج التدري ــر مناه ــب أن نغ ــه: »يج ل
ــرًا عــروق صدغــه بســبابته  ــدل الســكرتير في جلســته عــى الكــرسي العريــض ناق اعت
ــا  ــب وقتً ــدةً يتطل ــاً جدي ــئ قي ــل الناش ــم الجي ــال: »تعلي ــب، وق ــطح المكت ــر س ــدل نق ب
ــضٍ،  ــبٍ ناب ــزٌ بقل ــيٌ. رم ــزٌ تاريخ ــه الآن رم ــاج إلي ــا نحت ــاشٌر. م ــر آنٌي ومب ــاً. الخط طوي

ــاضي.« ــا الم ــا مجدن ــد لن ــة تعي ــدوةٌ حي ــس، ق ــق، يلم ــم، ينط ــي، يتكل يم
أراد أســعد البــوح بــا يمــأ صــدره، وقــول إن مــن قــادوا الوطــن مــدة نصف قــرنٍ هم 
أنفســهم الذيــن نــروا القيــم المســتحكمة الآن، لكنــه توانــى. ليــس فقــط لأنــه أذكــى مــن 
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أن يخــر الســكرتير بحــالٍ يدركهــا الســكرتير جيــدًا، بــل لأنــه لا تــزال ســطوة الشــخص 
ــاه.  ــام صب ــه أي ــت مخيلت ــذ ألهب ــه، م ــة في نفس ــوس متعمق ــق الملم ــي الناط ــي الح التاريخ
ــة  ــاتين المزروع ــر البس ــده، يع ــع وال ــه م ــن قريت ــفح م ــع الس ــة كان يقط ــة الجمع في عطل
ــة  ــد الأرض المحروث ــتٍ في أخادي ــي بصم ــده يم ــان، كان وال ــوخ والرم ــجار الخ بأش
ــولي  ــر ال ــام ق ــرداء إلى مق ــةً ج ــا تل ــى يرتقي ــرة، حت ــور المبعث ــى الصخ ــو ع ــز ه ــا يقف بين
القابــع فوقهــا. هنــاك يخلــع والــده قبعــة الكاوبــوي الســوداء ويخــرج منهــا حزمــة شرائــط 
ــن،  ــرة إلى الأرجنت ــنٍ صغ ــر في س ــذي هاج ــه ال ــن أخي ــن اب ــداةٌ م ــة مه ــية. والقبع قماش
ــة ذات الســاقين الطويلتــن.  ــه الأرجنتيني ــة برفقــة زوجت ــم زارهــم بعــد ســنواتٍ طويل ث
أصبحــت قبعــة الكاوبــوي الســوداء علامــة والــده المســجلة واشــتُهر بهــا، بينــا أمســت 
ســرة الأرجنتينيــة عــى لســان نســاء القريــة لســنواتٍ. في المقــام، يتأمــل والــده في إغماءتــه 
ــه  ــط بيدي ــم. يرب ــار المتراك ــن الغب ــوطٍ م ــر بخي ــد وينح ــه يمت ــوء حول ــاكنة والض الس
الموســومتين شرائــط القــاش عــى قضبــان الحديــد المحاطــة بالقــر الــذي يتوســط غرفــة 
المقــام. شرائــط بألــف لــونٍ، بعضهــا طويــل وأخــرى قصــرة، عليهــا أدعيــةٌ وصلــواتٌ 
ــه  ــات، أجاب ــذه الطلب ــولي ه ــاه كيــف ســيقرأ ال ــة. وحــن ســأل أب ــراد القري ــات أف وطلب
أن الــولي ليــس ميتًــا، هــو حــيٌ لكنــه في نــومٍ طويــلٍ، يســتيقظ كل يــوم جمعــة بعــد غيــاب 

الشــمس، يســمع الصلــوات ويجيــب الدعــوات.
ــقٍ  ــومٍ عمي ــطّ في ن ــل يغ ــولي؟ رج ــك ال ــل ذل ــود مث ــق المنش ــم الناط ــز المتكل ــل الرم ه
ــاني  ــاض مب ــا تحــت أنق ــحٍ م ــر ضري ــاك أث ــل هن ــمس؟ ه ــروب الش ــد غ ــتيقظ بع ــم يس ث
المعهــد المهدمــة، أو بقايــا قــرٍ بقضبــان حديديــة وأشرطــة ملونــة، أو بقايــا قبعــة كاوبــوي 

ســوداء؟
ــع الســكرتير كلامــه مشــرًا إلى عــاء وأســعد: »اســمحا لي بطــرح ســؤالٍ عليكــا  تاب

ــة.« ــات الأميركي ــة مــن أفضــل الجامع ــا متخصصَــن بالهندســة الوراثي كونك
أسعد: »أنا تخرّجت في روسيا.«

ــى  ــاء يحظ ــاء، إلا أن ع ــن ع ــاطًا م ــهرةً ونش ــر ش ــعد أكث ــن أن أس ــم م ــى الرغ ع
كمتخــرّجٍ في جامعــةٍ أميركيــة، باحــرامٍ أكثــر في المعهــد. وعــى الرغــم مــن شــعور عــاء 
بالفــرح لتقديــره وترقّيــه، لا يطيــب لــه أن يُــرَم زميلــه ممــا يســتحقه، لكنــه لم يحــاول فعــل 
شيءٍ لتغيــر الوضــع، ملقيًــا اللــوم كلــه عــى الإدارة. قــال لأســعد مــرةً: »لــو أني أســتطيع 

إلغــاء هــذه البيروقراطيــة العفنــة لفعلــت، ولكــن ليــس باليــد حيلــة«.
ــا  ــد حلفائن ــن عن ــج م ــم، خري ــم، نع ــده: »نع ــا بي ــده ملوّحً ــكرتير في مقع ــع الس تراج
ــو أن  ــؤالكما: ل ــود لس ــاني أع ــن، الآن دع ــي. لك ــدم العلم ــم في ذروة التق ــروس، إنه ال
لدينــا الحمــض النــووي لكائــن عــاش منــذ آلاف الســنين، هــل يســتطيع العلــم الحديــث 

ــدا؟« ــا في نيوزيلن ــاء خروفً ــخ العل ــورة؟ ألم يستنس ــه المتط ــاخه بتقنيات استنس
أسعد: »في سكوتلندا.«
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الســكرتير: »لا يهــم أيــن. المهــم أن الخــروف قــد استنســخ بنجــاحٍ وعــاش، يمكــن إذًا 
استنســاخ كائــنٍ عنــد توافــر الحمــض النــووي، صحيــح؟«

ــم  ــارك، نع ــيك ب ــي الجوراس ــم الأميرك ــل في الفيل ــا حص ــد م ــت تقص ــعد: »إذا كن أس
ــال ذلــك مشــددًا عــى كلمــة »الأميركــي«( ــا.« )ق يمكــن ذلــك نظريً

السكرتير: »لكن الاستنساخ تم عمليًا في إيرلندا، أليس كذلك؟«
أسعد: »سكوتلندا.«

ضرب السكرتير المكتب بقبضته: »لا يهم. أريد إجابة عن السؤال.«
ــةً عــن الجميــع، أمــال عــاء برأســه لأســعد ولمديــر  كمــن يطلــب الإذن بالــكلام نياب

المعهــد، ضــم كفّيــه، ثــم قــال: 
هنــاك تطــورٌ كبــرٌ في هــذا المجــال، لكــن علــم الاستنســاخ مــا زال تجريبيًــا ومحــدودًا في 
نطــاق ضيــق تجريبــي. عوامــل كثــرة يجــب أن تؤخــذ في الحســبان. الأمــر معقــدٌ.« قاطعــه 

الســكرتير ولا تــزال كفــه مقبوضــةً: »معقــد… عوامــل… مثــل مــاذا؟«
ــه،  ــادة تركيب ــم إع ــووي ث ــض الن ــتخراج الحم ــة اس ــق بصعوب ــل تتعل ــاء: »عوام ع
هنــاك مئــات آلاف الجينــات في كل شريــطٍ منــه. أي فجــوةٍ أو عطــبٍ في أصغــر جــزءٍ منهــا 
قــد يســبب الفشــل. أو، حتــى في حــال النجــاح، قــد يســبب تشــوهًا خطــرًا في الكائــن 

ــخ.« المستنس
تململ السكرتير في جلسته وعاد للنقر الرتيب على سطح المكتب.

ــزولٍ  ــرٍ مع ــةٌ إلى مخ ــاك حاج ــدةٌ، فهن ــةٌ عدي ــورٌ تقني ــاك أم ــه: »وهن ــاء كلام ــع ع تاب
كليًــا عــن التلــوث، وآلاتٍ مخبريــةٍ حديثــةٍ، ومجموعــة معاونــن يملكــون خــرةً عاليــةً في 
أســاليب وتقنيــات العمــل المخــري الحديــث... إلــخ، هنــاك أيضًــا اعتبــاراتٌ أخلاقيــةٌ.«
قاطعــه الســكرتير بحركــةٍ مــن يــده وكأنــه يبعــد بعوضــةً طنــت في أذنــه: »دعــك مــن 
الاعتبــارات الأخلاقيــة، ســؤالي عــن الإمكانيــة العمليــة. تحديــدًا، لــو أن هناك قطعــة عظمٍ 
مــن كائــنٍ عــاش منــذ أربعــة آلاف ســنة وأردنــا إعادتــه إلى الحيــاة، ســيمكننا اســتخلاص 

حمضــه النــووي مــن العظــم وتكويــن نســخةٍ حيــةٍ عنــه، أليــس كذلــك؟«
ســاد صمــتٌ باعــثٌ عــى التوتــر، قطعــه أســعد كمــن يقطــع شريطًــا كهربائيًــا بمقــصٍ 
حديــديٍ: »صعــبٌ جــدًا«. وأكمــل: »أعتقــد—«. قاطعــه الســكرتير بامتعــاضٍ: »تعتقــد 
ــب.  ــةٍ في الط ــهادةٍ علمي ــى ش ــلٌ ع ــه حاص ــس نفس ــروا أن الرئي ــم أن تتذك ــاذا؟ عليك م
وأنــه اختــص أيضًــا في دول الغــرب مثلكــم جميعًــا، وهــو يعــرف أيــن وصلــت تقنيــات 

العلــم… مــا هــو ممكــن… ومــا هــو غــر ممكــن.«
أسعد: »أنا خريج روسيا.«

ــعد  ــل أس ــة، تجاه ــة خفيف ــا رعش ــفته العلي ــت ش ــكرتير وارتعش ــه الس ــن وج احتق
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والتقــط لافتــة المكتــب الخشــبية المحفــور عليهــا اســم مديــر المعهــد، تفحصهــا، ثــم رفــع 
نظــره وقــال بحــزمٍ كمــن يتنفــس مــن بــن أســنانه: »المهمــة ليســت طلبًــا، إنهــا أمــر مــن 
الرئيــس نفســه، لا مجــال للأخــذ والــرد. الشــأن مصــريٌ ويتعلــق بأمــن الوطــن، شــأن 

ــاةٍ أو مــوتٍ.«   حي
ــب في  ــات التنقي ــدى عملي ــرة: »في إح ــة آم ــده بلهج ــن بع ــرٌ، أعل ــتٌ قص ــلّ صم ح
جــرف نهــرٍ جــافٍ قــرب تــل الجهميــة، عَثَــرَ منقبــون عــى قطعــةٍ عظميــةٍ لكائــنٍ تاريخــيٍ 
لــه دورٌ أســاس في تكويــن حضارتنــا. ونحــن نريــد منكــم، بالسرعــة القصــوى، استنســاخ 

ذلــك الكائــن وإعادتــه إلى الحيــاة بلحمــه ودمــه. مفهــوم؟«
ــصُ الأوكســجين مــن الجــو  ــعَ القنبلــة. وكــا يُمْتَ وقــع هــذا الــكلام عــى الجميــع وَقْ
ــم.  ــن رئاته ــرغَ م ــواء أُف ــدر وكأن اله ــقٍ في الص ــع بضي ــعر الجمي ــة، ش ــتعال القنبل ــر اش إث
الشــعور نفســه الــذي لفحهــم في عقــب الهجــوم الصاروخــي الــذي أصــاب المعهــد منــذ 
أســابيع، لا ينقصــه ســوى أصــوات الانفجــارات المدويــة، وغيمــة الــراب الأصفــر التــي 

عمــت الأعــن وأزكمــت الأنــوف.
قــال الســكرتير ونظــرة عينيــه كالرمــح المصــوب تجــاه مديــر المعهــد: »كتيبــة الحراســة 
ــن  ــر الأم ــة وتوف ــة العظمي ــامة العين ــان س ــد لض ــا في المعه ــتبقى هن ــي س ــي رافقتن الت
ــر للعمــل، مــن  ــه مــن مخاب ــزود المهندسَــن كلّ مــا يحتاجــان إلي للعاملــن. مهمتــك أن ت
أدواتٍ، ومــواد، وخــراء مســاعدين، أي شيء يطلبانــه، بــا أي تقصــرٍ. لأنهــا ســيقيمان 
في المعهــد حتــى انتهــاء المهمــة، عليــك توفــر الطعــام ومــكانٍ مريــحٍ للنــوم. ولحمايــة هــذه 
المهمــة وصيانــة سريتهــا، يمنــع عــى أيٍ منكــم الاتصــال خــارج نطــاق المعهــد إلا بــإذنٍ، 

وللــرورة القصــوى.«
ــا انتهــاء  ــةً، ووقــف معلنً ــة تســقط عــى ســطح المكتــب، مقلوب تــرك الســكرتير اللافت

ــاع.  الاجت
ــن  ــذا الكائ ــو ه ــن ه ــرف م ــا أن نع ــل لن ــتكين: »ه ــوت مس ــد بص ــر المعه ــأل مدي س

ــم؟« ــة العظ ــدر عين مص
»جلجامش«: قال السكرتير.

***********

مالــت الشــمس، واصفــرّ لــون الســاء للحظــات ثــم احمــرّت، وكأنهــا وشــاحٌ حريــريٌ 
ملطّــخٌ بالــدم. انعكــس لــون الســاء عــى نوافــذ الأبنيــة وزجــاج الســيارات لتبــدو كأنهــا 
كتــل جمــرٍ صغــرة مشــتعلة بــن الرمــاد. عندمــا وصــل جلجامــش إلى ســاحة الروضــة 
عــر شــارع زهــر بــن أبي ســلمى، وقــف عــدة ثــوانٍ متأمــاً جبــل قاســيون. حلــق سرب 
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ــك  ــازورد، تل ــون ال ــال: »ل ــاء، ق ــق الس ــظ أل ــا ليلح ــه نحوه ــع عيني ــه، فرف ــامٍ فوق حم
نبــوءة أوتنابشــيم.«

تمشّــى في شــارع أبي جعفــر المنصــور بعكــس اتجــاه الريــح. تــاركًا في الشــوارع الملتويــة 
ــةً بصمــت عــى الأشــجار، حدقــات  ــاصر الأمــن هامــدةً معلق ــارة وعن خلفــه جثــث الم
عيونهــا أطيــافٌ مــن الرعــب، تحيــط بهــا العربــات المقلوبــة والأســلحة الرشاشــة المفتتــة 

وكأنهــا مصنوعــةٌ مــن البســكويت. 
ــوري  ــت خ ــت كولي ــاحة كان ــن الس ــرٍ ع ــي م ــدُ مئت ــة تبع ــى في زاوي ــىً يتنحّ في مقه
تجلــس مرخيــة البــدن عــى كرســيها قــرب الواجهــة الزجاجيــة التــي يخترقهــا لــون الســاء 
القرمــزي ليُــيِءُ جانبًــا مــن وجههــا وهــي تتلمــس بيــدٍ ياقــة معطــف الكشــمير أصفــر 
اللــون كأنهــا تداعــب قطــةً، وتلــفّ بســبابة يدهــا الأخــرى خصلــةً مــن شــعرها المصبــوغ 
بالأســود لتضعهــا وراء أذنهــا. عــى الكــرسي المقابــل جلــس زكريــا تامــر يلعــب بسلســلة 
ــا:  ــس في معصمه ــاعة الرولك ــق س ــي ترم ــرت وه ــو. زف ــب باليوي ــن يلع ــه كم مفاتيح

»تأخــر مــرةً أخــرى!«
رد زكريا: »لا بد أنه مشغول بربط وشاحه.«

ــزامٍ  ــز، وح ــن الجين ــصٍ م ــالٍ وقمي ــا ببنط ــه عاديً ــدا لباس ــت ب ــر كولي ــةً بمظه مقارن
ــال.  ــه الع ــذي يرتدي ــة كال ــاقٍ عالي ــلٍ بس ــذاءٍ ثقي ــود، وح ــد الأس ــن الجل ــضٍ م عري

قالت كوليت ضاحكةً: »لا قيمة للمثقف السوري من دون وشاحٍ؟«
زكريا: »سيختنق بها ذات يومٍ، أو سينتحر خنقًا إن لم يُمنحَ جائزة نوبل.«

كوليــت: أدونيــس ليــس الوحيــد الــذي يضــع وشــاحًا، وليــس الوحيــد الســاعي وراء 
نوبــل. حــل عــن ســاه. )ســمعت خشخشــة حزمــة مفاتيحــه( ســألته: مــا هــذا؟«

زكريا: »علاقة مفاتيح صَنعَتُها منذ زمن.«
كوليت: »أووه، porte-clès، شكلها غريب.«

ــوءٍ  ــراق ض ــاً اخ ــا متأم ــال زكري ــديٍ: ق ــصٍ حدي ــل قف ــةٌ داخ ــرةٌ زجاجي ــا ك »لأنه
ــجنها. ــة في س ــرة الزجاجي ــكان الك ــن الم ــفٍ م خفي

»والمفاتيح قديمةٌ، كأنها من زمن العثمانيين«: قالت كوليت. 
»هــا قــد وصــل أدونيــس«: رد زكريــا ملتفتًــا نحــو أدونيــس الداخــل مــن بــاب المقهى، 
وشــاحه الأحمــر الطويــل، فوقــه ســرةٌ كحليــةٌ مــن قــاش الكــوردروي الإنكليــزي. بــدا 
ــات.  ــن في الأيقون ــن رؤوس القدّيس ــي تزي ــعة الت ــة المش ــل كالهال ــي الطوي ــعره الف ش

اقــرب ببــطءٍ فبــادر زكريــا بســؤاله: »في أخبــار مــن ســتوكهولم؟«
أجــاب أدونيــس: »ســمعت أنهــم ســيمنحون جائــزة نوبــل لأحــد كتّــاب مجلــة أســامة 

المغموريــن.«
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ــي  ــام عينتن ــل أن وزارة الإع ــمحت. تخي ــو س ــامة ل ــة أس ــر مجل ــر تحري ــا: »مدي زكري
ــي.« ــول عنق ــاحًا ح ــع وش ــن أني لا أض ــم م ــى الرغ ــرًا ع مدي

أدونيس: »ما علاقة الوشاح بإدارة مجلة أطفالٍ مغمورة؟«
» تظن كوليت أنها نموذج المثقف السوري.«

ــش  ــزاح. لي ــب الم ــا يح ــت: »زكري ــا، وتدخّل ــة معطفه ــة قب ــن مداعب ــت ع ــت كولي كف
ــرت؟« تأخ

ردّ أدونيس: »أزمة البنزين، ما في تكاسي.«
كوليت: »لا جديد.«

أضاف أدونيس: »والطريق الرئيس مغلقٌ، لا أدري لماذا.«
سأل زكريا: »الحواجز الأمنية؟«

أجــاب أدونيــس: »أخــرني ســائق التكــي بوجــود أنــاسٍ مذبوحــن في أماكــن متفرقــة 
مــن المدينــة، ومعلقــن عــى الأشــجار.«

رفع زكريا يديه وقال: »على الأشجار، غريبٌ جدًا، يا ساتر!«
قالــت كوليــت: »لا شيء غريــبٌ هــذه الأيــام. المهــم أنــك وصلــت )أشــارت للنــادل(: 

! س ينا ر
عــر رينــاس بهــو المقهــى الواســع مجتــازًا الأثــاث مــن مقاعــد وأرائــك وثــرة موزّعــة 
ــى  ــه ع ــت صورت ــة. انعكس ــة الحديث ــي الأميركي ــات المقاه ــي مفروش ــطٍ يحاك ــق نم وف
الواجهــة الزجاجيــة الكبــرة المطلــة عــى جبــل قاســيون، فبــدا وكأنــه يخــرج مــن عمــق 
ــادٍ  ــنٍّ في ن ــرب إلى مغ ــدا أق ــف، ب ــردود للخل ــع الم ــعره اللام ــوداء وش ــه الس ــل ببدلت الجب

ــيٍ.  لي
ــت  ــل للس ــع العس ــورات م ــس، زه ــتاذ أدوني ــادة للأس ــو س ــل إسبريس ــال: »دوب وق

ــا؟« ــتاذ زكري ــادة للأس ــكر زي ــل س ــاي ثقي ــت، وش كولي
»براڤو«: قالت كوليت. 

سألهم ريناس: »ما رأيكم بقطع كيك؟ حضّ الطبّاخ قالبًا توًا«.
أجابت كوليت: »لا، شكرًا.«

فسأل ريناس مجددًا: »أتمنى أن يكون المقهى قد قارب مستوى توقعاتكم؟«
أجابت كوليت: »الإطلالة على جبل قاسيون رائعة.«

»وأجواؤه حداثيّة، متى افتُتحِ؟«: سأل زكريا
ــذي قُصِــف معهــد  ــوم ال ــم همــس: » في الي ــاس، ث ــذ خمســة أســابيع«: أجــاب رين »من
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ــرزة.« ــة ب ــوث في منطق البح
زكريا: »لابد أنه كلّف ثروةً هائلة، قصدي في هذه المنطقة من المدينة.«

رينــاس: »صاحبــه ثــريٌ جــدًا، هــو الــذي اســتورد كل مولــدات الكهربــاء إلى ســوريا 
منــذ بــدء الأزمــة.«

»أنــار بيــوت النــاس بالمولّــدات، والآن يريــد إنــارة عقولهــم بهــذه!«: قــال زكريــا ذلــك 
ــاتٍ  ــةٌ ولغ ــبٌ بالعربي ــا كت ــت عليه ــد وضع ــى، وق ــرة في المقه ــوف المنت ــرًا إلى الرف مش
أخــرى. وعليهــا أيضًــا منحوتــاتٌ صغــرةٌ، وتماثيــل آلهــةٍ قديمــةٍ، موضوعــة كدعامــات 

بينهــا، وكأن الكتــب المرتبــة في حاجــة إلى عنايــةٍ إلهيــة لكــي تبقــى قائمــة.
ــع  ــات توقي ــة، حف ــارض فني ــا، مع ــن وكتّابً ــذب فنان ــا في ج ــك أيضً ــب المال »يرغ

ــاس. ــال رين ــل«: ق ــذا القبي ــن ه ــياء م ــب، وأش الكت
»ليش بقي فنانين أو أدباء بالبلد؟«: قالت كوليت، وتأوهت.

اغتنــم رينــاس الفرصــة، وقــال: »ســت كوليــت، بالمناســبة، إذا مــا في إزعــاج، ممكــن أن 
تقرئــي قصيــدة شــعر مــن كتابتــي، تعطينــي رأيــك فيهــا؟«

ردت كوليت: »ما في مشكلة.«
أخــرج رينــاس ورقــة مطويــةً مــن جيــب ســرته وأعطاهــا لكوليــت. أخرجــت ولاعــة 
ذهبيــة اللــون، فتحــت الورقــة وبــدأت بالقــراءة، ثــم أشــعلت ســيجارة دنهيــل ومــأت 
ــر  ــرة تحض ــاس إلى حج ــب رين ــه. ذه ــم حررت ــةٍ، ث ــته للحظ ــان، حبس ــا بالدخ صدره
المشروبــات، وعــاد يحمــل »صينيــة« معدنيــة. وزع المشروبــات ثــم وضــع منفضــة ســجائر 
زجاجيــة أمــام كوليــت، وأبطــأ مكوثــه حــول الطاولــة لعــدة ثــوانٍ. قالــت لــه وهــي مــا 
تــزال تلعــب بولاعتهــا، تشــعلها ثــم تطفئهــا: »أســلوبك مقبــول ولغتــك جيــدة لكنــي لا 

أحــس بعواطفــك، ولم أتحمّــس للقــراءة.«
قال ريناس: »أنا —«

كوليت: »ولم أفهم غرضك من القصيدة، كأنك تدور في حلقات ومربعات.« 
حك زكريا رأسه: »يدور في مربعات؟«

اختلــس رينــاس النظــر إلى الطاولــة المجــاورة حيــث جلــس أربعــة أشــخاصٍ يرتــدون 
بــدلاتٍ رســميةً غامقــةً، وقــال: »ســت كوليــت، أنــت أدرى بــا…«

قــرأت كوليــت عبــاراتٍ مكتوبــة: »الزمــن العنيــد يهــبّ ليقلــب الســفينة، لا الســفينة في 
بحــرٍ ولا الزمــن لــه جســدٌ«. مــا معنــى هــذه الطلاســم؟

ــذه  ــر ه ــن التعب ــف يمك ــت… كي ــت كولي ــم… س ــن… أمممم ــاس: »لك ــم رين تمت
ــام؟« الأي

كوليت: »كيف يمكن التعبير؟ من يسأل ذلك ليس شاعرًا أصلً.«
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قال ريناس: »شكرًا على أي حالٍ. مشى إلى الحجرة الخلفية، مطأطأ الرأس.«
نفخت كوليت دخان سيجارتها وقالت: »خسارة شباب هذه الأيام.«

سألها أدونيس: »لم قسوت عليه؟«
أجابت: »لا أرغب في خداعه.«

أدونيس: »ربما لا يمكنه التعبير الصريح. هل تلومينه؟«
كوليت: »ولكن ليس في شعره أي فكرة، فقط ألغازٌ ولفٌ ودوران.«

أدونيس: »ليس الشعر كالنصوص اللاهوتية. لا يمكن تكبيله بالفكرة أو المنطق.«
كوليت: »والشعر ليس عدميًا وجوديًا، يجب أن تكون له ثوابت.«

ــض  ــب أن يرف ــع، يج ــت. في الواق ــن الثاب ــص م ــرر الن ــاعر أن يح ــى الش ــس: »ع أدوني
ــا.« ــت كليً ــد الثاب ــب الجي الأدي

أشــار زكريــا لرينــاس أن يحــر مزيــدًا مــن الســكر، قائــاً: »أتوافــق مــع وجهــة نظــر 
كوليــت. عــى الأدب أن يكــون واقعيًــا. لا قيمــة لأدبٍ لم يمتــزج بصدقيــة العــرق والدم.«

»العــرق والــدم!« ســوّى أدونيــس جلســته في كرســيه كــي يــرى جــزءًا أكــر مــن جبــل 
قاســيون. في مــكانٍ مــا هنــاك تقبــع مغــارة الــدم حيــث قتــل قابيــل أخــاه هابيــل. قلــب 
ــأ،  ــث نش ــن حي ــة قصاب ــفحه ضيع ــد في س ــر ترق ــلٍ آخ ــو جب ــه نح ــرة قادت ــره بص ب
ليــس كجبــل قاســيون الأجــرد، كان أخــرَ مليئًــا بأشــجار الفاكهــة وكــروم العنــب. في 
أيــام الصيــف الصافيــة وبعــد تلقيــه دروسًــا في اللغــة العربيــة والقــرآن والكتــب الدينيــة 
الأخــرى مــن شــيخ الضيعــة، كان يختــي بنفســه مســتندًا إلى جــدار ضريــح الصــوفي، ينهــل 
ــق، مــن  ــن وســوريا، مــن فلســفات الإغري ــاد الرافدي مــن كتــب أســاطير حضــارات ب
الكتابــات الصوفيــة، ومــن علــم الــكلام. يســتنبطنها كــا يســتبطن النهــر رقائــق الجــداول 
ــتار،  ــة عش ــرى الإله ــه وي ــد. يرمق ــر الأزرق البعي ــرج في البح ــم تم ــه، ث ــب في ــي تص الت
ــرأ  ــا ق ــه، تلهمــه الشــعر. عندم ــاء، تشــر إلي جوهــرة الكتــب، تضطجــع عــى ســطح الم

ــي عــرك.« شــيخه أولى محاولاتــه الشــعرية قــال لــه: » ســتكون ذات يــومٍ متنبِّ
ــهُ في  ــهُ وألفَِ ــذي عَرِفَ ــاء ال ــل النق ــيةٌ في مقاب ــارةٌ وحش ــي عب ــم ه ــدم!« ك ــرق وال »الع
عزلــة قريــة قصابــن. اســتيقظ مــن غفوتــه، وقــال: »حتــى يبــدع الأديــب ينبغــي لــه أن 

ــه —« ــكان، أن يحول ــن الم ــص م ــرر الن ــرٍ، أن يح ــة تغي ــن كحرك ــي الزم يع
»هــراء«: قــال زكريــا، مشــرًا إلى مجموعــة كتــب عــى رفٍ مجــاورٍ: »امســك أي كتــاب، 
اقــرأه، مــاذا تــرى؟ قيمــة الكتــاب في طرحــه الواقعــي، في ســوية بنيتــه الأدبيــة، في صريــح 

» . لغته
»معظــم هــذه الكتــب زبالــة، لا قيمــة لكتــابٍ يخلــو مــن الجدليــة والتناقــض«: 
ــكر  ــي الس ــرٍ ملعقت ك بتوت ــرَّ ــي تُ ــا وه ــد زكري ــة في ي ــره الملعق ــا بنظ ــس متتبعً ــال أدوني ق
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ــت.« ــا أن ــي تكتبه ــخيفة الت ــال الس ــص الأطف ــس قص ــم أردف: »عك ــن، ث الإضافيت
زكريا: »ليتك تدري أن كتابة قصص الأطفال أعقد من فلسفتك الأفلاطونية.«

أدونيس: »أتحدث عن الكتب الجادة.«
زكريا: »الجدية في اجتناب اللغو والغموض.«

أدونيس: »هذا يصح في قصص الأطفال.«
زكريا: »لو أولينا اهتمامًا كافيًا بأدب الطفل لما كنا الآن على هذه الحال؟«

رجتهما كوليت: »بلا ما تتخانقوا من جديد.«
احتج زكريا: »صرعنا بالثابت والمتحول تبعه، كأنه —«

ــد  ــيء الوحي ــولٌ؟ ال ــتٌ ومتح ــرٍ: »ثاب ــامة مك ــا ابتس ــى وجهه ــت، وع ــه كولي قاطعت
ــر.« ــلٍ وآخ ــن كل رج ــال، ب ــع الرج ــاتي م ــوّل في علاق ــو التح ــاتي ه ــت في حي الثاب

رد زكريا ضاحكًا: »يا حسرتي! راح نصير في التسعينات ولم يحن دوري بعد.«
كوليت: »لست من جيلي.«

زكريا: »أي جيل؟«
كوليــت: »الجيــل الــذي شــهد الاســتقلال، ثــم الانقلابــات والنكبــة والنكســة والآن 

هــذه الحــرب.« ثــم ضغطــت عــى النصــف المتبقــي مــن ســيجارتها في المنفضــة.
زكريا: »نسيتِ التوريث، أو الورثة لكي ينسجم السجع مع النكبة والنكسة.«

كوليت: »لا تلمني. لم يكن نمتلك خيارًا آخر.«
زكريا: رحم الله جدك، لو عاش هذه الأيام لركض هاربًا إلى عتمة قبره.«

كوليت: »كانت أيامه مختلفة.«
زكريا: »هو وأقرانه كانوا المختلفين.«

ردد أدونيس ما قالته كوليت: »اختلف الزمن.«
»اختلف الناس«: انتفض زكريا قائلً.

ــوّرت  ــرةً، ك ــرآةً صغ ــفاهٍ وم ــر ش ــت أحم ــري، أخرج ــا البرب ــت حقيبته ــت كولي فتح
ــوال  ــم بأح ــعب نهت ــس الش ــا في مجل ــت: »كنّ ــفتيها، وقال ــرة ش ــح حم ــي تصل ــا وه فمه

ــع الآن—« ــن الوض ــاس، لك الن
»مــاذا عــن الوضــع الآن… أيــن الثوابــت؟ مــاذا حــلّ بهــا؟«: رد زكريــا مراقبًــا المــرآة في 

يــد كوليــت، تعكــس الضــوء عــى مســاحةٍ عاتمــةٍ مــن ســقف المقهى. 
مــن خــال النافــذة، عــى الرصيــف المقابــل، تبــدو أرجــل راكضــة في اتجاهــاتٍ مختلفــة، 



215

إبداعات ونقد أدبي

أصحابهــا متعبــون وآخــرون يتســكعون. عــدة طالبــاتٍ عــى الرصيــف المقابــل بمعاطفهن 
الزرقــاء الطويلــة وحجاباتهــن البيضــاء، يسرعــن الخطــو متراصــات كأنهــن جنديات.

قال أدونيس: »أرى أن الثابت الوحيد هو ثبات الرجعية والتخلف.«
ــص وجههــا في المــرآة: »حاولنــا أن نصــدر  رمقــت كوليــت الطالبــات، ثــم تابعــت تفحُّ

قانونًــا في مجلــس الشــعب يمنــع الحجــاب في المــدارس، كــا فعلــت فرنســا—«.
مال زكريا نحوها وقال: »هل تمزحين؟«

أجابت: »لا والله جد. قوبل برفضٍ قاطعٍ من وزارة الأوقاف.«
»ومن أين تستمد الوزارة سلطتها؟«: سأل زكريا.

ردت كوليــت: مــن—، حــن ارتفعــت الأصــوات في الشــارع. تدافــع المــارة وبــدأت 
مجموعــة مــن النســاء المحجبــات بالركــض وكأن عريفًــا في كتيبــة حراســةٍ أمرهــن 

ــة.« بالهرول
لاح مــن زاويــة الشــارع المقابــل رجــلٌ عمــاقٌ يــكاد يلمــس برأســه خطــوط الكهربــاء 
الممتــدة مــا بــن الأعمــدة، واقــرب بخطــىً ثقيلةٍ حتــى حــاذى واجهــة المقهــى الزجاجية. 

ألصــق وجهــه بالزجــاج، وحــدق النظــر في طاولــة الأدباء.
تبادل الثلاثة نظراتٍ مضطربةٍ صامتة.

قطــع أدونيــس الصمــت قائــاً: »لا بــد أنــه ممثــلٌ في فيلــم، هــل يصــورون فيلــاً تاريخيًــا 
الأرجاء؟« في 

قالت كوليت: »فيلمً تاريخيًا؟ هذا فيلم رعب. ولماذا يُصّور في وسط البلد؟«
مط أدونيس شفتيه: »لا أفهم. أفلام هذه الأيام تافهةٌ.«

قالت كوليت بقلقٍ: »قل له أن يبتعد عن الزجاج.«
ــدت  ــده ب ــة ي ــاج، إلا أن حرك ــن الزج ــد ع ــاق أن يبتع ــل العم ــس للرج ــار أدوني أش
ــو  ــةٌ نح ــةٌ ضخم ــه جراف ــل وكأن ــرك الرج ــطءٍ تح ــول. بب ــوه للدخ ــه يدع ــاق وكأن للعم
البــاب. انــدسّ في بــاب المقهــى حانيًــا رأســه وتوجــه إلى الأدبــاء الثلاثــة. وقــف أمامهــم 
بصمــت لم يقطعــه ســوى صفــر أنفاســه، وكأنــه محــرك ســيارة قديمــة مــن نــوع اســكانيا 

ــا. وهــي تشــق طريقًــا جبليً
ــال:  ــه وق ــع ريق ــة. بل ــر الموفق ــارته غ ــة إش ــلْ تَبعِ ــن أن يَتَحَمّ ــدًا م ــس ب ــد أدوني  لم يج

ــك؟« ــى نفس ــا ع ــا عرّفتن »ه
-  »جلجامش.

-  »هل هذا دورك في الفيلم؟«
- »بذلك نبأني الحكيم أوتنابشيم.«
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-  »ماذا؟«
ــا مــن غــورٍ: »هــل هــذا  ــدا قادمً نظــر جلجامــش إلى عمــق المقهــى، وقــال بصــوتٍ ب

مقــام الخلــود؟«
همست كوليت: »المكياج واقعيٌ جدًا، رهيب!«

ــي  ــان كدفت ــوه كتف ــات، تعل ــارز العض ــاري ب ــش الع ــدر جلجام ــا ص ــص زكري تفح
مركــبٍ، وعضــات ســاعديه المفتولــة كأســاك جــرٍ حديــديٍ معلــقٍ، يديــه الكبيرتــن 
وأصابعــه الثخينــة، أظافــره الطويلــة المعقوفــة. تحمــل رقبتــه الغليظــة رأسًــا هائــل الكــر 
يحيطــه شــعر ملبــد، ومــن ذقنــه تمتــد لحيــة ذات ضفائــر. ثقبــا عينيــه مرســومتان بالكحــل 
كأنهــا لقنــاعٍ فرعــونٍي. فــوق فرجــة عينيــه الضيقتــن يمتــد حاجبــان كثيفــان يلتقيــان في 

منتصــف جبهتــه، كأنهــا جناحــا غــرابٍ.
ــت إلى  ــم تلف ــاي.« ث ــن الش ــا م ــا كأسً ــدم لضيفن ــال: »فلنق ــاس وق ــا لرين ــاح زكري ص
ــك إلى  ــل وصول ــر قب ــت الكث ــك عاني ــدو أن ــققتين: »يب ــه المش ــرًا إلى يدي ــش مش جلجام

ــود!« ــام الخل مق
بســط جلجامــش ســاعده مشــرًا إلى جبــل قاســيون: »عــرت الجبــل الغــربي وقتلــت 
ــي  ــلهم خلف ــن أرس ــه وكل م ــتُ حراس ــابي، وذبح ــتار لعق ــلته عش ــذي أرس ــا ال همباب

ــجار.« ــى الأش ــم ع وعلقته
ــا أدونيــس لذكــر عشــتار. وضــع نظارتــه وحــدق باهتــامٍ وكأنهــا آلــة  اتســعت حدقت
ســتعيد الزمــن البائــد. عشــتار التــي اســتحوذت عــى لبــه في صبــاه، هــي أم الزلــف، إنانــا، 

كوكــب الزهــرة، أم الآلهــه، وزوجــة آنــو الإلــه الأب. 
سأل جلجامش: »لم أرادت عقابك؟«

-  »لأني رفضت مضاجعتها.«
-  »ولم رفضت؟«

- »لقــد زنــت مــع ملــوك الأرض العــرة. أرســلتهم لخــوض حــروبٍ طاحنــة لمجــد 
ــم  ــت عنه ــدن، حجب ــوار الم ــى أس ــن ع ــا مذبوح ــوا خصومه ــد أن علّق أوروك. وبع

ــة.« ــم في العتم ــاء ليقتله ــور الس ــلت ث ــم أرس ــا ث ــر يومً ــي ع ــدة اثن ــمس م الش
- »لكنك قتلت ثور السماء.«

- دمــوزي هــو الــذي صرعــه بخنجــره. اســتدرجه بثــاث مومســات، ثــم طعنــه بــن 
قرنيــه وهــو يضاجعهــن.«

- »ألم تخترك عشتار ملكًا على ملوك الأرض كلهم؟«
ــوم في  ــلم للن ــن. أرادت أن أستس ــا الصلب رتْ ثدييه ــرَّ ــا وح ــرّت صدره ــد ع - »لق

ــباب.« ــي سر الش ــرق من ــي ت ــا ك حضنه
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- »ألهذا هربت منها وذهبت في رحلتك مع… ما اسمه…  أنكيدو؟«
- »أنكيدو، أين هو أنكيدو، هل ما زال حبيس أفاعي العالم السفلي؟«

- »اتخــذ صديقــك أنكيــدو خليلــةً لــه، وأظــن أنــه جالــسٌ يريــح رأســه عــى ردفيهــا 
الآن«: قــال أدونيــس وعــى شــفتيه طيــف ابتســامةٍ فيهــا شيءٌ مــن الخبــث.

ــف، وكل  ــع الضي ــض م ــس الغام ــوار أدوني ــل ح ــم تفاصي ــت في فه ــدت كولي جه
ســؤال جــال في رأســها أفــرز ســؤالً آخــر. تفاصيــل تاريــخ ســورية أشــبه بدقائــق ســاعة 
ــار  ــب الإط ــوى قال ــا س ــرى منه ــاةٌ لا يُ ــا، مغطّ ــكانٍ م ــع في م ــا، تقب ــس في يده الرولك

ــدش.  ــاوم للخ ــا المق ــب، وزجاجه المذه
همست في أذن أدونيس: »هل أنت جادٌ، أتتناقش معه من كل عقلك؟«

أجاب أدونيس واضعًا نظاراته على رأسه: »نعم.«
ــد مــن الطوفــان، نزعــت  قــال جلجامــش: »قتلــتُ شــاماش العظيــم، الناجــي الوحي

ــه لأنكيــدو لكــي يمنحــه الشــجاعة، وليــس ليتخــذ خليلــةً.« ــه ومنحت قلب
قالــت كوليــت بنــرة صــوتٍ رقيقــة: »رجــاء هــأ، شــبعنا قتــل وضرب، اعملــو لنــا 

فيلــم عــن الحــب.«
قــال زكريــا: »يجــب أن تنتــج مديريــة الســينما فيلــاً عــن قصتــك الرومانســية الخياليــة 

’ليلــة واحــدة‘.« 
قالت: »القصة واقعيةٌ.«

ــورية  ــاء س ــي نس ــاد أن تق ــن المعت ــه م ــك؟ كأن ــف ذل ــةٌ، وكي ــةٌ واقعي ــا: قص رد زكري
ــبٍ.« ــةً مــع رجــلٍ غري ليل

ســحبت كوليــت نفسًــا عميقًــا مــن ســيكارتها حتــى غــار خداهــا، وقالــت: »أنــت لا 
تــدري مــا يحصــل في الخفــاء. ثــم نفثــت الدخــان عــى دفعــات.

»وضعــت ســاقًا عــى أخــرى، وأكملــت: عــى أي حــالٍ تمنــع مديريــة الســينما أي نــصٍ 
فيــه خيانــة زوجيــة عــن الإنتــاج، كأنهــا دار إفتــاء وليســت راعيــة فــن.«

رفــع جلجامــش حاجبيــه عنــد ســاع عبــارة الخيانــة الزوجيــة، وقــال: »مــررت بمــدن 
ــاهدوا  ــي يش ــأ ك ــع الم ــهرٍ كان يجم ــر كل ش ــاب القم ــع غي ــوش. وم ــك ك ــا المل يحكمه

ــة أزواجهــن.« عقــاب النســاء اللــواتي أقدمــن عــى خيان
صاحت كوليت: »عقاب، ماذا؟«

- »تُربــط أيديهــن خلــف ظهورهــن ثــم يلقــى بهــن في النهــر العظيــم. ذلــك لأن الملــك 
كــوش يطبــق القوانــن كــا نقشــها حمــورابي عــى الحجــر.«

- »هذه همجيةٌ!«



218

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

ــا  ــب، أم ــن الذه ــراطٍ م ــل أق ــن مقاب ــراء حياته ــن ب ــات منه ــك للثري ــمح المل - »يس
ــاك.« ــا للأس ــن طعامً ــات فيصبح الأخري

في الخــارج، مــرت مجموعــةٌ أخــرى مــن المحجبــات، معاطفهــن الطويلــة كحليــة، أكثــر 
قتامــة مــن الأوليــات.

قال أدونيس: »الفقراء… فقراء الوجود والمعرفة، وفقراء العقل.«
ــة  ــا أزق ــرف زواي ــدًا. ويع ــر جي ــرف الفق ــه يع ــىّ. إن ــه المح ــن كوب ــا م ــف زكري رش
دمشــق القديمــة ومخابئهــا. يعــرف منافســات الأولاد للحصــول عــى عمــل. يعــرف أيضًــا 
وســائل التســلية مــع صبيــان الحــي كلعبــة الكــرات الزجاجيــة عندمــا تقــل فــرص العمل. 
ــة إلى  ــة هدفــه مــن مســافاتٍ بعيــدةٍ وبمهــارة إعــادة الكــرات الزجاجي وهــو يتقــن إصاب
حفــرة البدايــة واحــدةً تلــو الأخــرى، ثــم يدســها في جيبــه. عندمــا اســتولى بعــض الأولاد 
ــدارٍ  ــف ج ــأ خل ــم اختب ــم ث ــرب منه ــوةً، ه ــة عن ــه الزجاجي ــى كرات ــناً ع ــه س ــر من الأك
نصــف متهــدمٍ. انتظــر اقترابهــم ليرمــي الحجــارة عليهــم. وقبــل أن يســتعيد كراتــه منهــم، 
ألقــى بزعيمهــم عــى الأرض، ركل رأســه قائــاً: لا أحــد يســلبني كــراتي البتــة. ذاع صيتــه 
بــن الصبيــة ولم يجــرؤ أحــدٌ عــى التعــدي عليــه بعــد ذلــك. في الرابعــة عــر مــن العمــر، 
ــل  ــي تتحم ــمك ك ــوي جس ــك أن تقّ ــه: »علي ــال ل ــة، وق ــه المهن ــدادٌ أن يعلم ــق ح واف
ــمنت  ــن الإس ــا م ــط قطعً ــالً فالتق ــا م ــك زكري ــدادة.« لم يمل ــة الح ــل في ورش ــاء العم عن
المعلــق بقضبــان حديديــة كبقايــا بنــاءٍ متهــدّم، وراح يمــرّن عضلاتــه بهــا. صَلُــبَ جســده 
واشــتدت بنيتــه، وعرضــت كتفــاه. بعــد مــدةٍ وجيــزة قــال لــه الحــداد وهــو يراقــب كيفيــة 

تعاملــه مــع شــظايا الحديــد اللاهــب: »أنــت أسرع مــن تعلّــم في هــذه الورشــة.«
قلــده جلجامــش فأمســك كــوب الشــاي الــذي وضعــه رينــاس أمامــه. لتبــدو الــكأس 
في يــده ككشــتبانٍ في يــد خيــاط.  التــوت عضــات جبينــه حــن شرب، ثــم أعــاد الــكأس. 
ظــن زكريــا أنــه لم يستســغ مــذاق الشــاي، فطلــب مــن رينــاس أن يضــع مزيــدًا من الســكر 

ــيد جلجامش.  للس
ــا  ــذرًا، وعندم ــش ح ــه جلجام ــة، راقب ــة الخلفي ــاي إلى الغرف ــاس كأس الش ــل رين حم
وضــع ملعقــةً مــن الســكر الأبيــض في الكــوب وبــدأ بتحريكهــا، قدَحَــت عينــاه، وانقلــب 
تنفســه هديــرًا، وانتفخــت عــروق رقبتــه. هجــم عــى رينــاس بقفــزة واحــدةٍ وكأنــه ذئــبٌ 
ينقــض عــى حمــلٍ. تناثــر الأثــاث في طريقــه كأنــه مصنــوعٌ مــن الــورق. قبــض رينــاس 

مــن عنقــه ورفعــه صارخًــا: الســم! الســم!
ــش رأس  ــل جلجام ــن فص ــيها ح ــن كرس ــوَتْ ع ــي وهَ ــن الوع ــت ع ــت كولي غاب
رينــاس عــن جســده كمــن يفصــل فلينــة عــن عنــق زجاجــة. لم تشــهد الــدم النافــر مــن 
الرقبــة المبتــورة، إلا أن أدونيــس رآه بعينــن جاحظتــن مــن شــدة الخــوف. رأى الــدم القاني 
نافــرًا كــا تنفــر الشــمبانيا عندمــا تفتــح في الاحتفــالات. فتــح فمــه ليشــهق إلا أن صوتــه لم 
يخــرج. حــاول الوقــوف لمســاعدة كوليــت لكنــه تعثــر بوشــاحه فَخَــرَّ فوقهــا مغشــيًا عليــه. 
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ــد يمــأ فمــه، حمــل بيــده اليــرى جســد رينــاس  ــه والزب كــر جلجامــش عــن أنياب
ــاح:  ــى، ص ــون في المقه ــا بجن ــوّح به ــى. ل ــده اليمن ــوع بي ــرأس المقط ــع ال ــي، ورف المرم
انظــري يــا عشــتار مــا حــلّ بالعقــرب الــذي أرســلته لتســميمي. ابعثــي مــن شــئت مــن 

ــود.  ــي إلى الخل ــي في طريق ــن تقف ــوالم. ل ــفل الع ــن أس ــاوات أو م ــى الس أع
ســالت خطــوط الــدم عــى الجُــدُر. تلفــت جلجامــش يمنــة ويــرة، وهو يــرب رأس 
رينــاس بصــدره، لا يــزال يصيــح: ســأعبر الجبــل وأقطــع غابــات الأرز وأقتــل حارســها 

العمــاق. لــن أمــوت… لــن أمــوت، ســأبقى أنــا القائــد الأوحــد، إلى الأبــد.
استفحلت الفوضى. تدافع رواد المقهى متعثرين بالكراسي والطاولات للخروج.

ــارة  ــران الح ــه زع ــذي سرق من ــي ال ــاد ذاك الصب ــه ع ــض، وكأن ــا انتف ــده زكري وح
ــه  ــة، عروق ــة وهائج ــه منتفخ ــواها. عضلات ــيئًا س ــك ش ــي لم يمتل ــة الت ــه الزجاجي كرات
بــارزة، أعصابــه مشــدودة، عينــاه مثبتتــان تشــعّان بريقًــا، قلبــه يطــرق بعنــف مــن يــرب 
الســندان بمطرقــةٍ ثقيلــةٍ. محكــاً قبضتــه عــى علاقــة مفاتيحــه، الكــرة الزجاجية المحبوســة 
في قفصهــا تمــأ راحتــه، والمفاتيــح الطويلــة ناتئــة بــن مفاصــل أصابعــه كمخالــب النــر، 
صوبهــا نحــو عــن جلجامــش اليــرى. ســحبها ملوثــةً بهــامٍ رمــادي، ثــم رماهــا نحــو 
العــن اليمنــى. ســمع عــواءه، ورآه يتخبــط والــدم المختلــط بســوائل عينيــه ينضــح عــى 
ــه ويقطــر مــن وجهــه. عندهــا دفعــه بــكل ثقــل جســده وطرحــه أرضًــا. انقــض  وجنتي

عليــه كمحــرك قطــارٍ بخــاريٍ منفلــت وخــارج عــن الســكة نحــو المجهــول.
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فجــأةً، وجــد أســعد نفســه في شــارعٍ يغــص بالمــارة، كان النهــار في منتصفــه، والشــمس 
تزيــن ســاء العاصمــة؛ العاصمــة التــي لا يعرفهــا حــقّ المعرفــة، ولا يعــرف دروبهــا، لقــد 
ســبق لــه أن زارهــا مــرةً واحــدةً مرغــاً، ولكــن عــى عجــلٍ؛ اضطــر حينهــا إلى المجــيء 
إليهــا لإنهــاء معاملــةٍ تتعلــق بتأجيــل الخدمــة الإلزاميــة، بعــد إخفاقــه في إنهائهــا في فــرع 
تجنيــد المنطقــة التــي تتبــع لهــا قريتــه في ريــف حلــب الشرقــي، كــا واجــه المصــر نفســه في 

أحــد مراكــز تجنيــد حلــب المدينــة.
وقــف عــى ناصيــة الشــارع شــارد الذهــن، مذهــولً لدقائــق قصــرة، مكتفيًــا بالنظــر 
ــتجمع  ــحيقٍ. اس ــفٍ س ــن كه ــارجٌ م ــه خ ــر، أو كأن ــالمٍ آخ ــن ع ــم م ــن، وكأنه إلى العابري
جرأتــه لوهلــةٍ، وطلــب إلى أحــد المــارة ســيجارةً، لكــن المدخــن رمقــه بنظــرة اســتغرابٍ، 
بــل أقــرب إلى الاســتهجان، وتابــع طريقــه غــر مبــالٍ. نجحــت محاولتــه الثانيــة بالحصــول 
ســن، وبــدأت عينــاه  عــى ســيجارةٍ، دخنهــا بمتعــة فائقــة كعــادة معظــم المدخنــن المتمرِّ
تجــولان بحثًــا عــن أقــرب دكانٍ يشــري منها علبــة ســجائر، فالطريــق إلى قريته سيســتغرق 
ــر  ــة الســجائر أكث ــه أن يمضيهــا مــن دون تدخــنٍ. كان ثمــن علب عــدة ســاعاتٍ لا يمكن
مــن توقعاتــه، تــردّد قليــاً قبــل أن يدفــع، لكنــه اســتغنى في النهايــة عــن ربــع مــا يملــك 
ــة الســجائر، لكــن رائحــةً  ــدأ بفتــح علب ــدكان، ب ــل الحصــول عليهــا. خــرج مــن ال مقاب
مألوفــةً مــأت أنفــه بشــكلٍ لا يقــاوم، ســأل عــن ســعر سندويشــة الفلافــل، بــدأ يعــدّ مــا 

كاتب ومترجم سوري، نشر العديد من المقالات التي تهتم بالشأن العربي عامة، 
والسوري خاصة، وله كتاب مترجم عن الإنكليزية قيد النشر؛ كتاب »سيكولوجيا 

التطرف«، تحرير كاثرين ف. أومر، منشورات سبرينغر. مهندس كيميائي، يعمل في 
المجالين الصناعي والتجاري.

شفيق صنوفي
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بقــي معــه مــن نقــود، وقــرر شراءهــا بعــد فــراقٍ دام نحــو عــر ســنوات. ســأل البائــع في 
أثنــاء تحضــره السندويشــة عــن مــكان الكراجــات، ولحســن حظــه لم يكــن المــكان بعيــدًا، 
فقــرر الذهــاب راجــاً لســببين، أولهــا أنــه يريــد إمتــاع عينيــه بطرقــات وأنــاس العاصمة، 
والســبب الثــاني، وربــا الأهــم، هــو أنــه يريــد الحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن نقــودٍ لعلهــا 

تكفيــه لأجــرة الحافلــة التــي ســتقله إلى حلــب، أو إلى قريتــه مبــاشرةً.
كان الكــراج الــذي وصــل إليــه ماشــيًا بعــد خمــسٍ وعشريــن دقيقــة يغــص بالمســافرين، 
ــه وجــد  ــا، لأن ــه. كان أســعد محظوظً ــه أو قريت ــه إلى مدينت ــةٍ تقل ــكل يبحــث عــن حافل ال
حافلــةً ســتتجه إلى قريتــه مبــاشرة، كانــت واقفــةً بانتظــار مســافرين لمــلء مقاعدهــا قبــل 
التحــرك، اقــرب منهــا وســأل معــاون الســائق -الــذي كان يصيــح بأعــى صوتــه مــرددًا 
اســم قريتــه ليجــذب أنظــار المســافرين- عــن تكلفــة الرحلــة، كان الرقــم صادمًــا بالنســبة 
ــول إلى  ــمّ الوص ــن ث ــة، وم ــود إلى الحافل ــكافي للصع ــغ ال ــك المبل ــو لا يمل ــعد، فه إلى أس
ــاه عــى مســافرٍ  ــوم، سرعــان مــا وقعــت عين ــا ذلــك الي ــه، ولأن أســعد كان محظوظً قريت
يســر باتجــاه الحافلــة. يعــرف أســعد ذلــك الوجــه جيــدًا، اســتدعى الأســاء مــن ذاكرتــه، 
ــعد  ــره أس ــة، تذك ــكن العائل ــن س ــب م ــرن القري ــب الف ــري، صاح ــو ص ــه أب ــم، إن نع
تمامًــا، وهــو الــذي كان يذهــب إلى الفــرن كل صبــاحٍ لــراء خبــزٍ للعائلــة، لكــن الســؤال 
الــذي جــال بــرأس أســعد كان: »هــل ســيعرفني أبــو صــري بعــد هــذه الســنين؟« اقــرب 
منــه قائــاً: »عمــي أبــو صــري«، بصيغــة ســؤالٍ، واســتطرد »ألا تذكــرني؟ ألم تعرفنــي؟« 
ــم،  ــو إبراهي ــن أب ــعد، اب ــا أس ــره: »أن ــا أخ ــائل عندم ــر الس ــري أن يتذك ــو ص ــاول أب ح
جاركــم، هــل تتذكــرني؟« ومــن دون أن ينطــق كلمــةً فتــح ذراعيــه وأطبقهــا عــى أســعد 
ــعد  ــه أس ــة«. أجاب ــت الغيب ــامة، طول ــى الس ــد لله ع ــه: »الحم ــس في أذن ــم هم ــه، ث يحضن
ــا  ــيكون بينن ــري، س ــو ص ــي أب ــلمك عم ــلًا: »الله يس ــا وش ــت يمينً ــو يتلفّ ــذرًا، وه ح

حديــثٌ طويــلٌ يومًــا مــا«.
ــاً حتــى امتــأت الحافلــة  ــو صــري عــن راكبــن، انتظــرا قلي ــا الحافلــة، دفــع أب ركب
التــي شــقت طريقهــا بــن الحافــات خــارج ســور الكــراج باتجــاه القريــة، ومــا هــي إلّ 
دقائــق قليلــة حتــى غــط أبــو صــري في نــومٍ عميــقٍ، شــاخرًا بصــوتٍ لا يقــلّ إزعاجًــا عن 
صــوت محــرك الحافلــة. كان أســعد يمنــي نفســه بالحصــول عــى إجابــاتٍ عــن عــرات 
الأســئلة التــي جالــت في خاطــره خــال الرحلــة، لكــن نــوم »أبــو صــري« أفســد ذلــك، 
كان يفضــل معرفــة مــا حــلّ بزوجتــه وطفليــه قبــل الوصــول إلى القريــة، لأن والديــه توفيــا 
تباعًــا بفــارقٍ زمنــيٍ لم يتجــاوز الشــهر، بعــد فــرةٍ قصــرةٍ مــن غيابــه، وانقطــاع أخبــاره 
ــاءت  ــاجٍ ب ــة ع ــد رحل ــفى بع ــر في المستش ــوه الأك ــوفي أخ ــا ت ــم، ك ــلٍ عنه ــكلٍ كام بش
بالفشــل، بســبب جــراحٍ خطــرةٍ أصابــت معظــم أعضــاء جســده نتيجــة قصــف الطائــرات 
الحربيــة. وأخــوه همــام الــذي يصغــره بســنتين، لم يســمع عــن أخبــاره شــيئًا، ولا يعــرف 
ــاه، فهــو يعــرف أن إحداهمــا هربــت مــع عائلتهــا واســتقرت في  ــه، أمــا أخت مــاذا حــلّ ب
تركيــا، بينــا اســتقرت عائلــة أختــه الثانيــة في ألمانيــا بعــد رحلــة ذاقــت خلالهــا صنــوف 

العــذاب والقهــر كلهــا.
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الحافلــة تســر، وأســعد ينقــل ناظريــه نحــو اليمــن تــارةً، وتــارةً نحــو اليســار، كمــن 
ــئلة  ــن الأس ــات ع ــا ولا إجاب ــت بطيئً ــي الوق ــهدٍ. يم ــه أي مش ــع من ــد أن يضي لا يري
الملحــة التــي لا تفــارق مخيلــة أســعد، بــدأت ملامــح القــرى القريبــة مــن قريتــه ترتســم 
أمــام ناظريــه، اقتربــت اللحظــة التــي ســتمكنه، بعــد عــر ســنوات، مــن رؤيــة زوجتــه 

ــه. ــة، وطفلي حليم
عندمــا اختفــى أســعد، كان عمــر ابنــه همــام ســت ســنواتٍ، أمــا الآن فهــو شــابٌ في 
السادســة عــر مــن عمــره، ولا بــد أن شــاربين صغيريــن يزينــان وجهــه. ســلمى ابنتــه 
الصغــرة، كان عمرهــا ســنتين، ولا بــد أنهــا عــى وشــك دخــول المرحلــة الإعداديــة. هــو 

الزمــن يمــي سريعًــا بــا اســتئذانٍ. 
بينــا كان أســعد ســارحًا بأفــكاره، توقفــت الحافلــة في ســاحة القريــة، لم تختلف الســاحة 
عليــه كثــرًا، باســتثناء دهــانٍ أســود اللــون عــى بعــض الجُــدُر، مــن الواضــح أنــه وُضــع 
ــدُر  ــن جُ ــةٍ م ــر قليل ــاحاتٍ غ ــي مس ــاصٍ تغط ــار رص ــك آث ــا، وكذل ــاتٍ م ــة كتاب لتغطي
ــزال  ــو صــري مــا ي ــاه. كان أب ــاك مــا يلفــت الانتب الســاحة، مــا عــدا ذلــك، لم يكــن هن
ــتيقاظ  ــه إلى الاس ــره إلى دفع ــا اضط ــح، م ــم يفل ــفٍ فل ــه بلط ــعد إيقاظ ــاول أس ــاً، ح نائ

عنــوةً.
نــزلا مــن الحافلــة، ســأله أبــو صــري مازحًــا: »هــل أدلــك عــى الطريــق«، رد عليــه 
أســعد مبتســاً: »لا داعــي عمــي أبــو صــري، لا زلــتُ أذكــر بيتنــا جيــدًا«. أحــس أســعد، 
في طريقــه نحــو بيتــه، أن قلبــه يــكاد يخــرج مــن صــدره، أمــا عقلــه فــكان خارجًــا عــن 
ــه  ــتقبله زوجت ــف ستس ــرى كي ــه، تُ ــاب بيت ــعد إلى ب ــل أس ــاتٌ ويص ــا. لحظ ــيطرته تمامً س
ــرق  ــةٍ، ط ــدٍ مرتجف ــزل، بي ــاب المن ــه ب ــعد يواج ــو أس ــا ه ــاب، ه ــذا الغي ــد ه ــاه بع وطف
البــاب بعــد تــرددٍ، وخــال لحظــات فتحــت ســلمى البــاب. »لا بــد أنهــا ســلمى، ومــن 
ــةٌ  ــر؛ لحي ــلمى إلى الزائ ــرف س ــه. لم تتع ــعد نفس ــأل أس ــون؟« يس ــن أن تك ــا يمك غيره
ذات شــعرٍ أبيــض، بقايــا شــعرٍ يعلــو الــرأس، ثيــابٌ رثــةٌ لا تمــتّ إلى الأناقــة أو النظافــة 
ــرٌ عــى البــاب«، عندمــا ســمع أســعد كلمــة  ــاك زائ ــا، هن بصلــةٍ، صاحــت ســلمى: »باب
»بابــا« مــن ابنتــه، كاد يغمــى عليــه، تماســك قليــاً إلى أن ظهــر أمامــه أخــوه همــام، نعــم 
إنــه همــام، كانــت ملامــح وجهــه عصيــةً عــى التفســر، عبــارة عــن خليــطٍ مــن ذهــولٍ 
وصدمــةٍ لا تخلــوان مــن ســعادةٍ مــن نــوعٍ مــا، لم يكــن لباســه يــدلّ عــى أنــه ضيــفٌ أو 
ــرٌ، كان أقــرب مــا يكــون إلى ثيــاب النــوم، عنــد خــروج حليمــة مــن المطبــخ لمحــت  زائ
صــورة الزائــر عــى عجــلٍ وتابعــت طريقهــا، هــي خطــوةٌ واحــدةٌ، لا أكثــر، نظــرت ثانيــةً 
إلى وجــه الضيــف، تعرفــت إليــه وســقطت مغشــيًا عليهــا، ركضــت ســلمى باكيــةً باتجــاه 
ــر  ــخ، يح ــو المطب ــا نح ــام سريعً ــض هم ــدث. يرك ــا يح ــم م ــا، وفه ــاول إيقاظه ــا تح أمه
قليــاً مــن المــاء، يرشــه برفــقٍ عــى وجــه زوجتــه لينعشــها مــن الغيبوبــة، نعــم هــي اليــوم 
ــا في  ــا كانت ــا، إلا أن عينيه ــا تدريًج ــتعيد وعيه ــطءٍ وتس ــا بب ــة عينيه ــح حليم ــه، تفت زوجت
ــاحة  ــه في س ــف نفس ــد الضي ــل، وج ــذي حص ــرج ال ــرج والم ــاء اله ــق. في أثن ــول مطل ذه
المنــزل، لكنــه كان كالمشــلول عاجــزًا عــن القيــام بــأي حركــةٍ، التقــت نظــرات الأخويــن، 
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كانــا لا يــزالان في حالــة ذهــولٍ، تقــدم همــام مرتبــكًا مــن أخيــه أســعد، ضمــه إلى صــدره 
بقــوةٍ، بــادره أســعد بالمثــل، مــا أعطــى حليمــة المزيــد مــن الجــرأة، اقتربــت منهــا، وقفــت 
ــة  ــام، والثاني ــف هم ــى كت ــا الأولى ع ــت يده ــم وضع ــه، ث ــي ب ــا تحتم ــام وكأنه ــف هم خل

عــى كتــف أســعد وانخــرط الجميــع في بــكاءٍ مريــرٍ.
انتهى.

ــه في  ــذي شــاركه المــكان ســبع ســنين، فســأحدثكم عن ــق أســعد ال ــا نايــف، صدي  أم
ــة. القصــة التالي
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وحيدة وأسماء كثيرة

)قصة قصيرة جدًا(

أخــرتُ نبتتنــا الصغــرةَ، ذات مســاءٍ، أنّنــي لم أعــد أســتطيع الاعتنــاء بهــا. فأنــا وحيــدةٌ 
وعاجــزةٌ عــن الحركــة تمامًــا، وليــس في وســعي الاعتنــاء بأحــدٍ. لم تصدقنــي، ولم تــردّ علي!

لم أسقها.
كنــا قــد فعلنــا ذلــك في الليلــة الفائتــة. ضحكنــا كثــرًا ونحــن نســمّيها بأســاء كثــرة، 

ولا أذكــر إن خّمنّــا اســمها الحقيقــي آنــذاك.
ــت، أو  ــق إلى البي ــا، في الطري ــيناه حقً ــيناه. نس ــا نس ــمها، لكنن ــورد باس ــع ال ــا بائ ن أخبََ
ــا  ــا فرحَــن بأننــا ســنعتني معً أضعنــاه ونحــن ننثــر ضحكاتنــا في الطرقــات والأزقــة. كن
ــرة  ــات أرزٍ كث ــات أرزٍ قرمــزيٍ، حبّ ــة صغــرة كحبّ ــة بأزهــار قرمزي ــا. نبت ــة لن ــةٍ. نبت بنبت

ــرة. ومتناث

تخرجتُ في كلية العلوم الطبيعية، ثم درستُ في المعهد العالي للفنون 
المسرحية في دمشق/ قسم الدراسات المسرحيّة، نشرت بعض تجاربها 

الأدبية في الشعر والمسرح، وعددًا من الدراسات النقدية، في عدة صحف 
قة مثل تقديم عرض مسرحيّ 

ّ
ومجلات، وأنجزت بعض المشاريع الفنية المتعل

ا للأطفال، كما شاركت 
ً

ا مسرحيّ
ً

)مونودراما( من إعدادها وتمثيلها، وأعدّت نصّ
في ورشة »صندوق الحكايا«، لسرد وتسجيل الحكايات الشعبية وتطويرها إلى 
عرض مسرحي )خيال ظل(، ولها مشاركات في العديد من الأمسيات الشعرية 

والقصصية.

شيرين عبد العزيز
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ــداي  ــلَّت ي ــلولة. شُ ــي مش ــا أنن ــن أخبرته ــوة ح ــرة الحل ــا الصغ ــي نبتتن لم تصدقن
ــوا لي:  ــةٍ، وقال ــةٍ داكن ــيارةٍ رمادي ــوه في س ــن زجّ ــا ح ــي أيضً ــلَّ قلب ــاي، وشُ وقدم

ــود. ــن يع ــيعود، أو ل ــا س ــتُ: رب ــرًا، فأكمل ــاً أو كث ــيتأخر قلي س
رأيتــه كيــف يبتعــد حزينـًـا. حزينـًـا يبتعــد وينظــر مــن النافــذة الخلفيــة يودّعنــي، كان 

ــا، لم ألــوّح لــه، ولم نتراشــق قبلتــن. يودّعنــي حقًّ
لم أســتطع ســقيها، وبكيــتُ لأنّنــي لم أســتطع. بكيــتُ كثــرًا حــن رأيتهــا ذابلــةً هــذا 

. ح لصبا ا
كانت تبكي هي الأخرى.

نبتتنــا الذابلــة، لم تســمعني؛ نســيتُ أســاءها الكثــرة، أو ربّــا نســيتُ أن أقــول لهــا: 
اصمــدي حتــى يعــودَ! فقــط إلى أن يعــود!
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تاريخ الحجوم

قصة قصيرة

ا هــذه المــرّة،  عندمــا أتــى بوينــدا كان الفريــق قــد اكتمــل، وكان موضــوع النقــاش حــادًّ
ــراح  ــالم، كان اق ــة للع ــات الفعلي ــى المكون ــروج ع ــن الخ ــم المجتمع ــض معظ ــد رف فق

الفيلســوف الواقعــي العظيــم زينمــر هــو البــدء مــن النانــو مــر.
»هناك كائنات تعيش في هذا الحجم.«

هكــذا بــدأ مداخلتــه واسترســل في شرح الكائنــات وحيــدة الخليــة وأهميتهــا في 
ــة  ــه طريق ــون بموجب ــيغير المجتمع ــا، س ــدّم عرضً ــذي ق ــيدور ال ــة. س ــلة الطبيعي السلس
بحثهــم الحســية لطــرق أكثــر تعقّــاً، لم ينبــس ببنــت شــفا عندمــا بــدأ تاغــو بالحديــث عــن 

ــص. ــا الناق ــات ومعناه ــرة للكائن ــوم الكب الحج
ــدد  ــرة ع ــملّيس(، فكث ــمك )س ــن س ــدة ع ــة زائ ــه أي أهمي ــوت لا يعطي ــم الح »حج

ــغف. ــو بش ــدّث تاغ ــها...« تح ــة نفس ــه الأهمي ــد يعطيان ــه الجي ــر ومذاق الأخ
ــس  ــدف الرئي ــون. وكان اله ــس وفنان ــاء نف ــاء وعل ــون وأطبّ ــاع مهندس  كان في الاجت
للاجتــاع هــو الوصــول إلى تعريــف حقيقــي جامــع أبــدي مثــالي لا يحــوي أيّ تناقضــات 
ــه  ــة للحجــم، يبــدؤون ب ــة والفلســفية والأخلاقي ــة والاجتماعي في جميــع مســتوياته العلمي

ــا جديــدًا للبشريــة. عقــدًا اجتماعيً

 كاتب وقاص سوري، له عدة أعمال أدبيّة منشورة، 
كتب وأخرج العديد من المسرحيات في سوريا

سامر عباس
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اســتمرّ هــذا الاحتفــال لـــ 03: 52: 067 /دقائــق، ثــوانٍ، أجــزاء المئــة مــن الثانيــة/. 
وإليكــم مــا حــدث في أثنــاء الاجتــاع: 

أفرد مايكل مخططاته الهندسية وبدأ يشرح:
»نســتطيع أن نجعــل الحجــوم مركــز كل العلــوم، فالحجــم يتغــر بالحــرارة وبالتــالي... 
حركــة الطاقــة داخــل الكائــن، وتــزداد وتنقــص بتغــرّ صيغــة اتحــاد العنــاصر مــع بعضهــا 

بعضًــا أيضًــا...«
ــا  ــن حرارته ــد م ــواء يزي ــة باله ــة الفضائي ــكاك المركب ــف أن احت ــل كي  شرح بالتفصي
وبالتــالي مــن حجمهــا، فــإذا مــا تمـّـت دراســة الحجــم سنســتغني عــن السرعــة والزمــن 
كمقاييــس في تحليــق المركبــة، وتـــتبدد هــذه النظريــة عنــد خروجهــا مــن الأرض، إذ إنــه لا 

ــوانٍ. ــدا( لمــدة ثــاث ث ــاك. لا هــواء... )ضحــك بوين هــواء هن
ــارات  ــن يتمتعــون بحجــم دول وق ــي القــادة الذي ــال ميشــيل الطبيــب: »القــادة أعن ق
ــون  ــكل شيء، يمتلك ــرة ل ــركات العاب ــوك وال ــاب البن ــالم أصح ــي الع ــا، مالك بأكمله

ــا.« ــال الهملاي ــيط في جب ــاح بس ــها لف ــة نفس ــة التشريحي البني
)عندمــا شــقّ ميشــيل بطــن إحــدى نجــات الغنــاء والإغــراء في العــالم كاد أن يقتــل مــن 

رائحــة تراكــم شــوكولا تشــارلي، كان وضعًــا مزريًا!( 
»لم أكن أعلم أن الطبّ يصلح للملائكة أيضًا«، هكذا صّرح بعدها.

ميزوتــا كان يعتقــد طــوال الاجتــاع أن منظــر المجتمعــن وحــركات أجســادهم الإيمائية 
تجعــل منهــم درامــا متواصلــة مدهشــة مكثّفــة تصلــح لعــرض خــاص عــى أكثــر القنــوات 
طلبًــا في العــالم، وتمنـّـى لــو أن هــذا يــدوم خــارج مفهــوم الحجــم الحقيقــي لغرفــة الاجتــاع 
الضئيلــة نســبيًا، ولكــون هــذا العمــل هــو معنــىً كامــل يخــرق التعاقــب المتكلّــف للزمن. 

وبينــا كان يدخّــن في وضــع غــر رســمي وبلهجتــه الســاخرة قال: 
»أعتقــد أن الحجــم الشــخصي ســيزيد بمقــدار معرفــة كل شــخص لحجمــه، لا تفكــروا 
في الأمــر، إنّــا دوّامــة، فقــط علينــا أن نعتقــد أن حجــم شــخص ما يزيــد وينقــص بمعرفته 

لهــذا الحجــم.« 
»الحــرة: هــي التــي ســتصنع مــن الحجــم عقيــدةً شــاملة وناقصــة بشــكل دائــم.« دوّن 

هــذا عــى دفــر ملاحظاتــه مــن دون أن يــرح بــه.
ارتــأى كيتــو عــالم الرياضيــات أن نجعــل مــن الزمــن حجــاً مرنًــا، فجعلنــي أدوّن مــدة 
الاجتــاع، )دقائــق، ثــوانٍ، أجــزاء مــن الثانيــة( بــدلً مــن )ســنوات، أشــهر، ســاعات(. 
ــن  ــم ب ــب القائ ــوم. فالتناس ــول الحج ــه ح ــح نظريت ــيطة أوض ــة البس ــذه الملاحظ وبه
الأجــزاء مــازال محافظًــا عــى المعنــى الكامــل للتقســيم البنيــوي لمراحــل الاجتــاع، مــدّة 
الاجتــاع الكليــة التقريبيــة هــي كرقــم لا يعــر عــن الحجــم الحقيقــي للاجتــاع، ربــا هــذا 

الهيــوم النســبي ســيعطي معنــىً أوســع. 
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ــا حلقــة بســيطة مــن اجتماعــات مضــت وأخــرى ســتأتي.« أقنعنــي بهــذه العبــارة  »إنن
البســيطة، وقمــت بذلــك كــا تعلمــون.

ــا  ــا( بعده ــوي لحضوره ــول المعن ــى المفع ــي ع ــل لأثن ــذا الفع ــت به ــت )بالغ اقتحمَ
ــون  ــن يفتتن ــل كلَّ المجتمع ــذي جع ــاض ال ــا الفضف ــز( بثوبه ــاة ماركي ــدوس )فت ريمي
بمحاســن جســدها الخــاب، غرفــةَ الاجتــاع. مــا إن تتحــرك حتّــى يتكشّــف جــزء بديــع 
ســاحر يُذهــب العقــل. هكــذا أوصاهــا خالقهــا، اقتربــت مــن بورخيــس الــذي بــدأ يــرى 

ــه: ــت بأذني ــوح الآن، وهمس بوض
»أراك في الحــاّم«، وحــالً بــدأت متاهــةٌ جديــدة تنشــأ. وراح نمــور الاجتــاع يــزأرون، 

يحاولــون تضخيــم حجومهــم، علّهــا تراهــم.
ــا والجــاع شــيئان مقيتــان لأنهــا يكثــران مــن الكــون، الكــون مجــرد سفســطة،  »المراي
تحســس لواقــع مــا مختلــف، المرايــا والجــاع تكثــران الأشــياء )تزيــد الحجــوم( بــا معنى«. 

هــذا مــا قالــه بورخيــس قبــل اللحــاق بفاتنــة ماركيــز.
اعتقــد الطبيــب أن بطــن ريميــدوس ســيكون خلابًــا حتّــى مــن الداخــل وبــدأ يــرح: 

»لا يســتطيع طبيــب بمثــل رقــة مشــاعري أن يشــق بطنـًـا كبطــن ريميــدوس.«
تداخلت الأفكار كثيًرا، وأصبح المنطق والفنتازيا ضيقين.

عندمــا بــدأ بوينــدا، غــادر طبيبــان ومهنــدس ورجــا أعــال الغرفــة الصغــرة بحجّــة 
ارتباطهــا بمواعيــد مهمّــة. وأصبــح المجتمعــون أطفــالً ونســاءً ورجــالً. كــا كان هنــاك 
ــد  ــالآراء، فق ــاور والإدلاء ب ــرق التح ــد ط ــا عقّ ــقهم، م ــن في عش ــاق الهائم ــض العشّ بع
اختلطــت عــى نحــو غريــب مــع ثرثــرات عامّــة ويوميــة مــع بعــض الأحــام والتأملات، 

وســادت فــوضى عارمــة مــكان الاجتــاع.
»لقــد انكشــف المــكان عــى العــراء، أو عــى المــدى المطلــق، لم يعد هنــاك جــدران وغرفة 
اجتــاع صغــرة تقبــع في أذهاننــا، لقــد أصبحنــا الآن... عرضــةً للحيــاة.« همهــم عجــوز 
مســكين وكأنّــه يخطــط لمعركتــه الأخــرة. بــدأت الحــوادث تتغــر وتأخــذ مســتويات أكثــر 

واقعيّــة، وقــد دونــت مــا ظننــت أنهــا الحــوادث الأكثــر أهميّــة في تغيــر مجــرى الاجتــاع.
وسأكتفي ببعض ما حدث وقتها.

ــقي  ــورة تس ــيدةٌ وق ــت س ــا كان ــرّي، بين ــلٍ ب ــى وع ــار ع ــق الن ــل أني ــق قات أولًـ أطل
ــت  ــار... كان ــاق الن ــوت إط ــمع ص ــا لم تس ــى إنه ــدًا حتّ ــدٍ ج ــكانٍ بعي ــا في م أزهاره
ا عــر الأســاك. تنهّــد القاتــل  تســتمع إلى عــازف نــاي حزيــن، كانــوا قــد نقلــوا آلامــه تــوًّ

ــال: ــارب ق ــر مح وبص
»إن حجم القتل عظيم، عظيم لا يصنعه سوى القتلة.«

كان يوخــا وقتئــذ قــد انتهــى منهــا، كانــت نظراتــه مــآى بالشــفقة، كــا أنّــه يســتطيع أن 
ينســى بســهولة. وبّخهــا قائلً:
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»كان بإمكاننــا أن نقــي أوقاتًــا ممتعــة لــولا رعونــة الرفــض لديــك.« وانــرف يتابــع 
بنــاء عــرش زوجتــه الذهبــيّ بعيــدًا عــن »الهفــوات«، تربــت ابنتهــا )ماريانــا يوخــا( فيــا 

بعــد عــى كذبــةٍ كبــرة جعلتهــا تــردد:
»هذا العالم لطيف، ومنسّق، مليء بالرومانسية.«

كلماتهــا كانــت تزيــد مــن ألم أمّهــا الــذي أصبــح غــر محتمــل، حجــم مطلــق، حيــث إنّــه 
أغــرق نظريتنــا في هاويّــة كبــرة.

»مــأزق للبشريــة.« قــال مارتينيــز، ذاك الــذي ينطــق بجملــة واحــدة فقــط كل مئــة عــامٍ 
مــن التأمّــل.

في مــكان بعيــد عــن مركــز الاجتــاع، أنجبــت تيريــزا لزوجهــا اثنــي عــر ولــدًا وبنتين، 
ــة الســعيدة كانــت ترتــب  ــاة الزوجي ــاء. في أوقــات فــراغ الحي ــة أبن ومــات في بطنهــا ثلاث
لــه بزّتــه لتتباهــى بهــا غيبًــا أمــام الجميــع. إحــدى البنــات )بيــرا( تربــت غفلــةً عــى يــد 
ــا  ــا وحجمه ــا وذكرياته ــت قريته ــا أحرق ــم، عندم ــرب منه ــن بالق ــت تقط ــاحرةٍ كان س
الحقيقــي في عقلهــا وقلبهــا، تنهــدت بارتيــاح، عاشــت بعدهــا حيــاةً يشــوبها بعــض القلــق 

وقلّــة التــوازن في مدينــةٍ بهيــةٍ.
»لــن نعــرف سّرهــا قبــل زمــن طويــل، ربــا يصلنــا كإيحــاءات، وقتهــا نســتطيع تصــوّر 

تفســر مــا.« قــال صديقهــا الــذي يظــنّ أنّــا تعــاني حالــة اكتئــاب عرضيــة.
في غمــرة الــكلام القــاسي، كان شــاب وفتــاة يتبــادلان القبــل عــى بســاط ربيــع وســط 
ــان  ــا يحل ــران، كان ــى الط ــث ع ــتحضراه، يبع ــن اس ــن أي ــط م ــرف بالضب ــدوء لا نع ه
بالشــمس، وســط تغافلهــا، أو غفلتهــا )فيــا لــو كانــا محظوظــن(. أمضينــا قســطًا واســعًا 
مــن الاجتــاع بعضنــا يتفــرج وبعضنــا يحلــم، وكان هنــاك مــن يــدوّن ملاحظاتــه الخاصــة 

حــول حجمهــا الحقيقــي في الاجتــاع.
كما كان هناك أيضًا حنظلة وحميد اللذان يسرقان أحد البنوك.

 حميد: »لولا جهد البشرية في جمع المال لاستغرقت سرقةٌ كهذه مئات السنين.« 
يرد حنظلة في الشأن نفسه:

د على وجهه الآخر )طبيعة فعل السرقة(.« »تحديد شرعية الملكية، يحدِّ
»أنجــذب لقضــاء أوقــاتٍ فارغــةٍ وممتعــةٍ وبــا رقيــب.« ردّ حميــد عــى مــا اعتَقَــد أنّــه 

الســؤال.
جعلنــي مارتينيــز أحتــار كثــرًا في الحجــم الحقيقــي المطلــوب لتدويــن محــر الاجتــاع، 

قــال بهــدوء:
ــروف،  ــر في الح ــم... فكّ ــا تاريخه ــرون. إنّ ــده الآخ ــا يري ــر ك ــك تفكّ ــة تجعل »اللغ

ــة.«  ــا طازج ــا.... إنه ــا تاريًخ ــل في تعاريجه ــروف لا تحم الح
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ــا ألــف  ــوا شــعرًا ب ــا أن يكتب تعجّــب )أمــراء الشــعر( كيــف يســتطيع شــعراء أوروب
تســميةٍ لجســد أنثــى.

الرقــم )53( ليــس مبالغًــا فيــه حتــى لــو أشــار إلى قــرون، إنّــه مجــرّد رقــم لا يحمــل في 
ثنايــاه حجــاً. 

»ماذا لو كان حجمي لا يضاهي الفراغ الذي يتركه خلفه...؟« 
ــرد  ــه مج ــراغ... إنّ ــا للف ــال م ــوذ. احت ــلطة، النف ــدرة، الس ــان الق ــو إع ــم ه »الحج

ــراغ. ــول... الف ــة ح ــر المنتهي ــه غ ا اجتماعات ــوًّ ــدأ ت ــذي ب ــدا ال ــال بوين ــان.« ق إع
مثلً:

ــر(  ــا الكث ــد منه ــي يوج ــك الت ــن )تل ــدًا، إحداه ــى وحي ــس في المقه ــا جال ــا أن في
ــاة  ــدء إشــكال مــا لغــر حي ــا لبرهــةِ ب ــي بحــرارة وجلســت، بقيــت واقفً اقتربــت، حيّتن

ــكلة؟ ــن مش ــل م ــت: ه ــال، قال الأطف
»نعمـ ..... إنّ هذا الكرسي محجوز« 

محجوز! لمن؟
»للفراغ...« رحلت بهدوء. 

هناك من يشّوش صفاء الفراغ، لا يملؤه بل يحرمني إياه.
انتهى.
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روبسبير أو »العنف الإلهي« للإرهاب
بقلم الفيلسوف سلافوي جيجك)))

Robespierre or the “Divine Violence” of Terror 
Slavoj Zizek

ترجمة فاتن أبو فارس

ــاركة في  ــف للمش ــو إن لاي Chou En Lai في جني ــي تش ــوزراء الصين ــس ال ــا كان رئي ــام 1953، عندم في ع
ــورة  ــه في الث ــن رأي ــؤالً ع ــيٌ س ــافٌي فرن ــه صح ــرح علي ــة، ط ــرب الكوري ــاء الح ــام لإنه ــات الس مفاوض
الفرنســية؛ فأجــاب: »مــا زال الوقــت باكــرًا لمعرفــة ذلــك«. بطريقــةٍ مــا، كان محقًــا: فمــع تفــكك »الديمقراطيات 
ــة للثــورة الفرنســية مــرةً أخــرى.  ــة التاريخي الشــعبية« في أواخــر التســعينيات، اندلــع النضــال مــن أجــل المكان
حــاول التحريفيــون الليبراليــون )liberal revisionists( فــرض النظريــة القائلــة إن زوال الشــيوعية في عــام 1989 
حــدث في اللحظــة الملائمــة تمامًــا: لقــد أشــار زوال الشــيوعية إلى نهايــة الحقبــة التــي بدأت عــام 1789، والفشــل 

النهائــي لنمــوذج الدولــة الثــوري الــذي دخــل الســاحة أول مــرةٍ مــع اليعاقبــة.
ــةٍ  ــن أي حال ــر م ــية أكث ــورة الفرنس ــة الث ــى حال ــاضر« ع ــخ الح ــو تاري ــخٍ ه ــة »كل تاري ــة مقول ــق صح تنطب
ــية.  ــات السياس ــات الصراع ــات ومنعطف ــدٍ تقلب ــدٍ بعي ــا إلى ح ــس دومً ــي يعك ــا التأريخ ــاول أدبه ــرى: إن تن أخ
ــذ  ــةً من ــية كارث ــورة الفرنس ــدّوا الث ــن ع ــن الذي ــواع المحافظ ــع أن ــزة لجمي ــمة الممي ــو الس ــع ه ــض القاط الرف
ــها  ــي تمارس ــرة الت ــق الشري ــى الطرائ ــه الله ع ــابٌ أنزل ــا عق ــرَّ أنه ــدٍ، وتف ــريٍ ملح ــلٍ ع ــاج عق ــا، ونت بدايته

ــكان. ــدر الإم ــا ق ــا كليً ــن آثاره ــع ع ــا التراج ــي لن ــذا ينبغ ــاء، ل ــة جمع البشري
ــد  ــارٍ، يري ــن دون 1793«. باختص ــي »1789 م ــه ه ــنٌ: صيغت ــفٌ متباي ــي موق ــرالي النموذج ــف اللي الموق

(1)	 Robespierre or the «Divine Violence» of Terror, by SLAVOJ ZIZEK, 12 January 2007.
	 https://www.lacan.com/blog/files/74b323c40973996a8889985c3d6291bb-17.html

مترجمــة ســورية، إجــازة فــي اللغــة الإنجليزيــة وآدابهــا - جامعــة دمشــق 1988، تقيــم فــي 
تركيــا، عملــت فــي عــدة مواقــع إلكترونيــة ومنظمــات عربيــة فــي مجــال الترجمــة بيــن اللغتيــن 

الإنكليزيــة والعربيــة.

فاتن أبو فارس

https://www.lacan.com/blog/files/74b323c40973996a8889985c3d6291bb-17.html
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ــب  ــات، يج ــان والحري ــوق الإنس ــاواة وحق ــل المس ــت إن أ تمث ــة« »La passion du réel«: إذا قل ــغف الحقيق »ش
ألا تتملــص مــن عواقــب ذلــك وتحشــد الشــجاعة لتقــول إن ب تعنــي الإرهــاب الــذي يجــب أن يدافــع عــن أ 

ويوطــده.)))
ــا،  ــدث شيءٌ م ــق. ح ــذا الطري ــتمرار في ه ــوم الاس ــار الي ــى اليس ــول إن ع ــكان الق ــهولة بم ــن الس ــن، م لك
نــوعٌ مــن القطــع التاريخــي، فعليًــا في عــام 1990: الجميــع، بــا في ذلــك »اليســاريون الراديكاليــون« الحاليــون، 
ــث  ــة، بحي ــزي للدول ــع المرك ــوري ذي الطاب ــاب الث ــق بالإره ــة المتعل ــن إرث اليعاقب ــا م ــةٍ م ــون بطريق محرج
يكــون الشــعار المقبــول عمومًــا أنــه ينبغــي لليســاريين إن رغبــوا في اســتعادة الكفــاءة السياســية، إعــادة اكتشــاف 
أنفســهم بشــكلٍ كامــلٍ، وفي النهايــة التخــي عــن مــا يســمى بــــ »نمــوذج اليعاقبــة«. في عــر مــا بعــد الحداثــة 
لـ«الخصائــص الناشــئة«، والتفاعــل الفوضــوي للمواضيــع المتعــددة، والتفاعــل الحــر بــدلً مــن التسلســل الهرمي 
المركــزي، وتعــدد الآراء بــدلً مــن الحقيقــة الواحــدة، فــإن ديكتاتوريــة اليعاقبــة في الأســاس »لا تلائــم ذوقنــا« 
)يجــب منــح مصطلــح »الــذوق« كل وزنــه التاريخــي، كاســمٍ لترتيبــاتٍ أيديولوجيــةٍ أساســيةٍ(. هــل يمكــن المــرء 
ــر  ــددي غ ــل التع ــواق، والتفاع ــة في الأس ــة الآراء، والمنافس ــن حري ــر م ــا أكث ــاً في عالمن ــيئًا دخي ــل ش أن يتخي
المســتقر، ومــا إلى ذلــك، مــن سياســة الحقيقــة لـــ روبســبير )رأس الحقيقــة، بالطبــع( التــي يتمثــل هدفهــا المعلن في 

ــورة الفرنســية،  ــة فــي الث ــوازنٍ للإرهــاب، انظــر: الحــرب الأهلي )))	 للحصــول علــى وصــفٍ تاريخــيٍ مت
ــدن لن

	 David Andress, The Terror - Little, Brown 2005.

Robespierre
التأثــر ثــورةً  الليبراليــون سريعــو 
ليــس  ثــورةً  الكافيــن،  منزوعــة 
ــل  ــورة لا تحم ــورة )ث ــة الث ــا رائح له
ســات الثــورة(. وهكــذا يحــاول 
 Francois Furet فوريــه  فرانســوا 
ــية  ــورة الفرنس ــد الث ــرون تجري وآخ
الحــدث  بوصفهــا  مكانتهــا  مــن 
الحديثــة،  للديمقراطيــة  التأســيسي 
ــيٍ:  ــازٍ تاريخ ــة نش ــا إلى حال وتحويله
تاريخيــةٌ  ضرورةٌ  هنــاك  كانــت 
لتأكيــد مبــادئ الحريــة الشــخصية 
لكــن،  ذلــك،  إلى  ومــا  الحديثــة، 
ــزي، كان  ــل الإنجلي ــح المث ــا يوض ك
ــه  ــيء نفس ــق ال ــن تحقي ــن الممك م
بشــكلٍ أكثــر فاعليــةً وبطريقــةٍ أكثــر 
ــن  ــس م ــى العك ــن ع ــلميةً، لك س
ــن  ــى الراديكالي ــتحوذ ع ــك، يس ذل
 Alain Badiou ــو ــاه آلان بادي ــا أس م
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ــة  ــدأ الديمقراطي ــةٌ لمب ــدأٌ خــاصٌ بقــدر مــا هــو نتيجــةٌ منطقي ــه ليــس مب ــة. إن ــم، نتيجــة للفضيل ــةٍ. ومــن ث مرن
ــا. ــر إلحاحً ــا الأكث ــات بلدن ــى حاج ــق ع ــام المطب الع

ــر«  ــوري »ينك ــاب الث ــداد: الإره ــض للأض ــد المتناق ــه في التحدي ــبير إلى ذروت ــج روبس ــار حج ــل مس يص
التعــارض بــن العقوبــة والعفــو، فإنــزال العقوبــة العادلــة والصارمــة بالأعــداء، هــي أعــى شــكلٍ مــن أشــكال 

ــدة والإحســان: ــق فيهــا الش ــث تتواف العفــو، بحي
الرأفــة هــي العقــاب الــذي ننزلــه عــى مضطهــدي الإنســانية؛ والعفــو عنهــم هــو الهمجيــة. إن قســوة الطغــاة 

ليســت إلا مــن أجــل المبــدأ؛ بينــا مبعــث قســوة الحكومــة الجمهوريــة هــو الإحســان.
ــذه  ــوا إزاء ه ــكالي أن يفعل ــار الرادي ــن لإرث اليس ــون مخلص ــن لا يزال ــك الذي ــي لأولئ ــذي ينبغ ــا ال إذًا، م
ــه  ــى وج ــى -أو ع ــا، حت ــه ماضين ــى أن ــابي ع ــاضي الإره ــول الم ــب قب ــل. أولً، يج ــى الأق الأمــور؟ شــيئان، ع
التحديــد- لأنــه مرفــوضٌ بشــكلٍ حاســمٍ. البديــل الوحيــد للموقــف الدفاعــي الفاتــر حيــال الشــعور بالذنــب 
أمــام نقادنــا الليبراليــن أو اليمينيــن هــو: القيــام بالمهمــة الحاســمة بشــكلٍ أفضــل مــن خصومنــا. لكــن، هــذه 
ــا بتحديــد مجــال وموضــوع النضــال. هــذا  ليســت القصــة برمتهــا: لا ينبغــي للمــرء أيضًــا أن يســمح لخصومن
ــا إلى جنــبٍ مــع الاعــراف الجسَــور، في صــوغٍ جديــدٍ لحكــم  يعنــي أن عــى النقــد الــذاتي الــرس الســر جنبً
ــة:  ــة« لإرهــاب اليعاقب ــواة العقلاني ــل المــرء إلى تســميته »الن ــا يمي ماركــس Marx عــى منطــق هيغــل Hegel، ب
يفــرض المنطــق الجــدلي المــادي، مــن دون معلومــاتٍ تفصيليــةٍ، عــدم قــدرة أي موضــوعٍ ســياسٍي حتــى الآن، 
Saint- الوصــول إلى الحقيقــة الأبديــة التــي كان ينشرهــا بعيــدًا عــن لحظــات الترويع. إذ كما ســأل ســانت جاســت
Just: »مــاذا يريــد أولئــك الذيــن لا يريــدون الفضيلــة ولا الإرهــاب؟ »إجابتــه معروفــةٌ جــدًا: يريــدون الفســاد، 
الاســم الآخــر لدحــر الموضــوع.))) أو، كــا قــال ســانت جاســت Saint-Just باقتضــابٍ: »مــا ينتجــه الصالــح 
العــام يكــون مروعًــا دومًــا«.))) ينبغــي لنــا عــدم تفســر هــذه الكلــات أنهــا تحذيــرٌ مــن الميــل إلى فــرض الصالــح 
ــل.  ــا بالكام ــب تأييده ــرةٌ يج ــةٌ مري ــي حقيق ــك، وه ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــا، ب ــعٍ م ــى مجتم ــفٍ ع ــام بعن الع

(3)	  Alain Badiou, Logiques des mondes (Paris: Seuil 2006), p. 98.
(4)	  Louis-Antoine-Leon Saint-Just, Oeuvres choisies (Paris: Gallimard 1968), p. 330.

Slavoj Zizek

»إعــادة مصــر الحريــة إلى يــدَي الحقيقــة«؟ 
ــة إلا  ــذه الحقيق ــل ه ــرض مث ــن ف لا يمك

بطريقــةٍ إرهابيــةٍ:
الرئيســة  الدافعــة  القــوة  كانــت  إذا 
ــي  ــلم ه ــن الس ــعبية في زم ــة الش للحكوم
الفضيلــة، فإنهــا في خضــم الثــورة الفضيلــة 
ــون  ــةٌ، يك ــد: فضيل ــاب في آنٍ واح والإره
ــابٌ،  ــا؛ وإره ــن دونه ــاً م ــاب قات الإره
تكــون الفضيلــة ضعيفــةً مــن دونــه. ليــس 
الإرهــاب إلا عدالــة سريعــة وعنيفــة وغــر 
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ثانيًــا، النقطــة الحاســمة الأخــرى التــي علينــا أخذهــا في الحســبان، أن الإرهــاب الثــوري، بالنســبة إلى روبســبير 
Robespierre، هــو عكــس الحــرب تمامًــا: كان روبســبير مــن دعــاة الســام، ليــس بســبب النفــاق أو الحساســية 
الإنســانية، بــل لأنــه كان يــدرك جيــدًا أن الحــرب بــن الــدول كقاعــدةٍ، تعمــل كوســيلةٍ لحجــب النضــال الثوري 
داخــل كل أمــةٍ. يتســم خطــاب روبســبير »عــن الحــرب« بأهميــةٍ خاصــةٍ اليــوم: فهــو يظهــره عــى أنــه مــن دعــاة 
ــن  ــاعٌ ع ــا دف ــى أنه ــت ع ــو صيغ ــى ل ــرب، حت ــة للح ــوة الوطني ــوادةٍ الدع ــا ه ــتنكر ب ــن، يس ــام الحقيقي الس
الثــورة، كمحاولــة أولئــك الذيــن يريــدون »ثــورةً مــن دون ثــورةٍ« لتحويــل اتجــاه راديكاليــة العمليــة الثوريــة. 
ومــن ثــم فــإن موقفــه هــو النقيــض تمامًــا لمــن هــم في حاجــةٍ إلى الحــرب مــن أجــل عســكرة الحيــاة الاجتماعيــة 
والســيطرة عليهــا بشــكلٍ ديكتاتــوريٍ.))) وهــذا هــو الســبب في اســتنكار روبســبير نزعــة تصديــر الثــورة إلى دولٍ 
أخــرى، و»تحريرهــا« بالقــوة: »إن الفرنســيين ليســوا مهووســن بجعــل أي أمــةٍ ســعيدةً وحــرةً ضــد مشــيئتها. 
كان مــن الممكــن أن يحيــا كل الملــوك أو يموتــوا دون عقــابٍ عــى عروشــهم الملطخــة بالدمــاء، لــو أنهــم تمكنــوا 

مــن احــرام اســتقلال الشــعب الفرنــي«.
ــية«  ــة التأسيس ــه »الجريم ــى أن ــا ع ــرَرًا جزئيً رٍ( مُ ــرَّ ــف م ــي )نص ــوري اليعاقب ــاب الث ــون الإره ــا يك أحيانً
لعــالم القانــون والنظــام البرجــوازي، حيــث يُســمح للمواطنــن بالســعي لمصالحهــم، ينبغــي للمــرء رفــض هــذا 
ــا في الإشــارة إلى  ــد مــن المحافظــن محقــن تمامً ــه في الواقــع خطــأٌ )كان العدي الادعــاء لســببين: ليــس فقــط لأن
أنــه يمكــن المــرء أن يحقــق أيضًــا القانــون والنظــام البرجــوازي مــن دون الشــطط الإرهــابي، كــا كان الحــال في 
بريطانيــا العظمــى، عــى الرغــم مــن وجــود القائــد الســياسي والعســكري كرومويــل Cromwell(؛ بــل الأهــم 
مــن ذلــك كثــرًا، أن الإرهــاب الثــوري في الفــرة بــن عــام 1792 و1794 لم يكــن الحالــة التــي يســميها والــر 
بنجامــن Walter Benjamin وآخــرون العنــف المؤســس للدولــة، لكنــه حالــة »عنــفٍ إلهــيٍ«.))) يعــاني مفــرو 
كتابــات بنجامــن مــع مــا يمكــن أن يعنيــه »العنــف الإلهــي« حقًــا، هــل هــو حلــمٌ يســاريٌ آخــر لحــدثٍ »نقــيٍ« 
لا يحــدث أبــدًا؟ يجــدر بنــا أن نتذكــر هنــا إشــارة فريدريــك إنغلــز Friedrich Engels إلى كومونــة باريــس )الثــورة 

الفرنســية الرابعــة( كمثــالٍ لديكتاتوريــة البروليتاريــا:
ــات:  ــن الكل ــمٌ ع ــيٌ ناج ــبٌ حقيق ــه رع ــد بنفس ــي المعت ــراكي الديمقراط ــكَ الاش ــرة، تملّ ــة الأخ في الآون
دكتاتوريــة البروليتاريــا. جيــد وحســن، أيهــا الســادة، هــل تريــدون أن تعرفــوا كيــف تبــدو هــذه الدكتاتوريــة؟ 

ــا))). ــة البروليتاري ــك دكتاتوري ــت تل ــس. كان ــة باري ــى كومون انظــروا إل

 ينبغــي للمــرء أن يكــرر هــذا، مــع مراعــاة مــا يقتضيــه الحــال، في مــا يتعلــق بالعنــف الإلهــي: »حســناً، أيهــا 
ــروا إلى  ــي؟ انظ ــف الإله ــذا العن ــدو ه ــف يب ــة كي ــدون معرف ــل تري ــة، ه ــات النقدي ــاب النظري ــادة أصح الس

وكان علــى حــقٍ: كمــا نعلــم اليــوم، فــي الأيــام الأخيــرة لحريتــه، كان الملــك لويــس الســادس عشــر يتفــاوض  	(((
ــك  ــث كان المل ــة، حي ــوى الأوروبي ــد الق ــا ض ــن فرنس ــرة م ــربٍ كبي ــدء ح ــرةٍ لب ــى مؤام ــةٍ عل ــوةٍ أجنبي ــع ق م
ســيظهر نفســه علــى أنــه وطنــيٌ ويقــود الجيــش الفرنســي، ثــم يتفــاوض مــع قــوى أوروبــا علــى ســامٍ مشــرفٍ 
لفرنســا، ومــن ثــمّ يســتعيد ســلطته الكاملــة. باختصــارٍ، كان »اللطيــف« لويــس الســادس عشــر مســتعدًا لإغراق 

أوروبــا فــي الحــرب لإنقــاذ عرشــه.
(6)	  See Walter Benjamin, & quot;Critique of Violence,&quot; in Selected Writings, Volume 1, 

1913- 1926 (Cambridge (Ma): Harvard University Press 1996).

(7)	 Friedrich Engels, & quot; Introduction (1891) to Karl Marx, The Civil War in France & quot;, 
in Marx/ Engels/ Lenin: On Historical Materialism, New York: International Publishers 
1974, p. 242.
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الإرهــاب الثــوري بــن 1992 و1994. كان هــذا هــو العنــف الإلهــي«. )وتســتمر السلســلة: الرعــب الأحمــر 
ــر  ــي في الظواه ــف الإله ــوفٍ العن ــدد دون خ ــرء أن يح ــى الم ــب ع ــه يج ــي أن ــذا يعن ــخ( وه ــام 1919... إل ع
التاريخيــة الموجــودة بشــكلٍ مؤكــدٍ، ومــن ثــم يتجنــب كل الغمــوض الظلامــي. عندمــا يهجــم أشــخاصٌ مــن 
ــفٌ  ــذا »عن ــوريٍ، فه ــامٍ ف ــةٍ/ انتق ــن لعدال ــن و مشرع ــوائيًا«، مطالب ــم »عش ــي المنظ ــال الاجتماع ــارج المج خ
ــن  ــود م ــت الحش ــا نزل ــرو Rio de Janeiro عندم ــو دي جان ــر في ري ــا، الذع ــدٍ تقريبً ــذ عق ــروا، من ــيٌ«. تذك إله
الأحيــاء الفقــرة إلى الجــزء الغنــي مــن المدينــة وبــدأوا في نهــب وحــرق المتاجــر الكــرى، كان هــذا »عنفًــا إلهيًا«... 
إن العقــاب الإلهــي لحيــاة البــر الآثمــة -مثــل الجــراد الــذي ذُكــر في التــوراة، يخــرج مــن العــدم- وســيلةٌ بــا 
غايــةٍ، أو كــا قــال روبســبير في خطابــه الــذي طالــب فيــه بإعــدام لويــس الســادس عــر Louis XVI: »الشــعوب 
لا تحكــم بالطريقــة نفســها التــي تحكــم بهــا المحاكــم؛ فهــم لا يصــدرون الأحــكام، بــل يلقــون الصواعــق؛ لا 
يدينــون الملــوك، بــل يعيدونهــم مــرةً أخــرى إلى العــدم؛ وهــذه العدالــة تســاوي قيمــة عدالــة المحاكــم«. ومــن 
ثــمّ ينبغــي لنــا تصــور كلام بنجامــن عــن »العنــف الإلهــي« أنــه إلهــيٌ بالمعنــى الدقيــق للشــعار اللاتينــي القديــم 
vox populi، vox dei صــوت الشــعب، صــوت الله: ليــس بالمعنــى الســلبي »نحــن نفعــل ذلــك كمجــرد أدواتٍ 
لمشــيئة الشــعب«، ولكــن بوصفــه الافــراض البطــولي لعزلــة القــرار الســيادي. إن قــرار )أن تقتــل أو تخاطــر أو 
ــا،  ــةٍ للتغيــر الجــذري. إذا كان الأمــر لا أخلاقيً ــةٍ مطلقــةٍ، مــن دون كلفــةٍ إضافي تفقــد حياتــك( يُتَّخَــذُ في عزل
فهــو ليــس »فاســدًا«، ولا يمنــح ذلــك ببســاطةٍ رخصــةً إلى القتــل كنــوعٍ مــن أنــواع الــراءة الملائكيــة. إن شــعار 
العنــف الإلهــي: دَعِ العدالــة تتحقــق، على الرغــم مــن أن العــالم يهلــك fiat iustitia, pereat mundus: إنهــا العدالة، 
نقطــة عــدم التمييــز بــن العدالــة والانتقــام، حيــث يفــرض »النــاس« )الجــزء المجهــول مــن اللاجــزء( إرهابهــم 
ويجعلــون الأجــزاء الأخــرى تدفــع الثمــن -يــوم الحســاب لتاريــخ القمــع الطويــل، مــن الاســتغلال والمعانــاة- 

أو كــا وصفهــا روبســبير نفســه بطريقــةٍ مؤثــرةٍ: 
مــاذا تريــد يــا مــن ترغــب في أن تكــون الحقيقــة ضعيفــةً عــى شــفاه ممثــي الشــعب الفرنــي؟ للحقيقــة بــا 
شــكٍ قوتهــا، وغضبهــا واســتبدادها؛ لهــا لهجــاتٌ مؤثــرةٌ وأخــرى رهيبــةٌ، تــدوي بقــوةٍ في القلــوب الطاهــرة كــا 
ــر المذنبــة، ولا يمكــن لهــذا الكــذب أن يحاكــي الحقيقــة أكثــر ممــا تســتطيع ســالومي محــاكاة صواعــق  في الضمائ

الســاء؛ لكــن يتهمــون طبيعتــه، ويتهمــون الشــعب، الــذي يريدهــا ويحبهــا.
وهــذا مــا يهــدف إليــه روبســبير في اتهامــه الشــهير للمعتدلــن أن مــا يريدونــه حقًــا هــو »ثــورةٌ بــا ثــورةٍ«: 
ــد  ــرم القواع ــورةً تح ــاب، ث ــة والإره ــه الديمقراطي ــق في ــذي تتواف ــطط ال ــن الش ــردةً م ــورةً مج ــدون ث يري
ــمّ  ــن ث ــي« وم ــد »الإله ــن البع ــف م ــا العن ــرم فيه ــورةً يُ ــبقًا، ث ــودة مس ــراف الموج ــةً للأع ــة، خاضع الاجتماعي

ــدودةً: ــةً ومح ــا دقيق ــدم أهدافً ــراتيجيٍ يخ ــلٍ اس ــر في تدخ يُت
أيهــا المواطنــون هــل أردتــم ثــورةً بــا ثــورةٍ؟ مــا روح الاضطهــاد التــي أتــت لتعيــد النظــر، إذا جــاز التعبــر، 
في تلــك التــي حطمــت قيودنــا؟ ولكــن مــا الحكــم المتيقــن الــذي يمكــن المــرء أن يتخــذه بشــأن الآثــار التــي 
يمكــن أن تتبــع هــذه الاضطرابــات العظيمــة؟ مــن يســتطيع أن يحــدد، بعــد الحــدث، النقطــة الدقيقــة التــي يجــب 
أن تتكــر عندهــا موجــات الانتفاضــة الشــعبية؟ أي شــعبٍ كان بإمكانــه التخلــص مــن نــر الاســتبداد بــذاك 
ــةٍ، وأن الاســتبداد لا يمكــن أن يقــي  الثمــن؟ صحيــح أن أمــةً عظيمــةً لا يمكــن أن تنهــض في حركــةٍ متزامن
عليــه إلا جــزءٌ مــن المواطنــن الأقــرب إليــه، فكيــف يجــرؤ هــؤلاء إذًا عــى مهاجمتــه إذا حّملهــم مندوبــون مــن 
ــب  ــن؟ يج ــذ الوط ــذي أنق ــياسي ال ــذاب الس ــف الع ــدة أو عن ــن م ــؤولية ع ــر، المس ــد الن ــة، بع ــق النائي المناط
اعتبارهــا مــررة بالوكالــة الضمنيــة للمجتمــع بــأسره. اضطلــع الفرنســيون، أصدقــاء الحريــة، الذيــن اجتمعــوا 
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في باريــس في آب/ أغســطس المــاضي، بهــذا الــدور، باســم جميــع الدوائــر، وينبغــي لهــم إمــا أن يوافقــوا عليــه أو 
يتنصلــوا منــه بالكامــل. إن تحميلهــم المســؤولية الجنائيــة عــن بعــض الاضطرابــات الظاهــرة أو الحقيقيــة، التــي 

لا يمكــن فصلهــا عــن الصدمــة الكبــرة، ســيكون بمنزلــة معاقبتهــم عــى إخلاصهــم.
ــب  ــث يرغ ــة، حي ــخصيات البلاغي ــتوى الش ــى مس ــل ع ــل بالفع ــوري الأصي ــق الث ــذا المنط ــز ه ــن تميي يمك
روبســبير في تغيــر الإجــراء القيــاسي المتمثــل في إثــارة موقــفٍ »واقعــيٍ« ظاهريًــا، ثــم عــرض طبيعتــه الوهميــة: 
ــا مــا يبــدأ بتقديــم موقــفٍ أو وصــفٍ لموقــفٍ عــى أنــه مبالغــةٌ ســخيفةٌ، وخيــالٌ، ثــم يســتمر في تذكيرنــا  غالبً
ــا  ــن م ــها: »ولك ــة نفس ــع الحقيق ــو في الواق ــة الأولى، ه ــالٍ، في المقارب ــر إلا كخي ــن إلا أن يظه ــا لا يمك ــأن م ب
ا كفرضيــةٍ ســخيفةٍ هــو في الواقــع حقيقــةٌ مؤكــدةٌ جــدًا. »هــذا الموقــف الثــوري  الــذي أقولــه؟ إن مــا قدمتــه تــوًّ
ــا »العنــف الإلهــي«  ــة القلــق »الإنســاني« بشــأن ضحاي ــن أيضًــا روبســبير مــن إدان ــكالي هــو الــذي يمكّ الرادي
ــف  ــه. توق ــتبهًا في ــدو لي مش ــريٍ يب ــبه ح ــكلٍ ش ــة بش ــداء الحري ــى أع ــوح ع ــذي ين ــاس ال ــوري: »الإحس الث
ــة الدمــوي في وجهــي، أو ســأصدق أنــك ترغــب في تقييــد رومــا بالسلاســل.« يتداخــل  عــن هــز رداء الطاغي
التحليــل النقــدي وقبــول الإرث التاريخــي لليعاقبــة في الســؤال الحقيقــي الــذي ينبغــي لنــا طرحــه: هــل واقــع 
ــا عــى رفــض فكــرة الإرهــاب ذاتهــا، أم أن هنــاك  ــرٍ مــن الأحيــان( يحملن الإرهــاب الثــوري )المؤســف في كث
طريقــةٌ لتكرارهــا في كوكبــةٍ تاريخيــةٍ مختلفــةٍ اليــوم، لتعويــض أخطــاء محتواهــا الافــراضي؟ يمكــن، وينبغــي لنــا 
القيــام بذلــك، والصيغــة الأكثــر إيجــازًا لتكــرار الحــدث وفقًــا لمــا حــدده روبســبير هــي: الانتقــال مــن إرهــاب 

)رويســبير( الإنســاني إلى الإرهــاب المعــادي للإنســانية )أو بالأحــرى غــر الإنســاني(.
ــانية أو  ــاب« إلى »الإنس ــانية والإره ــن »الإنس ــول م ــو التح ــرى آلان بادي ــرن« Le siècle، ي ــه »الق في كتاب
الإرهــاب، كعلامــةٍ عــى التراجــع الســياسي الــذي حــدث مــع نهايــة القــرن العشريــن. في عــام 1946، كتــب 
ــاب« humanism and terror، كان  ــانية والإره ــاب »الإنس ــي Maurice Merleau-Ponty كت ــو بونت ــس ميرل موري
دفاعــه عــن الشــيوعية الســوفياتية بوصفهــا تنطــوي عــى نــوعٍ مــن الرهــان الباســكالي Pascalean wager الــذي 
 moral »ــي ــظٌ أخلاق ــه »ح ــا في كتاب ــره لاحقً ــز Bernard Williams بتطوي ــارد ويليام ــام برن ــا ق ــرض موضوعً يع
luck: ســيكون الإرهــاب الحــالي مــررًا بأثــرٍ رجعــيٍ إذا كان المجتمــع الــذي ســينبعث منــه إنســانيًا حقًــا؛ اليــوم، 
لا يمكــن تصــور مثــل هــذا الاقــران بــن الإرهــاب والإنســانية بشــكلٍ صحيــحٍ، فالنظــرة الليبراليــة الســائدة 

اســتبدلت »و» بـــ  »أو«: إمــا الإنســانية أو الإرهــاب.
ــانية أو  ــاب، والإنس ــانية والإره ــع: الإنس ــذا الداف ــول ه ــاتٍ ح ــة اختلاف ــاك أربع ــة، هن ــن الدق ــدٍ م بمزي
ــى الإيجــابي« هــي مــا ذكــره  ــىً »إيجــابٍي« أو »ســلبيٍ«. »الإنســانية والإرهــاب« بالمعن الإرهــاب، كلٌ منهــا بمعن
ــان  ــابي«- للإنس ــوي -«الإره ــد الق ــتالينية )التولي ــم الس ــي تدع ــاً، فه ــي Merleau-Ponty مفص ــو بونت مريل
ــبير.  ــد روبس ــاب عن ــة والإره ــران الفضيل ــة اق ــى هيئ ــية، ع ــورة الفرنس ــا في الث ــوحٍ حقً ــرى بوض ــد( وتُ الجدي
ــروع  ــاب«، أي الم ــانية أو الإره ــار »الإنس ــن خي ــن أن يتضم ــران: يمك ــذا الاق ــاء ه ــان لإلغ ــاك طريقت هن
ــيين  ــى الهبرماس ــتالينية حت ــة للس ــقة المناهض ــانية المنش ــة الإنس ــذ النزع ــه، من ــع نماذج ــرالي بجمي ــاني اللي الإنس
ــن  ــن ع ــن المدافع ــا م ــا( Luc Ferry & Alain Renault وغيره ــو في فرنس ــري وألان رين ــوك ف ــوم )ل ــدد الي الج
حقــوق الإنســان ضــد الإرهــاب )الاســتبدادي، والأصــولي(. أو يمكــن الاحتفــاظ بالاقــران بــن »الإنســانية 
 Heidegger والإرهــاب«، لكــن بطريقــةٍ ســلبيةٍ: كل تلــك التوجهــات الفلســفية والأيديولوجيــة، مــن هايدجــر
والمســيحيين المحافظــن إلى أنصــار الروحانيــة الشرقيــة والإيكولوجيــا العميقــة Deep Ecology، الذيــن ينظــرون 

ــته. ــه، وغطرس ــاني ذات ــروع الإنس ــة- للم ــة النهائي ــة -النتيج ــه الحقيق ــى أن ــاب ع إلى الإره
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ــع  ــن م ــاب«، لك ــانية أو الإره ــار »الإنس ــادةً: اختي ــا ع ــرك جانبً ــع يُ ــافٌ راب ــاك اخت ــك، هن ــع ذل وم
الإرهــاب، وليــس الإنســانية، كمصطلــحٍ إيجــابٍي. هــذا موقــفٌ راديــكالٌي يصعــب الحفــاظ عليــه، ولكــن ربــا 
يكــون أملنــا الوحيــد: أنــه لا يرقــى إلى الجنــون البــذيء المتمثــل في الاتجــاه إلى »سياســةٍ إرهابيــةٍ وغــر إنســانيةٍ« 
بشــكلٍ علنــيٍ، ولكنــه شيءٌ أكثــر صعوبــةً في التفكــر. في تفكــر »مــا بعــد التفكيــك« الحــالي )إذا جــازف المــرء 
ــر  ــح »غ ــب مصطل ــه(، اكتس ــةً ب ــاخرةً خاص ــاكاةً س ــدو مح ــن إلا أن يب ــذي لا يمك ــخيف ال ــن الس ــذا التعي به
إنســاني« ثقــاً جديــدًا، ولا ســيما في أعــال أغامبــن Agamben وباديــو Badiou. أفضــل طريقــةٍ لتقديمهــا هــي 
مــن خــال إحجــام فرويــد Freud عــن تأييــد الأمــر الزجــري »أحــب جــارك!« -الإغــراء الــذي يجــب مقاومتــه 
 Emmanuel Levinas هنــا هــو الترويــض الأخلاقــي للجــار- عــى ســبيل المثــال، مــا فعلــه إيمانويــل ليفينــاس
بمفهومــه عــن الجــار بوصفــه النقطــة العميقــة التــي ينطلــق منهــا نــداء المســؤولية الأخلاقيــة. وبذلــك، فــإن مــا 
يشــوش عليــه ليفينــاس Levinas هــو فظاعــة الجــار، وحشــية بســببها يطبــق لاكان Lacan عــى الجــار مصطلــح 
الــيء )das Ding(، التــي اســتخدمها فرويــد Freud لتعيــن هــدف رغباتنــا النهائــي في شــدتها التــي لا تطــاق 
وعــدم قابليتهــا للاخــراق. يجــب عــى المــرء أن يســمع في هــذا المصطلــح كل دلالات روايــات الرعــب: الجــار 
هــو الــيء )الشريــر( الــذي يحتمــل أن يتــوارى تحــت كل وجــهٍ إنســانٍي عائــيٍ. فكــر فقــط في فيلــم »البريــق« 
Shining لـــ ســتيفان كينــغ Stephen King حيــث يتحــول الأب، وهــو كاتــبٌ متواضــعٌ فاشــلٌ، تدريًجــا إلى وحشٍ 
ــحٍ، مــا فشــل ليفينــاس  ــه بأكملهــا. في تناقــضٍ جــدلٍي صحي ــرةٌ، يذبــح عائلت ــلٍ تعلــو وجهــه تكشــرةٌ شري قات
ــة  ــن الغيري ــر ولك ــع الب ــي لجمي ــابه الضمن ــض التش ــس بع ــة، لي ــه بالغيري ــع كل احتفال ــبان م ــذه بالحس في أخ
ــة إنســانٍ مــا إلى اللاإنســانية، تتمثــل الغيريــة في شــخصية مســلمان  ــة »اللاإنســانية« ذاتهــا: اختــزال غيري الجذري
ــه  ــيء نفس ــق ال ــر، ينطب ــتوىً آخ ــى مس ــال. ع ــكرات الاعتق ــت« في معس ــي المي ــة، »الح Muselmann الراعب
ــا للكفــاح  عــى الشــيوعية الســتالينية. في الــرد الســتاليني القيــاسي، حتــى معســكرات الاعتقــال كانــت مكانً
ضــد الفاشــية، حيــث كان الشــيوعيون المســجونون ينظمــون شــبكات المقاومــة البطوليــة -في مثــل هــذا العــالم، 
بالطبــع، لا يوجــد مــكانٌ للتجربــة المحــدودة لـــ مســلمان Muselmann، الموتــى الأحيــاء محرومــون مــن القــدرة 
عــى العمــل الإنســاني- فــا عجــب أن الشــيوعيين الســتالينيين كانــوا حريصــن جــدًا عــى »تطبيع« المعســكرات 
ــخاص  ــد الأش ــاطةٍ أح ــه ببس ــلمان بوصف ــاركة مس ــض مش ــية، ورف ــد الفاش ــال ض ــر للنض ــعٍ آخ ــرد موق إلى مج

الذيــن يمنعهــم ضعفهــم الشــديد مــن الانخــراط في الكفــاح. 
عــى هــذه الخلفيــة يمكــن أن يفهــم المــرء لمــاذا يتحــدث لاكان Lacan عــن جوهــر الجــار اللاإنســاني. بالعــودة 
ــة  ــمعة لـــ »نظري ــيئة الس ــة س ــر Louis Althusser الصيغ ــس ألتوس ــق لوي ــة، أطل ــر البنيوي ــتينيات، ع إلى الس
معــاداة الإنســانية«، ممــا ســمح وحتــى طالــب باســتكمالها بالإنســانية العمليــة. في عملنــا، ينبغــي لنــا أن نتــرف 
ــةٍ، منشــئين لعالمهــم. ومــع  كإنســانيين نحــرم الآخريــن ونعاملهــم كأشــخاص أحــرار يتمتعــون بكرامــةٍ كامل
ذلــك، مــن الناحيــة النظريــة، ينبغــي لنــا أن نضــع في حســباننا دائــاً أن الإنســانية هــي مذهــبٌ فكــريٌ، الطريقــة 
التــي نواجــه بهــا مآزقنــا بطريقــةٍ عفويــةٍ، وأن المعرفــة الحقيقيــة للبــر وتاريخهــم لا يجــب أن تتطــرق للأفــراد على 
 ،Althusser أنهــم أشــخاصٌ مســتقلون، بــل عنــاصر في بنيــةٍ تتبــع قوانينهــا الخاصــة. عــى النقيــض مــن ألتوســر
يمــي لاكان Lacan بعمليــة الانتقــال مــن مناهضــة الإنســانية النظريــة إلى العمليــة، أي إلى أخــاقٍ تتجــاوز أبعاد 
مــا أســاه نيتشــه Nietzsche »إنســان، كل البــر« human, all too human، وتواجــه جوهر الإنســانية اللاإنســاني. 
هــذا لا يعنــي الأخــاق التــي لم تعــد تنكــر فقــط، بــل تأخــذ في الحســبان دون خــوفٍ، البشــاعة الكامنــة لكوننــا 
آدميــن، والبعــد الشريــر الــذي انفجــر في ظواهــر يغطيهــا عــادةً مفهــومٌ اســمه »Auschwitz« »معســكر أوشــفيتز 
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ــادة  ــفيتز Auschwitz، لإع ــقوط أوش ــد س ــةً بع ــل قائم ــن أن تظ ــاقٌ كان يمك ــي أخ ــادة«، وه ــال والإب للاعتق
صــوغ كتابــات أدورنــو Adorno. هــذا البعــد اللاإنســاني هــو في الوقــت نفســه بالنســبة إلى لاكان Lacan، الدعــم 
النهائــي للأخــاق. مــن الناحيــة الفلســفية، يمكــن تعريــف هــذا البعــد »اللاإنســاني« عــى أنــه البعــد الخــاص 
بموضــوعٍ مجتــزأ مــن كل أشــكال »فرديــة« الإنســان أو شــخصيته )ولهــذا الســبب، في الثقافــة الشــعبية الحاليــة، 
فــإن إحــدى الشــخصيات النموذجيــة للــذات الصافيــة غــر بشريــة - فضائيــة؛ يُظهــر ســايبورغ إخلاصًــا أكــر 
ــم  ــوارزنيجر Schwarzenegger في فيل ــخصية ش ــن ش ــن، )م ــه البشري ــن نظرائ ــة م ــة والحري ــة والكرام للمهم
المدمــر Terminator، وشــخصية الإنســان الآلي التــي أداهــا الممثــل Rutger-Hauer روتجــر هــاو في فيلــم بليــد رنــر 
Blade Runner(. تذكــر حلــم هــوسرل المظلــم، مــن تأملاتــه الديكارتيــة Cartesian، كيــف ســيظل الكوجيتــو 
الســامي غــر متأثــرٍ بالطاعــون الــذي ســيبيد البشريــة أجمعهــا: مــن الســهل، وفقًــا لهــذا المثــال، التفــوق بشــكلٍ 
مبتــذلٍ في مــا يتعلــق بالخلفيــة ذاتيــة التدمــر للــذات الســامية، وحــول كيــف أغفــل هــوسرل Husserl  التناقــض 
الــذي كتــب عنــه فوكــو Foucault  في كتابــه »الكلــات والأشــياء« Let mots et les choses  وأطلــق عليــه اســم  
ــا التجريبيــة، بحيــث يتــم  ــا المتســامية والأن ــاً بــن الأن »الثنائــي التجريبــي المتســامي« للرابــط الــذي يربــط دائ
ــة  ــا هــذا التبعي ــفٍ يــؤدي إلى اختفــاء الأولى. لكــن، مــاذا لــو أدرك المــرء تمامً تدمــر الأخــرة مــن خــال تعري
كحقيقــةٍ )وليــس أكثــر مــن هــذا: حقيقــة غبيــة عــن الوجــود(، ومــع ذلــك يــر عــى إنكارهــا، وحقيقــة تأكيــد 
ــتقلال في  ــذا الاس ــر ه ــةٍ؟ ألا يظه ــاتٍ حي ــم كائن ــن بصفته ــراد التجريب ــق بالأف ــا يتعل ــذات في م ــتقلالية ال اس
بــادرة المخاطــرة بحيــاة المــرء، والاســتعداد للتخــي عــن كيانــه؟ عــى خلفيــة هــذا الموضــوع المتمثــل في القبــول 
الســيادي للمــوت، يجــب عــى المــرء إعــادة قــراءة التحــول الخطــابي الــذي يشــار إليــه في كثــرٍ مــن الأحيــان عــى 
أنــه دليــلٌ عــى تلاعــب روبســبير »الشــمولي« بجمهــوره))). حــدث هــذا التحــول في خضــم خطــاب روبســبير في 
الجمعيــة الوطنيــة في الحــادي عــر مــن الســنة الجرمينيــة الثانيــة )31 آذار/ مــارس 1794(؛ في الليلــة الســابقة، 
ــورةٍ  ــك، وبص ــن، لذل ــمولين Camille Desmoulins وآخري ــل ديس ــون Danton، وكامي ــى دانت ــض ع ــي القب أُلق
مفهومــةٍ، خــي العديــد مــن أعضــاء الجمعيــة أن يطالهــم الأمــر أيضًــا. يتعامــل روبســبير مبــاشرةً مــع اللحظــة 
لكونهــا محوريــة: »أيهــا المواطنــون، حــان الوقــت لقــول الحقيقــة«، ثــم يســتمر في إثــارة الخــوف الــذي ينتــر في 

أرجــاء الغرفــة:
يريــد أحدهــم أن يجعلــك تخــاف مــن إســاءة اســتخدام الســلطة، للســلطة الوطنيــة التــي مارســتها ]....[ يريــد 
أحدهــم أن يجعلنــا نخشــى وقــوع النــاس ضحيــة اللجــان ]....[ يخــاف أحدهــم مــن أن الســجناء يتعرضــون 

للقمــع ]....[.
ــرض  ــمّ تتع ــن ث ــوف( وم ــى الخ ــن ع ــيد المحرض ــم تجس ــن )لا يت ــخاص« المجردي ــن »الأش ــا ب ــة هن المعارض
المجموعــة للضغــط، وتتحــول بشــكلٍ غــر محســوسٍ تقريبًــا مــن صيغــة ضمــر الجمــع »أنتــم/ vous« إلى صيغــة 
المتكلــم »نحــن« )يُــدرج روبســبير نفســه بشــجاعةٍ في الضمــر الــدال عــى الجمــع(. ومــع ذلــك، فــإن الصيغــة 
ــا نخــاف«،  ــة تقــدم تطــورًا ينــذر بالســوء: لم يعــد الأمــر أن »أحدهــم يريــد أن يجعلكــم تخافــون/ يجعلن النهائي
بــل أن »المــرء يخــاف«، ممــا يعنــي أن العــدو الــذي يثــر الخــوف لم يعــد خــارج نطــاق »أنتــم/ نحــن«، خاطــب 
روبســبير أعضــاء الجمعيــة قائــاً: إنــه هنــا، »بيننــا«، و»بينكــم«، يقــوض وحدتنــا مــن الداخــل. في هــذه اللحظــة 
بالتحديــد، اضطلــع روبســبير، بضربــةٍ قاضيــةٍ حقيقيــةٍ، بالخطــاب الــذاتي التــام، انتظــر قليــاً لحــدوث التأثــر 

(8)	 See the detailed analysis in Claude Lefort, &quot;The Revolutionary Terror,&quot; in Democracy 
and Political Theory (Minneapolis: University of Minnesota Press 1988), p. 50 - 88.
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المشــؤوم لكلماتــه، ثــم تابــع في صيغــة ضمــر المتكلــم المفــرد:
أنا أقول إن أي شخصٍ يرتجف في هذه اللحظة مذنبٌ؛ لأن البراءة لا تخشى الرقابة العامة.

مــا الــذي يمكــن أن يكــون أكثــر »شــموليةً« مــن هــذه الحلقــة المغلقــة، أن »خوفــك الشــديد مــن أن تكــون 
مذنبًــا يجعلــك مذنبًــا«، نســخةٌ غريبــةٌ ملتويــةٌ مــن الأنــا العليــا للشــعار المعــروف »الــيء الوحيــد الــذي يجــب 
ــراتيجية  ــع لاس ــاء السري ــاوز الإقص ــرء أن يتج ــي للم ــك، ينبغ ــع ذل ــه«؟ وم ــد ذات ــوف بح ــو الخ ــه، ه أن تخاف
روبســبير الخطابيــة بوصفهــا اســراتيجية »الذنــب الإرهــابي«، وأن يميــز لحظــة الحقيقــة الخاصــة بهــا: لا يوجــد 
متفرجــون أبريــاء في اللحظــات الحاســمة للقــرار الثــوري، لأنــه في مثــل هــذه اللحظــات، الــراءة بحــد ذاتهــا: أن 
يعفــي المــرء نفســه مــن القــرار، أن أمــي وكأن النضــال الــذي أشــهده لا يعنينــي حقًــا، هــي الخيانــة العظمــى. 
وهــذا يعنــي أن الخــوف مــن اتهامــي بالخيانــة هــو الخيانــة العظمــى، لأنــه حتــى لــو »لم أفعــل شــيئًا ضــد الثــورة«، 
فــإن هــذا الخــوف بحــد ذاتــه، وحقيقــة أنــه ظهــر في داخــي، يوضــح أن موقفــي الــذاتي هــو موقــفٌ خارجــيٌ 

بالنســبة إلى لثــورة، وأننــي أختــر »الثــورة« كقــوةٍ خارجيــةٍ تهــددني.
ــؤال  ــع الس ــاشرةً م ــبير مب ــل روبس ــا: يتعام ــر وضوحً ــدّ أكث ــد يُع ــاب الفري ــذا الخط ــدور في ه ــا ي ــن م لك
الحســاس الــذي ينبغــي لــه أن يطــرأ في أذهــان جمهــوره -كيــف يمكــن لــه التأكــد أنــه لــن يكــون المتَّهــم التــالي؟ 
إنــه ليــس الســيد الُمســتثنى مــن المجموعــة، الـــ »أنــا« خــارج »نحــن«- في النهايــة، كان ســابقًا وثيــق الصلــة بـــ 
دانتــون، وهــو شــخصيةٌ قويــةٌ قيــد الاعتقــال الآن، إذًا، مــاذا لــو تــمّ غــدًا اســتخدام قربــه مــن دانتــون ضــده؟ 
ــا يفــرض  ــه؟ هن ــن تــودي ب ــي أطلقهــا ل ــة الت باختصــارٍ، كيــف يمكــن لـــ روبســبير أن يتأكــد مــن أن العملي
موقعــه العظمــة الســامية، فهــو يفــرض تمامًــا أن الخطــر الــذي يهــدد دانتــون الآن ســيهدده غــدًا. الســبب في أنــه 
هــادئٌ جــدًا، ولا يخشــى هــذا المصــر، ليــس لأن دانتــون كان خائنـًـا، بينــا كان روبســبير بريئًــا، ويمثــل التجســيد 
المبــاشر لإرادة الشــعب؛ بــل لأنــه، روبســبير Robespierre، ليــس خائفًــا مــن المــوت، ســتكون وفاتــه في نهايــة 

المطــاف مجــرد حــادثٍ لا يعنــي شــيئًا:
مــا الــذي يهمنــي مــن الخطــر؟ حيــاتي تنتمــي إلى الوطــن، قلبــي خــالٍ مــن الخــوف، وإذا قُــدّر لي أن أمــوت، 

فســأفعل ذلــك مــن دون تأنيــبٍ أو عــارٍ.
ومــن ثــمّ، بقــدر مــا يمكــن تحديــد التحــول مــن »نحــن« إلى »أنــا« بفعاليــةٍ عــى أنــه اللحظــة التــي يســقط فيها 
القنــاع الديمقراطــي، وعندمــا يثبــت روبســبير بحــد ذاتــه علنـًـا عــى أنــه ســيدٌ )حتــى هــذه النقطــة، نتبــع تحليــل 
ــو  ــيد ه ــل: الس ــي Hegelian الكام ــه الهيغ ــا ثقل ــى هن ــب أن يُعط ــيد« يج ــح »الس ــإن مصطل ــورت Lefort( ف ليف
شــخصية الســيادة، الشــخص الــذي لا يخشــى المــوت، والمســتعد للمخاطــرة بــكل شيءٍ. بعبــارةٍ أخــرى، المعنــى 
النهائــي لضمــر روبســبير المفــرد المتكلــم )»أنــا«( هــو: أنــا لســت خائفًــا مــن المــوت. مــا يخوّلــه هــو هــذا فقــط، 
وليــس أي نــوعٍ مــن الوصــول المبــاشر إلى التغيــر الجــذري، أي لا يدعــي أنــه يمتلــك وصــولً مبــاشًرا إلى إرادة 
 Yamamoto Jocho الشــعب التــي تتحــدث مــن خلالــه. هــذه هــي الطريقــة التــي وصــف بهــا ياماموتــو يوتشــو
-كاهــنٌ بــوذيٌ مــن زن Zen- موقــف المحــارب الصحيــح: »يجــب عــى المــرء أن يُعــدّ نفســه ميتًــا كل يــومٍ دون 
توقــفٍ. هنــاك قــولٌ مأثــورٌ للمســنين: »اخــطُ مــن تحــت الإفريــز، واعتــر نفســك رجــاً ميتًــا. اتــرك البوابــة، 
واعتــر أن العــدو ينتظــر.« هــذا ليــس مــن بــاب توخــي الحــذر. إنــه عــدُّ المــرء نفســه ميتًــا مســبقًا.«))) ولهــذا، 

(9)	 Quoted from Brian Daizen Victoria, Zen War Stories (London: Routledge 2003), p. 132.
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ــا لـــ هيليــس لــوري Hillis Lory، أقــام العديــد مــن الجنــود اليابانيــن في الحــرب العالميــة الثانيــة جنازاتهــم  وفقً
ــل ذهابهــم إلى ســاحة المعركــة: الخاصــة قب

ــون  ــم يقيم ــة أنه ــة لدرج ــاحة المعرك ــوت في س ــى الم ــون ع ــة عازم ــرب الحالي ــود في الح ــن الجن ــد م العدي
جنازاتهــم العامــة قبــل مغادرتهــم إلى الجبهــات. هــذا لا يُعــدّ أمــرًا ســخيفًا بالنســبة إلى ليابانيــن. عــى العكــس، 
إنــه يحظــى بالاحــرام بوصفــه روح الســاموراي الحقيقــي الــذي يدخــل المعركــة دون أي تفكــرٍ في العــودة.)1))

ــا. بــدلً  هــذا الإقصــاء الــذاتي الوقائــي مــن نطــاق الحيــاة، يحــول الجنــدي بالطبــع إلى شــخصيةٍ ســاميةٍ تمامً
مــن رفــض هــذه الميــزة بوصفهــا جــزءًا مــن العســكرة الفاشــية، يجــب عــى المــرء أن يؤكــد أنهــا تشــكل أيضًــا 
 Mao موقفًــا ثوريًــا راديكاليًــا: هنــاك خــطٌ مســتقيمٌ يمتــد مــن قبــول المــرء لاختفائــه إلى ردة فعــل مــاو تــي تونــغ

Zedong عــى تهديــد القنبلــة الذريــة مــن عــام 1955:

ــى وإن  ــة. حت ــل الذري ــرة مــن القناب ــة بحزمتهــا الصغ ــة الصيني ــي الأم ــات المتحــدة أن تفن لا يمكــن للولاي
كانــت القنابــل الذريــة الأميركيــة قويــةً جــدًا لدرجــة أنــه عنــد إســقاطها عــى الصــن، فإنهــا ســتحدث تجويفًــا في 
الأرض، أو حتــى تفجرهــا، هــذا بالــكاد ســيعني أيّ شيءٍ للكــون بــأسره، عــى الرغــم مــن أنــه قــد يكــون حدثًــا 

مهــاً بالنســبة إلى النظــام الشــمسي. )»لا يمكــن للقنبلــة الذريــة أن تــروّع الشــعب الصينــي«(.
ــب الأرض  ــر كوك ــة أن تدم ــدّ حقيق ــة: ألا تُع ــذه الحج ــانٍي« في ه ــر إنس ــونٌ غ ــاك »جن ــح أن هن ــن الواض م
ــة إلا  ــح الحج ــرة؟ لا تنج ــانية المندث ــا للإنس ــدٍ م ــيئًا إلى ح ــزاءً س ــأسره« ع ــون ب ــيعني أيّ شيءٍ للك ــكاد س »بال
ــة.  ــرٍ بهــذه الكارث ــا غــر متأث ــة Kantian، وجــود شــخصٍ متســامٍ تمامً ــةٍ كانطي إذا افــرض المــرء جــدلً، بطريق
ــكل  ــي ل ــةٍ. ينبغ ــةٍ افتراضي ــةٍ مرجعي ــرٌ كنقط ــه مؤث ــع، إلا أن ــوده في الواق ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــخصٌ، ع ش
ثــوريٍ أصيــل أن يضطلــع بهــذا الموقــف المتمثــل في التجــرد التــام مــن الخصوصيــة الحمقــاء لوجــود المــرء الحــالي 
وحتــى ازدراءهــا، أو، كــا عــر ســانت جاســت Saint-Just بطريقــةٍ لا يعــى عليهــا عــن هــذه اللامبــالاة تجــاه مــا 
أســاه بنجامــن Benjamin »الحيــاة العاريــة«: أنــا أحتقــر الــراب الــذي يشــكلني ويتحــدث إليكــم«.)1)) اقــرب 
تــي جيفــارا Che Guevara مــن نفــس الخــط عــى الرغــم مــن أنــه في خضــم التوتــر الــذي لا يُتمــل لأزمــة 
الصواريــخ الكوبيــة، دعــا إلى نهــجٍ شــجاعٍ للمخاطــرة بالحــرب العالميــة الجديــدة التــي ستشــمل )عــى الأقــل( 

الفنــاء الكامــل للشــعب الكــوبي، أشــاد بالاســتعداد البطــولي للشــعب الكــوبي للمخاطــرة بفنائــه.
ــادة  ــض الع ــو رف ــبير، ه ــه روبس ــذي روج ل ــة« ال ــاب- الفضيل ــي »الإره ــانٍي« لثنائ ــر إنس ــر »غ ــدٌ آخ بع
ــحٍ( أن يعتمــد عــى  ــاريٍ صري ــبٍ معي ــونٍي )أو كل ترتي ــة(. عــى كل نظــامٍ قان ــوة التســويات الواقعي ــى ق )بمعن
ــة،  ــر الصريح ــع المعاي ــل م ــف نتعام ــا كي ــي تخبرن ــمية الت ــر الرس ــد غ ــن القواع ــدةٍ م ــيةٍ« معق ــبكةٍ »انعكاس ش
وكيــف نطبقهــا: إلى أي مــدىً نأخذهــا حرفيًــا، كيــف ومتــى يُســمح لنــا تجاهلهــا، بــل يُطلــب منــا، وهلــم جــرا، 
وهــذا هــو مجــال العــادة. إن معرفــة عــادات المجتمــع يعنــي معرفــة القواعــد الوصفيــة لكيفيــة تطبيــق معايــره 
الصريحــة: متــى ينبغــي لنــا اســتخدامها أو عــدم اســتخدامها؛ متــى نخالفهــا؛ متــى لا نســتخدم الخيــار المطــروح؛ 
ــا بفعــل شيءٍ مــا، ولكــن يتعــن علينــا التظاهــر بأننــا نقــوم بــه كخيــارٍ حــرٍ )كــا في  متــى نكــون ملزمــن فعليً

حالــة احتفــالات البوتــاش potlatch، وهــي احتفــالاتٌ كبــرةٌ عنــد الهنــود الحمــر(.

)1))	 المرجع نفسه.
(11)	  P.R.Palmer, Twelve Who Ruled (New York: Atheneum 1965), p. 380.
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تذكــر العــرض المهــذب، المــراد رفضــه: إنهــا »عــادة« أن يتــم رفــض مثــل هــذا العــرض، وأي شــخصٍ يقبــل 
مثــل هــذا العــرض يرتكــب خطًــا فادحًــا. ينطبــق الأمــر نفســه عــى العديــد مــن المواقــف السياســية التــي يتــم 
ــةٍ أنــه يمكننــا أن نقــول لا، ولكــن مــن  ــا بجدي فيهــا الاختيــار بــرط أن نتخــذ الخيــار الصحيــح: يتــم تذكيرن
المتوقــع أن نرفــض هــذا العــرض ونقــول نعــم بحماســةٍ. مــع العديــد مــن المحظــورات الجنســية، يكــون الموقــف 
عكــس ذلــك: تعمــل »لا« الصريحــة فعليًــا مثــل الأمــر الزجــري الضمنــي »افعــل ذلــك، ولكــن بطريقــةٍ سريــةٍ!« 
ــراون  ــة القائمــة عــى المســاواة، مــن روبســبير إلى جــون ب ــة، فــإن الشــخصيات الثوري ــا عــى هــذه الخلفي قياسً
John Brown )ربــا عــى أقــل تقديــر(، هــي شــخصياتٌ بــا عــاداتٍ: إنهــم يرفضــون مراعــاة العــادات التــي 

تؤهــل عمــل قاعــدةٍ عالميــةٍ:
ــا أكثــر المؤسســات التــي  هــذه هــي الســيادة الطبيعيــة للعــادة التــي نعتبرهــا أكثــر الأعــراف تعســفًا، وأحيانً
تتخللهــا العيــوب، كمعايــر مطلقــةٍ للحقيقــة أو الباطــل أو العدالــة أو الظلــم. لا يخطــر ببالنــا حتــى أن معظمهــم 
ــا  ــت نيره ــاً تح ــا طوي ــد رزحن ــتبداد. لق ــا الاس ــا به ــي أتخمن ــبقة الت ــكام المس ــاً بالأح ــن حت ــون مرتبط لا يزال
لدرجــة أننــا نواجــه بعــض الصعوبــة في الارتقــاء إلى مبــادئ العقــل الأبديــة؛ وأي شيءٍ يشــر إلى المصــدر المقدس 
ــا. إن  ــا غــر قانــونٍي، ويبــدو أن نظــام الطبيعــة ذاتــه يمثــل اضطرابً لجميــع القوانــن يبــدو لنــا أنــه يتخــذ طابعً
ــركانٌ  ــة وكأنهــا ب ــا الخجول ــدو لأعينن ــا مــا تب ــة الســامية، غالبً ــمٍ واتقــاد الفضيل ــة لشــعبٍ عظي الحــركات المهيب
ثائــرٌ أو إطاحــة مجتمــعٍ ســياسي؛ وهــي بالتأكيــد ليســت أقــل المشــاكل التــي تزعجنــا، هــذا التناقــض بــن ضعــف 
أخلاقنــا، فســاد عقولنــا، ونقــاء المبــدأ وطاقــة الشــخصية التــي طالبــت بهــا الحكومــة الحــرة التــي تجرأنــا عــى 

التطلــع إليهــا.
إن كــر نــر العــادات يعنــي مــا يــي: إذا كان جميــع الرجــال متســاوين، إذًا يجــب معاملــة جميــع الرجــال عــى 
قــدم المســاواة؛ إذا كان أصحــاب البــرة الســوداء بــرًا أيضًــا، فيجــب معاملتهــم عــى الفــور عــى هــذا النحــو. 
لنتذكــر المراحــل الأولى مــن النضــال ضــد العبوديــة في الولايــات المتحــدة، والتــي، حتــى قبــل الحــرب الأهليــة، 

بلغــت ذروتهــا في الــراع المســلح بــن تــدرج الليبراليــن الرحيمــن، والشــخصية الفريــدة لـــ جــون بــراون:
كان الأميركيــون مــن أصــلٍ أفريقــي رســومًا كاريكاتوريــة للنــاس، وقــد صُنِّفــوا كمهرجــن وكوميديــن، كانــوا 
ــم  ــن كونه ــم م ــى الرغ ــرق، ع ــاء ال ــاة إلغ ــى دع ــي. وحت ــع الأميرك ــتهزاء في المجتم ــخرية والاس ــةً للس عرض
مناهضــن للعبوديــة، فــإن الغالبيــة منهــم لم يُعــدّوا الأميركيــن مــن أصــلٍ أفريقــيٍ مســاوون لهــم. كان معظمهــم 
-وهــذا أمــرٌ اشــتكى منــه الأميركيــون الأفارقــة طــوال الوقــت- عــى اســتعدادٍ للعمــل مــن أجــل إنهــاء العبودية 
ــراون  ــون ب ــن ج ــال. /.../ لم يك ــز في الش ــاء التميي ــى إنه ــل ع ــتعدين للعم ــوا مس ــم لم يكون ــوب لكنه في الجن
كذلــك، فبالنســبة إليــه، كان تطبيــق المســاواة خطــوةً أولى نحــو إنهــاء العبوديــة. وعــرف الأميركيــون الأفارقــة 
الذيــن تواصلــوا معــه ذلــك عــى الفــور، لقــد أوضــح أنــه لا يــرى فرقًــا، ولم يوضــح ذلــك بقولــه، بــل أوضــح 

ذلــك بأفعالــه. )1))
ــراون الشــخصية السياســية الرئيســة في تاريــخ الولايــات المتحــدة: في ســعيه إلى  لهــذا الســبب، يعــدُّ جــون ب
ــق  ــال منط ــى إدخ ــارف ع ــيحي، ش ــن المس ــادئ الدي ــك بمب ــم بالتمس ــذي اتس ــرق« وال ــذري لل ــاء الج »الإلغ
اليعاقبــة في المشــهد الســياسي الأميركــي: »اعتــر جــون بــراون نفســه متســاويًا بشــكلٍ كامــلٍ. وكان مــن المهــم 

(12)	 Margaret Washington, on
	 https://www.pbs.org/wgbh/amex/brown/filmmore/reference/interview/washington05.html
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جــدًا بالنســبة إليــه أن يــارس المســاواة عــى المســتويات كلهــا. ]....[ لقــد أوضــح أنــه لا يــرى فرقًــا، ولم يوضــح 
ذلــك بقولــه، بــل أوضحــه مــن خــال أفعالــه«.)1))

اليــوم، وحتــى بعــد زمــنٍ طويــلٍ مــن إلغــاء العبوديــة، يُعــدّ بــراون Brown الشــخصية الفاصلــة في الذاكــرة 
ــوٍ  ــى نح ــم، ع ــن بينه ــةً، وم ــر قيم ــم الأكث ــراون ه ــون ب ــن يدعم ــض الذي ــك البي ــة، أولئ ــة الأميركي الجماعي
ــادي  ــاء الاعتي ــد الإقص ــف: ض ــر للعن ــارض الأك ــورو Henry David Thoreau المع ــد ث ــري ديفي ــئٍ، هن مفاج
لــراون بوصفــه متعطشًــا للدمــاء، وأحمــق ومجنــون، رســم ثــورو Thoreau)1)) لوحــةً لرجٍــل منقطــع النظــر كان 
تبنيّــه للقضيــة لا مثيــل لــه؛ حتــى أنــه ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك ليشــبّه إعــدام بــراون Brown بالمســيح )يقــول 
إنــه يُعــدّ بــراون ميتًــا قبــل موتــه الفعــي(. يعــر ثــورو عــن غضبــه تجــاه العــرات ممــن أعربــوا عــن اســتيائهم 
ــرة  ــم المتحج ــبب مواقفه ــراون بس ــم ب ــخاص فه ــؤلاء الأش ــل ه ــن لمث ــراون: لا يمك ــون ب ــم لـــ ج واحتقاره

ــا لا يعيشــون، القليــل مــن الرجــال فقــط قــد عاشــوا. ووجودهــم »الميــت«؛ إنهــم حقً
ومــع ذلــك، فــإن هــذه المســاواة الناتجــة هــي في الوقــت ذاتــه قيــود سياســة اليعاقبــة. تذكــروا الرؤيــة الأساســية 
ــالية  الدقيقــة لــــ ماركــس Marx حــول التقييــد »البرجــوازي« لمنطــق المســاواة: إن عــدم المســاواة الرأس
)»الاســتغلال«( ليســت »انتهــاكاتٍ غــر مبدئيــةٍ لمبــدأ المســاواة«، لكنهــا متأصلــةٌ تمامًــا في منطــق المســاواة، وهــي 
نتيجــةٌ متناقضــةٌ لإدراكهــا المترتــب عــى ذلــك. مــا يتبــادر إلى ذهننــا هنــا لا يقتــر فقــط عــى الفكــرة القديمــة 
ــميًا/  ــاوين رس ــخاص متس ــود أش ــبقًا وج ــة مس ــام المقايض ــا نظ ــرض فيه ــي يف ــة الت ــول الطريق ــرة ح المضج
قانونيًــا يلتقــون ويتفاعلــون في الســوق؛ إن اللحظــة الحاســمة في نقــد ماركــس للاشــراكيين »البرجوازيــن« هــي 
أن الاســتغلال الرأســالي لا ينطــوي عــى أي نــوعٍ مــن المقايضــة »غــر المتكافئــة« بــن العامــل والرأســالي -فهــذه 
المقايضــة متســاويةٌ تمامًــا و»عادلــةٌ«، مثاليــةٌ )مــن حيــث المبــدأ(، حيــث يتقــاضى العامــل أجــرًا عــى كامــل قيمــة 
ــد.  ــذا التقيي ــون ه ــون الراديكالي ــون البرجوازي ــدرك الثوري ــع، ي ــة(. بالطب ــه العامل ــا )قوت ــي يبيعه ــلعة الت الس
ــاواة  ــن المس ــدٍ م ــاشٍر لمزي ــرضٍ »إرهــابٍي« مب ــه تكــون مــن خــال ف ــون بهــا تعديل ــي يحاول ــة الت ــد أن الطريق بي
الفعليــة )الرواتــب المتســاوية، الخدمــات الصحيــة المتســاوية... إلــخ( والتــي لا يمكــن فرضهــا إلا مــن خــال 
أنــواع جديــدةٍ مــن عــدم المســاواة الرســمية )أنــواع مختلفــة مــن أســاليب التعامــل التمييزيــة ضــد الأشــخاص 
ــرد  ــكل المج ــى الش ــو يبق ــي )وه ــا لا يكف ــي إم ــاواة« تعن ــة »المس ــارٍ، إن بديهي ــع(. باختص ــن في المجتم المحروم
ــى  ــكليةٌ بالمعن ــرةٌ ش ــا فك ــة«( - إنه ــاواة »الإرهابي ــرض المس ــازم )ف ــن ال ــر م ــة( أو أكث ــاواة الفعلي ــدم المس لع
ــةٍ  ــددةً بدرج ــت مح ــا ليس ــن أن صيغته ــمٌ ع ــد ناج ــه التحدي ــى وج ــا ع ــارم، أي أن تقييده ــي الص الديالكتيك

كافيــةٍ، ولكنهــا مجــرد وعــاءٍ كبــرٍ محايــدٍ لبعــض المضامــن التــي تتملــص مــن هــذا الشــكل.
ــراع  ــادة اخ ــد، إع ــه التحدي ــى وج ــوم ع ــا الي ــب مهمتن ــه -تتطل ــد ذات ــاب في ح ــت الإره ــا ليس ــكلة هن المش
الإرهــاب التحــرري- إنــا تكمــن المشــكلة في مــكانٍ آخــر: يجــب دائــاً قــراءة »التطــرف« الســياسي المتســاوي أو 
»الراديكاليــة المفرطــة« كظاهــرة نــزوحٍ أيديولوجــيٍ ســياسٍي: كمــؤشٍر لنقيضــه، للقيــود، لرفــض »المــي حتــى 
النهايــة« بفاعليــةٍ، مــا الــذي كان يعنيــه لجــوء جاكوبــن إلى »الإرهــاب« الراديــكالي إن لم يكــن نوعًــا مــن التصرف 
الهســتيري الــذي يشــهد عــى عــدم قدرتهــم عــى الإخــال بأساســيات النظــام الاقتصــادي )الملكيــة الخاصــة... 
إلــخ(؟ وهــل لا ينطبــق الأمــر نفســه حتــى عــى مــا يســمى »تجــاوزات« الصــواب الســياسي؟ ألا يخفــون أيضًــا 
إحجامًــا عــن تعطيــل الأســباب الفعليــة )الاقتصاديــة ومــا إلى ذلــك( للعنصريــة والتمييــز عــى أســاس الجنــس؟ 

(13)	 Washington, on
	 https://www.pbs.org/wgbh/amex/brown/filmmore/reference/interview/washington05.html. 
(14)	  See Henry David Thoreau, Civil Disobedience and Other Essays (New York: Dover Publications 1993).

https://www.pbs.org/wgbh/amex/brown/filmmore/reference/interview/washington05.html


245

ترجمــات

ــا جميــع  ربــا، بالتــالي يكــون الوقــت قــد حــان لتقديــم إشــكالية الاســتعارات القياســية، التــي يتقاســمها عمليً
يســاريّي »مــا بعــد الحداثــة«، والتــي بموجبهــا تنتــج »الشــمولية« السياســية بطريقــةٍ مــا، عــن هيمنــة الإنتــاج 
ــاب  ــل الإره ــو أن أص ــا ل ــة، ك ــات الرمزي ــذات و/ أو الممارس ــن ال ــل ب ــى التواص ــا ع ــادي والتكنولوجي الم
الســياسي يكمــن في حقيقــة أن »مبــدأ« العقــل الذرائعــي، والاســتغلال التكنولوجــي للطبيعــة، يمتــد أيضًــا إلى 
المجتمــع، بحيــث يتــم التعامــل مــع النــاس عــى أنهــم مــواد خــام يُــراد تحويلهــا إلى إنســانٍ جديــدٍ. مــاذا لــو كان 
العكــس هــو الصحيــح؟ مــاذا لــو أشــار »الإرهــاب« الســياسي بدقــةٍ إلى أن مجــال الإنتــاج )المــادي( محــرومٌ مــن 
 Jacobins اســتقلاليته وخاضــعٌ للمنطــق الســياسي؟ أليــس صحيحًــا أن كل »الإرهــاب« الســياسي، مــن اليعاقبــة
إلى الثــورة الثقافيــة الماويــة، يفــرض مســبقًا الاســتئثار بالإنتــاج الملائــم، وتحويلــه إلى ســاحة المعركــة السياســية؟ 
وبعبــارةٍ أخــرى، مــا يرقــى إليــه فعليًــا ليــس أقــل مــن التخــي عــن نظــرة ماركــس Marx الرئيســة إلى الــراع 
الســياسي بوصفــه مشــهدًا يجــب، حتــى يتــم فــك شــفرته، إحالتــه عــى مجــال الاقتصــاد )»إذا كان للماركســية أي 
قيمــةٍ تحليليــةٍ للنظريــة السياســية، فهــي لم تكــن في الإصرار عــى احتــواء مشــكلة الحريــة في العلاقــات الاجتماعية 
المعلنــة ضمنيًــا عــى أنهــا »غــر سياســيةٍ« -أي طبيعيــة- في الخطــاب الليــرالي«(.)1)) بالنظــر إلى الجذور الفلســفية 
لتقييــد الإرهــاب القائــم عــى المســاواة هــذا، فــإن مــن الســهل نســبيًا تبــنّ أســباب الخطــأ في إرهــاب اليعاقبــة 

بالنســبة إلى روســو Rousseau الــذي كان مســتعدًا لمتابعــة تناقــض الإرادة العالميــة إلى أقــى حــدٍ »ســتالينيٍ«:
بــرف النظــر عــن هــذا العقــد البدائــي، فــإن تصويــت الأغلبيــة يرتبــط دائــاً بالباقــي، وهــذا ينجــم عــن 
العقــد ذاتــه. لكــن يتبــادر إلى البــال ســؤالٌ مفــاده كيــف يمكــن للرجــل أن يكــون حــرًا ومجــرًا في الوقــت ذاتــه، 
عــى الانصيــاع لوصايــا لا تخصــه. كيــف يكــون الخصــوم أحــرارًا، وخاضعــن لقوانــن لم يوافقــوا عليهــا في آنٍ 

معًــا؟
أجيــب أنــه قــد طُــرِحَ الســؤال بشــكلٍ خاطــئٍ. يوافــق المواطــن عــى جميــع القوانــن، بــا في ذلــك تلــك التــي 
ــا. الإرادة  ــرق أيٍ منه ــى خ ــرؤ ع ــا يج ــه عندم ــي تعاقب ــك الت ــى تل ــه، وحت ــن معارضت ــم م ــى الرغ ــت ع أبرم
الثابتــة لجميــع أعضــاء الدولــة هــي الإرادة العامــة؛ وهــم مواطنــون وأحــرار بموجبهــا. عندمــا يُقــرح قانــونٌ 
في الجمعيــة الشــعبية، فــإن مــا يُســأل عنــه النــاس ليــس بالضبــط مــا إذا كانــوا يوافقــون أو يرفضــون الاقــراح، 
ولكــن مــا إذا كان يتوافــق مــع الإرادة العامــة، التــي تعتــر إرادتهــم. وكل رجــلٍ، بإعطائــه صوتــه، يبــدي رأيــه في 
هــذه النقطــة؛ ويتــم العثــور عــى الإرادة العامــة عــر فــرز الأصــوات. ومــن ثــمّ، عندمــا يســود الــرأي المخالــف 
لرأيــي، فــإن هــذا لا يثبــت إلا أننــي كنــتُ مخطئًــا، وأنّ مــا اعتقــدتُ أنــه الإرادة العامــة لم يكــن كذلــك. لــو انتصر 
رأيــي الخــاص، لتوجــب عــيَّ أن أحقــق عكــس مــا كانــت عليــه إرادتي؛ والتــي هــي في هــذه الحالــة، أنــه لم يكــن 

ينبغــي لي أن أكــون حــرًا. )العقــد الاجتماعــي، الكتــاب الثــاني، الفصــل 2، »التصويــت«(.
اللقطــة »الشــمولية« هنــا هــي الخلــل بــن التقريــريّ والأدائــي: مــن خــال عــدم تفســر عمليــة التصويــت 
عــى أنهــا تشريــعٌ أدائــيٌّ للقــرار، بــل تشريــعٌ تقريــريٌ، كإجــراءٍ للتعبــر عــن الــرأي )للتخمــن( بشــأن ماهيّــة 
ــة  ــب المعضل ــه يتجن ــت(، إن ــل التصوي ــودًا قب ــد في شيءٍ كان موج ــة تتجس ــي بالنتيج ــي ه ــة )الت الإرادة العام
المتمثلــة بحقــوق أولئــك الذيــن يبقــون في فئــة الأقليــة )عليهــم الامتثــال لقــرار الأغلبيــة، لأنهــم يكتشــفون في 
نتيجــة التصويــت، مــا تعنيــه الإرادة العامــة حقًــا(. بعبــارةٍ أخــرى، أولئــك الذيــن ظلــوا مــع فئــة الأقليــة ليســوا 

(15)	  Wendy Brown, States of Injury (Princeton: Princeton University Press 1995), p. 14.
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مجــرد أقليــةٍ: لا يعرفــون أنهــم مجــرد أقليــةٍ، مــن خــال معرفــة نتيجــة التصويــت )الــذي يتعــارض مــع تصويتهم 
الفــردي(، مــا يعرفونــه حقًــا هــو أنهــم كانــوا مخطئــن بشــأن ماهيــة الإرادة العامــة.

إن التــوازي بــن جوهــر الإرادة العامــة والمفهــوم الدينــي عــن القــدر المحتــوم )القضــاء والقــدر( لا يمكــن 
إلا أن يلفــت النظــر: في حالــة القــدر المحتــوم، يتجســد القــدر أيضًــا في قــرارٍ يســبق العمليــة، بحيــث لا تكــون 
مصلحــة نشــاط الأفــراد في تشــكيل مصيرهــم بشــكلٍ أدائــيٍ، بــل في اكتشــاف )أو تخمــن( مصــر المــرء الموجــود 
مســبقًا. مــا يتــم التعتيــم عليــه في كلتــا الحالتــن هــو التغــر الجــدلّي للاحتــال ليصبــح اضطــرارًا، أي أن الطريقــة 
التــي تنتــج منهــا العمليــة المحتملــة، هــي ظهــور الــرورة: الأشــياء ذات الأثــر الرجعــي »ســتكون ضروريــةً«. 

:Jean-Pierre Dupuy هــذا الانعــكاس وصفــه جــان بيــر دوبــوي
ــادثٌ  ــه ح ــى أن ــا ع ــن أيضً ــر، ولك ــه المص ــى أن ــتقبل ع ــي في المس ــدث الكارث ن الح ــيدوَّ ــه س ــد أن ــن المؤك م
عــرضٌي: كان مــن الممكــن ألّ يقــع، حتــى لــو ســيبدو أنــه ضروريٌ في المســتقبل ]...[ عــى ســبيل المثــال، إذا وقــع 
ــا.  حــدثٌ بــارزٌ، أو مصيبــةٌ، كان مــن الممكــن ألا يحــدث؛ ومــع ذلــك، بقــدر عــدم حدوثــه، فإنــه ليــس حتميً

ومــن ثــمّ، فــإن تحقيــق الحــدث -حقيقــة حدوثــه- هــو الــذي يخلــق ضرورتــه بأثــرٍ رجعــيٍ.)1))
يقــدم دوبــوي Dupuy مثــالً عــن الانتخابــات الرئاســية الفرنســية في أيــار/ مايــو 1995؛ في مــا يــي توقعــات 
كانــون الثــاني/ ينايــر لمعهــد الاقــراع الرئيــس: »إذا انتُخِبَــت الآنســة بــالادور Balladur في الثامــن من أيــار/ مايو 
المقبــل، فيمكــن القــول إن الانتخابــات الرئاســية حُســمت حتــى قبــل إجرائهــا«. إذا وقــع حــدثٌ -مصادفــةً- 
 the Hegelian dialectics فإنــه يخلــق السلســلة الســابقة التــي تجعلــه يبــدو حتميًــا: هــذا مــا ورد في جدليــة هيغــل
ــها، في  ــن نفس ــية ع ــرورة الأساس ــر ال ــة تعب ــول كيفي ــائعٌ ح ــو ش ــا ه ــس م ــرورة، ولي ــة وال ــن الاحتمالي ع
ومــن خــال اللعــب العــرضي للمظاهــر. الأمــر نفســه ينطبــق عــى ثــورة تشريــن الأول/ أكتوبــر )بمجــرد فــوز 
البلاشــفة وتوليهــم الســلطة، ظهــر انتصارهــم كنتيجــةٍ وتعبــرٍ عــن ضرورةٍ تاريخيــةٍ أعمــق(، وحتــى فــوز بــوش 
ــيٍ أن  ــرٍ رجع ــدو بأث ــدا، يب ــا في فلوري ــازع عليه ــة المتن ــد الأغلبي ــدةٍ )بع ــه بش ــازع علي ــاسي الأول المتن Bush الرئ
فــوزه كان تعبــرًا عــن اتجــاهٍ ســياسٍي أميركــيٍ أعمــق(. بهــذا المعنــى عــى الرغــم مــن أن القــدر يحــدد مصائرنــا، 
إلا أننــا مــع ذلــك أحــرار في اختيــار مصيرنــا. وهــذا وفقًــا لـــ دوبــوي Dupuy، يعنــي أيضًــا الطريقــة التــي ينبغــي 
لنــا أن نتعامــل بهــا مــع الأزمــة البيئيــة: ليــس تخمــن احتــالات الكارثــة »بشــكلٍ واقعــيٍ«، ولكــن قبولهــا عــى 
أنهــا مصــرٌ بالمعنــى الهيغــي الدقيــق: يشــبه انتخــاب بــالادور Balladur، »إذا كانــت الكارثــة ســتحدث، يمكــن 
القــول إن حدوثهــا قــد تقــرر حتــى قبــل حدوثهــا«. ومــن ثــمّ، فــإن المصــر والعمــل الحــر )لمنــع »إذا«( يســران 
جنبًــا إلى جنــبٍ: الحريــة في أقــى درجاتهــا هــي حريــة تغيــر المصــر.)1)) يعيدنــا هــذا إلى ســؤالنا الرئيــس: كيــف 
ســتبدو سياســة اليعاقبــة التــي يمكــن أن تأخــذ في الحســبان هــذا الارتفــاع العــرضي ذا الأثــر الرجعــي للعالميــة؟ 

(16)	 Jean-Pierre Dupuy, Petite métaphysique des tsunami (Paris: Seuil 2005), p. 19.

مــا ينبغــي للمــرء وضعــه فــي الحســبان هــو كيــف أن القــدر، غريــبٌ تمامًــا عــن نظيــره الشــرقي، التقمــص.  	((1(
ــى،  ــة الأول ــي الحال ــك، ف ــع ذل ــبقًا. وم ــددةٌ مس ــة مح ــي الحالي ــرة أن حالت ــو فك ــا ه ــه كلاهم ــترك في ــا يش م
يكــون القــرار الإلهــي الغامــض والعــارض هــو الــذي يســبق وجــودي ومــن ثــمّ، لا علاقــة لــه بــأي شــكلٍ مــن 
الأشــكال بأفعالــي، بينمــا فــي الحالــة الثانيــة: أفعالــي الخاصــة فــي حياتــي الســابقة، هــي التــي تجعــل مأزقــي 
ــة  ــن الفضيل ــزال بي ــة للاخت ــر القابل ــوة غي ــو الفج ــص ه ــوم التقم ــي مفه ــع ف ــا يضي ــيّ. م ــدًا عل ــي معتم الحال
ــق  ــا يتعل ــي م ــري ف ــة لمصي ــل الخارجي ــة والعوام ــة المطلق ــدري، أي المصادف ــخصيتي وق ــن ش ــة، بي والنعم

ــخصيتي. بش
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كيــف يمكــن لنــا أن نعيــد اخــراع إرهــاب اليعاقبــة؟)1))
 il n’y a pas de grand »ــر ــر كب ــد شيءٌ آخ ــعار لاكان Lacan »لا يوج ــا ش ــاذا يقودن ــرى الآن لم ــا أن ن يمكنن
Autre إلى جوهــر الإشــكالية الأخلاقيــة: مــا تســتبعده هــو تحديــدًا »منظــور يــوم الحســاب«، فكــرة أنــه في مــكانٍ 
مــا -وإن بــدا كنقطــةٍ مرجعيــةٍ افتراضيــةٍ تمامًــا، حتــى لــو ســلمنا بأنــه لا يمكننــا شــغل مكانــه وإصــدار الحكــم 
ــا«،  ــة معناه ــان »صح ــا وإع ــراءاتٍ لأفعالن ــاذ إج ــا باتخ ــمح لن ــارٌ يس ــاك معي ــون هن ــب أن يك ــي- يج الفع
»وضعهــم الأخلاقــي الحقيقــي. حتــى مفهــوم جــاك دريــدا Jacques Derrida عــن »التفكيكيــة كعدالــةٍ« يبــدو 
أنــه يعتمــد عــى أمــلٍ طوبــاويٍ يحافــظ عــى شــبح »العدالــة المطلقــة«، المؤجلــة إلى الأبــد، الآتيــة دائــاً، ولكنهــا 
مــع ذلــك هنــا كأفــق نهائــي لأعمالنــا. حــدّد لاكان Lacan طريــق الخــروج مــن هــذا المــأزق بالإشــارة إلى فلســفة 
ــاق  ــإن الأخ ــو، ف ــذا النح ــى ه ــي. ع ــل النف ــات التحلي ــمة لأخلاقي ــابقة الحاس ــا الس ــط Kant بوصفه كان
الكانطيــة Kantian تنطــوي فعليًــا عــى إمكانــاتٍ »إرهابيــةٍ« -وهــي ســمةٌ تشــر في هــذا الاتجــاه إلى أن أطروحــة 
كانــط Kant المعروفــة بــأن العقــل فــارغٌ مــن دون الحــدس، بينــا الحــدس مــن دون ســببٍ أعمــى: ليســت مقولــة 
ــن دون  ــاب م ــا الإره ــاب، بين ــن دون الإره ــزةٌ م ــة عاج ــأن الفضيل ــد ب ــي تفي ــبير الت ــياسي روبس ــره الس نظ

فضيلــةٍ قاتــلٌ، ويــرب بشــكلٍ عشــوائيٍ. 
وفقًــا للنقــد القيــاسي، فــإن تقييــد الأخــاق الكونيــة الكانطيــة لـــ »الحتميــة القاطعــة« )الإلــزام غــر المــروط 
للقيــام بواجبنــا( يكمــن في عــدم تحديدهــا رســميًا: لا يمــي عــيّ القانــون الأخلاقــي واجبــي، إنــه يخــرني بــكل 
بســاطةٍ أنــه ينبغــي لي إنجــاز واجبــي، ومــن ثــمّ يــرك المجــال مفتوحًــا للطوعيــة )الإراديــة( الخاويــة )كل مــا 
أقــرر أنــه واجبــي فهــو واجبــي(. ومــع ذلــك، بعيــدًا عــن كونهــا تقييــدًا، فــإن هــذه الميــزة بالــذات تقودنــا إلى 
جوهــر الاســتقلالية الأخلاقيــة الكانطيــة: ليــس مــن الممكــن اشــتقاق المعايــر الملموســة التــي يجــب عــيّ اتباعها 
في موقفــي الخــاص، مــن القانــون الأخلاقــي نفســه، مــا يعنــي أن عــى الشــخص بحــد ذاتــه تحمــل مســؤولية 
ترجمــة التعليــات المجــردة للقانــون الأخلاقــي إلى سلســلةٍ مــن الالتزامــات الملموســة. إن القبــول الكامــل لهــذه 
ــا عــى رفــض أي إشــارةٍ إلى الواجــب عــى أنــه عــذرٌ: »أعلــم أن هــذا مجهــدٌ ويمكــن أن يكــون  المفارقــة يجبرن
مؤلًمــا، لكــن مــا الــذي يمكننــي فعلــه، هــذا هــو واجبــي«، غالبًــا مــا تؤخــذ أخلاقيــات كانــط Kant للواجــب 
غــر المــروط كتبريــرٍ لمثــل هــذا الموقــف، فــا عجــب أن أشــار أدولــف أيخــان Adolf Eichmann إلى الأخــاق 
ــع  ــط ويطي ــه فق ــوم بواجب ــد كان يق ــا: لق ــة وتنفيذه ــط للمحرق ــر دوره في التخطي ــاول تبري ــا ح ــة عندم الكانطي
أوامــر هتلــر. ومــع ذلــك، فــإن الهــدف مــن تأكيــد كانــط Kant عــى اســتقلالية الشــخص والمســؤولية الأخلاقيــة 

الكاملــة، هــو منــع أي منــاورةٍ مــن هــذا القبيــل لإلقــاء اللــوم عــى بعــض أشــكال التغيــر الجــذري.
إن الشــعار المعيــاري للصرامــة الأخلاقيــة هــو: »لا عــذر لعــدم أداء المــرء واجبــه!« عــى الرغــم مــن أن حكمة 
ــدو أنهــا تقــدم نســخةً  ــه يجــب عليــك!«( تب كانــط Kant الشــهيرة Du kannst  ,denn du sollst )»يمكنــك، لأن
جديــدةً مــن هــذا الشــعار، إلا أنهــا تكملــه ضمنيًــا بانعــكاسٍ أكثــر غرابــةً: »لا عــذر في أداء المــرء واجبــه!« يجــب 
رفــض الإشــارة إلى الواجــب كذريعــةٍ للقيــام بواجبــي بوصفهــا نفاقًــا. لنتذكــر المثــل الــذي يتحــدث عــن معلــمٍ 
ســاديٍ شــديدٍ يُضــع تلاميــذه للتأديــب والتعذيــب بــا رحمــةٍ؛ عــذره الــذي يتــذرع بــه لنفســه )وللآخريــن( 
هــو: »أنــا نفــي أجــد صعوبــةً في ممارســة مثــل هــذا الضغــط عــى الأطفــال المســاكين، ولكــن مــا الــذي يمكنني 

(18)	  Jacques Lacan, Seminar VII: The Ethics of Psychoanalysis (London: Routledge 1992).
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فعلــه، إنــه واجبــي!« هــذا مــا تحظــره أخلاقيــات التحليــل النفــي تمامًــا: أنــا مســؤولٌ تمامًــا ليــس فقــط عــن 
القيــام بواجبــي، وإنــا عــن تحديــد واجبــي أيضًــا.

ــن  ــك الذي ــاذع لأولئ ــه ال ــة تهكم ــن Lenin غاي ــر لين ــام 1917، يدّخ ــه ع ــه، في كتابات ــوال نفس ــى المن ع
ينخرطــون في البحــث اللامتناهــي عــن نــوعٍ مــن »الضــان« للثــورة؛ يفــرض هــذا الضــان شــكلين رئيسَــن: 
ــر  ــرء أن ينتظ ــى الم ــرًا؛ ع ــورة باك ــر بالث ــرء أن يخاط ــي للم ــة )لا ينبغ ــرورة الاجتماعي ــرد لل ــوم المج ــا المفه إم
ــن التطــور التاريخــي: »مــن الســابق  ــا يتعلــق بقوان ــا« في م اللحظــة الملائمــة، عندمــا يكــون الوضــع »مدروسً
لأوانــه قيــام الثــورة الاشــراكية، الطبقــة العاملــة لم تنــمُ بعــد«( أو الشرعيــة المعياريــة )»الديمقراطيــة«( )»غالبيــة 
الشــعب ليســوا في صفنــا، لــذا لــن تكــون الثــورة ديمقراطيــة حقًــا«(: كــا يقــول لينــن مــرارًا وتكــرارًا، كــا لــو 
أن التوكيــل الثــوري، قبــل أن يخاطــر بالاســتيلاء عــى ســلطة الدولــة، يجــب أن يحصــل عــى إذنٍ مــن إحــدى 
صــور التغيــر الجــذري )تنظيــم اســتفتاءٍ شــعبيٍ للتأكــد مــن أن الأغلبيــة تدعــم الثــورة(. بالنســبة إلى لينــن، كــا 
الحــال مــع لاكان Lacan، في الثــورةne s’autorise que d’elle-même: ينبغــي للمــرء أن يأخــذ عــى عاتقــه العمــل 
الثــوري الــذي لا يشــمل التغيــر الجــذري، الخــوف مــن الاســتيلاء عــى الســلطة »قبــل الأوان«، والبحــث عــن 

الضــان، هــو الخــوف مــن الوقــوع في هاويــة العمــل.
إن مثــل هــذا الموقــف الراديــكالي فقــط هــو الــذي يســمح لنــا بالانفصــال عــن النمــط الســائد في السياســة 
ــم أو  ــد الظل ــاعٍ ض ــة كدف ــوف، المصاغ ــة الخ ــي سياس ــية، وه ــد السياس ــا بع ــة م ــكارات الحيوي ــوم، الاحت الي
ــة  ــة وسياس ــة الراديكالي ــة التحرري ــن السياس ــل ب ــي الفاص ــط الحقيق ــن الخ ــا يكم ــة. هن ــة المحتمل المضايق
ــل  ــق، ب ــن الحقائ ــةٍ م ــن، ومجموع ــن مختلفت ــن إيجابيت ــن رؤيت ــن ب ــس التباي ــه لي ــائدة: إن ــن الس ــع الراه الوض
هــو الاختــاف بــن السياســة القائمــة عــى مجموعــةٍ مــن الحقائــق العالميــة، والسياســة التــي تتخــى عــن البعــد 
التأســيسي للسياســة، لأنهــا تلجــأ إلى الخــوف كمبدئهــا الأمثــل للتعبئــة: الخــوف مــن المهاجريــن، والخــوف مــن 
الجريمــة، والخــوف مــن الانحــراف الجنــي الشــنيع، والخــوف مــن الدولــة التــي تفــرط في الإنفــاق )مــع فــرض 
ضرائــب باهظــة(، والخــوف مــن الكــوارث البيئيــة، مثــل هــذه السياســة )اللاحقــة( تعــادل دائــاً حشــدًا مخيفًــا 
ــام 2006، أن  ــل ع ــا في أوائ ــط في أوروب ــس فق ــر، لي ــدث الكب ــبب كان الح ــذا الس ــن. له ــال الخائف ــن الرج م
السياســات المناهضــة للهجــرة »أصبحــت ســائدةً«: لقــد قطعــوا أخــرًا الحبــل الــري الــذي يربطهــم بالأحزاب 
اليمينيــة المتطرفــة. مــن فرنســا إلى ألمانيــا، ومــن النمســا إلى هولنــدا، بالــروح الجديــدة الفخــورة بالهويــة الثقافيــة 
والتاريخيــة للفــرد، تجــد الأحــزاب الرئيســة الآن أنــه مــن المقبــول التأكيــد أن المهاجريــن ضيــوفٌ يتعــن عليهــم 

التكيــف مــع القيــم الثقافيــة التــي تحــدد المجتمــع المضيــف، إنهــا »بلدنــا، أحبهــا أو اتركهــا«.
كيــف لنــا أن نهــرب مــن سياســة الخــوف )اللاحقــة( هــذه؟ الإدارة السياســية الحيويــة للحيــاة هــي المحتــوى 
الحقيقــي للديمقراطيــة الليبراليــة العالميــة، وهــذا يقــود إلى التوتــر بــن الشــكل الديمقراطــي والمحتــوى التنظيمي 
ــا«  ــة البروليتاري ــاش »دكتاتوري ــا بإنع ــو جازفن ــاذا ل ــة؟ م ــة الحيوي ــس السياس ــيكون عك ــا إذًا س الإداري. أيه
القديمــة الطيبــة بوصفهــا الســبيل الوحيــد لكــر السياســة الحيويــة؟ لا يمكــن إلا أن يبــدو هــذا ســخيفًا اليــوم، 
لا يمكــن إلا أن يتّضــح أن هذيــن المصطلحــن غــر متوافقــن في مجــالاتٍ مختلفــةٍ، مــن دون مســاحة مشــركةٍ: 
تحليــل القــوة السياســية الأخــر مقابــل الأســاطير الشــيوعية القديمــة التــي فقــدت مصداقيتهــا ومــع ذلــك: هــذا 

هــو الخيــار الحقيقــي الوحيــد اليــوم. لا يــزال مصطلــح »دكتاتوريــة البروليتاريــا« يشــر إلى المشــكلة الرئيســة.
ينشــأ هنــا عتــابٌ منطقــيٌ: لمــاذا الدكتاتوريــة؟ لمــاذا لا تكــون ديمقراطيــةً حقيقيــةً أو مجــرد ســلطة البروليتاريا؟ 
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ــة،  ــذ البداي ــة الأســاس، من ــل هــو أســلوب عمــل الديمقراطي ــة، ب ــي عكــس الديمقراطي ــة« لا تعن »الدكتاتوري
ــة  ــكال( الدكتاتوري ــكل )أش ــس ش ــا عك ــبق بأنه ــراض المس ــا« الاف ــة البروليتاري ــة »دكتاتوري ــت أطروح تضمن
الأخــرى، لأن مجــال ســلطة الدولــة بأكملــه هــو مجــال الدكتاتوريــة. عندمــا حــدد لينــن الديمقراطيــة الليبراليــة 
عــى أنهــا شــكلٌ مــن أشــكال الدكتاتوريــة البرجوازيــة، لم يــر ضمنًــا إلى فكــرةٍ بســيطةٍ حــول كيفيــة التلاعــب 
ــةٍ في الســلطة بالفعــل وتحكمهــا في الأشــياء،  ــة وجــود زمــرةٍ سري ــا، مجــرد فكــرةٍ، عــن كيفي ــة حقً بالديمقراطي
دت بفقــدان الســلطة في انتخابــاتٍ ديمقراطيــة، ســوف يظهــرون وجههــم الحقيقــي ويتولــون  وإذا هُــدِّ
الســلطة المبــاشرة. مــا قصــده هــو أن شــكل الدولــة البرجوازيــة الديمقراطيــة، وســيادة ســلطتها في افتراضاتهــا 

ــا«. ــا »برجوازيً ــد منطقً ــبقة، يجس ــية المس ــة السياس الأيديولوجي
لذلــك ينبغــي للمــرء أن يســتخدم مصطلــح »دكتاتوريــة« بالمعنــى الدقيــق الذي تكــون فيــه الديمقراطيــة أيضًا 
ــرء أن يشــر إلى أن اســتجواب  ــدٍ رســميٍ بحــتٍ. يحــب عــى الم ــة، أي كتحدي شــكلً مــن أشــكال الديكتاتوري
الــذات مكــونٌ للديمقراطيــة، وأن الديمقراطيــة تســمح لنــا دائــاً، بــل وتحثنــا، عــى التشــكيك بميزاتهــا الخاصــة. 
ومــع ذلــك، يجــب أن تتوقــف هــذه المرجعيــة الذاتيــة عنــد نقطــةٍ مــا: حتــى أكثــر الانتخابــات »حريــةً« لا يمكنها 
ــن  ــي تضم ــة الت ــزة الدول ــا، وأجه ــا وتنظمه ــة عليه ــي الشرعي ــي تضف ــة الت ــراءات القانوني ــكك في الإج أن تش
)بالقــوة، إذا لــزم الأمــر( العمليــة الانتخابيــة... إلــخ. إن الدولــة في جانبهــا المؤســي وجــودٌ هائــل لا يمكــن 
تفســره مــن حيــث تمثيــل المصالــح، والوهــم الديمقراطــي هــو أنهــا تســتطيع ذلــك. تصــور باديــو Badiou هــذا 
ــه؛ يمكــن للمــرء أيضًــا أن يصيغهــا بمصطلحــات  ــة إزاء مــا تعــر عن ــل الدول ــه تجــاوزٌ لتمثي التجــاوز عــى أن
ــزال  ــة إلى حــدٍ مــا عــى العنــف المنشــأ، فــا ي ــه يمكــن أن تقــي الديمقراطي بنجامــن Benjamin: في حــن أن

يتعــن عليهــا الاعتــاد باســتمرارٍ عــى العنــف التأســيسي. 
ــيٍ، وتفكيكــيٍ، وآخــر  ــن فيلســوفٍ تأوي ــا فلســفيًا ب ــل نقاشً ــة، تخي ــة الملموســة« الهيغلي تذكــر درس »العالمي
تحليــي. مــا اكتشــفوه عاجــاً أو آجــاً هــو أنهــم لا يشــغلون ببســاطةٍ مناصــب داخــل مســاحةٍ مشــركةٍ عامــةٍ 
ــال  ــدرك مج ــي ي ــوف التحلي ــا، أي أن الفيلس ــد ذاته ــفة بح ــوم الفلس ــو مفه ــم ه ــا يميزه ــفة«: م ــمى »الفلس تس
ــي إلى  ــذي ينتم ــوف ال ــن الفيلس ــفٍ ع ــكلٍ مختل ــاركين بش ــن المش ــة ب ــات الخاص ــي والاختلاف ــفة العالم الفلس
ــج  ــة في النه ــم الحقيقي ــل اختلافاته ــا يجع ــو م ــها، وه ــوارق نفس ــو الف ــم ه ــاف بينه ــي: الاخت ــب التأوي المذه
الأول غــر مرئيــةٍ، ينهــار منطــق التصنيــف التدريجــي »هــذا مــا نشــاركه، وهنــا تبــدأ اختلافاتنــا«. بالنســبة إلى 
الفيلســوف التحليــي المعــرفي اليــوم، مــع التحــول المعــرفي، وصلــت الفلســفة أخــرًا إلى إدراك التفكــر الجــاد، 
تاركــةً وراءهــا التخمينــات الميتافيزيقيــة. بالنســبة إلى الفيلســوف التأويــي، فــإن الفلســفة التحليليــة هــي، عــى 
العكــس مــن ذلــك، نهايــة الفلســفة، الخســارة النهائيــة للموقــف الفلســفي الحقيقــي، تحــول الفلســفة إلى علــمٍ 
إيجــابٍي آخــر. لذلــك عندمــا يصطــدم المشــاركون في النقــاش بهــذه الفجــوة الأساســية التــي تفصــل بينهــم، فــإن 
لحظــة »الدكتاتوريــة« تســتوقفهم. وبطريقــةٍ متماثلــةٍ، ينطبــق الــيء نفســه عــى الديمقراطيــة السياســية: يصبــح 

ــدان النضــال نفســه. بعدهــا الدكتاتــوري واضحًــا عندمــا يتحــول النضــال إلى صراعٍ حــول مي
مــاذا إذًا عــن البروليتاريــا؟ بقــدر مــا يكــون جانــبٌ مــن جوانــب البروليتاريــا »غــر منســجمٍ«، داخــل صرحٍ 
اجتماعــيٍ، فــإن العنــر الــذي لــن يكــون لــه مــكانٌ محــددٌ بداخلــه، عــى الرغــم مــن كونــه جــزءًا رســميًا مــن 
ــي: التمكــن  ــا« تعن ــة البروليتاري ــة، إن »دكتاتوري ــذي يرمــز للعالمي هــذا الــرح، هــو »الجــزء مــن لاجــزءٍ« ال
ــاواة  ــون المس ــم يمثل ــلوب. إنه ــزءٍ« الأس ــن لاج ــزءٌ م ــم »ج ــن ه ــك الذي ــرر أولئ ــث يق ــة، بحي ــاشر للعالمي المب
العالميــة لأســبابٍ شــكليةٍ بحــت: فهــم يفتقــرون، كجــزءٍ مــن اللاجــزء، إلى الســات الخاصــة التــي مــن شــأنها 
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جعــل مكانهــم شرعيًــا داخــل الجســم الاجتماعــي، فهــم ينتمــون إلى مجموعــة المجتمــع دون الانتــاء إلى أيٍ مــن 
مجموعاتــه الفرعيــة؛ عــى هــذا النحــو، فــإن انتماءهــم عالمــيٌ بشــكلٍ مبــاشٍر. وهنــا يصــل منطــق تمثيــل المصالــح 
الخاصــة المتعــددة ووســاطتها مــن خــال الحلــول الوســط إلى حــده الأقــى؛ تتعــارض كل دكتاتوريــة مــع منطق 
التمثيــل هــذا )وهــذا هــو الســبب في أن التعريــف المبســط للفاشــية عــى أنهــا دكتاتوريــة الأصــول الماليــة خاطــئٌ: 
ــق  ــف منط ــي، خال ــتي الأص ــذا الفاشس ــث Napoleon III ه ــون الثال ــل أن نابلي ــم بالفع ــس يعل ــد كان مارك لق
التمثيــل(. ومــن ثــمّ، ينبغــي للمــرء إيضــاح حقيقــة فزّاعــة »ديكتاتوريــة البروليتاريــا«: لأنهــا في أبســط أشــكالها، 
تمثــل اللحظــة المضطربــة عندمــا يتــم تعطيــل شــبكة التمثيــات المعقــدة بســبب تدخــل العالميــة المبــاشر في المجــال 
الســياسي. في مــا يتعلــق بالثــورة الفرنســية، وبشــكلٍ ملحــوظٍ، كان دانتــون وليــس روبســبير هــو الــذي قــدم 
الصيغــة الأكثــر إيجــازًا للتحــول التدريجــي الضئيــل مــن »دكتاتوريــة البروليتاريــا« إلى عنــف الدولــة، أو، وفقًــا 
لمصطلحــات بنجامــن Benjamin، مــن العنــف الإلهــي إلى العنــف الأســطوري: »دعونــا نكــون مروعــن حتــى لا 
يكــون النــاس مضطريــن إلى أن يكونــوا كذلــك«.)1)) بالنســبة إلى دانتــون، كان إرهــاب الدولــة اليعاقبــي الثــوري 
نوعًــا مــن العمــل الوقائــي، هدفــه الحقيقــي ليــس الثــأر مــن الأعــداء ولكــن منــع العنــف »الإلهــي« المبــاشر مــن 
جهــة »اللامتسرولــن« sans-culottes )حركــة الكادحــن الفقــراء التمرديــة في الثــورة( ومــن النــاس أنفســهم. 

بعبــارةٍ أخــرى، لنفعــل مــا يطلبــه النــاس حتــى لا يفعلــوا ذلــك بأنفســهم.
ــة  ــن ماهي ــاؤل ع ــا للتس ــذا يدفعن ــة. وه ــل: الديمقراطي ــذا التدخ ــاً له ــة اس ــان القديم ــن اليون ــتمد م نس
ــان القديمــة عندمــا لم يطالــب أعضــاء  ــة في أبســط حالاتهــا، إنهــا ظاهــرة بزغــت أول مــرةٍ في اليون الديمقراطي
الديمــو )عامــة الشــعب( )أولئــك الذيــن ليــس لديهــم مــكانٌ محــددٌ في الــرح الاجتماعــي الهرمــي( بــأن يُســمع 
صوتهــم فحســب ضــد مــن يتولــون الســلطة، ولم يحتجــوا عــى الفســاد الــذي عانــوا منــه فحســب، بــل أرادوا أن 
يتــم الاعــراف بأصواتهــم وإدراجهــا في المجــال العــام، عــى قــدم المســاواة مــع الأوليغارشــية الحاكمــة )حكــم 
ــتٌ  ــكانٌ ثاب ــم م ــس لديه ــن لي ــك الذي ــتبعدين، أولئ ــإن المس ــك، ف ــن ذل ــر م ــتقراطية؛ والأكث ــة( والأرس الأقلي
ــة: »نحــن  ــة الحقيقي ــأسره، للعالمي ــرح الاجتماعــي، قدمــوا أنفســهم عــى أنهــم تجســيدٌ للمجتمــع ب داخــل ال
النــاس عــى الرغــم مــن أننــا نُعَــدّ »الــاشيء«، غــر المشــمولين في النظــام. نحــن جميعًــا ضــد الآخريــن الذيــن 
ــة المنظمــة  ــة الاجتماعي ــر بــن الهيئ ــزة فقــط«. يحــدد الــراع الســياسي الحقيقــي، التوت يمثلــون مصالحهــم الممي
ــة  ــدأ العالمي ــذي يقلــق هــذا النظــام عــى حســاب مب ــه، و »الجــزء مــن لاجــزءٍ« ال ــدى كل جــزءٍ مكان حيــث ل
الفــارغ، الــذي أطلــق إتيــان باليبــار Etienne Balibar عليــه اســم égaliberté »المســاواة«، المســاواة المبدئيــة بــن 
ــروا  جميــع النــاس كمخلوقــات ناطقــة، وصــولً إلى الـــ liumang، »الأشرار« في الصــن اليــوم، أولئــك الذيــن هُجِّ
وتعويمهــم بحريــةٍ، ويفتقــرون إلى عملهــم ومنازلهــم، ويفتقــرون أيضًــا إلى تســجيل هويتهــم الثقافية أو الجنســية.
ــع  ــكان التاب ــة الم ــه )أو مقاوم ــقٍ بداخل ــكل دقي ــددٍ ب ــكانٍ مح ــن دون م ــع م ــن المجتم ــزءٍ م ــق لج ــذا التطاب ه
ــداث  ــع الأح ــا في جمي ــن تمييزه ــييس، يمك ــة التس ــةٌ لعملي ــارةٌ أولي ــو إش ــكل، ه ــع ال ــه( م ــص بداخل المخص
الديمقراطيــة العظيمــة مــن الثــورة الفرنســية )حيــث أعلنــت الســلطة الثالثــة le troisième état نفســها متطابقــةً 
مــع الأمــة عــى هــذا النحــو، ضــد الأرســتقراطية ورجــال الديــن( إلى نهايــة اشــراكية أوروبــا الشرقيــة )حيــث 

)1))	 وينطبــق الشــيء نفســه علــى ملحــدٍ ماجــنٍ راديكالــيٍ مثــل ماركيــز دو ســاد Marquis de Sade: فقد خمــن قراء 
أعمالــه الأنقيــاء مثــل بييــر كلوسوفســكي Pierre Klossowski منــذ زمــنٍ طويــلٍ أن الإكــراه علــى الاســتمتاع 
الــذي يحــرك التحــرر الســادي يتضمــن إشــارةً خفيــةً إلــى إلــهٍ خفــيٍ، إلــى مــا أســماه لاكان Lacan »الكائــن 

الأســمى للشــر«، إلــهٌ غامــضٌ يطلــب أن يتغــذى علــى معانــاة الأبريــاء.
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ــى  ــذا المعن ــزب nomenklatura(. به ــد ح ــأسره ض ــع ب ــن المجتم ــةً ع ــها ممثل ــقة نفس ــات« المنش ــت »المنتدي أعلن
ــة  ــان: عــدم التســييس هــو الهــدف الأســاس للسياســات المعادي ــة مترادفت الدقيــق، فــإن السياســة والديمقراطي
للديمقراطيــة دائــاً وبحكــم تعريفهــا، أي المطالبــة بـــ »عــودة الأمــور إلى طبيعتهــا«، مــع تمســك كل فــردٍ بعملــه 
الخــاص. وهــذا يقودنــا إلى النتيجــة المتناقضــة الحتميــة: »دكتاتوريــة البروليتاريــا« الاســم الآخــر لعنــف الانفجار 
الديموقراطــي بحــد ذاتــه. ومــن ثــمّ، فــإن »ديكتاتوريــة البروليتاريــا« هــي المســتوى الصفــري الــذي يتــم عنــده 
تعليــق الفــرق بــن ســلطة الدولــة الشرعيــة وغــر الشرعيــة، أي حيــث تكــون ســلطة الدولــة عــى هــذا النحــو 
غــر شرعيــةٍ. قــال ســانت جاســت Saint-Just في تشريــن الثــاني/ نوفمــر 1792: »كل ملــكٍ متمــردٌ ومغتصــبٌ 
للســلطة«. هــذه العبــارة هــي الركــن الأســاس في السياســة التحرريــة: لا يوجــد ملــكٌ »شرعــيٌ« ليــس مغتصبًــا 
 Proudhon ــرودون ــبة إلى ب ــى بالنس ــس المعن ــلطة، بنف ــابٌ للس ــه اغتص ــد ذات ــكًا في ح ــك مل ــلطة، لأن كون للس
الــذي اعتــر أن الَملكيــة بحــد ذاتهــا سرقــةٌ. مــا لدينــا هنــا هــو »نفــي النفــي« الهيغــي، الانتقــال مــن النفــي المباشر 
البســيط )»هــذا الملــك ليــس ملــكًا شرعيًــا، إنــه مغتصــبٌ«( إلى نفــي الــذات المتأصــل )»الملــك الحقيقــي« هــو 
تناقــضٌ لغــويٌ، كونــه ملــك هــو اغتصــاب للســلطة(. لهــذا الســبب، بالنســبة إلى روبســبير، فــإن محاكمــة الملــك 

ليســت محاكمــةً عــى الإطــاق:
لا توجــد محاكمــةٌ تُعقــد هنــا، لويــس Louis ليــس مدعــىً عليــه، أنتم لســتم قضــاة، لســتم كذلــك، لا يمكنكم 
أن تكونــوا ســوى رجــال دولــةٍ وممثلــن للأمــة. ليــس لديــك حكــمٌ تعلنــه لصالــح الرجــل أو ضــده، ولكــن 
ــس  ــه. ]...[ كان لوي ــة لتؤدي ــة الوطني ــال العناي ــن أع ــلٌ م ــذه، عم ــام تنف ــاذ( ع ــاصٍ )إنق ــاس خ ــك مقي لدي
يَ بهــذه الكلــات وحدهــا. خُلِــعَ لويــس  ملــكًا، وتأسســت الجمهوريــة: الســؤال الشــهير الــذي تفكــر فيــه سُــوِّ
عــن العــرش بســبب جرائمــه؛ نــدد لويــس بالشــعب الفرنــي بوصفــه متمــردًا؛ ولمعاقبتــه طالــب بالاســتعانة 
برفاقــه الطغــاة؛ تحقــق النــر وقــرر الشــعب أنــه هــو المتمــرد: لذلــك لا يمكــن الحكــم عــى لويــس؛ إمــا أنــه 
مــدانٌ بالفعــل أو أن الجمهوريــة لم تــرء ســاحته. إن اقــراح محاكمــة لويــس Louis، بــأي طريقــة أمكــن القيــام 
بهــا، كانــت في منزلــة تراجــعٍ نحــو الاســتبداد الملكــي والدســتوري؛ إنهــا فكــرةٌ مناهضــةٌ للثــورة، لأنهــا تعنــي 
وضــع الثــورة نفســها في موضــع نــزاعٍ. في الواقــع، إذا كان لا يــزال مــن الممكــن محاكمــة لويــس، فيمكــن تبرئتــه؛ 
قــد يكــون بريئًــا. مــاذا أقــول! يفــرض أن يكــون كذلــك حتــى تتــم محاكمتــه. لكــن إذا تمــت تبرئتــه، وإذا كان 

مــن الممكــن افــراض أنــه بــريءٌ، مــاذا يحــدث للثــورة؟
يرتكــز هــذا الاقــران الغريــب بــن الديمقراطيــة والدكتاتوريــة عــى التوتــر الــذي يتعلــق بفكــرة الديمقراطية 
ذاتهــا. وهــو مــا أســمته شــانتال مــوف Chantal Mouffe بـــ »المفارقــة الديمقراطيــة« التــي تقلــب بانتظــامٍ تقريبًــا 
ــة )المؤسســية( هــو دمــج النضــال المعــادي  التناقــض الأســاس للفاشــية الســلطوية: إذا كان رهــان الديمقراطي
نفســه في المجــال المؤســي/ التفاضــي، وتحويلــه إلى تفاعــلٍ منظــمٍ، فــإن الفاشــية تمــي في الاتجــاه المعاكــس. 
ــى  ــراع حت ــن »ال ــدث ع ــدوده )نتح ــى ح ــادي إلى أق ــق المع ــود المنط ــاطها، تق ــط نش ــية، في نم ــا الفاش بين
المــوت« بينهــا وبــن أعدائهــا، والحفــاظ دائــاً عــى -إن لم يكــن تحقيــق- حــدٍ أدنــى مــن التهديــد غــر المؤســي 
بالعنــف، ناجــمٍ عــن »ضغــطٍ مبــاشٍر مــن الشــعب« يتجــاوز القنــوات القانونيــة والمؤسســية المعقــدة(، يفــرض 
كهــدفٍ ســياسٍي لــه عــى وجــه التحديــد عكــس ذلــك، أي هيئــةٍ اجتماعيــةٍ هرميــةٍ منظمــةٍ جــدًا )لا عجــب أن 
ــدٍ  الفاشــية دائمــة الاعتــاد عــى الاســتعارات العضويــة- النقابيــة(. يمكــن تقديــم هــذا التناقــض بشــكلٍ جي
ــا  ــن«: بين ــوى( المعل ــوع )المحت ــق« و»موض ــوع النط ــن »موض ــاكاني Lacanian ب ــارض ال ــروط التع ــا ل وفقً
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ــة بالنضــال المعــادي كهــدفٍ لهــا )في لاكانيــس Lacanese: محتــواه كــا هــو معلــنٌ( تتســم  تعــرف الديمقراطي
ــجام  ــدف الانس ــرض ه ــاول ف ــك، تح ــن ذل ــس م ــى العك ــية، ع ــا الفاش ــة؛ بين ــةٌ منهجي ــا منظم ــا بأنه إجراءاته

الهرمــي مــن خــال وســائل العــداء الجامــح.
بطريقــةٍ متجانســةٍ، يتجــى تجســيد هــذا التناقــض بغمــوض الطبقــة الوســطى )التناقــض الذي وصفــه ماركس 
بالفعــل عــى لســان بــرودون Proudhon( بشــكلٍ أفضــل مــن خــال الطريقــة التــي يرتبــط بهــا بالسياســة: مــن 
ناحيــة، الطبقــة الوســطى ضــد التســييس، يريــدون الحفــاظ عــى أســلوب حياتهــم، وتركهــم للعمــل وعيــش 
ــد  ــي تع ــتبدادية الت ــات الاس ــم الانقلاب ــون إلى دع ــم يميل ــبب في أنه ــو الس ــذا ه ــب )وه ــام فحس ــم بس حياته
بوضــع حــدٍ للتعبئــة السياســية المجنونــة للمجتمــع، بحيــث يمكــن للجميــع العــودة إلى أعمالهــم الملائمــة(. مــن 
ناحيــةٍ أخــرى، إنهــم -تحــت ســتار الغالبيــة الأخلاقيــة الوطنيــة النشــطة- المحرضــون الرئيســون عــى التعبئــة 
الجماهيريــة الشــعبية )تحــت ســتار الشــعبوية اليمينيــة يقــال، في فرنســا الحاليــة، إن القــوة الوحيــدة التــي تســبب 

الإزعــاج لــإدارة الإنســانية التكنوقراطيــة مــا بعــد السياســية، هــي جبهــة لوبــان le Pen الوطنيــة.
ــك  ــى أولئ ــاواة ع ــف للمس ــرض العني ــا: الف ــن اختزاله ــة ولا يمك ــيان للديمقراطي ــان أساس ــاك جانب هن
ــميًا في  ــون رس ــم مدرج ــن أنه ــم م ــى الرغ ــن ع ــك الذي ــزءٍ«، أولئ ــن لاج ــزءٌ م ــة«، »ج ــن الحاج ــن ع »الزائدي
الــرح الاجتماعــي، إلا أنــه ليــس لديهــم مــكانٌ محــددٌ بداخلــه؛ والإجــراء الشــامل المنظــم )إلى حــدٍ مــا( المتمثــل 
في اختيــار مــن ســيمارس الســلطة. كيــف ترتبــط هــذه الأطــراف ببعضهــا البعــض؟ مــاذا لــو كانــت الديمقراطيــة 
بالمعنــى الثــاني )الإجــراء المنظــم لتســجيل »صــوت الشــعب«( هــي في نهايــة المطــاف دفــاعٌ ضــد نفســها، ضــد 
الديمقراطيــة بمعنــى التدخــل العنيــف لمنطــق المســاواة الــذي يزعــج الأداء الهرمــي للــرح الاجتماعــي، محاولــة 

إعــادة تفعيــل هــذا الفائــض، لجعلــه جــزءًا مــن الإدارة الطبيعيــة للــرح الاجتماعــي؟
ــم  ــع المؤســي عــى الدافــع الديمقراطــي القائ ــة تنظيــم/ إضفــاء الطاب ــمّ، فــإن المشــكلة هــي: كيفي ومــن ث
عــى المســاواة العنيفــة جــدًا، وكيفيــة الحيلولــة دون إغراقــه في الديمقراطيــة بالمعنــى الثــاني للمصطلــح )إجــراءٌ 
ــةٍ  ــة« تظــل لحظــة فــورةٍ طوباوي ــة »الأصيل ــإن الديمقراطي ــام بذلــك، ف ــةٌ للقي ــاك طريق منظــمٌ(؟ إذا لم تكــن هن

يجــب تطبيعهــا، في صبــاح اليــوم التــالي الــذي يــرب بــه المثــل.)2))
ــيٌ«  ــمٌ لا نهائ ــالي »حك ــو بالت ــاب« ه ــي الإره ــة ه ــل Orwell أن »الديمقراطي ــراح أوروي ــإن اق ــذا ف وهك
 Claude Lefort ــورت ــود ليف ــوم كل ــد في مفه ــذا البع ــع ه ــى. يضي ــة الأع ــة التأملي ــو الهوي ــة، وه للديمقراطي
للديمقراطيــة عــى أنهــا تنطــوي عــى مــكانٍ فــارغٍ للســلطة، والفجــوة التأسيســية بــن مــكان الســلطة والــوكلاء 
المحتملــن الذيــن، لفــرةٍ محــدودةٍ، يمكــن أن يشــغلوا ذلــك المــكان. ومــن المفارقــات، أن الفرضيــة الأساســية 
ــة ليســت فقــط أنــه لا يوجــد عامــلٌ ســياسٌي لــه حــقٌ »طبيعــيٌ« في الســلطة، ولكــن بشــكلٍ أكثــر  للديمقراطي
راديكاليــة، أن »النــاس« أنفســهم، المصــدر النهائــي للســلطة الســيادية في الديمقراطيــة، لا وجــود لهــم ككيــانٍ 
ــة Kantian، فــإن المفهــوم الديمقراطــي عــن »الشــعب« مفهــومٌ ســلبيٌ، مفهــومٌ  جوهــريٍ. في الطريقــة الكانطي
تنحــر مهمتــه بمجــرد تعيــن حــدٍ معــنٍ: فهــو يحظــر عــى أي عنــرٍ فاعــلٍ محــددٍ أن يحكــم بســيادةٍ كاملــةٍ. 
ــة،  ــات الديمقراطي ــاركتهم في الانتخاب ــد مش ــي عن ــا« ه ــعب حيً ــا »الش ــون فيه ــي يك ــدة الت ــة الوحي )اللحظ
وهــي بالضبــط لحظــة تفــكك الــرح الاجتماعــي بأكملــه في الانتخابــات، يتــم اختــزال »النــاس« في مجموعــةٍ 
ــمولية«،  ــية لـــ »الش ــة الأساس ــي البديهي ــل، ه ــودون بالفع ــاس موج ــاء أن الن ــراد( الادع ــن الأف ــةٍ م ميكانيكي

(20)	  Quoted in Simon Schama, Citizens (New York: Viking Penguin 1989), p. 706-707.
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وخطــأ »الشــمولية« مماثــلٌ تمامًــا لإســاءة اســتخدام كانــط )»مغالطــة«( للســبب الســياسي: »الشــعب موجــودٌ« 
مــن خــال عنــرٍ فاعــلٍ ســياسٍي محــددٍ، يتــرف كــا لــو أنــه يجســد بشــكلٍ مبــاشٍر ) لا يعيــد فقــط تقديــم( 
الشــعب، وإرادتــه الحقيقيــة )الحــزب الشــمولي وقائــده(، أي بمصطلحــات النقــد التجــاوزي، كتجســيدٍ ظاهــريٍ 
ــحَ الرابــط الظاهــر بــن مفهــوم الديمقراطيــة هــذا ومفهــوم لاكان  مبــاشٍر للشــعب النومينــي )الميتافيزيقــي(. وُضِّ
Lacan عــن تناقــض »التغيــر الجــذري« مــن جهــة جــاك آلان ميللــر Jacques-Alain Miller، مــن ضمــن آخريــن:

ــد  ــه لا توج ــول إن ــي تق ــية الت ــة الرئيس ــا الدلال ــكٍ. إنه ــن دون أي ش ــةٌ؟ م ــةٌ رئيس ــة« دلال ــل »الديمقراطي ه
ــدرج  ــب أن ي ــسٍ يج ــرده، إن كل دالٍ رئي ــد بمف ــن أن يصم ــا يمك ــت دالً رئيسً ــل ليس ــى الأق ــةٌ، ع ــةٌ رئيس دلال
نفســه بحكمــةٍ بــن الآخريــن. الديمقراطيــة بالنســبة إلى لاكان هــي S الــذات المتعاليــة مــن A الــذات المحظــورة، 

التــي تقــول: أنــا الــدال عــى حقيقــة أن الآخــر لديــه فجــوةٌ، أو أنــه غــر موجــودٍ.)2))
ــن  ــر م ــسٌ، ولا آخ ــد دالٌ رئي ــه لا يوج ــة أن ــى حقيق ــهد ع ــةٍ تش ــةٍ رئيس ــر أن كل دلال ــدرك ميل ــع، ي بالطب
الآخــر، وأن هنــاك نقــصٌ في الآخــر، ومــا إلى ذلــك. تحــدث الفجــوة ذاتهــا بــن S1 و S2 بســبب هــذا النقــص 
ــدالات  ــلة ال ــراغ في سلس ــأ الف ــف، تم ــة بالتعري ــة الرئيس ــبينوزا Spinoza، الدلال ــد س ــع الله عن ــال م ــا الح )ك
»العاديــة«(. الفــرق هــو أنــه، مــع الديمقراطيــة، يتــم إدراج هــذا النقــص بشــكلٍ مبــاشٍر في الــرح الاجتماعــي، 
ــه في مجموعــةٍ مــن الإجــراءات والقوانــن. فــا عجــب أن يقتبــس ميللــر  ــع المؤســي علي ــم إضفــاء الطاب ويت
Miller بموافقــة مارســيل غوشــيه Marcel Gauchet كيــف أن الحقيقــة في الديمقراطيــة لا تقــدم ســوى نفســها »في 
الانقســام والتحلــل« )ولا يســع المــرء إلا أن يلاحــظ بســخريةٍ كيــف قــدم ســتالين Stalin ومــاو Mao الادعــاء 
نفســه، عــى الرغــم مــن تحــولٍ »شــمولٍي«: في السياســة، لا تظهــر الحقيقــة إلا مــن خــال انقســامات الــراع 

الطبقــي القاســية(.
ــة »الإرهــابي« مــن داخــل هــذا الأفــق الكانطــي  ــب الديمقراطي مــن الســهل أن نلاحــظ كيــف يمكــن لجان
للديمقراطيــة، أن يفــرض المســاواة العنيفــة لأولئــك »الزائديــن عــن الحاجــة«، »جــزءٌ مــن لاجــزءٍ«، وأن يظهــر 
ــار  ــل الانفج ــذي يفص ــط ال ــسَ الخ ــق- طُمِ ــذا الأف ــن ه ــف -ضم ــمولٌي«، أي كي ــويهٌ »ش ــه تش ــى أن ــط ع فق
الديمقراطــي الحقيقــي للإرهــاب الثــوري عــن نظــام الحــزب الواحــد »الشــمولي« )أو، بمصطلحــاتٍ رجعيــةٍ، 
الخــط الــذي يفصــل بــن »نظــام الرعــاع الغوغائــي« وقمعــه الوحــي للغوغــاء(. )يمكــن للمــرء، بالطبــع، أن 
يجــادل في أن »حكــم الغوغــاء« المبــاشر غــر مســتقرٍ بطبيعتــه وتتحــول بالــرورة إلى نقيضــه، اســتبداد يــارَس 
عــى الأســلوب نفســه؛ ومــع ذلــك، فــإن هــذا التحــول لا يغــر بــأي حــالٍ مــن الأحــوال حقيقــة أننــا، عــى 
وجــه التحديــد، نتعامــل مــع تحــولٍ، ومنعطــف تحــولٍ( تعامــل فوكــو Foucault مــع هــذا التحــول في كتاباتــه 

الفــخ الــذي ينبغــي لنــا تجنبــه هنــا هــو معارضــة هذيــن القطبيــن علــى أنهمــا »الجيــد« مقابــل »الســيئ«، أي  	((2(
ــا  ــم حقً ــا يه ــة. م ــة البدائي ــة الديمقراطي ــر« للتجرب ــه »تحج ــاتي بوصف ــي المؤسس ــراء الديمقراط ــض الإج رف
ــام  ــى النظ ــه عل ــي وتطبيق ــع المؤسس ــاء الطاب ــي إضف ــي ف ــار الديمقراط ــا الانفج ــح به ــي نج ــة الت ــو الدرج ه
ــا  ــول إليه ــلطة الوص ــي الس ــن ف ــن لم ــي يمك ــي الت ــة ه ــارات الديمقراطي ــط الانفج ــس فق ــي. لي الاجتماع
ــد  ــذي أعي ــن ال ــوة الرزي ــات الق ــع علاق ــي واق ــتيقظون ف ــي« يس ــوم التال ــي الي ــاس »ف ــث أن الن ــهولة، حي بس
ــارات  ــون »انفج ــلطة يحب ــي الس ــم ف ــن ه ــي أن م ــبب ف ــو الس ــذا ه ــدة )وه ــة جدي ــاء ديمقراطي ــيطه بدم تنش
الإبــداع« مثــل انفجــار أيــار/ مايــو 1968(؛ فــي كثيــر مــن الأحيــان، الإجــراء الديمقراطــي »المتحجــر« الــذي 
تســتمر الغالبيــة فــي التمســك بــه كتمســكهم بـــ »رســالة الميــت«، هــو الدفــاع الوحيــد المتبقــي ضــد انقضــاض 

ــمولية«. ــر »الش ــف الجماهي عواط
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عــن الثــورة الإيرانيــة، حيــث يعــارض الواقــع التاريخــي لعمليــةٍ معقــدةٍ مــن التحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة 
ــة والسياســية، ومــا إلى ذلــك، إلى حــدث الثــورة الســحري الــذي يعلــق بطريقــةٍ أو بأخــرى بيــت  والاقتصادي

العنكبــوت للســببية التاريخيــة. إنــه غــر قابــل للاختــزال بالنســبة إليهــا:
ــاثٌ يعيــق مجريــات التاريــخ،  الإنســان المتمــرد عــيٌ عــى التفســر في النهايــة. يجــب أن يكــون هنــاك اجتث
ــرار إلى  ــة الاضط ــى حقيق ــوت ع ــر الم ــا« خط ــل »حقً ــان يفض ــل الإنس ــي تجع ــة الت ــبابه الطويل ــلة أس وسلس

ــاع)2)). الانصي
يجــب أن يكــون المــرء مــدركًا للدلالــة الكانطيــة لهــذه الافتراضــات: فالثــورة هــي فعــل حريــةٍ يعلــق موقتًــا 
ــد  ــذا البع ــي أن ه ــع، ه ــة، بالطب ــي. المفارق ــد النومين ــح البع ــورة، يتض ــة، أي في الث ــببية التاريخي ــائج الس وش
ــال، في  ــط، فالنومين ــون فق ــر النومين ــا: لا يظه ــرةٍ م ــي لظاه ــطح النق ــع الس ــه، م ــع نقيض ــق م ــالي يتطاب النومن
ظاهــرةٍ مــا، غــر قابــلٍ للاختــزال في الشــبكة الســببية للواقــع الــذي ولّــد هــذه الظاهــرة باختصــارٍ، النومينــون 
ظاهــرةٌ قائمــةٌ. هنــاك ارتبــاطٌ واضــحٌ بــن خاصيــة هــذه الظاهــرة غــر القابلــة للاختــزال، وبــن مفهــوم دولــوز 
Deleuze للحــدث بوصفــه تدفقًــا للصــرورة، وبوصفــه ظهــورًا ســطحيًا لا يمكــن اختزالــه في أســبابه »الماديــة«. 
كان رده عــى النقــاد المحافظــن الذيــن اســتنكروا نتائــج الاضطــراب الثــوري الفعليــة البائســة وحتــى الراعبــةة، 

أنهــم محجوبــن عــن بُعــد الصــرورة:
مــن المألــوف هــذه الأيــام إدانــة أهــوال الثــورة. لا شيء جديــد، تتخلــل الرومانســية الإنكليزيــة تأمــاتٍ في 
كرومويــل Cromwell تشــبه إلى حــدٍ بعيــدٍ تأمــات ســتالين الحاليــة. يقولــون إن نتيجــة الثــورات ســيئةٌ. لكنهــم 
ــعب  ــرورة الش ــا، وص ــورات تاريخيً ــا الث ــول به ــي تتح ــة الت ــن، الطريق ــيئين مختلف ــن ش ــتمرارٍ ب ــون باس يخلط
الثوريــة. هــذه تتعلــق بمجموعتــن مختلفتــن مــن النــاس، يكمــن أمــل النــاس الوحيــد في الصــرورة الثوريــة: 

الطريقــة الوحيــدة للتحــرر مــن خزيهــم أو الاســتجابة لمــا لا يطــاق)2)).
:Foucault هنا إلى الانفجارات الثورية بطريقةٍ موازيةٍ تمامًا لانفجارات فوكو Deleuze يشير دولوز

ــان  ــل الطغي ــض، أن يجع ــول البع ــا يق ــأنه، ك ــن ش ــذي م ــورات ال ــون« الث ــة »قان ــة الإيراني ــهد الحرك لم تش
ــر  ــذي يســكنها سًرا بالفعــل يعــاود الظهــور بموجــب حماســة الجماهــر المتهــورة. إن مــا شــكّل الجــزء الأكث ال
داخليــةً والأكثــر كثافــةً مــن الانتفاضــة لامســت، بطريقــةٍ غــر وســيطةٍ، رقعــة شــطرنجٍ سياســيةٍ مكتظــةٍ بالفعل، 
ــى  ــابه ع ــم لا تتش ــم إلى حتفه ــوا في طريقه ــن كان ــك الذي ــة أولئ ــةً. إن روحاني ــس هوي ــال لي ــذا الاتص ــن ه لك
الإطــاق مــع رجــال الديــن الأصوليــن المتعطشــن للدمــاء. يريــد رجــال الديــن الإيرانيــن إضفــاء الشرعيــة 
عــى نظامهــم مــن خــال مغــزى الانتفاضــة. لا يختلــف الأمــر في حالــة تشــويه حقيقــة الانتفاضــة عــى أســاس 
وجــود حكومــة مــالي اليــوم. في الحالتــن، هنــاك »خــوفٌ«، خــوفٌ ممــا حــدث في الخريــف المــاضي في إيــران، 

وهــو شيءٌ لم يشــهد العــالم مثيــاً لــه لفــرةٍ طويلــةٍ)2)).
فوكــو هنــا عمليًــا هــو دولــوز: مــا يهمــه ليــس الأحــداث الإيرانيــة عــى مســتوى الواقــع الاجتماعــي الفعــي 

(22)	 Jacques-Alain Miller, Le Neveau de Lacan (Verdier 2003), p. 270.

(23)	 Janet Afary and Kevin B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution (Chicago: The University 
of Chicago Press 2005), p. 263.

(24)	 Gilles Deleuze, Negotiations (New York: Columbia University Press 1995), p. 171.
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ــاة« التــي تفــر  ــة الخالصــة لـــ »شرارة الحي ــه الســببية، ولكــن الســطح الشــبيه بالحــدث، والافتراضي وتفاعلات
فقــط تفــرد الحــدث. مــا حــدث في إيــران بــن فترتــن مــن الواقــع الاجتماعــي لم يكــن انفجــار الشــعب ككيــانٍ 
جوهــريٍ لــه مجموعــةٌ مــن الخصائــص، ولكــن كان التحــول إلى بــرٍ. ومــن ثــمّ، فــإن المســألة ليســت في تحــول 
علاقــات القــوة والســيطرة بــن الفاعلــن الاجتماعيــن السياســيين الفعليــن، وإعــادة توزيــع الرقابــة الاجتماعية، 
ومــا إلى ذلــك، بــل حقيقــة تجــاوزٍ -أو بالأحــرى إلغــاءٌ موقــتٌ- هــذا المجــال بالــذات، مــن ظهــور مجــالٍ مختلــفٍ 
تمامًــا مــن »الإرادة الجماعيــة« كحــدثٍ حــيٍ خالــصٍ يتــم فيــه طمــس جميــع الاختلافــات، وجعلهــا غــر ذات 
صلــةٍ. مثــل هــذا الحــدث ليــس جديــدًا فقــط في مــا يتعلــق بــا كان يحــدث مــن قبــل، إنــه جديــدٌ »في حــد ذاتــه« 

ومــن ثــمّ يبقــى جديــدًا إلى الأبــد.
 ،Jacques Rancière عــى هــذه الخلفيــة يمكــن للمــرء أن يصوغ نقــدًا لجماليــات السياســة عنــد جــاك رانســيير
ــط«  ــد الانفجــار الديمقراطــي وضــع نظــام »ضب ــح: يعي ــه عــن البعــد الجــالي للفعــل الســياسي الصحي لفكرت
الفضــاء الاجتماعــي الهرمــي المعمــول بــه، ويقــدم مشــهدًا لنظــامٍ مختلــفٍ، لجــزءٍ مختلــفٍ مــن الفضــاء العــام)2)). 
ــم  ــهولةٍ أن يت ــن بس ــي: يمك ــا التخريب ــذه بُعده ــالي ه ــكيل الج ــادة التش ــدت إع ــوم، فق ــهد« الي ــع مش في »مجتم
الاســتيلاء عليهــا مــن خــال النظــام القائــم. المهــات الحقيقيــة ليســت الانفجــارات الديمقراطيــة اللحظيــة التي 
تقــوض نظــام »تنظيــم المجتمــع« القائــم، وإنــا البعــد الــذي حــدده باديــو Badiou عــى أنــه بُعــد »الإخــاص« 
ــى  ــرض ع ــف نف ــابي، كي ــط« الإيج ــام »الضب ــي في النظ ــار الديمقراط ــة/ إدراج الانفج ــة ترجم ــدث: كيفي للح
الواقــع الاجتماعــي نظامًــا جديــدًا دائــاً. هــذا تمامًــا هــو البعــد »الإرهــابي« لــكل انفجــارٍ ديمقراطــيٍ حقيقــيٍ: 
ــة،  ــردات الديمقراطي ــع التم ــب الجمي ــا يح ــه بين ــبب في أن ــو الس ــذا ه ــدٍ. وه ــامٍ جدي ــارم لنظ ــرض الص الف
وإنجــازات الإرادة الشــعبية المذهلــة/ الاحتفاليــة، ينشــأ القلــق عندمــا تريــد هــذه الإرادة أن تســتمر، لإضفــاء 
الطابــع المؤســي عــى نفســها، وكلــا كان التمــرد أكثــر »أصالــةً«، زاد »الإرهــاب« في هــذه المؤسســات. وعــى 
هــذا المســتوى ينبغــي للمــرء أن يبحــث عــن اللحظــة الحاســمة للعمليــة الثوريــة: عــى ســبيل المثــال، في حالــة 
ثــورة تشريــن الأول/ أكتوبــر، لا يتعلــق الأمــر بالانفجــار الــذي حــدث بــن عامــي 1917 و1918، ولا حتــى 
بالحــرب الأهليــة التــي تلــت ذلــك، ولكــن بالتجــارب المكثفــة في أوائــل عــام 1920، والمحــاولات )اليائســة، 
الســخيفة في كثــرٍ مــن الأحيــان( لابتــكار طقــوسٍ جديــدةٍ للحيــاة اليوميــة: بــاذا نســتبدل إجــراءات زيجــات 
ــاءٍ ســكنيٍ؟ عــى هــذا  ــر شــيوعًا في معمــلٍ مــا، أو في بن ــورة؟ كيــف ننظــم تفاعــاً أكث ــل الث ــازات مــا قب وجن
المســتوى، عــى عكــس »الإرهــاب المجــرد« للثــورة السياســية »الكــرى«، يميــل المــرء إلى اســتدعاء »الإرهــاب 
الملمــوس« المتمثــل في فــرض نظــامٍ جديــدٍ عــى الحيــاة اليوميــة، وفشــل اليعاقبــة، وكل مــن الثــورة الســوفياتية 
والصينيــة في النهايــة، وبالتأكيــد ليــس بســبب عــدم وجــود محــاولاتٍ في هــذا الاتجــاه. لم يكــن اليعاقبــة في أفضــل 
حالاتهــم في مسرحيــات الإرهــاب، ولكنهــم كانــوا كذلــك في انفجــارات الخيــال الســياسي الطوباويــة لإعــادة 
حَ في مســار النشــاط المحمــوم الــذي تكثــف في غضــون عامــن،  تنظيــم الحيــاة اليوميــة: كل شيءٍ كان هنــاك، اقــرُِ
مــن التنظيــم الــذاتي للنســاء إلى المســاكن الجماعيــة التــي ســيتمكن فيهــا المســنون مــن قضــاء ســنواتهم الأخــرة 
في ســامٍ وكرامــةٍ. )فــاذا عــن محاولــة روبســبير الســخيفة إلى حــدٍ مــا لفــرض ديــنٍ مــدنٍي جديــدٍ يمجّــد كائنًــا 
أســمى؟ صــاغ روبســبير بحــد ذاتــه بإيجــازٍ، الســبب الرئيــس لمعارضتــه للإلحــاد: »الإلحــاد أرســتقراطيٌ«.)2)) 

(25)	 Afary and Anderson, op.cit., p. 265.

(26)	 See Jacques Ranciére, The Politics Of Aesthetics: The Distribution of the Sensible (London: 
Continuum 2004).
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)كان الإلحــاد بالنســبة إليــه أيديولوجيــة الأرســتقراطيين المتهكمــن الذيــن فقــدوا كل إحســاسٍ بالمهمــة 
التاريخيــة(.

ــراء  ــى الإج ــاواة ع ــة المس ــراط في ديمقراطي ــذا الإف ــي أن ه ــا ه ــا هن ــب قبوله ــي يج ــية الت ــة القاس والنتيج
الديمقراطــي لا يمكــن إلا أن »يضفــي الطابــع المؤســي« عــى نفســه تحــت ســتار نقيضــه، كإرهــابٍ ديمقراطــيٍ 
ثــوريٍ. إذًا، مــرةً أخــرى، كيــف نعيــد اخــراع رعــب الوقــت الحــالي؟ في كتابــه Logiques des mondes منطــق 
العــوالم، يــرح ألان باديــو)2)) الفكــرة الأبديــة لسياســات العدالــة الثوريــة -مســتمدًا العمــل مــن »المشرعــن« 
ــل:  ــع مراح ــن أرب ــون م ــا تتك ــاو- أنه ــن وم ــولً إلى لين ــة Jacobins وص ــن اليعاقب ــم م ــى، ث ــن القدام الصيني
ــة«(،  ــات »الموضوعي ــن والعقب ــل القوان ــال«، ويتجاه ــك الجب ــتطيع »تحري ــرء يس ــاد أن الم ــة )الاعتق الطوعي
الإرهــاب )إرادةٌ قاســيةٌ لســحق عــدو الشــعب( وعدالــة المســاواة )فرضهــا الوحــي الفــوري، مــع عــدم فهــم 
»الأحــوال المعقــدة« التــي يُزعــم أنهــا تجبرنــا عــى المــي قدمًــا تدريًجــا(  وأخــرًا وليــس آخــرًا، الثقة في الشــعب. 
يكفــي أن نتذكــر مثالــن هنــا، روبســبير نفســه، »حقيقتــه العظيمــة« )»ســمة الحكومــة الشــعبية هــي أن تكــون 
واثقــةً مــن النــاس، وصارمــةً تجــاه نفســها«(، ونقــد مــاو لمشــكلات ســتالين الاشــراكية الاقتصاديــة في الاتحــاد 
الســوفياتي USSR، حيــث يصــف وجهــة نظــر ســتالين أنهــا »خاطئــةٌ تمامًــا تقريبًــا. والخطــأ الأســاس هــو عــدم 
ــا،  ــة التــي تلــوح في أفقن ــة البيئي الثقــة بالفلاحــن)2)). وهــل الطريقــة الوحيــدة الملائمــة لمواجهــة خطــر الكارث

ليســت بالضبــط مزيًجــا هــذه المراحــل الأربــع؟ المطلــوب هــو:
ــة،  ــازل النهائي ــالات التن ــه في ح ــن نفس ــع الثم ــخاص دف ــع الأش ــى جمي ــب ع ــةٌ )يج ــاواةٍ صارم ــة مس عدال 	•
ــاني أكســيد  ــات ث ــة، وانبعاث ــة نفســها لاســتهلاك الفــرد مــن الطاق ــر العالمي أي عــى المــرء أن يفــرض المعاي
الكربــون، ومــا إلى ذلــك؛ لا يجــب الســاح للــدول المتقدمــة بتســميم البيئــة بالمعــدل الحــالي، وإلقــاء اللــوم 
ــا  ــال تنميته ــن خ ــركة م ــا المش ــر بيئتن ــن، لتدم ــل إلى الص ــن البرازي ــة، م ــث النامي ــالم الثال ــى دول الع ع

ــة(؛ السريع
ــة  ــود الصارم ــك القي ــا في ذل ــة، ب ــة المفروض ــر الحماي ــك تداب ــن ينته ــكل م ــاسي ل ــاب الق ــاب )العق الإره 	•

ــن(؛ ــون المحتمل ــي القان ــى منتهك ــة ع ــة التكنولوجي ــة، والرقاب ــات« الليبرالي ــى »الحري ــة ع المفروض
الطوعيــة )الطريقــة الوحيــدة لمواجهــة تهديــد الكارثــة البيئيــة، مــن خــال قــراراتٍ جماعيــةٍ واســعة النطــاق  	•
ــة  ــاعدة النزع ــألة مس ــت مس ــا ليس ــالي، إنه ــور الرأس ــي« للتط ــري »التلقائ ــق الجوه ــع المنط ــتتعارض م س
التاريخيــة أو ضرورة إدراك ذاتهــا، ولكــن مــن أجــل »إيقــاف قطــار التاريــخ« الــذي يســر نحــو حافــة كارثــةٍ 

عالميــةٍ.
ــن  ــى م ــة العظم ــى أن الغالبي ــان ع ــعب )الره ــة بالش ــع الثق ــران م ــذا بالاق ــرًا، كل ه ــس آخ ــرًا ولي وأخ 	•
الشــعب يدعمــون هــذه الإجــراءات الصارمــة، ويُعدّونهــا خاصــةً بهــم، ومســتعدين للمشــاركة في تطبيقهــا(. 
لا ينبغــي للمــرء أن يخــاف مــن التأكيــد -كمزيــجٍ مــن الرعــب والثقــة بالشــعب- عــى إعــادة تنشــيط إحــدى 
شــخصيات الإرهــاب الثــوري المتكافــئ، »الُمخــر« الــذي يبلّــغ عــن الجنــاة للســلطات. )ســابقًا، في قضيــة 
فضيحــة إنــرون Enron، كانــت مجلــة تايــم Time محقــةً في الاحتفــال بالمطلعــن الذيــن أبلغــوا الســلطات المالية 

(27)	  Maximilien Robespierre, Oeuvres Complètes (Paris: Ernest Leroux 1910-1967, Vol. 10), p. 195.

(28)	  See Alain Badiou, Logiques des mondes, «Introduction.»
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عــن معلومــاتٍ، كأبطــالٍ عامــن حقيقيــن()2)). 
بالعــودة إلى أوائــل القــرن الســابع عــر، بعــد إنشــاء نظــام شــوغون shogun، اتخــذت اليابــان قــرارًا جماعيًــا 
فريــدًا لعــزل نفســها عــن الثقافــة الأجنبيــة ومتابعــة مســارها الخــاص لحيــاةٍ تحتــوي عــى تكاثــرٍ متــوازنٍ، مــع 
التركيــز عــى الصقــل الثقــافي، وتجنــب التوســع الجامــح. هــل كانــت الفــرة التــي تلــت ذلــك واســتمرت حتــى 
ــة  ــن الســفينة الحربي ــد البحــري بــري عــى مت ــام العمي ــمٍ انعــزالٍي ق منتصــف القــرن التاســع عــر، مجــرد حل
الأميركيــة بإيقــاظ اليابــان منــه بقســوةٍ؟ مــاذا لــو كان الحلــم أنــه يمكننــا الاســتمرار إلى أجــلٍ غــر مســمىً في 
مذهبنــا التوســعي؟ مــاذا لــو احتجنــا جميعًــا إلى تكــرار القــرار اليابــاني، مــع مراعــاة مــا يقتضيــه اختــاف الحــال، 
وقررنــا بشــكلٍ جماعــيٍ التدخــل في تنميتنــا الطبيعيــة الزائفــة، لتغيــر اتجاههــا؟ تكمــن المأســاة في أن فكــرةً مثــل 
هــذا القــرار الجماعــي قــد فقــدت مصداقيتهــا اليــوم. ينبغــي لنــا ألا ننســى تفــكك اشــراكية الدولــة قبــل عقديــن 
مــن الزمــن، وفي الوقــت نفســه تقريبًــا، تعرضــت أيديولوجيــا دولــة الرفاهيــة الاجتماعيــة الديمقراطيــة الغربيــة 
ــن.  ــن جماعي ــاع متحمس ــارة أتب ــى إث ــادرٍ ع ــالٍ ق ــل كخي ــن العم ــت ع ــا توقف ــا أنه ــمةٍ، ك ــةٍ حاس ــا لضرب أيضً
الفكــرة القائلــة إن »زمــن دولــة الرفاهيــة قــد ولى، هــي اليــوم حكمــةٌ مقبولــةٌ عمومًــا. مــا تشــرك فيــه هاتــان 
الأيديولوجيتــان المهزومتــان، هــو الفكــرة المتمثلــة بــأن الإنســانية كموضــوعٍ جماعــيٍ لديهــا القــدرة عــى الحــد 
بطريقــةٍ مــا مــن التنميــة الاجتماعيــة والتاريخيــة غــر الشــخصية ومجهولــة الهويــة، لقيادتهــا إلى الاتجــاه المرغــوب.
اليــوم، يتــم رفــض مثــل هــذه الفكــرة بسرعــةٍ بوصفهــا »أيديولوجيــة« و/ أو »شــمولية«: يُنظــر مــرة أخــرى 
إلى العمليــة الاجتماعيــة عــى أنهــا خاضعــةٌ لســيطرة مصــرٍ مجهــولٍ خــارج نطــاق الســيطرة الاجتماعيــة. يُقــدَم 
نهــوض الرأســالية العالميــة لنــا عــى أنــه مصــرٌ محتــومٌ لا يمكــن لأحــدٍ أن يناضــل ضــده، فإمــا أن يتكيــف المــرء 
معــه، أو يخــرج عــن مســار التاريــخ، ويتــم ســحقه. الــيء الوحيــد الــذي يمكــن المــرء القيــام بــه هــو جعــل 
الرأســالية العالميــة إنســانيةً قــدر الإمــكان، للنضــال مــن أجــل »رأســاليةٍ عالميــةٍ ذات وجــهٍ إنســانٍي« )في النهايــة، 
ــا، وســيتعين  ــه-(. ســيتعين كــر حاجــز الصــوت هن ــق الثالــث، -أو بالأحــرى، مــا كان علي هــذا هــو الطري
المخاطــرة مــن أجــل الموافقــة عــى قــراراتٍ جماعيــةٍ كبــرةٍ مــرةً أخــرى. ربــا يكــون هــذا هــو الإرث الرئيــس 

الــذي تركــه روبســبير ورفاقــه لنــا اليــوم.
ــادات  ــع الض ــة م ــع المقصل ــب م ــن يتناس ــه ل ــيّاف أن رأس ــظ الس ــبير، لاح ــاة روبس ــن وف ــاتٍ م ــل لحظ قب
المســتعملة عــى جــروح فكــه، لذلــك قــام بنزعهــا بوحشــيةٍ؛ مــن حنجــرة روبســبير المتمزقــة صــدرت صرخــةٌ 
ــرة  ــة الأخ ــذه الصرخ ــة ه ــه. إن مكان ــى رقبت ــل ع ــقط النص ــا س ــط عندم ــا فق ــم إيقافه ــةٌ، ت ــةٌ مروع خارق
أســطوريةٌ: فقــد أدت إلى ظهــور مجموعــة تفســراتٍ كاملــة، معظمهــا عــى غــرار الــراخ اللاإنســاني الراعــب 
للــروح الطفيليــة الشريــرة التــي تشــر إلى احتجاجهــا الواهــن عندمــا تفقــد حيازتهــا لجســمها البــري المضيــف؛ 
كــا لــو قــام روبســبير، في هــذه اللحظــة الأخــرة، بإضفــاء الطابــع الإنســاني عــى نفســه، نابــذًا شــخصية الفضيلة 

الثوريــة المجســدة، وظهــر كإنســانٍ خائــفٍ بائــسٍ.
الصــورة الشــعبية لـــ روبســبير صــورةٌ مقتبســةٌ عــن الرجــل الفيــل: فبينــا كان للأخــر جســدٌ مشــوهٌ بشــكلٍ 
رهيــبٍ إلا أنــه يخفــي روحًــا لطيفــةً وذكيــةً، كان روبســبير شــخصًا لطيفًــا ومهذبًــا، يخفــي عزيمــةً قاســيةً جليديــةً 

تكمــن اللقطــة، بالطبــع، فــي غمــوض »النــاس«: هــل الأشــخاص الموثــوق بهــم هــم الأفــراد »التجريبيــون«  	((2(
أم الشــعب، الذيــن يمكــن نيابــةً عنهــم تحويــل الإرهــاب نيابــةً عــن الشــعب ضــد أعــداء الشــعب إلــى إرهــابٍ 

ضــد الأفــراد أنفســهم؟ ألا يوفــر التحــدي البيئــي فرصــةً فريــدةً لإعــادة اختــراع هــذه »الفكــرة الأبديــة«؟
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ــا الليبراليــن المناهضــن للاســتبداد  ــاه الخــراوان. عــى هــذا النحــو، يخــدم روبســبير تمامً أشــارت إليهــا عين
اليــوم، والذيــن لم يعــودوا في حاجــةٍ إلى تصويــره عــى أنــه وحــشٌ قــاسٍ بابتســامةٍ شريــرةٍ ســاخرةٍ، كــا كان الحال 
مــع الرجعيــن في القــرن التاســع عــر: الجميــع مســتعدٌ للاعــراف بنزاهتــه الأخلاقيــة وتفانيــه الكامــل للقضيــة 
الثوريــة، حيــث أن نقــاءه هــو المشــكلة وســبب كل المتاعــب، كــا يشــر عنــوانٌ آخــر لســرةٍ ذاتيــةٍ عــن روبســبير 
للناقــدة والكاتبــة البريطانيــة روث ســكور Ruth Scurr »النقــاء القاتــل«.)3)) عناويــن بعــض مراجعــات الكتــاب 
ــيطاني«،  ــة الش ــاد الفضيل ــح«، »ج ــابي الصال ــا«، »الإره ــر بحريً ــا أخ ــدي معطفً ــاب يرت ــى: »الإره ــدل ع ت
ــة  ــمكةٍ« )في صحيف ــل س ــونٌ مث ــر، مجن ــر الأخ ــام روب Graham Robb »البح ــا غراه ــم جميعً ــوق عليه ويتف
 Antonia الديــي تلغــراف، 6 أيــار/ مايــو 2006(. وحتــى لا تفــوت هــذه المســألة أحــدًا، ترســم أنطونيــا فريــزر
Fraser في مراجعتهــا، »درسًــا مخيفًــا  لنــا اليــوم«: كان روبســبير شــخصيًا صادقًــا ومخلصًــا، ولكــن »إراقــة الدمــاء 
بســبب هــذا الرجــل الصــادق« تحذرنــا بالتأكيــد مــن أن الإيــان باســتقامتك مــع اســتبعاد كل شيءٍ آخــر، يمكــن 
ــن  ــن الذي ــعداء!)3))، نح ــن س ــم نح ــاؤمًا«.)3)) ك ــر تش ــدة الأكث ــة المتعم ــع الطاغي ــدر دواف ــرًا بق ــون خط أن يك
نعيــش في ظــل المتلاعبــن بســخريةٍ بالــرأي العــام، وليــس في ظــل الأصوليــن المســلمين المخلصــن المســتعدين 
للانخــراط الكامــل في مشــاريعهم، مــا أفضــل دليــلٍ عــى البــؤس الأخلاقــي والســياسي لعصرنــا الــذي يتمثــل 
دافــع التعبئــة النهائــي لــه في ســوء الظــن  في الفضيلــة! ألا يجــب أن نؤكــد عــى الإيــان البســيط بفكــرة الحريــة 
الأبديــة التــي تســتمر خــال كل الهزائــم، ضــد هــذه الواقعيــة الانتهازيــة، والتــي مــن دونهــا، كــا كان واضحًــا لـ 
َ عنــه بشــكلٍ مؤثــرٍ في  روبســبير، فــإن الثــورة »مجــرد جريمــةٍ صاخبــةٍ تدمــر جريمــةً أخــرى«، الإيــان الــذي عُــرِّ
خطــاب Robespierre الأخــر، في الثامــن مــن الشــهر الحــادي عــر مــن التقويــم الجمهــوري 1994، في اليــوم 

الســابق لاعتقالــه وإعدامــه:
ولكــن هنــاك، ويمكننــي أن أؤكــد لكــم، أرواح طاهــرة وتشــعر؛ الإيــان موجــودٌ، تلــك العاطفــة الرقيقــة، 
المتعجرفــة والتــي لا تُقــاوم، عــذاب وسرور القلــوب الســمحة؛ ذلــك الرعــب العميــق مــن الاســتبداد، تلــك 
الحميــة الرحيمــة بالمضطهديــن، ذلــك الحــب المقــدس للوطــن، ذلــك الحــب الأكثــر رفعــةً وقدســيةً للإنســانية، 
والــذي مــن دونــه تصبــح الثــورة العظيمــة مجــرد جريمــةٍ صاخبــةٍ تدمــر جريمــةً أخــرى؛ الإيــان موجــودٌ حقًــا، 

ذلــك الطمــوح المعطــاء لتأســيس أول جمهوريــةٍ في العــالم، هنــا عــى الأرض.

ــن  ــوع م ــها كن ــة نفس ــوارث البيئي ــو إدراك الك ــا، ه ــروط هن ــر المش ــب غي ــراء للتجن ــإن الإغ ــك، ف ــع ذل )3))	 وم
ــقاط  ــون الإس ــن أن يك ــتنتاج كان يمك ــذا الاس ــل ه ــة. مث ــام الطبيع ــة/ انتق ــة، عدال ــي« للطبيع ــف الإله »العن

ــة. ــي الطبيع ــى ف ــول للمعن ــر المقب ــي غي الظلام
(31)	  Ruth Scurr, Fatal Purity (London: Chatto & Windus 2006).

(32)	  Antonia Fraser, “Head of the revolution,” The Times, April 22 2006, Books, p. 9.
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كــا يســتعرض الكاتــب في هــذا الفصــل أهــم المــدارس التــي لهــا بــاعٌ طويــلٌ في تفســر موضــوع الــراع، 
ــاتٌ تشــرك في الاعتــاد عــى عــددٍ مــن الفرضيــات، أهمهــا: أن الجهــات  ــة، وهــي نظري مثــل المدرســة الواقعي
الفاعلــة الرئيســة في العــالم هــي الــدول ذات الســيادة التــي تعمــل بعقلانيــةٍ مــن أجــل الأمــن والقــوة والثــروة، في 
نظــامٍ دولٍي تســوده الفــوضى. والفــوضى لا تقــود إلى الحــرب بصــورةٍ آليــةٍ، ولكنهــا تخلــق بيئــةً تســاعد في ذلــك. 
وتميــل الواقعيــة إلى التشــكيك والنظــرة المتشــائمة، في مــا يتعلــق بالخطــط الهادفــة إلى إنشــاء نظــامٍ دولٍي ســلميٍ 
والمحافظــة عليــه. في هــذه الحــال، فــإن مــا يحــدد النتائــج الدوليــة في الأزمــات والنزاعــات، بــا في ذلــك الحــرب 

والســلم، هــو توزيــع القــوة في النظــام الــدولي.
وحــول الأســباب الماديــة يــورد الكاتــب: ينظــر البراغماتيــون إلى الــراع ومــا ينتــج منــه مــن عنــفٍ بوصفــه 
صراعًــا عقلانيًــا ماديًــا، فالمحافظــة عــى البقــاء إلى جانــب الحصــول عــى أعــى المنافــع، هــي الأهــداف الحقيقيــة 
للــراع، بينــا المحافظــة عــى بقــاء الدولــة وقوتهــا في المســتوى الــدولي، وفقًــا للواقعيــن، والمحافظــة عــى البقــاء 
في الســلطة في المســتوى الداخــي، إضافــةً إلى المــوارد الاقتصاديــة والجيوسياســية والجيوســراتيجية، تعــد عوامــل 

رئيســة في الــراع، ومــا ينتــج مــن ذلــك مــن عنــفٍ ســياسي.
وفي مــا يتعلــق بالعامــل الاقتصــادي، يقــول الكاتــب: يعــد عنــرًا اســراتيجيًا في الحــرب )....( وهنــاك أدلــةٌ 

مــن تاريــخ أمــركا، تظهــر مــن خلالهــا جدليــة العلاقــة بــن السياســة والاقتصــاد، كالحــرب عــى العــراق.
يشــر الكاتــب إلى أن هنــاك عــدة دراســات نظريــة وتجريبيــة أكــدت وجــود رابــطٍ بــن الفقــر والــراع؛ حيث 
ُ هــذه الدراســات أن الفقــر وعــدم المســاواة ونــدرة المــوارد تتضافــر مــع بعضهــا بعضًــا، ليكــون لهــا أثــر  تُبــنِّ
مزلــزل للاســتقرار الســياسي. ويــورد الكاتــب أمثلــةً عــن دور العلاقــة بــن العامــل الاقتصــادي والديموغــرافي 
ــة للحكومــة دور في الــراع  مــن جهــةٍ، والعنــف الســياسي مــن جهــةٍ أخــرى. كــا أن للسياســات الاقتصادي

الداخــي.
عــن العامــل الجغــرافي يــورد الكاتــب: تعــد الســيطرة عــى الأراضي والأقاليــم مــن أكثــر العنــاصر أهميــةً في 
إشــعال الحــروب في القرنــن أو القــرون الثلاثــة الماضيــة. ويعــود ذلــك إلى أســبابٍ أو ســاتٍ ماديــةٍ تحويهــا، مثــل 
ــم  ــة الأقالي ــود أهمي ــد تع ــر، وق ــول إلى البح ــر الوص ــة، أو أراضٍ توف ــاه والأراضي الخصب ــط والمي ــادن والنف المع
بســبب احتوائهــا عــى مجموعــةٍ عرقيــةٍ أو دينيــةٍ تحــت ســيادة دولــةٍ أخــرى مجــاورة، أو إســهامها في تعزيــز الأمــن 

والدفــاع، مثــل مرتفعــات الجــولان.
في الفصــل الثــاني مــن الكتــاب، يتنــاول الكاتــب الأســباب الأيديولوجيــة المولّــدة للعنــف الســياسي، وكيــف 
تســتغل النخــب السياســية الُمثُــل الإنســانية، مثــل الأديــان وحقــوق الإنســان والقوميــة، بهــدف زج المجتمــع أو 

الدولــة برمتهــا في العنــف الســياسي.
ــادئ  ــزم أي مب ــدو أن الســياسي في الغالــب لا يلت ــا، يب ــة، يقــول الكاتــب: عمومً عــن العوامــل الأيديولوجي
أو فكــر، وهــؤلاء الذيــن يصنفــون بوصفهــم أيديولوجيــن ويرافقــون عــادةً بدايــة الثــورات، وعندمــا يتولــون 
ــن  ــا يمك ــاتي، ف ــل البراغ ــة العم ــم لمصلح ــن مبادئه ــم ع ــم أو خلفاؤه ــع، ه ــدؤون بالتراج ــور يب ــام الأم زم
ــام  ــاء الإس ــد ج ــم، ولق ــاؤوا بعده ــن ج ــام بم ــادئ الإس ــد )ص( بمب ــول محم ــة الرس ــق صحاب ــاس تعلّ قي
بثــورةٍ اجتماعيــةٍ حاربهــا ســادة العــرب ودافــع عنهــا المســلمون دفاعًــا مســتميتًا، غــر أن الذيــن جــاؤوا بعدهــم، 
اشــتغلوا بالعمــل الســياسي عــى أســس حددتهــا المصلحــة عــى حســاب الديــن، كــا أن تعلّــق لينــن بمبــادئ 
الماركســية كان أكــر ممــن جــاؤوا بعــده مــن القــادة الماركســيين؛ فكلــا ابتعدنــا عــن الثــورة زمنيًــا، اتجــه العمــل 
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ــة إلى  ــت الحاج ــقفه وق ــع س ــا يرتف ــادةً م ــا ع ــوء إلى الأيديولوجي ــر، إلا أن اللج ــورةٍ أك ــة بص ــو البراغماتي نح
اســتعمال العنــف، فالإقــدام عــى عمــلٍ عنيــفٍ يحتــاج غالبًــا إلى مســوّغٍ دينــيٍ أو أخلاقــيٍ يضفــي عليــه الشرعية. 
ــع  ــواع الول ــر أن ــد وأكث ــوى وأش ــة أق ــة والديان ــروي: القومي ــد الله الع ــر عب ــارةٍ للمفك ــب بعب ــهد الكات ويستش

الســياسي بقــاءً واحتــلًا.
يتنــاول الكاتــب في الفصــل الثالــث مــن هــذا الكتــاب، الأســباب الســيكولوجية التــي تحــضّ عــى العنــف 
الســياسي، حيــث يتنــاول الكاتــب ويســتعرض أهــم المــدارس التــي تناولــت هــذا الموضــوع؛ كالغريــزة ونظريات 
التعلــم والنظريــة الإنســانية وتأثــر النواحــي الســيكولوجية في العقلانيــة. كــا يتنــاول الكاتــب في هــذا الفصــل، 

تفســر الحــروب الأهليــة ذات البعــد المعــرفي، وظاهــرة الإرهــاب، مــن خــال البعــد الســيكولوجي.
ــة  ــة الغريزي ــب: النظري ــتعرضها الكات ــي يس ــياسي الت ــف الس ــرّة للعن ــيكولوجية المف ــات الس ــن النظري م
ــف  ــرض أن العن ــب: تف ــول الكات ــة يق ــة الغريزي ــن النظري ــي. ع ــل النف ــة التحلي ــة، ونظري ــة البدائي والنظري
ــوان/  ــلوك الحي ــم س ــا عل ــة، ولعــل أهمه ــذه النظري ــاتٍ تدعــم ه ــدة اتجاه ــاك ع ــان، وهن ــدى الإنس ــزيٌ ل غري
ــواني الــذي  ــا هــي علــم الســلوك الحي ــا الــذي عممــه دارســوه عــى الســلوك البــري. الإيثولوجي الإيثولوجي
ــد  ــكيلاته، ورائ ــه وتش ــعب ومزاج ــا روح الش ــدرس أيضً ــة، وت ــا الطبيعي ــات في بيئته ــلوك الحيوان ــدرس س ي
هــذا النهــج هــو كونــراد لورنتــس الــذي قــدم الفكــرة القائلــة إن العــدوان يظهــر في الوجــود بفعــل الحاجــات 
البيولوجيــة الرئيســة للإنســان، وإن الغريــزة القتاليــة تتطــور وتتكيــف مــع تطــور الإنســان. ويتشــكل التعبــر 

ــا. ــل معه ــا والتفاع ــش فيه ــي يعي ــة الت ــرض للبيئ ــال التع ــن خ ــور م ــدوان ويتط ــذا الع ــن ه ع
النظريــة البدائيــة: تدعــي أن تراكــم الكراهيــة بــن الأمــم يعــود إلى أصــلٍ بدائــيٍ، وأن رفــض الآخــر يعــود إلى 
عزلــة الإنســان البدائــي وأســافه مــن الحيوانــات. وبحســب هــذه النظريــة، عندمــا يتــم تخفيــف قبضــة الســيطرة 
المركزيــة يلجــأ الفــرد إلى هويتــه الإثنيــة أو القوميــة أو إلى أي عــرقٍ ينتمــي إليــه، بوصــف ذلــك ردة فعــل طبيعيــة 
أو غريزيــة، وتفــرض هــذه النظريــة أيضًــا أن النــاس بطبيعتهــم يلجــؤون إلى عــدم التســامح وكراهيــة الأجانب، 

أي إلى السياســة غــر الليبراليــة.
ــر  ــدى الب ــدوان ل ــرة أن الع ــن فك ــق م ــذي ينطل ــد ال ــيغموند فروي ــا س ــي: ورائده ــل النف ــة التحلي نظري

ــان.  ــي للإنس ــور الطبيع ــاء التط ــو في أثن ــو ينم ــريٌ، وه فط
نظريــات التعلــم الاجتماعــي: وتفــر الســلوك العــدواني العنيــف عــى أنــه ناتــجٌ عــن التفاعــل بــن الفــرد 
والمحيــط الــذي يعيــش فيــه، وأن ســلوك العنــف يــأتي مــن خــال التعلــم بصــورةٍ عامــةٍ. ويتبــع لهــذه النظريــة: 

الســلوكية، التعلــم الاجتماعــي، التعلــم الاجتماعــي المعــرفي.
النظريــة الإنســانية: تعــد هــذه النظريــة الحاجــات البشريــة مصــدرًا قويًــا لتفســر الســلوك الإنســاني، فلــدى 
الأفــراد حاجــات يســعون إلى تلبيتهــا، إمــا عــن طريــق النظــام أو بطرائــق إصلاحيــةٍ أو ثوريــةٍ، لذلــك يجــب أن 
تســتجيب النظــم الاجتماعيــة لهــا أو ســتكون عرضــةً لعــدم الاســتقرار والتغــر القــري. ويــرى ماســلو، رائــد 
هــذه النظريــة، أن الإنســان يتأثــر عــى نحــوٍ واضــحٍ بسلســلةٍ مــن الدوافــع التــي تتجــاوز الحاجــات الغريزيــة 
ــد  ــا يفتق ــج عندم ــف- ينت ــه العني ــا في ــراع -ب ــإن ال ــك ف ــوذج، ولذل ــم بالنم ــب والتعل ــلوك المكتس والس
الإنســان الحاجــات الرئيســة، أو عندمــا يحتــاج إلى تفهمهــا واحترامهــا. وهــذا الحاجــات الرئيســة عنــد ماســلو 
هــي: الحاجــات الفســيولوجية كالأكل والــرب والنــوم والســكن والجنــس. الأمــن النفــي والبــدني والصحــي 
ــاء إلى جماعــات.  ــة والانت ــة والصداق ــة والأسري ــة كالعلاقــات العاطفي وأمــن الممتلــكات. الحاجــات الاجتماعي
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الحاجــة إلى التقديــر وكســب احــرام الآخريــن. وأخــرًا، الحاجــة إلى تحقيــق الــذات.
 ويختم الكاتب كتابه هذا بجملةٍ من الاستنتاجات، نذكر منها:

الديــن بحــد ذاتــه لا يولّــد العنــف، بــل إن الأوضــاع الماديــة هــي التــي تشرعــن ذلــك. فهنــاك أديــان تجيــز  	•
ــا. ــان ترفــض العنــف رفضًــا تامً ــاك أدي العنــف ضمــن شروطٍ محــددٍة، وهن

ــةٍ ســيكولوجيةٍ مــن الصعــب الانفــكاك عنهــا، ومــع  ــا إلى حال مــع مــرور الوقــت تتحــول الأيديولوجي 	•
ــةً ازداد  ــر دموي ــت أكث ــا كان ــل. وكل ــرد المقات ــة للف ــاة الطبيعي ــا الحي ــرب كأنه ــح الح ــةٍ تصب أول رصاص

ــف. ــد العن ــف يول ــل، والعن ــه ردة فع ــلٍ ل ــكل فع ــنٍ، ف ــد ح ــو بع ــام، ول ــى الانتق الإصرار ع
يعــود العنــف الســياسي بمعظمــه، في المســتويات الفرديــة والجمعيــة والدوليــة جميعهــا، إلى عوامــل ماديــةٍ  	•
غاليًــا مــا تكــون غــر معلنــةٍ. ولا بــد للطــرف الــذي يبــادر إلى العنــف أن يســتند إلى أيديولوجيــا ذات قيــمٍ 

ة مــن الديــن أو القوميــة أو الأخــاق أو الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.  عليــا، مســتمدَّ
لا بــد أن يســتند العنــف الســياسي إلى ســيكولوجية تدفــع باتجــاه العنــف، وهــذه الســيكولوجية تتشــكل  	•

ــع. ــرد والمجتم ــا الف ــن به ــي يؤم ــا الت ــتنادًا إلى الأيديولوجي اس
ــا، بحــد ذاتهــا، أن تكــون ســببًا للعنــف الســياسي. فتكــون في هــذه الحالــة عنــرًا  يمكــن للأيديولوجي 	•
ــا  ــع الأيديولوجي ــيين، ووق ــد السياس ــا أداةً بي ــا بوصفه ــن الأيديولوجي ــق ب ــب التفري ــا يج ــتقلً، وهن مس
عــى المحكومــن. وأن معظــم القيــادات تلجــأ إلى الأيديولوجيــا كأداةٍ لتحقيــق أهــداف ماديــة براغماتيــة. 
ــدًا كل  ــة، بعي ــباب أيديولوجي ــف لأس ــار العن ــون غ ــادةٍ يخوض ــود ق ــن وج ــع م ــك لا يمن ــر أن ذل غ
البعــد عــن البراغماتيــة، وهــذه الأيديولوجيــا مــن وجــه نظــر معتنقيهــا أفــكار ســامية. أمــا المحكومــون 
ــة الأولى  ــتند بالدرج ــم يس ــإن عنفه ــة، ف ــة الحاكم ــن النخب ــكار م ــب الأف ــر وأغل ــون الأوام ــن يتلق الذي
ــام أو العــراق، فعــل ذلــك مــن أجــل دحــر  ــا، فالجنــدي الأميركــي الــذي قاتــل في فيتن إلى الأيديولوجي
الشــيوعية الملحــدة الشــمولية في حــال فيتنــام، ومــن أجــل نــر الديمقراطيــة والعدالــة في حــال العــراق، 
وفي الحالتــن ظــن الجنــدي أنــه يناضــل مــن أجــل أهــداف نبيلــة تشّربهــا بــدل التعبئــة العســكرية. هــذه 
التعبئــة تشــكل ســيكولوجيةً مندفعــةً باتجــاه العنــف. وهــذا النــوع الــذي يكــون أساســه أيديولوجيًــا لا 
ــا مــن أهــداف العنــف. وإذا طــال الــراع  ــه هدفً يــدور في الفــراغ، بــل تصبــح أراضي الخصــم وثروات
ــر  ــول المتغ ــةٍ. فيتح ــورةٍ واضح ــراتيجي بص ــياسي وجيوس ــول إلى صراعٍ جيوس ــل أن يتح ــن المحتم فم

ــةً بــن أســباب العنــف. ــحٌ، وبذلــك تبقــى العلاقــة جدلي ــعٍ والعكــس صحي المســتقل إلى تاب
مــن الممكــن أن تكــون العوامــل الســيكولوجية ســببًا في انــدلاع العنــف الســياسي، لقــد مثّلــت حــروب  	•
الأسر الحاكمــة في العصــور الوســطى هــذا النــوع مــن الحــروب، ومثيلاتهــا كثــرة في العــر الحديــث. 
ــا  ــر »ألماني ــة هتل ــعب. كصيح ــا الش ــن به ــا يؤم ــيكولوجيا إلى أيديولوجي ــذه الس ــل ه ــهل تحوي ــن الس وم
ــدٍ،  ــيكولوجيا في آن واح ــا والس ــن الأيديولوجي ــة ب ــعب الآري« الجامع ــوق الش ــع« و»تف ــوق الجمي ف

ــس. ــر والياب ــت الأخ ــرةٍ أكل ــربٍ مدم ــاني إلى ح ــعب الألم ــع الش ليندف
لا توجــد دالــة قــادرة عــى الجمــع بــن العوامــل الماديــة والأيديولوجيــة والســيكولوجية، بحيــث تفــر  	•

ــا. ــكاله جميعه ــه وأش ــياسي بأطياف ــف الس العن
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يمكــن العنــف الســياسي أن ينفجــر بــإرادة فئــةٍ معينــةٍ، كــا هــو الحــال في الحــروب أو العمليــات الإرهابية  	•
أو عمليــات الاغتيــال المعتمــدة عــى التخطيــط. ويمكــن أن ينفجــر بســبب عوامــل هيكليــة ليــس لأحــد 
القــدرة عــى التحكــم فيهــا، كــا هــو الحــال في كثــرٍ مــن الثــروات بفعــل العوامــل الاقتصاديــة والتعليــم. 
ــتعل،  ــث أن يش ــا يلب ــف م ــر أن العن ــودة. غ ــر المقص ــد غ ــات التصعي ــل عملي ــر بفع ــن أن ينفج ويمك
ــدون ســعيره، فالنخــب السياســية في الحكــم أو المعارضــة، بفعــل  ــه أو يزي ــرون دفت ــى تجــد مــن يدي حت
ــم  ــاب حك ــل غي ــار، وفي ظ ــى الن ــت ع ــون الزي ــد يصب ــة، ق ــم الاقتصادي ــلطة والمغان ــى الس ــة ع المنافس
القانــون تدخــل العصابــات الإجراميــة في تجــارة الســلع المهربــة والمتاجــرة بالبــر، كــا قــد تدخــل دولٌ 
خارجيــةٌ في العنــف لتصفيــة حســاباتٍ، أو دعــم فئــةٍ مــن دون أخــرى، الأمــر الــذي يشــعب الــراع.
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ــأة  ــع نش ــورت م ــةٌ تط ــرةٌ تاريخي ــو ظاه ــا، وه ــأنًا حديثً ــد ش ــي يع ــام الديمقراط ــف أن النظ ــرى المؤل ي
ــرن  ــة الق ــع نهاي ــا م ــروف حاليً ــكله المع ــذ ش ــى اتخ ــدن، حت ــة والم ــة البرجوازي ــور الطبق ــمالية وتبل الرأس
التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، ويمكــن التمييــز فــي هــذا الشــأن بيــن ثــاث مــدارس أو اتجاهــاتٍ 

ــاته. ــي ومؤسس ــام الديمقراط ــروز النظ ــير ب ــى تفس ــعت إل ــةٍ س رئيس

: اتجاه التنمية/ التحديث )توافر الشروط المسبقة(
ً

أول

ــب  ــةٍ يج ــةٍ واقتصادي ــةٍ اجتماعي ــبقةٍ وبيئ ــل مس ــروطٍ وعوام ــود ش ــن وج ــاه م ــذا الاتج ــار ه ــق أنص ينطل
ــر. ــم، والتحض ــة، والتعلي ــة الاقتصادي ــا: التنمي ــن أبرزه ــي، م ــام الديمقراط ــأة النظ ــل نش ــا قب توافره

ويلخــص المؤلــف أهــم العناصــر التــي يطرحهــا أنصــار مدرســة التحديــث بوصفهــا الشــروط أو المتطلبات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للديمقراطيــة، كمــا يلي:

بلوغ المجتمع درجةً ملموسةً من النمو الاقتصادي. 	.1
وجود طبقةٍ وسطى واسعةٍ ونظامٍ طبقيٍ مرنٍ. 	.2

ارتفاع نسبة التعليم. 	.3
وجود ثقافةٍ داعمةٍ لمؤسسات النظام الديمقراطي وترتيباته. 	.4

ثانيًا: اتجاه الفاعلين السياسيين )اختيارات النخب وتفضيلاتهم(

ينطلــق هــذا الاتجــاه مــن مركزيــة دور الفاعليــن والاختيــارات أو التفضيــات التــي يعتمدونهــا فــي مراحــل 
ــيولة  ــرات الس ــي فت ــم ف ــة اختياراته ــب، لأهمي ــى دور النخ ــاره عل ــز أنص ــة، ويرك ــى الديمقراطي ــال إل الانتق

السياســية والاضطــراب الاجتماعــي.

ا: اتجاه التحليل البنائي )نمط توزيع القوة الاقتصادية والاجتماعية(
ً
ثالث

يقــوم هــذا الاتجــاه علــى مــا ســبق ذكــره بشــأن اختيــارات النخــب السياســية وتفضيلاتهــا، إذ لا تُحــدّد هــذه 
ــاء  ــي يفرضهــا بن ــود والفــرص الت ــا، إنمــا فــي ســياقٍ اجتماعــيٍ يفــرض مجموعــةً مــن القي التفضيــات عبثً

القــوة وتوزيــع المــوارد ونظــام القيــم والمعاييــر فــي المجتمــع.
ويتنــاول المؤلــف كيفيــة انهيــار النظــم الســلطوية، فيعــرض أولً ســماتها وانتقالهــا مــن مرحلــة الســلطوية 
النقيــة إلــى مرحلــة الســلطوية الهجينــة، ثــم يعــرض ثانيًــا آليــات انهيــار هــذه النظــم، والتفاعــات المرتبطــة 

بهــا، والفاعليــن الرئيســين فــي هــذه العمليــة.
من السلطوية النقية إلى السلطوية الهجينة  	.1

ــبة  ــفافية والمحاس ــية والش ــة والتنافس ــس الحدي ــى أس ــوم عل ــة تق ــت الديمقراطي ــف: إذا كان ــول المؤل يق
وحكــم القانــون، فــإن النظــم غيــر الديمقراطيــة تنهــض علــى أســس الإكــراه والهرميــة والمركزيــة والتحكميــة 
والســلطة المطلقــة، وقــد وصــف الباحثــون هــذه النظــم بمســمياتٍ عديــدةٍ مثــل الأوتوقراطيــة والأوليغارشــية 

والدكتاتوريــة والاســتبدادية والشــمولية ونظــم الحكــم المطلــق.
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إضافــةً إلــى ذلــك يشــير المؤلــف إلــى ســمات الســلطوية النقيــة، ويجدهــا متمثلــةً بمــا يلــي: ســلطةٌ هرميــةٌ، 
ومطلقــةٌ، وتحكميــةٌ، وبــا محاســبةٍ، وســلطةٌ تمــارس الإقصــاء السياســي والاجتماعــي، وســلطةٌ احتكاريةٌ. 

السلطوية الهجينة وأزماتها 	.2
يــرى المؤلــف أن ظهــور هــذا المفهــوم يعــود إلــى حقبــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، للدلالــة علــى 
بعــض النظــم الســلطوية التــي أدخلــت تغيــراتٍ سياســيةً علــى بعــض جوانبهــا –بــإرادةٍ ذاتيــةٍ أو تحــت ضغوطٍ 
شــعبيةٍ ودوليــةٍ– الأمــر الــذي أكســبها ســماتٍ جديــدةً تختلــف عــن ســمات النظــم الســلطوية النقيــة، فجمعت 
 ،Hybrid ًــة ــا هجين ــا جعله ــة، م ــم الديمقراطي ــمات النظ ــض س ــلطوية وبع ــم الس ــمات النظ ــض س ــن بع بي
ــات  ــراء الانتخاب ــزاب وإج ــدد الأح ــل تع ــي، مث ــام الديمقراط ــر النظ ــض مظاه ــم بع ــذه النظ ــي ه ــد ف توج
البرلمانيــة والرئاســية دوريًــا، والحريــة النســبية لأدوات الإعــام، والنظــام القضائــي المتمتــع بدرجــةٍ ملموســةٍ 
مــن الاســتقلال، إلا أن هــذه المظاهــر كلهــا تمــارَس فــي ظــل هيمنــة حــزبٍ مســيطرٍ، ورئيــسٍ ذي ســلطاتٍ 
ــة  ــن دون إتاح ــن م ــر القواني ــفيةٍ لتمري ــةٍ تعس ــة بطريق ــة البرلماني ــتخدم الأغلبي ــعةٍ يس ــةٍ واس ــتوريةٍ واقعي دس
الفرصــة الكافيــة لمناقشــتها؛ ويضــرب المؤلــف أمثلــةً علــى هــذا النــوع مــن الســلطة، فيذكــر: كرواتيــا فــي 
عهــد فرانجــو تودجمــان، وصربيــا فــي عهــد ســلوبودان ميلوســيفيتش، وأوكرانيــا فــي عهــد ليونيــد كرافتشــوك 
وليونيــد كوتشــما، وبيــرو فــي عهــد البرتــو فوجيمــوري، وتونــس ومصــر واليمــن قبــل انــدلاع الانتفاضــات 

الشــعبية فيهــا.

أنماط الانتقال إلى الديمقراطية

د المؤلف خمسة أنماطٍ للانتقال إلى الديمقراطية: يحدِّ
ــال  ــة الانتق ــدوث عملي ــط ح ــذا النم ــد به ــة: يقص ــة الحاكم ــى، دور النخب ــن أعل ــال م ــط الانتق 1. نم
ــه. ــن داخل ــةٍ م ــةٍ تدرجي ــاتٍ إصلاحي ــاع سياس ــلطوي، واتب ــام الس ــات النظ ــال سياس ــن خ ــي م الديمقراط
ــا: ويقصــد بهــذا النمــط التقــاء الإرادة المشــتركة  2. نمــط التفــاوض بيــن نخــب الحكــم والمعارضــة معً
لــدى نخــبٍ مــن الســلطة والمعارضــة معًــا علــى عمليــة الانتقــال إلــى الديمقراطيــة عبــر مبــادراتٍ ومشــاريع 
مشــتركةٍ، وهــذا يحصــل فــي أحــوال وأجــواء التــوازن بيــن القــوى الاجتماعيــة والسياســية المؤيــدة للنظــام 

القائــم، وتلــك المعارضــة لــه.
3. نمــط الانتقــال مــن أســفل )دور التعبئــة الجماعيــة والفعــل المباشــر(: ويشــير هــذا النمــط إلــى عمليــة 
ــةٍ  ــود أزم ــى وج ــب عل ــي تترت ــة الت ــركات الجماهيري ــعبية والتح ــوط الش ــي الضغ ــة ه ــا الرئيس ــالٍ أداته انتق
سياســيةٍ تــؤدي إلــى تعبئــةٍ جماعيــةٍ ضــد النظــام القائــم، لا تســيطر عليهــا نخــب المعارضــة الحزبيــة التقليدية. 
ــأكّل دور  ــود، وت ــاء بالوع ــدم الوف ــبب ع ــام بس ــورة النظ ــريع لص ــور الس ــة التده ــذه الأزم ــر ه ــن مظاه م
الدولــة لمصلحــة الســوق ومجموعــات رجــال الأعمــال المســتفيدين، وتراجــع مصداقيــة الخطــاب الرســمي 

ــادي. ــي والاقتص ــردي الأداء السياس ــة وت ــة الحاكم للنخب
4. نمــط الانتقــال عــن طريــق الاحتجاجــات الشــعبية والثــورات الانتخابيــة: يشــير هــذا النمــط إلــى الــدول 
التــي شــهدت ثــوراتٍ وانتفاضــاتٍ ديمقراطيــةٍ لــم تكتمــل، وشــهدت عــودة ملامــح النظــام الســلطوي، وفــي 
مواجهــة ذلــك نشــطت حــركاتٌ اجتماعيــةٌ وتحــركاتٌ نقابيــةٌ وشــعبيةٌ لمواجهــة »الســلطوية الجديــدة« التــي 
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فرضــت نوعًــا مــن نظــم »الســلطوية التنافســية« ودعــت إلــى احتــرام الدســتور، وإجــراء انتخابــاتٍ نزيهــةٍ تعبّــر 
ــة فــي  ــورات الملوّن ــة علــى هــذا النمــط مــا يُعــرف باســم الث نتائجهــا عــن إرادة الشــعب، ومــن أهــم الأمثل

ســلوفاكيا 1998، وكرواتيــا وصربيــا عــام 2000، وجورجيــا 2003، وأوكرانيــا 2004.
5. نمــط الفــرض بالقــوة مــن الخــارج: جوهــر هــذا النمــط أن يقــام النظــام الديمقراطــي فــي أعقــاب غــزوٍ 
أو هزيمــةٍ عســكريةٍ، وتعمــد الــدول المنتصــرة إلــى فــرض هــذا النظــام علــى الدولــة أو الــدول المهزومــة، 
وتتــراوح الحــالات التــي تنــدرج تحــت هــذا النمــط كإقامــة النظــام الديمقراطــي فــي ألمانيــا وإيطاليــا واليابــان 
ــرب  ــام 2001، والح ــتان ع ــى أفغانس ــكرية عل ــة العس ــة، والحمل ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــا ف ــد هزيمته بع

الأميركيــة علــى العــراق عــام 2003 لإســقاط النظــام فــي البلديــن وإقامــة نظــامٍ بديــلٍ.
ويشــير المؤلــف إلــى أن النظــم التــي تمــر بمرحلــة الانتقــال إلــى الديمقراطيــة تواجــه تحديــاتٍ عــدة تتعلــق 
بالنظــام الجديــد، وأهــم مــا فــي هــذه الحــال ترتيــب الأولويــات والقضايــا، ويتضمــن التصميــم المؤسســي 
ــريعات  ــن التش ــةٍ م ــدار مجموع ــك إص ــي ذل ــتور، ويل ــع الدس ــا وض ــي مقدمه ــات ف ــن الموضوع ــددًا م ع

المنظمــة للحيــاة السياســية.

ملاحظة نقدية ختامية

علــى الرغــم مــن أهميــة الكتــاب النظريــة، إلا إنــه يعانــي نقصًــا واضحًــا وجليًــا لبعــده عــن الواقــع العربــي، 
ــر الــذي ســمي بـــ “الربيــع العربــي”، وبغــض النظــر عــن  ــه صــدر بعــد الزلــزال العربــي الكبي وخصوصًــا أن
مــدى صحــة التســمية مــن عدمهــا فــإن كتــاب د. علــي الديــن هــال لــم يســقط المفاهيــم النظريــة المتضمنــة 
فــي الكتــاب علــى الواقــع العربــي، وبهــذا بقيــت أفــكار الكتــاب نظريــةً بحــت، إذ لــم يحدد–مــع الأســف– 
رؤيتــه للثــورات العربيــة وأســباب انتكاســتها، والتدخــات الخارجيــة والانقلابــات والثــورات المضــادة لهــا، 
وكيــف أن الاســتبداد العربــي الــذي تملّكــه الرعــب تواطــأ وتضامــن عبــر دولــه لــوأد الحــراك الــذي قــام فــي 
أكثــر مــن دولــةٍ، فبرأيــي كان عليــه أن يتحــدث -علــى الأقــل- عــن أســباب انتكاســة الحــراك الديمقراطــي 
فــي ســورية ومصــر واليمــن وليبيــا( كل هــذا وغيــره كان مــن المفتــرض أن يتناولــه د. هــال فــي كتابــه، مــا 
كان ســيرفع مــن مســتوى كتابــه ليكــون مثــار اهتمــام وعنايــة المتابعيــن والقــراء والناشــطين السياســيين مــن 

المحيــط إلــى الخليــج.
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ــوم  ــور مفه ــد تط ــان، وق ــدم الإنس ــة ق ــرة قديم ــه ظاه ــياسي، بوصف ــف الس ــألة العن ــاب في مس ــث الكت يبح
ــه إمــا مــن النظــام الســياسي القائــم ضــد شــعبه، أو مــن  العنــف الســياسي حتــى شــمل صــور العنــف التــي توجَّ
أفــرادٍ وجماعــاتٍ تعمــل عــى إســقاط هــذه الأنظمــة، حتــى وصــل إلى ضــم أشــكال العنــف جميعهــا، ســواء عــى 
مســتوى الدولــة الواحــدة أو عــى مســتوى العــالم. وهــو مــا يعــرف الآن باســم الإرهــاب الــدولي، مشــتملً عــى 
ــة، الحــرب المحــدودة، والاقتتــال  صــور الحــرب الأربــع المعروفــة: الحــرب الشــاملة، الحــرب العامــة أو العالمي

الأقــل حــدةً كالانقــاب والاضطــراب العــام والثــورة والحــرب الأهليــة.
تقــدّم الكاتبــة كتابهــا بقــول: أصبــح العنــف الســياسي جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة في عالمنــا المعــاصر، فــا يــكاد 
يمــر يــومٌ مــن دون أن تقــع عمليــةٌ مــن عمليــات العنــف الســياسي في مــكانٍ مــا مــن العــالم. وبحســب الكاتبــة، 
ــياسي  ــف الس ــكلة العن ــد مش ــن. إذ لم تع ــادي والعشري ــرن الح ــف في الق ــة العن ــياسي قائم ــف الس ــدر العن يتص
ــةٌ، ولا تكمــن خطــورة العنــف الســياسي في  ــا هــي مشــكلةٌ دولي ــةٍ مــن العــالم، وإن مقتــرةً عــى منطقــةٍ معين

الدمــاء التــي تُــراق بســببه فحســب، بــل في نوعيــة الضحايــا التــي يكــون المدنيــون الأبريــاء في مقدمهــم.
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في الجذور التاريخية للعنف السياسي

ــا  ــراع في أثين ــد كان ال ــياسي، فق ــف الس ــور العن ــواع وص ــن أن ــد م ــان العدي ــرف الإنس ــة: ع ــول الكاتب تق
القديمــة يتجــاوز حــدود المحــاورات إلى العنــف والمواجهــة في أحيــان كثــرة. وتتحــدث البرديــات المصريــة عــن 
العديــد مــن حــالات الــراع الدمــوي بــن أحــزاب الكهنــة وأنصــار الأفــكار المختلفــة؛ وكذلــك في اليونــان 
القديمــة حيــث تشــر الآثــار القديمــة إلى جرائــم تعــود إلى 410 ق. م والتــي تحــاول قلــب نظــام الحكــم ومــن 
ثــمّ الحكــم بالإعــدام عــى القائمــن بتلــك المحــاولات الفاشــلة ومصــادرة أموالهــم. وفي عــر الرومــان كانــت 

الجرائــم السياســية والإرهــاب، تعــدّ صفــةً واحــدةً لمرتكبــي تلــك الأعــال بوصفهــم أعــداء الأمــة.
وتضيــف الكاتبــة: حــدث في التاريــخ الإســامي العديــد مــن أوجــه الــراع والعنــف السياســيَين، ابتــداءً 
مــن مقتــل عثــان بــن عفــان مــرورًا بالصراعــات بــن الأمويــن والعباســيين. ومــن أبــرز صــور العنف الســياسي 
في عالمنــا العــربي المعــاصر، هــو العنــف الدينــي الــذي تقــوده جماعــاتٌ وتنظيــاتٌ تنســب نفســها إلى الإســام، 
ــدة  ــذوره في العقي ــد ج ــف يج ــم أن العن ــا فه ــي علين ــا. ولا ينبغ ــا وأهدافه ــا لأجندته ــعارًا ومشروعً ــه ش وترفع
الإســامية، بــل يعنــي أن نســق القيــم المتشــبع بالديــن، يجــد نفســه أحيانًــا في صراعٍ مــع منظومــاتٍ جديــدةٍ مــن 

القيــم، ويجــد عــرًا في التكيــف معهــا، مــا يضطــره إلى الذهــاب إلى »الجهــاد« ضــد الدولــة وضــد المجتمــع.

تعريف العنف السياسي، والفرق بينه وبين المفاهيم الأخرى المشابهة

تقــدم الباحثــة هنــا عــدة تعريفــاتٍ لمفهــوم العنــف الســياسي، ولعــل التعريــف الأوضــح لــه مــا أوردتــه عــى 
ــه ضــد أهــدافٍ، أو  ــي توجَّ ــد نيــرج: أفعــال التدمــر والتخريــب وإلحــاق الــرر والخســائر الت لســان هارول
ضحايــا مختــارةٍ، أو حــالات بيئيــةٍ، أو وســائل أو أدواتٍ والتــي تكــون آثارهــا ذات صفــةٍ سياســيةٍ مــن شــأنها 
تعديــل أو تقييــد أو تحريــر ســلوك الآخريــن في موقــف المســاومة والتــي لهــا نتائــج عــى النظــام الاجتماعــي. كــا 
ــة: الحــرب، الاضطرابــات العامــة، الانقــاب، الثــورة،  ــة تعاريــف لــكلٍ مــن المصطلحــات التالي تــورد الباحث

الحــرب الأهليــة، الإرهــاب.
وحــول العنــف الســياسي داخــل الدولــة الواحــدة، تقــول: يمكــن تمييــز نمطــن مــن العنــف الســياسي، الأول 
ــاتٌ في  ــه فئ ــذي تمارس ــاد ال ــف المض ــو العن ــاني ه ــةٍ، والث ــوال خاص ــة في أح ــه الدول ــذي تمارس ــف ال ــو العن ه

المجتمــع تتمــرد عــى نظــام الدولــة، أو فئــاتٌ تنــادي بمطالــب خاصــةٍ.
في مــا يخــص النمــط الأول تقــول الباحثــة: النظــام الســياسي هــو النظــام المنــوط بــه تحقيــق الاســتقرار والأمــن 
والمحافظــة عــى الســيادة وعــى الأرض وعــى الســكان، والحفــاظ عــى الملكيــة العامــة والتــوازن بــن طبقــات 
ــن  ل م ــوَّ ــه يخ ــف فإن ــذه الوظائ ــق ه ــو إذ يحق ــم. وه ــة حقوقه ــم ورعاي ــن واجباته ــن أداء المواطن ــع وب المجتم
ــام  ــتطاع النظ ــا اس ــه، وإذا م ــع وقوانين ــع المجتم ــه شرائ ــذي تنظم ــو ال ــى النح ــوة ع ــتخدام الق ــع لاس المجتم
الســياسي أن يحقــق هــذه الوظائــف في ضــوء منظومــةٍ مــن الاتفــاق العــام والتعاقــد الاجتماعــي، فإنــه يقــرب 
ــن أداء  ــية ع ــم السياس ــرف النظ ــدث أن تنح ــد يح ــن ق ــياسي. ولك ــام الس ــن النظ ــى م ــورة المث ــن الص ــذا م به
ــم  ــا في النظ ــك خصوصً ــر ذل ــح. ويظه ــع والكب ــاليب القم ــتخدام أس ــيطرة واس ــو الس ــه نح ــا، وتتج وظائفه
الدكتاتوريــة التــي تحتكــر القــوةَ فيهــا نخبــةٌ سياســيةٌ صغــرة العــدد، أو حــزبٌ ســياسٌي واحــدٌ أو فــردٌ واحــدٌ، 
وفي هــذه الحالــة تختفــي الحــدود بــن المشروعيــة وعــدم المشروعيــة في علاقــات القــوة، ويغيــب القانــون وتصبــح 
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إرادة الدولــة وســلطتها وأســاليبها التــي تقــوم عــى التخويــف والإرهــاب والقمــع فــوق كل اعتبــارٍ. وقــد ظهــر 
في الخطــاب الســياسي المعــاصر مفهــومٌ يشــر إلى هــذه الظاهــرة، وهــو مفهــوم عنــف الدولــة أو إرهــاب الدولــة.

ــا  ــة وأجهزته ــرارات الدول ــى ق ــراض ع ــف للاع ــذا العن ــر ه ــة: يظه ــول الباحث ــاد تق ــف المض ــن العن وع
التنفيذيــة، أو للمطالبــة ببعــض الحقــوق التــي تــرى فئــاتٌ معينــةٌ مــن الســكان أنهــا محرومــةٌ منهــا، أو بمحاولــة 

ــة مــن النظــام الســياسي. نــزع الشرعي

صور العنف السياسي

ــة،  ــة والدولي ــة والإقليمي ــه الكبــرة في الســاحة المحلي ــا بــرح مفهــوم الإرهــاب لأهميت ــة هن تســتفرد الكاتب
ولمــا لــه مــن تداعيــاتٍ خطــرةٍ عــى الأنظمــة والمجتمعــات. يمتــاز الإرهــاب بســعيه لتحقيــق أهــدافٍ سياســيةٍ 
مــن وراء عملياتــه. فهــدف العمليــات الإرهابيــة هــو القــرار الســياسي؛ أي إرغــام دولــةٍ أو جماعــةٍ سياســيةٍ عــى 
اتخــاذ قــرارٍ معــن، أو الامتنــاع عــن اتخــاذ قــرارٍ تــراه في مصلحتهــا، ومــا كانــت لتتخــذه أو تمتنــع عــن اتخــاذه 

لــولا الإرهــاب. وينقســم الإرهــاب، بحســب الباحثــة، إلى قســمين: إرهــابٌ محــيٌ وإرهــابٌ دولٌي.
الإرهاب المحلي: ذو أهدافٍ محدودةٍ داخل الدولة، ليس له أي ارتباطٍ خارجيٍ.

الإرهــاب الــدولي: في حــال كان أحــد أطــراف الواقعــة دوليًــا، فالعمليــة الإرهابيــة التــي تقــع داخــل الدولــة 
عــى شــخصيةٍ أجنبيــةٍ أو دبلوماســيةٍ أو سياســيةٍ تحمــل طابــع الدوليــة، مثــل العمليــات التــي تقــوم بهــا المنظمات 

اليســارية في أمــركا اللاتينيــة.

أسباب ودوافع العنف السياسي

ــي،  ــر الاجتماع ــل والقه ــع الدخ ــاواة في توزي ــدم المس ــن ع ــردةٍ ب ــةٍ مطّ ــود علاق ــدّة وج ــاتٌ ع ــرى دراس ت
وبــن العنــف الســياسي، وتُرجــع بعــض الدراســات أســباب العنــف الســياسي إلى انحــراف ســلوك السياســيين 
ورغبتهــم في الوصــول، أو الحفــاظ عــى الســلطة. فالعنــف الســياسي في حقيقته ليــس عنفًــا اجتماعيًــا أو اقتصاديًا، 
ــة،  ــة والإعلاني ــة والإيثاري ــة والجماعي ــز بالرمزي ــلطة ويتمي ــول الس ــدور ح ــفٌ ي ــرفٌ وعن ــلوكٌ منح ــو س ــل ه ب
ــا، أو  ــا، أو اجتماعيً ــا، أو اقتصاديً ــياسي قوميً ــف الس ــون العن ــه، كأن يك ــر ب ــا يتس ــا ظاهريً ــذ طابعً ــه يأخ ولكن
ــةٍ أو  ــةٍ أو اقتصادي ــباب اجتماعي ــواء أكان لأس ــياسي س ــف الس ــرى أن العن ــاتٌ ت ــة دراس ــا. وثم ــا أو مذهبيً دينيً
ــةً في ســلم الــراع مــن أجــل  ــه ظاهــرةٌ تــكاد تكــون طبيعي ــةٍ في الســيطرة والتحكــم، فإن لســببٍ نفــيٍ ورغب
ــد أن  ــن إراداتٍ تري ــل الــراع ب ــذي يمث ــال: العنــف الســياسي في العــراق، وال ــة؛ عــى ســبيل المث الديمقراطي
تحــدث تغيــرًا في أســاليب إدارة الحكــم في العــراق، وبــن إراداتٍ تريــد أن تحافــظ عــى ســطوتها ونفوذهــا، لأن 
ــة والســلم الأهــي لا يمكــن أن يقومــا بوجــود هاتــن الإرادتــن المتناقضتــن، لــذا يجــب أن تُلغــى  الديمقراطي
إحداهمــا وتظــل الأخــرى، فــإن أذعنــت إرادة التغيــر لإرادة الســطوة اختفــت الديمقراطيــة والحكــم الصالــح، 

ــةٍ واســتقرارٍ. وإن تغلبــت إرادة التغيــر عــى إرادة الســطوة، عــاش النــاس في أمــانٍ وحري
ــاتٍ:  ــة اتجاه دَت في أربع ــدِّ ــل حُ ــدة عوام ــياسي إلى ع ــف الس ــعَ العن ــدةٍ، أُرجِ ــةٍ عدي ــاتٍ أكاديمي وفي دراس

ــي. ــراع الطبق ــل ال ــياسي– عوام ــراع الس ــل ال ــيولوجية– عوام ــل سوس ــيكولوجية– عوام ــل س عوام
عربيًا؛ ترى الباحثة عدة قواسم مشتركة لأسباب العنف السياسي في المجتمعات العربية: 
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مراجعات وعروض كتب 

ــة إلى  ــن الأنظم ــر م ــأ الكث ــربي، تلج ــالم الع ــها الع ــي يعيش ــة الت ــة والهيكلي ــكلات البنيوي ــبب المش بس 	.1
ممارســة العنــف لتجاوزهــا، بــدلً مــن البحــث عــن حلــولٍ واقعيــةٍ لهــا، فيفاقــم هــذا العنــف المطبّــق المشــكلة، 
ــد الحريــات، مــا  ــد إغــاق مجــال العمــل الســياسي وإعــال القمــع وتقيي لتنتهــي إجــراءات تلــك الأنظمــة عن
ــلط  ــى تس ــاج ع ــة الاحتج ــه، وإلى ممارس ــه وحقوق ــن مصالح ــر ع ــرى للتعب ــلوكياتٍ أخ ــع إلى س ــع المجتم يدف

ــادٍ. ــفٍ مض ــف بعن ــى العن ــرد ع ــة، أي ال الدول
انعــدام المشــاركة السياســية، وخاصــةً بالنســبة إلى الشــبّان مــن مختلــف الطبقــات، مــا ينتــج بيئــةً مناســبةً  	.2

للعنــف والإرهــاب.
الفقر وفقدان العدالة الاجتماعية، وانتشار البطالة. 	.3

الكبت الذي يؤدي إلى العنف. 	.4

تداعيات العنف السياسي

في حــالات المشــكلات البنيويــة والهيكليــة، وفي ظــل انعــدام المشــاركة السياســية مــع انتشــار الفقــر والبطالــة 
وفقــدان العدالــة الاجتماعيــة، إضافــةً إلى شــيوع الكبــت المولّــد للعنــف، تصبــح ثقافــة العنــف الســياسي أكثــر 
ــكلٍ  ــف بش ــة العن ــف آلي ــياسي إلى توظي ــف الس ــوم العن ــرف مفه ــا ين ــراغٍ. ك ــن ف ــأ م ــي لا تنش ــيوعًا، فه ش
منظــمٍ لتحقيــق أهــدافٍ سياســيةٍ، قــد تتمثــل في الوصــول إلى الســلطة السياســية، أو التأثــر فيهــا، وهنــا نكــون 
إزاء عنــفٍ منظــمٍ مــن جانــب المعارضــة. كــا قــد تكــون تلــك الأهــداف ضــان الســيطرة على الســلطة السياســية 

والتشــبث بهــا، وهنــا نتحــدث عــن عنــفٍ مــن جانــب النظــام نفســه.

1. تداعيات العنف السياسي من الناحية السياسية

هــدم جســور الثقــة بــن القــوى السياســية، وإلغــاء فــرص الالتقــاء بــن القــوى المتصارعــة، مــا يوفــر  أ.	
ــياسي. ــف الس ــراع والعن ــدةً لل ــد جدي رواف

ــل  ــض فصائ ــت بع ــا فعل ــاندتها، ك ــة لمس ــوى خارجي ــية بق ــارات السياس ــض التي ــتقواء بع ــكان اس ب.	 إم
ــد الطريــق أمــام الولايــات المتحــدة لاحتلالــه بحجــج واهيــة. ــة قبــل غــزو العــراق، مــا مهّ المعارضــة العراقي
ت.	 انعــدام ثقــة الشــعب بالنظــام الحاكــم لعــدم قدرتــه عــى الحفــاظ عــى وحــدة تماســك المجتمــع، مــا 
يضعــف الــولاء للوطــن لحســاب الــولاء لــأسرة أو القبيلــة، وخلــق منــاخٍ يتســم بالاحتقــان بــن قــوى المجتمع 

كلهــا.
ــتقرار  ــدم الاس ــلٌ بع ــياسي كفي ــتقرار الس ــدم الاس ــة: ع ــة الاقتصادي ــن الناحي ــياسي م ــف الس ــات العن تداعي
الاقتصــادي، وتضعــف قــدرة الدولــة عــى التنميــة، كــا يــؤدي العنــف الســياسي إلى هــروب رؤوس الأمــوال 

وضعــف حركــة الاســتثمارات.

2. تداعيات العنف السياسي من الناحية الاجتماعية

زعزعــة الأمــن والنظــام العــام، نتيجــة مــا يتركــه العنــف مــن حــالات الفــوضى والتفــكك في المجتمــع  أ.	
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ــة«. ــرب الأهلي ــال الح ــان خ ــدث في لبن ــا ح »ك
ب.	 التباطؤ في إنجاز الأعمال وزيادة معدلات البطالة وتعطل المصانع.

ت.	 إمكان خلق فتنٍ طائفيةٍ أو عرقيةٍ.
ث.	 انقسام لحمة المجتمع نتيجة الفوضى والفتن التي قد تتحول إلى حروبٍ أهليةٍ.

ــي لا تجــد ســوى  ــات في المجتمــع، ولا ســيما تلــك الت ــد بعــض الفئ ــة التدمــر والعنــف عن ج.	 نمــو ثقاف
ــلمي. ــوار الس ــاب الح ــى حس ــك ع ــر، وذل ــةٍ للتغ ــف كطريق العن

ح.	 تمــرس ثقافــة المونولــوج، فالفــرد العنيــف لا يعــرف ســوى الســلوك الفــردي المملــوء بالعُقد والشــعور 
ــع  ــكل دواف ــم والقهــر، وكلهــا تش ــه ســوى الظل ــرى في ــص، والإحســاس بالكــره تجــاه المجتمــع، إذ لا ي بالنق

ــأتي العنــف الســياسي في مقدمتهــا. للعنــف والعنــف المضــاد، وي
خاتمة

ــلٍ  ــرٍ أو عام ــرها بمتغ ــن تفس ــرات، ولا يمك ــددة التغي ــةٌ ومتع ــرةٌ مركب ــياسي ظاه ــف الس ــرة العن إن ظاه
واحــدٍ فقــط، فالمؤكــد أن هنــاك مجموعــةٌ مــن العوامــل تتفاعــل، بــل تتداخــل وتترابــط وتؤثــر بعضهــا في بعــض 
د الباحثــة عــى وجــوب التمييــز بــن الأســباب المبــاشرة  ســلبًا أو إيجابًــا لتفجــر أعــال العنــف الســياسي. وتشــدِّ
التــي تفجــر أعــال العنــف، وتلــك العوامــل غــر المبــاشرة أو الكامنــة التــي تقــف خلفهــا، فتعــد الأولى بمنزلــة 
المناســبات والــرارات، ولكنهــا ليســت الأســباب والعوامــل البنائيــة الكامنــة التــي تولــد الظاهرة، وعــى الرغم 
مــن تعــدد وتداخــل العوامــل التــي تــؤدي إلى حــدوث ظاهــرة العنــف، إلا أن التأثــر النســبي لهــذه العوامــل 
ليــس واحــدًا، بــل يختلــف مــن دولــةٍ إلى دولــةٍ أخــرى، بحســب الاختلافــات والتمايــزات المرتبطــة بالتركيــب 
ــود  ــول بوج ــن الق ــالات يمك ــض الح ــة، وفي بع ــروف الاقتصادي ــياسي والظ ــاء الس ــافي والبن ــي والثق الاجتماع
عامــلٍ أو عوامــل جوهريــةٍ أو مركزيــةٍ تــؤدي إلى أعــال العنــف، بينــا يــأتي تأثــر العوامــل الأخــرى في مرتبــةٍ 
تاليــةٍ. وتضيــف الباحثــة: وإن كان يجــب ألا يوجــد العنــف الســياسي أصــاً، لأن العنــف الســياسي ســواء أكان 
بخلفيــةٍ اقتصاديــةٍ أو اجتماعيــةٍ، نفســانيةٍ أو طبيعيــةٍ في ســلم الــراع بــن الخــر والــر، فهــو يناقــض العمــل 
الســياسي، لأن العمــل الســياسي بطبعــه يتطلــب ممارســاتٍ دبلوماســيةً وعلاقــاتٍ وثيقــةً، ولقــاءاتٍ وديــةً دائمةً، 
واحــرام وجهــات النظــر، والتفــاوض والقبــول بالحــد الأدنــى مــن المطالــب السياســية، والرضــا بالتوافقــات، 
ــلوكٌ  ــياسي س ــف الس ــا العن ــام، بين ــح الع ــازلاتٍ للصال ــا تن ــية، ورب ــة والسياس ــة الاجتماعي ــان بالشراك والإي
ــل  ــةٍ تجع ــطٍ إكراهي ــتخدام أدوات ضغ ــق اس ــن طري ــية، ع ــة السياس ــج العملي ــر في نتائ ــد أن يؤث ــرفٌ يري منح
الطــرف الآخــر يذعــن إلى مطالــب فرقائــه، فهــو اســتخدامٌ فعــيٌ للقــوة أو تهديــدٌ باســتخدامها، لإلحــاق الأذى 
والــرر بالأشــخاص والإتــاف بالممتلــكات، وذلــك لتحقيــق أهــداف سياســيةٍ مبــاشرة أو أهــداف اقتصاديــةٍ 

أو اجتماعيــةٍ أو ثقافيــةٍ لهــا دلالاتٌ وأبعــادٌ سياســيةٌ.

مراجعة نقدية للكتاب

 ركــزت الباحثــة عــى بعــض العوامــل الماديــة للعنــف الســياسي، كالعامــل الاقتصــادي والاجتماعــي، لكنهــا لم 
تتنــاول العوامــل الماديــة الأخــرى المولّــدة للعنــف الســياسي كالجغرافيــا والتاريــخ، رغــم شــيوع هــذه العوامــل 
تاريخيًــا، إذ تعــد الســيطرة عــى الأراضي والأقاليــم مــن أكثــر العنــاصر أهميــةً في إشــعال الحــروب، ويعــود ذلــك 
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مراجعات وعروض كتب 

ــر  ــة، أو أراضٍ توف ــاه والأراضي الخصب ــة والمي ــروات الباطني ــل الث ــا، مث ــاز به ــةٍ تمت ــاتٍ مادي ــبابٍ أو س إلى أس
الوصــول إلى البحــر، وقــد تعــود أهميــة الأقاليــم بســبب احتوائهــا عــى مجموعــةٍ عرقيــةٍ أو دينيــةٍ تحــت ســيادة 

دولــةٍ أخــرى مجــاورةٍ، أو إســهامها في تعزيــز الأمــن والدفــاع.
ــرًا عــن تنــاول العامــل الأيديولوجــي ودوره في العنــف الســياسي، رغــم إمــكان  ــة كث وقــد ابتعــدت الباحث
عــده -عــر العصــور وحتــى إلى عصرنــا هــذا- عامــاً مركزيًــا في مســألة العنــف الســياسي، فكيفيــة اســتغلال 
النخــب السياســية للمثــل الإنســانية، مثــل الأديــان وحقــوق الإنســان والقوميــة، بهــدف زج المجتمــع أو الدولــة 
برمتهــا في العنــف الســياسي، هــي العنــوان الأبــرز لمعظــم مــا نشــهده مــن عنــفٍ ســياسٍي. كــا لم تركــز الدراســة 
ــم  ــة أه ــاول الباحث ــث لم تتن ــه، حي ــياسي وتؤجج ــف الس ــى العن ــضّ ع ــي تح ــيكولوجية الت ــباب الس ــى الأس ع
ــي  ــر النواح ــانية وتأث ــة الإنس ــم والنظري ــات التعل ــزة ونظري ــوع؛ كالغري ــذا الموض ــت ه ــي تناول ــدارس الت الم

ــة. ــيكولوجية في العقلاني الس
تطرقــت الباحثــة إلى العنــف في العــالم العــربي، ولم تُــر إلى أن أغلــب الأنظمــة السياســية فيهــا قائمــةٌ نتيجــة 
ــذه  ــت ه ــراع، ومارس ــق الاق ــق صنادي ــن طري ــف، لا ع ــلطة بالعن ــى الس ــتولت ع ــد اس ــياسٍي، فق ــفٍ س عن
الأنظمــة طــوال عقــود اســتيلائها عــى الحكــم جميــع صــور العنــف وأكثرهــا بشــاعةً اســتئثارًا بالســلطة، فــا 
يــكاد يوجــد نظــامٌ مــن بــن هــذه الأنظمــة إلا ويتحّمــل مســؤولية هــدر دمــاء كثيريــن مــن أبنــاء شــعبه، فالعنف 
ــة  ــة اليومي ــات الإرهابي ــياسي، والممارس ــل الس ــم العم ــية، وبتحري ــالات السياس ــواه والاعتق ــم الأف ــل بك المتمث
ــك  ــه تل ــا أنتجت ــو م ــدل، ه ــابٍ للع ــاواةٍ وغي ــدم مس ــدٍ وع ــن حق ــك م ــده ذل ــا ول ــا وم ــاء مجتمعاته ــق أبن بح
ــة، لاســتخدامها كفزاعــة  ــارات الإســاموية العنفي ــة التي الأنظمــة العنيفــة بطبيعتهــا. وكيــف دأبــت عــى تنمي
ــةٍ لديهــا؛ إمــا الاســتبداد أو الفــوضى التــي ســتنتج منهــا  أمــام مجتمعاتهــا وأمــام الغــرب، لترســيخ قناعــةٍ ثابت

ــن. ــامويين العنفيِّ ــيطرة الإس س
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وثائق: المراجعة الدورية الشاملة للملف السوري لحقوق الإنسان 
أمام الأمم المتحدة

المراجعة الدورية الشاملة للملف السوري لحقوق 
الإنسان أمام الأمم المتحدة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

على الدول الأعضاء الدفع بمطلب إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن 

مصير المفقودين

قــدم مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان بالتعــاون مــع رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيدنايــا، 
ورابطــة عائــات قيصــر، وتحالــف أســر الأشــخاص المختطفيــن لــدى تنظيــم الدولــة الإســامية - داعــش، 
ــة  ــى الأمــم المتحــدة حــول حال ــا مشــتركًا إل ــرًا حقوقيً ــادرة تعافــي؛ تقري ــة، ومب وعائــات مــن أجــل الحري
حقــوق الإنســان فــي ســوريا، وذلــك فــي ســياق المراجعــة الدوريــة الشــاملة للملــف الحقوقــي للجمهوريــة 

العربيــة الســورية أمــام الأمــم المتحــدة. ونشــر مركــز القاهــرة التقريــر فــي 12 شــباط/ فبرايــر 2021.
اســتعرض التقريــر أبــرز الانتهــاكات المتواصلــة بحــق المحتجزيــن، علــى مــدار 10 ســنوات من النــزاع، من 
جانــب كافــة الأطــراف، وفــي مقدمتهــم الحكومــة الســورية، مؤكــدًا علــى أن تأميــن الإفــراج عــن المعتقليــن، 
ــباب  ــد الأس ــة أح ــيًا لمعالج ــرًا أساس ــد أم ــم، يع ــا وعائلاته ــة للضحاي ــة والعدال ــول للحقيق ــان الوص وضم
الرئيســية لانتفاضــة 2011، فضــاً عــن تمهيــده الطريــق لتحقــق تســوية سياســية وســام دائــم فــي ســوريا.

ــن. إذ  ــن والمختفي ــر المفقودي ــن مصي ــف ع ــة الكش ــام بقضي ــرورة الاهتم ــى ض ــر عل ــدّد التقري ــا ش كم
أوضحــت المنظمــات أنــه منــذ المراجعــة الدوريــة الأخيــرة للملــف الحقوقــي الســوري فــي 2016، لــم يتــم 

ــن. ــن والمعتقلي ــر المفقودي طــرح خطــة عمــل بشــأن الكشــف عــن مصي
وفــي ختــام التقريــر، قدمــت المنظمــات عــدد مــن التوصيــات، مطالبــةً الــدول الأعضــاء بتبنيهــا وطرحهــا 
خــال عمليــة المراجعــة الدوريــة الشــاملة، ومــن بينهــا دعــوة ســوريا لتقديــم الســجلات التــي تضــم أســماء 
ــات  ــادة رف ــورية، وإع ــة الس ــيطرة الحكوم ــة لس ــاز الخاضع ــز الاحتج ــي مراك ــن ف ــة المحتجزي ــع كاف ومواق
ــر  ــة المقاب ــة لحماي ــوات عاجل ــاذ خط ــة، واتخ ــم بكرام ــم لدفنه ــاز لعائلاته ــن الاحتج ــن ره ــراد المتوفي الأف
ــى  ــرف عل ــماح بالتع ــة، والس ــى الأدل ــاظ عل ــرعي، والحف ــب الش ــي الط ــرة ف ــل ذوي الخب ــن قب ــة م الجماعي

ــي. ــلميها للأهال ــث وتس الجث

https://cihrs.org/syria-universal-periodic-review-must-center-the-rights-of-the-detained-the-disappeared-and-their-families/
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العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

تقرير مشترك مقدم للدورة الثالثة من الاستعراض الدولي الشامل 

للجمهورية العربية السورية

مقدمة

ــودي  ــي ومفق ــة معتقل ــان، ورابط ــوق الإنس ــات حق ــرة لدراس ــز القاه ــن مرك ــدّم م ــر مق ــذا التقري ه 	.1
ســجن صيدنايــا، ورابطــة عائــات قيصــر، وتحالــف أســر الأشــخاص المختطفيــن لــدى تنظيــم الدولــة 
ــة  ــتهدف معالج ــي، ويس ــادرة تعاف ــة، ومب ــل الحري ــن أج ــات م ــار(، وعائ ــش )مس ــامية - داع الإس
المخــاوف الناشــئة عــن سياســات وممارســات الحكومــة الســورية المتعلقــة بالمحتجزيــن والمفقوديــن 
ــذه  ــر ه ــة تأثي ــى كيفي ــوء عل ــلّط الض ــا يس ــي 2016. كم ــوريا ف ــرة لس ــة الأخي ــة الدوري ــذ المراجع من
ــوريين. ــية للس ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــتمر لحق ــكار المس ــي الإن ــات ف ــات والممارس السياس

الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري

ــوق  ــرام حق ــي احت ــوريا ف ــي س ــة ف ــراف المتحارب ــع الأط ــت جمي ــي، أخفق ــد الماض ــدار العق ــى م عل 	.2
الأشــخاص المحتجزيــن بمــا يتماشــى مــع الالتزامــات القانونيــة الدوليــة، وارتكبــت أثنــاء الاحتجــاز 
ــاء  ــفي والاختف ــال التعس ــات الاعتق ــزال ممارس ــانية.]1[ ولا ت ــد الإنس ــم ض ــرب وجرائ ــم ح جرائ
ــزال  ــوريا؛ إذ لا ي ــي س ــان ف ــوق الإنس ــا لحق ــر إلحاحً ــات الأكث ــن التحدي ــن بي ــتمرة م ــري المس القس
ــي  ــورية ف ــة الس ــد الحكوم ــى ي ــريًا، عل ــن قس ــفي أو مختفي ــكل تعس ــن بش ــرات الآلاف محتجزي عش

ــوريا. ــل س ــرى داخ ــة الأخ ــات الفاعل ــن الجه ــاً ع ــام الأول فض المق
ــة  ــيطرة الحكوم ــة لس ــق الخاضع ــي المناط ــت ف ــري تم ــاء القس ــالات الاختف ــن ح ــن %94 م ــر م أكث 	.3
الســورية، وتتــوزع النســبة المتبقيــة علــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا الأطــراف المتحاربــة الأخــرى، 
بمــا فــي ذلــك الجهــات الفاعلــة غيــر الحكومية.]2[ ويعتبــر الإفــراج عــن المعتقليــن والكشــف عــن 
ــي  ــع المدن ــوري والمجتم ــعب الس ــة للش ــات الملح ــن الأولوي ــريًا م ــن قس ــكان المختفي ــر وم مصي

ــم. ــا وعائلاته ــر الضحاي ــبة وجب ــة والمحاس ــق العدال ــا لتحقي ــى عنهم ــوري، ولا غن الس
قبــل 2011، كان الاختفــاء القســري والاعتقــال التعســفي ركيــزة أساســية لحمــات الحكومــة  	.4
وردع  والأصدقــاء،  العائــات  وترهيــب  السياســيين،  المعارضيــن  لإســكات  الهادفــة  الســورية 
المعارضــة السياســية والاحتجاجــات. وعلــى مــدار فتــرة حكــم الرئيــس الســابق حافــظ الأســد، كان 
ــدر  ــه؛ وتق ــيطرة علي ــوري والس ــع الس ــف المجتم ــائع لتخوي ــكل ش ــتخدم بش ــري يُس ــاء القس الاختف
أعــداد الأشــخاص المختفيــن قســريًا بـــ17.000 شــخص منــذ الثمانينيات.]3[ وفــي أعقــاب انــدلاع 
ــة  ــذه الجريم ــة له ــتخدام الحكوم ــع اس ــة، اتس ــرب اللاحق ــي 2011 والح ــعة ف ــات الواس الاحتجاج
ــخص]4[ لا  ــن 150.000 ش ــل ع ــا لا يق ــى أن م ــرات إل ــير تقدي ــر؛ وتش ــكل كبي ــانية بش ــد الإنس ض
يزالــون قيــد الاختفــاء القســري أو الاعتقــال التعســفي، غالبيتهــم علــى يــد الحكومــة الســورية فــي عهــد 
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وثائق: المراجعة الدورية الشاملة للملف السوري لحقوق الإنسان 
أمام الأمم المتحدة

الرئيــس بشــار الأســد، وكــذا الأطــراف المتحاربــة الأخــرى داخــل ســوريا. واســتُهدف العديــد منهــم 
ــة. ــية معارض ــن آراء سياس ــر ع ــلمية أو التعبي ــات س ــي احتجاج ــاركتهم ف لمش

ــب  ــورية، ترتك ــة الس ــة العربي ــة بالجمهوري ــتقلة المعني ــة المس ــق الدولي ــة التحقي ــت لجن ــبما وثق وحس 	.5
ــري،  ــاء القس ــا »الاختف ــن بينه ــاز« م ــة بالاحتج ــة متصل ــات مماثل ــرى »ممارس ــزاع الأخ ــراف الن أط
والاحتجــاز مــع المنــع مــن الاتصــال، والتعذيــب، والمعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة، والعنــف 
ــع  ــي جمي ــراف ف ــة الأط ــا كاف ــي تديره ــاز الت ــق الاحتج ــي مراف ــاز ف ــاء الاحتج ــاة أثن ــي، والوف الجنس

ــاد«.]5[ ــاء الب أنح
ــن  ــد م ــرم العدي ــزة، حُ ــراءات موج ــدام بإج ــاء والإع ــاق القض ــارج نط ــل خ ــى القت ــة إل وبالإضاف 	.6
ــي  ــاز ف ــاء الاحتج ــم أثن ــذي أدى لوفاته ــر ال ــة، الأم ــي الصح ــق ف ــن الح ــوريا م ــي س ــن ف المحتجزي
ظــروف مروّعــة وأماكــن مكتظــة وغيــر صحيــة، وتفتقــر للتهويــة المناســبة، فضــاً عــن الطعــام الكافــي 
أو الراحــة، وهــي بيئــة ملائمــة لانتقــال العــدوى والمــرض. وتضمنــت أســباب الوفــاة التهــاب المعــدة 
ــاول  ــن تن ــض المحتجزي ــي رف ــبّب ف ــذي يتس ــي ال ــرب النفس ــة، والك ــراض الجلدي ــاء، والأم والأمع

ــة.]6[ ــراض المزمن ــراب، والأم ــام والش الطع
ونظــرًا للظــروف المزريــة فــي مرافــق الاحتجــاز فــي جميــع أنحــاء ســوريا، فــإن المحتجزيــن معرّضون  	.7
ــة تفشــي الجائحــة، دعــا مكتــب المفوضــة الســامية لحقــوق  لتفشــي جائحــة كوفيــد19-. وفــي بداي
ــيين  ــجناء السياس ــن الس ــراج ع ــات للإف ــدة الحكوم ــم المتح ــة للأم ــراءات الخاص ــان، والإج الإنس
والمعتقليــن تعســفيًا، وكذلــك الفئــات الضعيفــة بمــا فــي ذلــك الأطفــال وكبــار الســن وذوي الحــالات 
الطبية.]7[ وطــوال جائحــة كوفيــد19-، لــم تفــرج الحكومــة الســورية ســوى عــن 60 محتجــزًا فقــط 

مــن مراكــز الاحتجــاز فــي جنــوب ســوريا ودمشــق.]8[
ــر  ــن مصي ــف ع ــن، والكش ــن المعتقلي ــراج ع ــد الإف ــة 2011، يع ــة لانتفاض ــبابًا جذري ــا أس باعتباره 	.8
ــية،  ــوية سياس ــيًا لأي تس ــرًا أساس ــم أم ــا وعائلاته ــة للضحاي ــة والعدال ــان الحقيق ــن، وضم المختفي

ــوريا. ــي س ــم ف ــام دائ ــق س ــة تحقي وإمكاني

تأثير الاحتجاز على الناجين والأسر

منــذ آخــر اســتعراض لهــا فــي 2016، لــم يتم إحــراز أي تقــدّم يذكــر فــي ملــف المعتقليــن والمختفين.  	.9
ــك  ــن ذل ــدلً م ــت ب ــامل، وواصل ــدوري الش ــتعراض ال ــات الاس ــورية توصي ــة الس ــت الحكوم وأهمل
ــة فــي الاحتجــاز التعســفي أو الإخفــاء القســري لأي  ــة والواســعة النطــاق المتمثل ممارســتها المنهجي
فــرد يُنظــر إليــه باعتبــاره مخالــف لحكمهــا الاســتبدادي، متســببة فــي ضــرر لا يمكــن احتوائــه للضحايا 
ــديدة  ــية ش ــوط نفس ــن ضغ ــابقون م ــون الس ــي المعتقل ــوري ككل؛ إذ يعان ــع الس ــم والمجتم وعائلاته
وطويلــة الأمــد، فضــاً عــن الإصابــات والألــم الجســدي الناتــج عــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

المعاملــة الســيئة والقســوة.]9[
عــاوةً علــى ذلــك، واجــه العديــد مــن الناجيــن المقيميــن فــي ســوريا، بعــد الإفــراج عليهــم، صعوبات  	.10
ــي  ــون ف ــم لأطفالهم.]10[ ويعيش ــى التعلي ــول عل ــي الحص ــك ف ــل، وكذل ــكن والعم ــن الس ــي تأمي ف
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ــم.  ــي منازله ــوث ف ــون بالمك ــا يلتزم ــا م ــرى، وغالبً ــرة أخ ــال م ــرّض للاعتق ــن التع ــم م ــوف دائ خ
ــة.]11[ ــزة الأمني ــن الأجه ــا م ــية تصريحً ــة والسياس ــطة المدني ــتهم الأنش ــب ممارس ويتطل

ــات،  ــن إجاب ــث ع ــي البح ــم ف ــتمر عائلاته ــولً، وتس ــوريين مجه ــر آلاف الس ــكان ومصي ــزال م لا ي 	.11
فــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه مــن الخســائر النفســية والعاطفيــة للغيــاب التعســفي لأحبائهــم، فضــاً 
عــن الفــراغ القانونــي الناجــم عــن عــدم وجــود شــهادة وفــاة، ممــا يعــرّض حقــوق أفــراد الأســرة فــي 
الســكن والأرض والملكيــة للخطــر. كمــا تتعــرّض الأســر المعيشــية التــي ترأســها نســاء للخطر بشــكل 
خــاص؛ إذ غالبًــا مــا يتــم اســتبعاد أســماء النســاء مــن الوثائــق المتعلقــة بالســكن والأرض والممتلكات، 
الأمــر الــذي يتســبب فــي مواجهتهــن »تحديــات إضافيــة لتأميــن أو إثبــات حقــوق الميــراث أو الوضــع 

العائلــي«.]12[
فــي مايــو 2018، زوّدت الحكومــة الســورية مكاتــب الســجل المدنــي ببلاغــات تتعلــق بــآلاف الأفــراد  	.12
ــر  ــا لتقري ــة. ووفقً ــجلات العائلي ــث الس ــتخدامها لتحدي ــجيلها واس ــك تس ــد ذل ــم بع ــن، وت المتوفي
صــادر عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة، يُعتقــد أن هــذه البلاغــات تكشــف وفيــات الأفــراد المحتجزيــن 
مــن جانــب ســلطات الدولــة بيــن عامــي 2011و2014، والتــي حدثــت فــي مرافــق الاحتجــاز التــي 
ــدت  ــات، وج ــذه البلاغ ــص ه ــورية.]13[ وعند فح ــكرية الس ــزة العس ــرات أو الأجه ــا المخاب تديره
ــكتة  ــة« أو »الس ــة القلبي ــى »النوب ــجلات إل ــارت الس ــا، أش ــة تقريبً ــي كل حال ــه »ف ــق أن ــة التحقي لجن
ــة نفســها يتشــاركون تواريــخ الوفــاة،  الدماغيــة« كأســباب للوفــاة، وأن »أفــرادًا مــن المنطقــة الجغرافي

ــة«.]14[ ــات الإعــدام الجماعي ــى عملي وهــو مــا يشــير ربّمــا إل
وطبقًــا للجنــة التحقيــق الدوليــة، يتضــح أن الدولــة الســورية، تقــر مــن خــال إصــدار بلاغــات الوفــاة  	.13
هــذه، بحيازتهــا »معلومــات عــن مصائــر، بمــا فــي ذلــك التواريــخ المزعومــة لوفــاة أولئــك المتوفيــن« 
ــاة فــي حــالات الإعــدام  ــاة، فضــاً عــن مســئوليتها عــن الوف ــة أماكــن تواجدهــم وقــت الوف و»معرف
بأمــر مــن المحكمــة، أو عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القضاء«.]15[ ولــم تنشــر الحكومــة الســورية 
ــى  ــم تقــم بإعــادة أي متعلقــات شــخصية إل أي معلومــات عــن مواقــع رفــات هــؤلاء القتلــى، كمــا ل

ــم.]16[ عائلاته
ــا  ــن، كم ــجلات المعتقلي ــة بس ــة بدق ــوات الحكومي ــاظ الق ــارت لـ»احتف ــة أش ــق الدولي ــة التحقي لجن 	.14
ــون  ــر المحتجزيــن، كمــا يقتضــي القان ــم تقــم بإبــاغ الأســر بمصي ــة، لكنهــا ل ــر الدولي تنــص المعايي
الدولــي أيضًــا. وتنتظــر عشــرات الآلاف مــن العائــات الأخبــار بفــارغ الصبــر لمــا يقــرب مــن عقــد 
مــن الزمان«.]17[ ويُظهــر توفــر الســجلات قــدرة الحكومــة الســورية علــى تقديــم معلومــات حــول 
مصيــر المحتجزيــن والمختفيــن لعائلاتهــم. إن حجــب المعلومــات عــن مصيــر المختفيــن قســرًا، مــن 
جانــب الحكومــة وأيضًــا الأطــراف الأخــرى، هــو فــي الواقــع »يطيــل أمــد معانــاة مئــات الآلاف مــن 

ــرة علــى العائــات.]18[ ــرات مدمّ ــه تأثي عائــات المختفيــن قســرًا«، الأمــر الــذي كان ل
ــش(، لا  ــامية )داع ــة الإس ــم الدول ــيطرة تنظي ــت س ــت تح ــي كان ــوريا الت ــق س ــض مناط ــي بع وف 	.15
ــة  ــم الدول ــم اختطافهــم أو اعتقالهــم مجهــولً، رغــم فقــدان تنظي ــن ت ــراد الذي ــر آلاف الأف ــزال مصي ي
الإســامية ســيطرته علــى مناطــق فــي شــمال ســوريا فــي 2019. ولــم تتمكّــن العائــات مــن تحديــد 
أماكــن ذويهــا؛ نتيجــة لغيــاب أي ســلطة مركزيــة أو شــخص يمكنهــم الاتصــال بــه بشــأن الأشــخاص 
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وثائق: المراجعة الدورية الشاملة للملف السوري لحقوق الإنسان 
أمام الأمم المتحدة

المفقوديــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية أو الإدارة الذاتيــة التــي يمثلهــا الأكــراد 
فــي الشــمال وشــرق ســوريا.]19[

أيضًــا فــي المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة داعــش، تــم العثــور علــى عــدد مــن المقابــر الجماعيــة،  	.16
وتقــدر الســلطات المحليــة أنهــا تحتــوي علــى آلاف الجثــث لضحايــا داعــش وكذلــك مقاتلــي داعــش 
والمدنييــن الذيــن قتلــوا فــي الغــارات الجوية.]20[ وفــي أحيــان عديــدة، تتعــرض الأدلــة الحاســمة 
ــي  ــبة ف ــرة المناس ــب والخب ــة للتدري ــات المحلي ــلطات والمنظم ــار الس ــرًا لافتق ــاع؛ نظ ــر الضي لخط
مجــال الطــب الشــرعي والجنائــي، وهــو الأمــر الضــروري لاســتعادة الجثــث والأدلــة بشــكل صحيــح 
ــق  ــة الحقيقــة وتحقي ــذي يهــدد حقــوق العائــات فــي معرف ــة، الأمــر ال ــر الجماعي مــن مواقــع المقاب

ــن.]21[ ــة للمفقودي العدال

دعم متزايد للآلية الدولية للمحتجزين والمختفين

علــى الصعيــد الوطنــي، لا توجــد قنــوات قابلــة للتطبيــق تمكــن الســوريين مــن الإبــاغ عــن  	.17
ــول  ــة للحص ــن؛ لأن أي محاول ــن والمختفي ــن المفقودي ــات ع ــى معلوم ــول عل ــن أو الحص المفقودي
ــى  ــاوةً عل ــاكات. ع ــن الانته ــره م ــاز أو غي ــر الاحتج ــرة لخط ــراد الأس ــرض أف ــات تع ــى المعلوم عل
ذلــك، تتعــرض العائــات الســاعية للحصــول علــى معلومــات حــول أحبائهــا المحتجزيــن والمختفيــن 
ــون  ــن يتقاض ــرة الذي ــطاء« أو السماس ــئولين أو »الوس ــب المس ــن جان ــي م ــزاز المال ــتغلال والابت للاس
رســومًا باهظــة مقابــل المعلومــات أو للمســاعدة فــي تأميــن الزيــارات أو إطــاق ســراح الأفــراد، وفــي 

ــودة.]22[ ــاعدات الموع ــات أو المس ــم المعلوم ــم تقدي ــالات، لا يت ــن الح ــر م كثي
وفــي تقريرهــا الصــادر فــي مــارس 2021، طالبــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن  	.18
الجمهوريــة العربيــة الســورية الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة بــــ »تســهيل تشــكيل آليــة دوليــة 
ــخاص  ــم الأش ــن بينه ــن، وم ــخاص المفقودي ــة بالأش ــات المتعلق ــع المطالب ــيق وتجمي ــتقلة لتنس مس
الذيــن تعرّضــوا للاختفــاء القســري، وتكليــف الآليــة بتحديــد العناصــر المطلوبــة لتعقــب المفقوديــن 
ــة، والمســاعدة علــى تجميــع المطالبــات المقدمــة إلــى  والمختفيــن وتحديــد هويتهــم بكفــاءة وفعالي
مجموعــة واســعة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة و المنظمــات الإنســانية، وتنســيق اتصــالات بأطــراف 
النــزاع لتحديــد مواقــع المفقوديــن أو رفاتهــم، ومــن بينهــم الموجوديــن فــي المقابــر الجماعيــة، وهــي 
ــان،]24[ والممثل  ــوق الإنس ــامية لحق ــة الس ــدت المفوض ــا، أي ــب حمايتها«.]23[ ولاحقً ــع يج مواق
ــة هــذه المطالب،]25[ كمــا تبناهــا  ــة والسياســة الأمني ــي للشــئون الخارجي الســامي للاتحــاد الأوروب

ــي.]26[ ــان الأوروب البرلم
ــر،  ــات قيص ــة عائ ــا، ورابط ــجن صيدناي ــودي س ــي ومفق ــة معتقل ــت رابط ــر 2021، أعلن ــي فبراي ف 	.19
وتحالــف أســر الأشــخاص المختطفيــن لــدى تنظيــم الدولــة الإســامية - داعــش )مســار(، وعائــات 
مــن أجــل الحريــة، ومبــادرة تعافــي، عــن إصدارهــا ميثــاق الحقيقــة والعدالــة لتقديــم رؤيتهــم الشــاملة 
ــاق  ــا الميث ــري والتعذيب.]27[ ودع ــاء القس ــفي والاختف ــاز التعس ــق بالاحتج ــا يتعل ــم فيم ومطالبه
ــاكات. ــة بالانته ــق المحيط ــروف والحقائ ــف الظ ــق لكش ــي الحقائ ــتقلة لتقص ــة مس ــة دولي ــكيل آلي لتش

وفــي تقريرهــا »بشــر لا أرقــام: قضيــة تشــكيل آليــة دوليــة لمعالجــة أزمــة المعتقليــن والمختفيــن فــي  	.20
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العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

ــن  ــاف، لك ــة المط ــي نهاي ــا ف ــذ مجراه ــب أن تأخ ــاءلة يج ــات أن »المس ــوريا«،]28[ أكدت المنظم س
الأولويــة العاجلــة للضحايــا هــي معرفــة مصيــر أحبائهــم« مشــيرين لأن »الآليــة يجــب أن تتبنــى نهجًــا 
ــي  ــع المدن ــوريين والمجتم ــا الس ــات الضحاي ــع جمعي ــوي م ــاون ق ــان تع ــة لضم ــى الضحي ــز عل يرك
ــا  الأوســع«.]29[ وفي بيــان مشــترك لمجلــس حقــوق الإنســان فــي جلســته الـــ46، طالبــت منظماتن
الــدول الأعضــاء بالأمــم المتحــدة بـ»النظــر فــي تشــكيل آليــة دوليــة مســتقلة للتحقيــق فــي المعلومــات 
المتعلقــة بالمعتقليــن والمختفيــن؛ بهــدف الكشــف عــن مصيــر وأماكــن وجــود أولئــك الذيــن اختفــوا 
قســرًا أو المحتجزيــن تعســفيًا، وضمــان المســاءلة والجبــر للضحايــا وعائلاتهــم فــي الحــالات التــي 

ارتكبــت فيهــا انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي«.]30[
ــان،  ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــب المفوض ــن جان ــوة م ــذه الدع ــي ه ــم تبنّ ــا، ت لاحقً 	.21
والأميــن العــام للأمــم المتحــدة، والممثــل الســامي للاتحــاد الأوروبــي للشــئون الخارجيــة والسياســة 
ــة  ــى قضي ــز عل ــرار يرك ــاد ق ــم اعتم ــدة. وت ــم المتح ــي الأم ــاء ف ــدول الأعض ــك ال ــة، وكذل الأمني
ــس  ــة الـــ 47 لمجل ــال الجلس ــو 2021خ ــي 13 يولي ــوريا ف ــي س ــريًا ف ــن قس ــن والمختفي المفقودي
ــن  ــا والناجي ــورية للضحاي ــات الس ــوي للمنظم ــدور الحي ــى »ال ــرار عل ــد الق ــان. ويؤك ــوق الإنس حق
ــم  ــات الأم ــاء وهيئ ــدول الأعض ــو »ال ــن«، ويدع ــخاص المفقودي ــة الأش ــي قضي ــة ف ــر العامل والأس
ــام  ــز الاهتم ــود وتركي ــيق الجه ــي لتنس ــع المدن ــة والمجتم ــات الدولي ــة والمنظم ــدة ذات الصل المتح
بشــكل اســتباقي علــى قضيــة المفقوديــن فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن 
تعرضــوا للاختفــاء القســري ]...[«. وفــي 11 مــارس 2021، أصــدر البرلمــان الأوروبــي قــرارًا يحــث 
الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه علــى تســهيل تشــكيل آليــة دوليــة مســتقلة بقيــادة الضحايــا 
ــات  ــة إدراج وجه ــوريا بأهمي ــأن س ــرار بش ــروع الق ــرّ مش ــم. ويق ــن أو رفاته ــكان المفقودي ــد م لتحدي
نظــر الضحايــا ومطالبهــم بالحقيقــة والعدالــة فــي جهــود المجتمــع الدولــي بشــأن الجمهوريــة العربيــة 

ــورية. الس

التحليل القانوني

طــوال فتــرة النــزاع فــي ســوريا، اســتهانت كافــة الأطــراف المتحاربــة بحقــوق الأشــخاص المحتجزين،  	.22
بمــا يتماشــى مــع القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك الحكومــة الســورية وأطــراف النــزاع الأخــرى، ومــن 
ــر  ــة غي ــات الفاعل ــك الجه ــوريا وكذل ــمال س ــة ش ــق المحتل ــي المناط ــا ف ــا تركيا]31[ وحلفاؤه بينه
الحكوميــة مثــل داعــش، وهيئــة تحريــر الشــام، والجيــش الســوري الحــر، والجيــش الوطنــي الســوري، 
ــرب  ــم ح ــوا جرائ ــفيًا، وارتكب ــخاص تعس ــوا الأش ــم اعتقل ــة؛ فجميعه ــوريا الديمقراطي ــوات س وق

وجرائــم ضــد الإنســانية فــي هــذا الســياق.
وينتهــك اســتخدام الحكومــة الســورية للاعتقــال والإخفــاء القســري العديــد مــن الأحــكام المنصــوص  	.23
عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة 
ــرام  ــانية والاحت ــة الإنس ــي المعامل ــق ف ــب، والح ــرض للتعذي ــدم التع ــي ع ــق ف ــادة 6(، والح )الم
ــخصية  ــراف بش ــي الاعت ــق ف ــادة 9(، والح ــن )الم ــة والأم ــي الحري ــق ف ــان 7 و10(، والح )المادت
ــك  ــادة 17(. كمــا تنته ــاة الأســرية )الم ــي الحي ــق ف ــى الح ــة إل ــادة 16( بالإضاف ــة )الم الفــرد القانوني
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تصرفــات الحكومــة الســورية اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وإعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة جميــع 
الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري فــي مجملهــا، بالإضافــة إلــى أحــكام محــددة تمــس حقــوق أفــراد 
ــة  ــة حقــوق الطفــل واتفاقي ــن قســرًا فــي إطــار اتفاقي ــن تعســفيًا والمختفي ــراد المحتجزي عائــات الأف
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء.]32[ وكما بينــت لجنــة التحقيــق، فــإن اســتخدام 
الحكومــة الســورية للاحتجــاز والإخفــاء القســري والممارســات المتصلــة علــى نطــاق واســع ومنهجي 
ــادة،  ــل، والإب ــم ضــد الإنســانية، بمــا فــي ذلــك: القت ــن تصــل مســتوى الجرائ بحــق الســكان المدنيي
والســجن، والعنــف الجنســي، والتعذيــب، وغيرهــا مــن الأعمــال غيــر الإنســانية، فضــاً عــن جرائــم 
الحــرب المتمثلــة فــي القتــل، والتعذيــب، وســوء المعاملــة، والاغتصــاب والعنــف الجنســي، والاعتداء 

علــى الكرامــة الشــخصية، وإصــدار أحــكام وتنفيــذ إعدامــات بإجــراءات موجــزة.]33[

التوصيات

يُبيّــن التحليــل الــوارد فــي هــذا التقريــر فشــل ســوريا، منــذ الاســتعراض الــدوري الشــامل فــي 2016،  	.24
ــا  ــن مواصلته ــاً ع ــن، فض ــن والمختفي ــألة المحتجزي ــة بمس ــات المتعلق ــن التوصي ــذ أي م ــي تنفي ف
ــال لالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي. كمــا  الامتث
تقاعســت ســوريا عــن وضــع حــد لممارســتها للاعتقــال التعســفي والاختفــاء القســري، واســتخدامها 
ــى  ــم عل ــف القائ ــي والعن ــف الجنس ــك العن ــيئة، وكذل ــة الس ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي للتعذي

ــي. ــوع الاجتماع الن
ــن  ــوريا م ــى س ــة إل ــم 20 توصي ــم تقدي ــي 2016، ت ــابق ف ــامل الس ــدوري الش ــتعراض ال ــال الاس خ 	.25
جانــب الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة بشــأن قضيــة الاختفــاء القســري والاحتجــاز التعســفي. 

ــى الآن. ــا حت ــذ أي منه ــم تنف ــا ل ــة، ولكنه ــذه القضي ــأن ه ــات بش ــوريا 9 توصي ــت س قبل

التوصيات التي تم قبولها في 2016 لكن لم يتم تنفيذها

ــع  ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــى الاتفاقي ــة عل ــواي بـ»المصادق ــة أوروغ ــوريا توصي ــدت س ــا أي فبينم 	.26
الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري«؛ إلا أنهــا لــم تصــادق حتــى الآن علــى الاتفاقيــة.

وبينمــا قبلــت ســوريا توصيــة البرازيــل بـ»الســماح بزيــارة العامليــن فــي المجــال الإنســاني إلــى جميــع  	.27
ــة للصليــب الأحمــر إلــى مرافــق  ــة الدولي أماكــن الاحتجــاز«؛ إلا أنهــا تواصــل عرقلــة وصــول اللجن

ــاز. الاحتج
وفــي حيــن قبلت ســوريا توصيــة إســبانيا بـ»وقــف الاحتجــاز التعســفي والإفراج عــن جميــع الموقوفين  	.28
ظلمًــا أو عشــوائيًا«، والتوصيــة التــي قدمتهــا لوكســمبورغ بـ»وضــع حــد للاختفــاء القســري فــي جميــع 
أماكــن الحرمــان مــن الحريــة، فضــاً عــن عمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء«، إلا أنهــا تواصــل 
احتجــاز وإخفــاء أكثــر مــن 150.000 ســوري، تأكــد وفــاة 11.000 ]34[ منهــم مــن خــال الصــور 

المهرّبــة المعروفــة باســم »صــور قيصــر.«
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العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

التوصيات التي تحثّ منظماتنا الدول على رفعها

ــاز  ــق الاحتج ــي مراف ــن ف ــع المحتجزي ــع جمي ــماء ومواق ــى أس ــوي عل ــي تحت ــجلات الت ــم الس تقدي 	•
الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية لــوكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة المتخصصــة، 

ــر. ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن مث
ــات  ــتخدام المعتق ــاء اس ــرية، وإنه ــا والس ــة منه ــات، العام ــجون والمعتق ــع الس ــن جمي ــف ع الكش 	•

ــل. ــكل كام ــرية بش الس
إتاحة وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر لجميع مرافق الاحتجاز. 	•

إعــادة رفــات الأشــخاص المتوفيــن خــال احتجازهــم؛ لتمكيــن أهاليهــم مــن التعبيــر عــن الاحتــرام  	•
ــم. ــع تقاليده ــى م ــا يتماش ــة بم ــن كريم ــم دف ــم مراس ــم وتقدي له

ــخاص  ــن الأش ــد أماك ــتقلة لتحدي ــة مس ــانية دولي ــة إنس ــكيل آلي ــي لتش ــع الدول ــع المجتم ــاون م التع 	•
المختفيــن قســرًا والمحتجزيــن مــن جانــب كافــة أطــراف النــزاع.

الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا. 	•
ــة  ــة للاعتقــال التعســفي والإخفــاء القســري واســتخدام التعذيــب والمعامل وقــف الممارســة المنهجي 	•

ــي. ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــي والعن ــف الجنس ــانية والعن اللاإنس
وضــع حــد لممارســة محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية، وإلغــاء جميــع المحاكــم الميدانيــة  	•

ــتثنائية. والاس
ــة القاســية أو المهينــة أو اللاإنســانية،  تجريــم اســتخدام التعذيــب وجميــع أشــكال المعاملــة أو العقوب 	•

ــة. ــون والممارس ــي القان ف
ــى  ــول عل ــراءً للحص ــدد إج ــورية تح ــة الس ــريعات المحلي ــي التش ــدّدة ف ــة مح ــكام قانوني ــاج أح إدم 	•
إعــان الغيــاب بســبب الاختفــاء القســري، مــن أجــل معالجــة الوضــع القانونــي للأشــخاص المختفين 
ــوق  ــرة وحق ــون الأس ــة وقان ــائل المالي ــة بالمس ــالات المتعلق ــي المج ــارب ف ــي للأق ــع القانون والوض

ــة. ــة الاجتماعي ــة، والرعاي الملكي
اتخــاذ خطــوات عاجلــة لحمايــة المقابــر الجماعيــة بخبــرات الطــب الشــرعي؛ مــن أجــل الحفــاظ على  	•
الأدلــة، والســماح بتحديــد هويــة الجثــث، ومحاكمــة جميــع المشــتبه بهــم بمــا يتماشــى مــع المعاييــر 

ــة. ــة العادل ــة للمحاكم الدولي

هوامش

لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، تقريــر لجنــة التحقيــق الدولية  	]1[
المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، 11 مــارس 2021، ص.2، متــاح علــى:

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
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ــز الاحتجــاز الســورية: بحــث  ــا، مختفــون قســرًا فــي مراك رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيدناي 	]2[
ــمبر 2020، ص.37. ــا، ديس ــر الضحاي ــري ومصي ــاء القس ــة الاختف ــل عملي ــول تفاصي ح

المرجع السابق، ص.12. 	]3[
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، »حصيلة الاعتقالات التعسفية«، 14 يونيو 2021، متاح على: 	]4[

https://sn4hr.org/arabic/2021/06/14/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7
%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A
A%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A/

لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، تقريــر لجنــة التحقيــق الدولية  	 ]5[
المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، 11 مــارس 2021، ص.21، متــاح علــى:

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55

ــم الموتــى: الوفيــات الجماعيــة والتعذيــب فــي المعتقــات الســورية،  ]6[ هيومــان رايتــس واتــش، لــو تكلّ
ــاح علــى: 16 ديســمبر 2015، مت

https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486

ــروس  ــع في ــراءات لمن ــاذ إج ــوب اتخ ــان، »المطل ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم مفوضي 	]7[
ــى: ــاح عل ــارس 2020، مت ــليت، 25 م ــاز««- باش ــن الاحتج ــاح أماك ــن »اجتي ــد19- م كوفي

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=A

هيومن رايتس واتش، »الإفراج عن عشرات السجناء في سوريا«، 6 نوفمبر 2020، متاح على: 	]8[
https://www.hrw.org/ar/news/2020/11/06/376965

لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة  	]9[
ــى: ــاح عل ــارس 2021، ص.21، مت ــورية، 11 م ــة الس ــة العربي ــأن الجمهوري ــتقلة بش المس

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55

المرجع السابق، ص.21 	]10[
المرجع السابق، ص.21 	 ]11[

ــي  ــاة ف ــارات الوف ــورية، إخط ــة الس ــة العربي ــة بالجمهوري ــتقلة المعني ــة المس ــق الدولي ــة التحقي لجن 	]12[
الجمهوريــة العربيــة الســورية، 27 نوفمبــر 2018، صفحــة 3و4 متــاح علــى:

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DeathNotificationsSyrianArabRepublic_
Nov2018_AR.pdf

المرجع السابق، ص.3 	]13[
أنظــر أيضًــا رويتــرز، »موجــة مــن إخطــارات الوفــاة الســورية تُظهــر مصيــر محتجــزي الحكومــة«، 31  	]14[

يوليــو 2018، متــاح علــى:
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العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-detainees-idUSKBN1KL2PA

]15[ المرجع السابق، ص.4
]16[ المرجع السابق، ص.4

]17[ لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 
المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، 11 مــارس 2021، متــاح علــى الرابــط:

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55

]18[ المرجع السابق
ــوريا،  ــي س ــن ف ــر المفقودي ــف مصي ــن كش ــس ع ــش: التقاع ــو داع ــش، مخطوف ــس ووت ــن رايت ]19[ هيوم

ــى: ــاح عل ــر 2020، ص.49، مت فبراي
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/syria0220ar_web_0.pdf

]20[ المرجع السابق، ص.52
]21[ المرجع السابق، ص.52

]22[ انظــر رابطــة معتقلــي ومفقــودي فــي ســجن صيدنايــا: مختفــون قســرًا فــي مراكــز الاحتجــاز الســورية: 
بحــث فــي تفاصيــل عمليــة الاختفــاء القســري ومصيــر الضحايــا، ديســمبر 2020، ص.40

وفرانــس 24 »»الوســطاء« فــي ســوريا يســتفيدون مــن يــأس عائــات الأســرى« 23 يونيــو 2021، متــاح علــى 
الرابط:

https://www.france24.com/en/live-news/20210623-syria-fixers-cash-in-on-despair-of-prisoners-
families

ــس  ــورية، مجل ــة الس ــة العربي ــة بالجمهوري ــتقلة المعني ــة المس ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن تقري 	 ]23[
.26، A/HRC/46/55.11 مــارس 2021، ص حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، الجلســة 46، 

ــدلاع  ــى ان ــنوات عل ــد مرور10س ــوريا: بع ــان، »س ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم مفوضي 	 ]24[
النــزاع، باشــليت تؤكــد ضــرورة الكشــف عــن الحقيقــة والعدالــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى«، 

ــى: ــاح عل ــارس 2021، مت 11 م
https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26867&LangID=a

ــس  ــب الرئي ــامي/ نائ ــل الس ــاب الممث ــوريا: خط ــي، »س ــاد الأوروب ــي للاتح ــل الخارج ــة العم خدم 	 ]25[
جوزيــب بوريــل فــي مناقشــة البرلمــان الأوروبــي حول 10 ســنوات مــن الصــراع«، 10 مــارس 2021، 

متــاح علــى:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage_de/94591/Syria

الاتحــاد الأوروبــي، البرلمــان الأوروبــي، قــرار البرلمــان الأوروبــي بتاريــخ 11 مــارس 2021 بشــأن  	]26[
الصــراع الســوري - 10 ســنوات بعــد الانتفاضــة، متــاح علــى:

https://sl-center.org/?p=1648
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وثائق: المراجعة الدورية الشاملة للملف السوري لحقوق الإنسان 
أمام الأمم المتحدة

مبــادرة تعافــي، »ميثــاق الحقيقــة والعدالــة: رؤيــة مشــتركة حــول قضيــة الإخفــاء القســري والاعتقــال  	]27[
ــا الســوريين وأفــراد أســرهم«، فبرايــر 2021، متــاح علــى: التعســفي فــي ســورية مــن منظمــات الضحاي
https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/Charter-06-AR-PDF.pdf

جيريمــي ســاركين، »بشــر لا أرقــام: قضيــة تشــكيل آليــة دوليــة لمعالجــة أزمــة المحتجزيــن والمختفيــن  	 ]28[
فــي ســوريا«، مايــو 2021، ص. 17-20، متــاح علــى:

https://taafi-sy.org/wp-content/uploads/2021/05/Humans-Not-Numbers-EN-FINAL-20MAY2021.
pdf

المرجع السابق، ص.8 	]29[
مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان، »المنظمــات تحــث مجلــس حقــوق الإنســان علــى البحــث  	]30[

عــن الحقيقــة والعدالــة للســوريين المحتجزيــن والمختفيــن«، فبرايــر 2021، متــاح علــى:
https://cihrs.org/redress-for-victims-and-their-families-and-accountability-for-perpetrators-
in-syria-and-yemen/

انظــر هيومــن رايتــس ووتــش، »النقــل غيــر القانونــي للســوريين إلــى تركيــا«، 3 فبرايــر 2021، متــاح  	]31[
علــى:

https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/03/377722

لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، تقريــر لجنــة التحقيــق الدولية  	]32[
المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، 11 مــارس 2021، ص.22، متــاح علــى:

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55

المرجع السابق. ص 23-22. 	]33[
ــد  ــز ضــد النســاء، انظــر علــى وجــه التحدي ــع أشــكال التميي ــة القضــاء علــى جمي فيمــا يتعلــق باتفاقي 	

)د(.  )1( و16   )1( و15  )ب(  )أ(  و5  )و(  )ج(  )ب(   2 المــواد 
فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، انظر على وجه التحديد المواد 2 )2(، 6، 7 )1(، 9 )4(، 16 	

]34[ هيومــن رايتــس ووتــش، لــو تكلــم الموتــى، الوفيــات الجماعيــة والتعذيــب فــي المعتقــات الســورية، 
16 ديســمبر 2015، متــاح علــى:

https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486
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مقالات رأي 
»العنف الموازي« ضدّ الاحتجاجات الشعبية والثورات

سياسة ومعايير النشر 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

العلمي  تنشر مؤسسة ميسلون دراساتٍ وبحوثًا وكتبًا متنوعة وفق معايير محدّدة، بعد إخضاعها للتقويم 
الأكاديمي. 

: سياسة ومعايير النشر
ً

أول
البحوث والدراسات 	.1 	

تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ومجلة »رواق ميسلون«، في اختيار الدراسات  		
والبحوث القابلة للنشر، على المعايير الدولية العامة المعتمدة، شكلً ومضمونًا، وفقًا للآتي:

أن يكون البحث أصيلً، وألّ يكون قد نُشر جزئيًا أو كليًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو 	 	 .1                
ورقية. 	

أن يشتمل البحث على العناصر الآتية: 	.2                
أ.  عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية. 	

ب.  ملخص باللغة العربية )250 - 300 كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق  	
 Key( المفتاحيّة  والكلمات  البحث.  إليها  توصّل  التي  والنتائج  بحثها،  في  المستخدمة 

Words( بعد الملخص.

ج.  تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفرضية البحث، ووضع التصوّر المفاهيميّ  	
وتحديد مؤشّراته الرئيسة، ووصف منهجية البحث، والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. 

د.  ينبغي من حيث الشكل أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة. 	
لًَّ بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً  ه.  ينبغي أن يكون البحث مذي 	
إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في الهوامش، وأن يتقيد البحث 

بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون. 
و. تُترجم جميع عناوين المراجع الأجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية، مع كتابة  	

عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة الأصلية.
ز.   ترقيم وتصنيف الجداول والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع  	

تحديد مصادرها.
ح.   إضافة روابط المصادر الموجودة على الإنترنت في المراجع، مع إضافة تاريخ آخر  	
مرة تم الولوج إليها. وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد، يتم تقصيره عن طريق 

Google URL Shortener أو أي أداة شبيهة، ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.



ط.   تجنب الكاتب الإشارة إلى كتاباته السابقة قدر الإمكان، والإشارة إليها فقط في حال  	
الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.

أن يكون البحث بين 6000 - 10000 كلمة، بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية  	.3
والهوامش الإيضاحية، وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال 
وجودهما، ولمؤسسة ميسلون/ أو المجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي لا تتوافق وهذا العدد، وتنشر أيضًا المقالات التي لا يزيد 

حجمها على 3000 كلمة، وتطبّق عليها المعايير سابقة الذكر.
فيها  تكثر  التي  والدراسات  فالبحوث  إرسالها؛  قبل  لغويًا  مادته  مراجعة  الكاتب  على  	.4
الأخطاء اللغوية، سواء أكانت إملائية أو نحوية، ستُرفض مباشرةً، ولن تدخل في مرحلة 

التقييم الأولي.
أن يُرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية. 	.5

2.	 مراجعات الكتب 	
البحوث والدراسات، وتتضمن  التي تخضع لها  التقويم ذاتها  الكتب لقواعد  تخضع مراجعات 

مراجعة الكتاب العناصر الأساسية الآتية:
)وإذا  الكتاب  اسم  الآتية:  المعلومات  مراجعته  أعلى  في  المراجعة  كاتب  يثبِّت  أن  أ.   
كان الكتاب المراجَع صادرًا بلغة غير العربية يكتب المراجِع عنوان الكتاب كما هو في 
اللغة الأصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب 
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة الأخرى إلى جانب الاسم بالعربية(، اسم 

دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
ب.   التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهميّته.

ج.   التعريف بمؤلّف الكتاب وسيرته العلميّة )بحسب الحاجة(.
الكتاب، وأهدافه، ومشروعه، ومراجعه، ومصادره، وخطّته،  الوقوف عند مقدّمات  د.   

ومحتوياته.
ه.   تحليل مضامين الكتاب تحليلً وافيًا، وإبراز أفكاره ومحاوره الأساسيّة، مع استخدام 
الموضوع  أو  الحقل  تناولت  التي  المراجع  بينه وبين  المقارن  النقديّة والمنهج  الأدوات 

نفسه، وعدم الاكتفاء بعرض سطحيّ ونقْل ما ذكره المؤلّف في مقدّمته.

وتراعى في اختيار الكتب الشروط الآتية:
أ.   اختيار الكتاب وفقًا لأسسٍ موضوعيّة، انطلاقًا من أهميّته، وأصالته ومدى إغنائه لحقل 

المعرفة الذي ينتمي إليه.
ب.   ألّ يكون قد مرّ على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.

 عدد كلمات المراجعة ما بين 1500 و4000 كلمة.



 
ً
ا أو ترجمة

ً
     	3.  الكتب؛ تأليف

الكتب  في  ويُشترط  المعرفة،  من  متنوعة  مجالات  في  مترجمة،  أو  مؤلّفة  كتبًا  ميسلون  مؤسسة  تنشر 
بما في ذلك  العلمي،  البحثيّ  العمل  إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين، متوافق مع أصول  المؤلفة الاستناد 
الأصيل،  العلمي  التوثيق  على  والحرص  والنوعية،  الكمية  وأساليبه  العلمي  البحث  منهجيات  استخدام 
ويشترط أن تشكّل إسهامًا جديدًا وفريدًا في المجال المعرفيّ الذي يُبحث فيه، وألّ تكون قد نُشرت -من 

قبل- جزئيًا أو كلّيًا.

الآتية:  العناصر  يتضمن  كلمة،   1500 نحو  في  تنفيذي،  بملخص  المرسل  الكتاب  يُرفق  أن  يجب 
الكلمات المفتاحيّة، تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب، أهداف الدّراسة، أهمّيتها، فرضيّة الدراسة، 

وضع التصوّر المفهوماتي، وصف منهجيّة البحث، والتّحليل، والنتّائج. 

لًَّ بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب. ويجب -من  يجب أن يكون الكتاب مذي
حيث الشكل- أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة، ويجب ألّ يقلّ عدد كلمات 

الكتاب عن 20 ألف كلمة. 

بالنسبة إلى الكتب المترجمة، يُشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة 
الأصلية، وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار، ويُنظم ذلك 

كلّه في عقد ترجمة واضح، ومن ثمّ تخضع الترجمة للتدقيق بعد الانتهاء منها.

والقصة  الرواية  مثل  والأدبي،  والفني  الثقافي  الإبداع  مجال  في  كتبًا  أيضًا  ميسلون  مؤسسة  وتنشر 
والمسرح والشعر، بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة، ولهم دورهم المشهود في 

الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة -أيضًا- كتبًا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.

ثانيًا: إجراءات النشر 
تتسلّم مؤسسة ميسلون المادة المرسلة عبر البريد الإلكتروني research@maysaloon.fr، بالنسبة  	.1 	
إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة، أو عبر البريد rowaq@maysaloon.fr، بالنسبة إلى 
أسبوع  غضون  في  بالاستلام  الكاتب  ويُعلَم  ميسلون«،  »رواق  مجلة  في  بالنشر  الخاصة  المواد 

كحد أقصى. 
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة، ويُرسل المنسجم منها مع  	.2 	

مين العلميين.   معايير النشر إلى المحكِّ
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في نتائج التقويم، ثم يجري إعلام الباحثين بنتائج التقويم  	.3 	
قبولها  أو  للنشر،  المادة  بقبول  البحث، سواء  استلام  تاريخ  تزيد على شهرين من  مدة لا  خلال 
حال  وفي  نشرها.  عدم  عن  والاعتذار  الورقة  رفض  أو  تعديلات،  إدخال  المشروط بضرورة 
اشتراط إجراء تعديلاتٍ على أيّ مادّة أو ورقة لقبول نشرها، يتمّ إعلام الباحث بها لإجراء التعديل 

الملائم.



بعد إجراء الكاتب للتّعديلات، تبُتّ وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة، ويُرسل  	.4 	
تدرّجه  جدولة  بحسب  وتدقيقه  تحريره  ليجريَ  اللّغوي،  والتدقيق  التحرير  وحدة  إلى  النصّ 

الزّمني، ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون/ هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء قُبل للنشر أم لم يقبل. 	.5 	

الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون/ المجلة قبولً منه لشروط المؤسسة/ المجلة،  يُعدّ إرسال  	.6 	
وتنازلً عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

ا: أخلاقيات النشر
ً
ثالث

الخصوصية  احترام  على  أخلاقيًا يشتمل  ميسلون« ميثاقًا  »رواق  مجلة  ميسلون/  مؤسسة  تلتزم  	.1 	
والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والمحكّمين وفريق التحرير.
تلتزم ميسلون ومجلتها إعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات  	.2 	

معينة، ً بناء على ما يرد في تقارير التقويم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها  	.3 	

للبحث.
غير  المواد  رين  المحرِّ أو  هيئتها  أعضاء  من  أيٍّ  استخدام  جواز  بعدم  ومجلتها  ميسلون  تلتزم  	.4 	

المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة/ المجلة في بحوثهم الخاصة.
النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض ميسلون ومجلتها النسخة المحرّرة شبه النهائية من  	.5 	
أو  تعديلات مهمة  تقبل أي  المرحلة لا  النشر. وفي هذه  قبل  الباحث  البحث بصيغةPDF  على 
إضافات على البحث، إلا ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن 

ده رسالة المجلة إلى الباحث. أمد زمني وجيز جدًا تحدِّ
حقوق الملكية الفكرية: تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية  	.6 	
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليًا، في أي 
إذٍن خطي  أجنبية، من دون  لغات  إلى  مترجمة  أو  العربية  باللغة  النشر، سواء  وسيلة من وسائل 

صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة. 
الدورية  إذن  على  بالحصول  كاملً  تقيدًا  المترجمة  للبحوث  نشرها  في  ومجلتها  ميسلون  تتقيد  	.7 	

الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

رابعًا: طريقة توثيق الهوامش والمراجع
الكتب 	.1 	

تاريخ  الناشر،  النشّر،  )مكان  الطّبعة،  المحرّر،  أو  المترجم  اسم  الكتاب،  المؤلّف، عنوان  اسم  		



بذكر  مباشرةً،  يليه  الذي  غير  اللاحق،  الهامش  في  بالكتاب  ويُستشهد  الصفحة.  رقم  النشر(، 
اسم المؤلف، ثمّ رقم الصفحة، ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحال 
يُستخدَم العنوان مختصرًا بعد اسم المؤلف. أمّا في قائمة المراجع، فترد معلومات الكتاب ورودًا 

مفصّلً.
الدوريات 	.2 	

بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما، يكون التوثيق كما يلي: اسم المؤلّف، »عنوان الدراسة  		
أو المقالة«، اسم المجلة، المجلد و/أو رقم العدد )سنة النشّر(، رقم الصفحة.

في الهوامش وقائمة المراجع العربية، يجب أن يكون عنوان الكتاب، أو المجلة، بالخطّ العريض.  		
أما إن كان بلغة أجنبية، فيجب أن يُكتب بخطّ مائلٍ.

مقالات الجرائد 	.3 	
لا تُذكر إلّ في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(. 		

المنشورات الإلكترونية 	.4 	
لا تُذكر إلّ في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(. 		

المقابلات الشخصية 	.5 	
اسم الشّخص، نوع المقابلة )شخصيّة مثلً(، اسم من أجرى المقابلة، طريقة إجراء المقابلة )عبر  		

الهاتف/ من خلال البريد الإلكتروني/ ... إلخ.(، المكان، والتاريخ.

خامسًا: معايير تقويم بحث علمي أو كتاب 
يُراعى الآتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب: 

أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنادًا إلى اهتمامات مؤسسة  	.1 	
ميسلون.

وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له، وهل كان الكاتب  	.2 	
ملتزمًا هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟

التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته. 	.3 	
عن  التعبير  على  الكاتب  وقدرة  اللغة  جودة  العربية؛  اللغة  وسلامة  والأسلوب  الصوغ  جمال  	.4 	

أفكاره، ومدى نجاح الكاتب في عرض الأفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علميًا.
الانسجام الداخلي بين الأفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها. 	.5 	

المنهج المتماسك؛ منطقية عرض الأفكار والقدرة على الإقناع ودعم وجهة النظر الشخصية 	.6 	
الاقتباسات  وجدية  صحة  مدى  وأصالتها،  والمراجع  المصادر  البيانات؛  ودقة  التوثيقي  الجهد  	.7 	
النشر  لشروط  وفقًا  الكتاب  أو  البحث  نهاية  في  أو  الهوامش  في  ضبطها  وطريقة  والتحويلات، 

المعتمدة في مؤسسة ميسلون.



وجد،  إن  والنسخ  القص  أسلوب  إلى  الباحث  التجاء  مدى  منقولة(؛  أو  مترجمة  )غير  الأصالة  	.8 	
والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر، باستعمال محركات البحث على الإنترنت.

حضور  ودرجة  الكتاب،  أو  البحث  في  الإبداعي  الجانب  حضور  مستوى  والابتكار؛  التجديد  	.9 	
الكتاب  أو  البحث  يشكل  هل  أي  ذاته؛  الموضوع  تتناول  أخرى  بكتب  مقارنة  الجديدة  الأفكار 

إضافة إلى المكتبة العربية أم لا؟
الإحاطة؛ عمق المعرفة أو الأفكار المطروحة في البحث أو الكتاب، والإلمام بجوانب الموضوع  	.10 	

المطروح.

دعوة إلى الكتابة

اللوحات في هذا العدد للدكتور والفنان التشكيلي

منذ بدر حلوم

ــؤون  ــن بالش ــاب المهتم ــائر الكت ــن وس ــن والباحث ــلون« الأكاديمي ــة »رواق ميس ــو دوري تدع
الثقافيــة والسياســية والأدبيــة والفنيــة للكتابــة عــى صفحاتهــا. تقبــل الدوريــة الأبحــاث النظريــة 
ــوار  ــب، وللح ــات الكت ــا لمراجع ــا أيض ــح صفحاته ــا تفت ــة، ك ــة العربي ــة باللغ ــة المكتوب والتطبيقي
الجــاد حــول مــا ينــر فيهــا مــن موضوعــات. تخضــع كل المــواد التــي تصــل إلى »رواق ميســلون« 
للتقويــم مــن جانــب مختصــن مــن الأكاديميــن. ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا 

الالتــزام بمعاييرهــا، وبــا يبديــه المحكمــون مــن ملاحظــات.

ــي  ــوراه ف ــي )دكت ــتاذ جامع ــكيلي، أس ــان تش ــم وفن ــي ومترج ــب وروائ كات
العلــوم البيولوجيــة( فــي كليــة الزراعــة بجامعــة تشرين-اللاذقية/ســورية. قبــل 
2011. كتــب عــددًا مــن الروايــات، منهــا: )ســقط الأزرق مــن الســماء(، )لا تقتــل 
ــة  ــب مترجم ــدة كت ــا ع

ً
ــه أيض ــكينة(. ل ــدث(، و)أولاد س ــم يح ا ل

ً
ــيئ ــا(، كأن ش ريت

ــا(  ــوفيتش( و)دار ماتريون ــان دينيس ــاة إيف ــن حي ــد م ــوم واح ــية: )ي ــن الروس ع
ــي  ــدرت ف ــن، ص ــندر سولجينيتس ــيتوفكا( لألكس ــة كاتش ــي محط ــة ف و)حادث
ــد واحــد، عــن دار المــدى عــام ١٩٩٩، و)قصــص مــن المعتقــات( لفــارلام 

ّ
مجل

شــالاموف، نشــرت تحــت عنــوان )القــادم مــن الجحيــم(، عــن دار الحصــاد، 
ــي  ــوار ف ــن دار الح ــدرت ع ــيف، ص ــي لوس ــطورة( لأليكس ــفة الأس ١٩٩٨، و)فلس
طبعتيــن، ٢٠٠٥ و٢٠٠٨. يكتــب فــي الصحافــة العربيــة فــي الثقافــة والسياســة 

ــاع. ــم الاجتم وعل

منذر بدر حلوم



من إصدارات ميسلون للثقافة والترجمة والنشر



السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

	1 الزهراء سهيل الطشم.

	2 إلياس البراج.

	3 آلاء المحمد.

	4 آندي فليمستروم.

	5 بشرى البشوات.

	6 ال.
ّ

حسام عت

	7 حواس محمود.

	8 خولة سعيد.

	9 راتب شعبو.

.	10 سامر عباس

.	11 سائد شاهين

.	12 شفيق صنوفي

.	13 شوكت غرز الدين

.	14 شيرين عبد العزيز

.	15 فاتن أبو فارس

.	16 فادي أبو ديب

.	17 كوثر الردّادي

.	18 ليلى عبد الحميد

.	19 ماركوس القسّام

.	20 محمد بن الطيب

.	21 وم
ّ
منذر بدر حل

.	22 نور حريري

.	23 هدى أبو نبوت


